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                                                                                                                        .                            المقدمــة                

 شرور من باالله ونعوذ  ، ونستهديه ونستغفره ونستعينه نحمده الله الحمد إن
 فـلا  يضلل ومن له مضل فلا االله يهده من،   أعمالنا سيئات ومن أنفسنا
 محمداً  أن  وأشهد له شريك لا وحده االله إلا إله لا أن وأشهد ، له هادي
يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ  .  ورسوله عبده

يا أَيهـا النـاس    .)١٠٢:آل عمران( تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ
 خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجهـا         اتقُواْ ربكُم الَّذِي  

 واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِـهِ       وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساءً    
يـا أَيهـا    .)١:النـساء ( والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيبا

يـصلِح لَكُـم   . ا اللَّه وقُولُـوا قَـولا سـدِيدا      الَّذِين آمنوا اتقُو  
د فَـاز   قأَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَ        

                                                     :أما بعد. ) ٧١-٧٠:الأحزاب( فَوزا عظِيما
 شـر  و  محمد هدي الهدي وخير ، االله كتاب ثالحدي أصدق فإن

 .رالنا فى ضلالة كل و ضلالة بدعة وكل بدعة محدثة وكل محدثاا الأمور
 مؤلفـا  وضـع  من أى ) استهدف فقد فألَّ من ( قالوا فقديما  :بعد أما

 على حرج فلا النقض و النقد و للاستفسار محلا ألفه ما صار فقد مكتوبا
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 سيما لا فيه للحق ولـللوص التحقيق و بالبحث تهماد اولـتن إذا أحد
 يكون ما أوجب من هذا إن بل السنة و الكتاب ذلك فى معياره كان إذا

   للمـسلمين  النصح باب من إنه بل الفن هذا أصحاب من القادرين على
 والْعصر ِ قال االله    ٠ المنكر عن النهى و بالمعروف الأمر جادة من و
 الـصالِحاتِ  وعمِلُـوا  آمنوا الَّذِين لاإِ * خسرٍ لَفِي نَنسالإِا إِنَّ *

 أُمـةٌ  مِنكُم ولْتكُن و قال    بِالصبر وتواصوا بِالْحق وتواصوا
 الْمنكَـرِ   عنِ وينهونَ بِالْمعروفِ ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ
أُولَئِكو مونَالْ هفْلِحم) عن النبى    و   ٠) آل عمران ١٠٤    أنه قال  :

 االله ليوشكن أو المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده نفسي والذي(
بعضهم   وقال.  ) لكم يستجاب فلا تدعونه ثم منه عقابا عليكم يبعث أن

 :  فقال  ، نه يثقل على أن أقول فلان كذا وفلان كذا        إ:  لأحمد ابن حنبل  
      أنا فمتى يعـرف الجاهـل الـصحيح مـن            أنت وسكت  سكت إذا   (

 فيه روجع و نشره و طبعه و شيئا المرء كتب إذا و هذا ...!! )  ؟ السقيم
 يريد هو إنما و عقيدته و فكره عن يعبر حتما ذلك فإن تابع و فأصر مرارا

       نـشروه  مـا  إذا النـاس  يؤاخذ أن له أفيكون يكتمه لا و ذلك يذيع أن
  إمامـا  مطاعـا  سـيدا  ذلك فألَّ من كان وإذا ٠ هيهات ، ؟ أذاعوه و

   حقـه  فى له مساندين مريدوه كان إن و ٠ أبعد كافذ قدوة متبوعا قائدا 
 علـى  عصابة التعصب أن فليعلموا  - جهلوا أو ذلك علموا - ضلاله و

 عصابة للباطل تجذم خواصرهم على عصابة الصواب عن تعميهم أعينهم
                                  ٠ غيرهم من الحق قبول فيهم تخنق اقهمأعن على
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بحـب   مدفوعون أم تماما موقن فأنا الإخوان بعوام الظن أحسن نىكل و
 يحشدوم  من لحقيقة جاهلون بسحرالبيان مخدوعون للحق طالبون الدين
 على جبلنا ما فواالله  ، أعلم ا االله أغراض لتحقيق دفعا لهم دافعين حشدا

 ، فعليهم أن    لهم نصيحةً و  عليهم احدب إخواننا على شفقةٌ إلا العمل هذا
             يتخلصوا من التفكير الجمـاعى و أن يتجـردوا مـن كـل الـضغوط        

 أَعِظُكُم إِنما قُلْو النوازع و يقرأوا هذا الكتاب بحيادية بحثا عن الحق           
 خوفا من   تتفَكَّـروا  ثُم وفُرادى مثْنى هِلِلَّ تقُوموا أَنْ بِواحِدةٍ

 وكُبراءَنـا  سـادتنا  أَطَعنا إِنا ربناأن يأتى يوم عليهم يقولون فيه       
 منة الهداية أن نعلم لكننا و  نعوذ باالله من ذلك اليوم      السبِيلَا فَأَضلُّونا

فى هـذا الكتـاب نتعـرض     و نحن   .  إياكم و يرزقناها أن نسأله االله من
لأفكارهم التى سطروها فى مقالام بالنقد دون التعرض لأشخاصهم و لا           
لنيام فاالله أعلم ا و ليس لنا إلا ماظهر منهم و لا نحكم لقائلهم بعقوبة               
و لا مثوبة فضلا عن جنة أو نار ما داموا لم يأتوا بكفر صريح أقيمـت                

لعذر فأصروا و إستكبروا إسـتكبارا      عليهم فيه الحجة و إنقطع فيه عنهم ا       
  بل حتى و إن هم قد فعلوا فنحن لا نعلم إن ماتوا على ذلك أم تـابوا ،                  
و لكن هؤلاء القوم قد تركوا لنا تراثا يقرؤه المسلمون و يتأثرون به و ربما          

 هـذا  فى المعروض و أخيرا ف   .ضلوا بسببه إن لم يبين لهم ما فيه من عوار           
 كتـب  فى عليـه  االله أوقفنا مما كثير من قليل و فيض من غيض المطبوع
 أحسـسنا  لما القدر ذا كتفيناإ و  طوام من حديثها و هاـقديم الإخوان

                   . .               عدم الإطالـة   بغية و  رشده االله آتاه لمن الكفاية من فيه
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 بحثنـا  نكا فقد أخرى مخالفات عن البحث أراد من أمام مفتوح اال و
      أكثـر   بحثنا  عنه قصر ما و  الكتب لهذه طبعات من لنا االله يسره ما فى
 إلا منـهم  لنا يتوفر لم وجهد وقت و عزيمة إلى اجـيحت العلمى البحث و

   ..                                   الـتكلان  عليه و المستعان االله و القليل
ذا العمل خالصا لوجهه الكريم و أن       و أسأل االله العلى العظيم أن يجعل ه       

ينفع به قوما مؤمنين و يرد به آخرين عن غيهم و أن يغفر االله لى و لكل                 
من عاوننى فى إخراج هذا العمل و أن يغفر لشيوخنا الذين نقلنا عنـهم              
      نقولا مفيدة فى هذا الكتاب ممن تيسر لنا ذكرهم و ممن غفلنـا عنـهم               

   ٠هم إذ أن ذلك كان منهم فى ذات االله و قصرنا فى حقهم و لا يضير
  

 / و كتب                            

                             أبو محمود                                               

   سعد زغلول بنأيمن                                                                                                     
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               .                الإخوان و التوحيـد         .
إن التوحيد الذى هو توحيد الألوهية و الربوبية و الأسماء و الصفات هو             

 أَجِئْتنـا  قَـالُوا   دعوة الرسل التى جاؤوا ا إلى أقوامهم ، قـال           
دبعلِن اللَّه دحوه ذَرنا وكَانَ م دبعا يناؤآب  )    ٧٠الأعـراف ( 
 اللَّـه  اُعبـدوا  أَنِ رسـولًا  أُمـةٍ  كُلِّ فِي بعثْنا ولَقَد وقال  

 ، و قال ابن عباس فى قوله      ) ٣٦النحل   (  الطَّـاغُوت  واجتنِبوا
 امو لَقْتخ الْجِن سالْإِنإِلَّا و بعونِلِيد  ) :     أى إلا ليوحدون ( ،

    هى التى قامت من أجلـها الـسماوات        ) لا إله إلا االله     ( فكلمة التوحيد   
 لَا اللَّه إِنَّ   و قال االله     ٠و الأرض و من أجلها خلقت المخلوقات        

فِرغأَنْ ي كرشبِهِ ي فِرغيا وونَ مد ذَلِك ناءُ لِمشي نمو رِكشي 
 ولَقَـد  و قـال     ) ٤٨النـساء    (  عظِيما إِثْما افْترى فَقَدِ بِاللَّهِ

أُوحِي كإِلَى إِلَيو الَّذِين مِن لِكقَب لَئِن كْترأَش طَنبحلَي لُكمع 
نكُونلَتو مِن  اسِـرِينالْخ  ) عـن  روى الشيخان     و ٠ ) ٦٥ زمرال 

 : لي فقال ، حمار على  النبي رديف كنت(  :قال ،  جبل بن معاذ
"   ؟ االله علـى  العبـاد  حق وما العباد على االله حق ما أتدري ، معاذ يا" 

 ولا يعبدوه أن العباد على االله حق : " قال .  ؟ أعلم ورسوله االله : قلت
   بـه  يـشرك  لا من يعذب لا أن االله على العباد وحق ، ائشي به يشركوا
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 تبشرهم  لا  : " قال .   ؟ الناس أبشر أفلا ، االله رسول يا : قلت " شيئا
 و روى أحمد و النسائى و ابن ماجة و الترمذى و الحاكم             ٠ " ) فيتكلوا

:  الذى فيه     عن النبى    العاص بن عمرو بن االله عبد عنحديث البطاقة   
 القيامة يوم الخلائق رؤوس على أمتي من رجلا سيخلص وجل عز االله إن(

 لـه   :يقـول  ثم البصر مد مثل سجل كل سجلا وتسعين تسعة له فينشر
 ٠ رب يا لا  :فيقول ٠  ؟ الحافظون كتبتي أظلمتك؟   شيئا هذا من أتنكر
:  وتعالى تبارك االله فيقول ٠ رب يا لا  :فيقول ٠ ؟   عذر أفلك  :فيقول

 بطاقـة  له االله فيخرج ٠ اليوم عليك ظلم لا فإنه حسنة عندنا لك إن بلى
 حـضر ا  :فيقول االله رسول محمدا أن وأشهد االله إلا إله لا أن دأشه فيها

:  فيقال ٠ ؟   السجلات هذه مع البطاقة هذه ما رب يا:  فيقول ٠ وزنك
 كفـة  في والبطاقة كفة في السجلات فتوضع ٠ اليوم عليك ظلم لا فإنه

 .         )شـيء  االله اسـم  مـع  يثقل ولا البطاقة وثقلت السجلات فطاشت
  :  قـال  أنه  النبي عن عنهما االله رضي عمر بن االله عبد عن ندالمس وفى

 االله إلا إلـه  بلا آمرك لابنه قال الوفاة حضرته لما السلام عليه نوحا إن (
 إله لا ووضعت كفة في وضعت لو السبع والأرضين السبع السموات فإن
 المتفق الحديث في ثبتو قد    ٠ ) االله إلا إله لا ن رجحت كفة في االله إلا

 ولم المؤمنـون  وشفع النبيون وشفع الملائكة شفعت : االله يقول : ( عليه
 يعملوا لم قوما منها فيخرج النار من قبضة فيقبض الراحمين، أرحم إلا يبق

 النار من يخرج ، و فى هذا الحديث أن االله        )  الجنة فيدخلهم قط خيرا
الذى هو  ذلك الإيمان    إيمان من حبة مثقال قلبه في من الموحدين عصاة من
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تصديق و إقرار بالقلب يؤدى للتسليم و الإنقياد مقرونا بالقول و العمل            
  بشرطى الإخلاص الله و المتابعة للرسول مع اجتناب نواقضها من شـرك            

 كمـا روى    و بدع لم يوفق العبد للتوبـة منـها         و استحلال للمعاصى  
 أبى من إلا الجنة يدخل أمتي كل( :  أنه قال     االله رسول البخارى عن 

 ومـن  الجنـة  دخل أطاعني  من : قال ؟ االله رسول يا يأبى ومن:  قالوا ٠
 و هذا كله محمول على من أتى بالتوحيد الخالص و لم            ٠ )أبى فقد عصاني

      فإن كلمـة التوحيـد      يأتِ بشئ من نواقضه من عقيدة أو قول أو عمل         
من عذاب االله و من الخلود      هى المنجية   ) لا إله إلا االله محمد رسول االله        ( 

 فإن االله قد شهد لأنـاس        ٠ فى النار إذا جاءت بإيمان كامل غير منقوص       
بالإيمان و لكن ذلك الإيمان لم ينجهم من النار لأم أحدثوا بعض هـذه              

 نفْـسا  ينفَـع  لَـا  ربك آياتِ بعض يأْتِي يوم النواقض فقال   
    خيـرا  إِيمانِها فِي كَسبت أَو قَبلُ مِن نتآم تكُن لَم إِيمانها
  الَّذِين * تعلَمونَ كُنتم إِنْ بِالْأَمنِ أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي و قال   
   وهـم  الْـأَمن  لَهـم  أُولَئِـك  بِظُلْـمٍ  إِيمـانهم  يلْبِسوا ولَم آمنوا

 في ورد الـذي  الظلم تفسير معنى  في  الرسول عن جاء و    مهتدونَ
  ؟ بظلـم  إيمانـه  يلبس لم أينا:  فقالوا أصحابه على ذلك شق  حين الآية
 لَظُلْـم   الـشرك  إِنَّ  لقمان قول تسمعوا ألم ، بذلك ليس  (: فقال

 ذكـر   االله رسول نأ: (  و روى إسحاق بن راهويه      .  )  ؟  عظِيم
 يـا  :   بكر أبو فقال ، النمل دبيب من فيكم أخفى هو : فقال ، الشرك
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 ثكلتـك  : فقـال  ؟ آخر إلها االله مع يجعل لا أن الشرك هل ، االله رسول
 علـى   وسأدلك ، النمل دبيب من فيكم أخفى الشرك ، بكر أبا يا أمك
 بك أعوذ إني اللهم : قل  وكباره الشرك صغار عنك ذهب فعلته إذا شيء

 الشرك و . ) مرات ثلاث أعلم لا لما وأستغفرك ، أعلم وأنا بك أشرك أن
 . فلان لقتلني فلان لولا : تقول أن والند ، وفلان االله أعطاني : تقول أن

 أخبركم  ألا : (   أنه قال     و روى ابن ماجة و البيهقى عن رسول االله          
 : قال ، االله رسول يا بلى : قلنا ؟ عندي المسيح من عليكم أخوف هو بما

      ٠و هـو الريـاء       ) الرجل لمكان بعمل الرجل يقوم أن ، فيالخ الشرك
   ) : القول السديد شرح كتاب التوحيـد       ( و يقول العلامة السعدى فى      

 والعز الدنيا في والنصر بالفتح لأهله تكفل االله أن : التوحيد فضائل ومن( 
 والتـسديد  الأحوال وإصلاح لليسرى والتيسير الهداية وحصول والشرف

 الإيمـان  أهـل  الموحدين عن فعيد االله أن :  ومنها  .والأفعال الأقوال في
 إليـه  والطمأنينـة  الطيبـة  بالحيـاة  عليهم ويمن ، والآخرة الدنيا شرور

 معروفة كثيرة والسنة الكتاب من الجمل هذه وشواهد ، بذكره والطمأنينة
  ٠٠٠)  أعلم واالله

 قيادات هذه الجماعـة      لنرى عقيدة  -وا  ن و الأنسب لفظ تد    -ثم تعالوا   
ــد  ــصوص التوحيـ                             ....                                           بخـ

عبد الفتاح أبـو     "خوان في سوريا وهو     جماعة الإ فى  ول  ئأكبر مس فهاهو  
 الإهـداء إلى روح     ) : (٦٨ ص الرفع والتكميل (   قال في كتاب   " غدة

  أستاذ المحققين، الحجة المحدث الأصولي، المتكلم النظار، المؤرخ، الإمام        
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! ؟" زاهد الكوثرى   "  أتدرون من هو     ٠٠٠إهـ   ) "  زاهد الكوثري  "
 الذي قال في كتابه     عدو العقيدة السلفية    معطل الصفات  الجهميإنه ذلك   

إـم حـشوية    (   مهاجماً السلفية في زمانـه     ٥ ص " السيف الصقيل  "
    "  كتاب التوحيـد   "  وقال عن كتاب إمام الأئمة ابن خزيمة       ) خفاءوس
إن كان ابن تيميـة      (وقال عن شيخ الإسلام       )" كتاب الشرك  "نه  إ( 

و كان   حنيفة   و كان مفتونا بأبى   )  شيخ الإسلام، فعلى الإسلام السلام    
 عبد االله بن أحمد بن حنبل وغيره و ما ذاك إلا لأم قرروا عقيـدة               يسب

                      ٠و جمعوا الأمة عليها  السلف فى التوحيد فى كتبهم 
إن إسراج القبـور    : (   ) الأصول العشرين  ( في رسالة    حسن البنا  قال

الطريق (  انظرو   ) وبناء المساجد عليها والطواف ا منكر يجب محاربته       
                                                 .             .                               ) ٢٢ ص الأم الجماعــة إلى

يبدو أنه ينطبق عليه كلام أبى حامد الغزالى عندما كان متكلمـا            : أقول  
   الذى إنتقده إبن تيمية فى كتابـه       ) ميزان الدنيا العمل    ( صوفيا فى كتابه    

 الفاضل  أن هو و : (عند ذكر مسلك الفلاسفة فقال الغزالى ) النبوات ( 
في الدنيا كالفقه مثلاً، وعقيدة ا  يعيش العوام مع عقيدة :عقائد ثلاث له

  )مع الطلبة يدرسها لهم كالكلام، والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص           
دم ، يخبرناه محمود عبـد الحلـيم في         ق ننظر إلى تأويله العملي لما ت      فتعالوا
وكنـا  (   :)١/١٠٩ عت التاريخ الإخوان المسلمون أحداث صن   ( كتابه  

نذهب جميعاً كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب، فنؤدي صلاة العشاء،           
يتقدمنا الأستاذ البنا، ينشد من     ! ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفاً       
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أناشيد المولد النبوي ونحن نردده من بعده في صوت جهوري جمـاعي            
 ٠) ٥٦نة فاعرفوها ص  القطبية هي الفت  (   انظر و. إهـ   ) يلفت الأنظار 

من  فنجده يصلى فى مساجد لم تؤسس على التقوى و قد ى الرسول            
       وفي كتـاب   ٠٠إتخاذ القبور مساجد و أعيادا أى مزارات و مـشاهد           

والمطبوعة بإذن   هـ  ١٤٠٣ط الخامسة لسنة     مذكرات الدعوة والداعية  ( 
 قدم لـه     وقد -  كما أوضح ذلك جبين الكتاب     -خطي من ورثة المؤلف   

كنـت أسمـع هـذا التعليـل         : (  ٣٦يقول في ص   ) ٢٤الندوي ص 
والتسلسل في تاريخ السيد البدوي وأنا أعجب لعقلية هـذا الـشاب      

و قد كان ذلك فى سياق المدح للسيد البدوى الزنديق           ٠إهـ   ) الفلاح
خطبة )  ١/١٥٠ قافلة الإخوان (   فى السيسي ونقل  ٠٠٠الولى المزعوم   

 ) حفل بالسيدة زينب    ( وانـبعن  أوكار الشرك في مصر    في أشهر  للبنا
  ٠ولم ينكر ولم يبين للعامة شيء عما يحدث في هذا المكان من شركيات              

خطبة ثانية في ثنائه علـى      ) ١/٢٠٨ خوانقافلة الإ (  و نقل السيسى فى   
أصحاب القلوب  (  وصفهم بأم     الشركية  البدعية  الصوفية إحدى الطرق 

الكريمة  أعلام الجهاد ، وأبطال العروبة ، وأقطـاب          الطاهرة والنفوس   
  . للشيخ محمد عبد الحميد حسونة) تنبيه الوسنان(و انظر .  )قادة الإسلام

إن حضور قيـادات     لعمر التلمسانى    سؤالاً  ) اتمع  ( و لما وجهت مجلة     
الإخوان وممثليهم لزيارة الأضرحة التي بنيت عليها مساجد يعتبر إقـراراً           

ت على عدم شرعية     نص" الأصول العشرين "ة ذلك، مع أن رسالة      بشرعي
فإننا نـزور ولكـن لا      .. . : ( فأجاب التلمساني   ،  ؟ ذلك فما ردكم  
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، غير أنه إذا زار غيرنا ضريحاً ليستشفى أو يستترل رزقاً فإن هذا              نتأثم
 و و االله ما     ٠ ) ٣٥ ص الطريق إلى الجماعة الأم   ( انظرو   ٠إهـ   ) وثنية

 ٠ ٠و يبدو أا من لحن القول و تمويه الألفـاظ  !! رى ما نتأثم تلك ؟  أد
      : يقـول )  ٢٢٦ ص عمر بن الخطاب شهيد المحـراب     (  ثم نراه في كتابه   

البعض إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاؤوه قال ( 
   الرسول حياً فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة          

         و لذا أرانى أميل إلى الأخذ     وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد 
بالرأى القائل أن رسول االله يستغفر حيا و ميتا لمن جاءه قاصدا رحابه             
فلا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء، واللجوء            

وقال في موضع    ) دإليهم في قبورهم الطاهرة، والدعاء فيها عند الشدائ       
     فما لنا و للحملة على أوليـاء االله و زوارهـم           : (  ٢٣١صآخر منه   

ولئن كان هواي مع أوليـاء االله ،         ٠٠٠٠٠٠ و الداعين عند قبورهم   
وحبهم والتعلق م ، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجـة في            

، فـإني لا     )هكذا زعم (  زيارم ومقامام بما لا يخل بعقيدة التوحيد      
وأقـول  ٠تجاه معين فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق           أروج لإ 

للمتشددين في الإنكار هوناً ما، فما في الأمر من شرك ولا وثنيـة ولا              
هوناً ما حتى لا يكون لمتشدد عليكم سبيلاً ،         : وأقول للمحبين  .إلحاد  

                                                 .                                                                                                 ٠إهــ    ) وإن كان الهـوى غـلاب     
هـو صـحيح الهـوى          ( أم كلثوم   و يبدو أن هذا هو الرد على سؤال         
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   ٠فقد كان التلمسانى يعشق أغانيها كما ذكر مرارا ) غلاب ؟ 
  بعد موته وحث على تقبيل قبره      اعة من النبي    طلب عائض القرني الشف   

  .                           ) :٥٧لحـن الخلـود ص    ( فقد قال في ديوانه     
 )الماثلات تحي   فحي لةً يا صاحِ منك على اللحد       ...ةـ القبورقُب عوض 

   ـأك ...  الثرى بعبيره  على خير من مس    في برد  رم ميت في الورى لُف  
 في موقف مردي      ... شفاعة ي من رسولى  وأرجو بحب إذا طاشت الأحلام 

 ) وراحته السمحاء تأبى عن الـرد      ... عساه بقرب الحب يذكرني به    
تقبيل القبور بدعة من البدع المنكرة ووسيلة مـن وسـائل        :  قلت .هـإ

 ثم هناك   نحناء سجود والسجود لا يكون إلا الله        نحناء والإ إالشرك وفيه   
، وهذا يـدل     الدواهي وهي طلبه الشفاعة من النبي         أخرى من    داهية

ولهذا سألها منه وهذا هو الشرك       على أنه يرى أن الشفاعة ملك للنبي        
الأكبر الذي وقع فيه المشركون في الشفاعة، فالشفاعة ملك خـالص الله            

منه كما قال لا تسأل إلا     ْةُ   لِلَّهِ  قُلفَاعّـا  الـشمِيعج  
 و قد سبقه إلى ذلـك       .بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنده يشفَع الَّذِي اذَ منقالو

الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى : ( سلفه حسن البنا فى الأصل الخامس عشر   
االله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعى فى كيفية الدعاء و لـيس مـن               

              .                                  .)مــــسائل العقيــــدة
  ووصفه بصفة لا تليـق إلا        في عمر بن الخطاب    و غلا عائض القرنى   

قل  : (قال فيه   ) ١/٣٦المسك والعنبر   ( فقد ذكر شعراً في       .برب العالمين 
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 ـ) للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيهـا      ٠ إهـ
 لَنا وإِنَّ   كما قالآخذ الدنيا ومعطيها هو رب العالمين سبحانه: قلت

  ولِلَّهِ ملْك السّماواتِ والْأَرضِ  وقال سبحانه    لَلْآَخِرةَ والْأُولَى 
  : )١/٣٣ المسك والعنبر( قوله عنه كما في  ومن جملة غلوه في عمر

 . هؤلاء هـم الأنبيـاء  :   قلت.إهـ )   كل حقولا يخرج من فيه إلاَّ (
حكم بالقتل علـى مـن أوجـب        ف  بذلك ،  نيعائض القر و لم يكتف    

 فر من الحزبية فـرارك مـن       ( قال في شريطه      ف  .نتساب إلى السلف  الإ
      من أوجب على الناس أن يكون أحدهم إخوانياً أو تبليغياً  ) : ( الأسد

   نتساب للإخـوان   الإ:  قلت  .إهـ )  قتل إلا أو سلفياً فإنه يستتاب و    
نتساب للسلف فهو الذي أمـر بـه رب         ن أما الإ  أو التبليغ بدعة في الدي    

  فَإِنْ آَمنوا بِمِثْلِ ما آَمنتم بِـهِ فَقَـدِ اهتـدوا           العالمين في قوله  
نصارِ والَّـذِين   لألُونَ مِن الْمهاجِرِين وا   ولأَابِقُونَ ا والس: وقال

و مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبّاتهنوا عضر وقال  :   ـنمو
يشاقِقِ الرّسولَ مِن بعدِ ما تبيّن لَه الْهدى ويتّبِع غَيـر سـبِيلِ             

       صِيرم اءَتسو مّنهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤاالْم    وقال النبي
  ) :      ه أبو داود والترمـذي     روا) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

 .                               .وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية      
ولا يأخذنا العجب إذا وجدنا شيخ من مشايخ الإخوان وهو عبـد االله             

 " الشيخ المـربي   "  باباً تحت عنوان    فيه ثم يعقد  ناصح علوان يؤلف كتاباً   
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، وذكر منـهم    ب الزنادقة كتعلى  ويختار للمسلمين أن يربوا أولادهم      
وحـدة  ة  عقيـد   " و هى  ابن عربي صاحب أقبح عقيدة عرفتها البشرية      

 من ىيا ليت شعر... عبد رب والرب عبد  ال (:التى يقول فيها "  الوجود
 والذي قرر أن فرعون وإبليس من العارفين الناجين من النـار،          ) المكلف

  الـشعراني   الوهاب  ذكر عبد  وكذلك.  وأن فرعون أعلم باالله من موسى     
 إن سـيدي     (:عن شيخه محمد الخضري قال      "  طبقاته " في   الذى حكى 

 ، فطلبوا منـه     ةالله عنه جاء إلى مسجد في يوم جمع       محمد السرسي رضي ا   
أما بعد فإني أشهد أنه  "الخطبة ، فصعد المنبر وحمد االله ثم أثنى عليه ثم قال           

غيرهم ثم  ذكر علوان     و  ٠ )" لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام       
أم يهاجمون هؤلاء الـشيوخ، ولم      : ( "  السلفيين"  بعد ذلك قال عن   

الطريـق إلى   (  انظر ) يرتقوا إلى درجتهم، بل هم غارقون في الشبهات       
  ٠ )٢٣ صالجماعة الأم

 ـه١٤١٥ ربيع ثاني    ٣الخميس  ) ٤٣٢( العدد    )جريدة الصحوة (و أما   
 فقـد  -  بـاليمن   وهم الإخوان المسلمون   -) لحزب الإصلاح   ( التابعة  

 التى تعبد مـن   القباب الشركية   الأضرحة و   قاموا دم  فعل من استنكرت  
تابع التجمع اليمني    : ( دون االله الذى كان واجبا على الحكومة أن تفعله        

للإصلاح باهتمام كبير الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عـدن           
عـض العناصـر غـير      اضيين من قبل ب   الباسلة يوم الجمعة والسبت الم    

ولة التي تفهم الدين فهماً قاصراً فتجعل من الفروع قضايا أساسية           ئالمس
بينما تتغافل عن الأصول والقضايا الجوهرية وهي عناصر لم يعرف عنها          
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موقف جاد وواضح ضد كل ممارسات الحزب الإشـتراكي المنافيـة           
        ـا       للعقائد والأخلاق طول فترة تسلطه ثم إذاا اليـوم توجـه قو

إن التجمـع  ، وسلاحها ضد قبور الموتى الذين لا حول لهم ولا قـوة          
اليمني للإصلاح يستنكر ويدين بشدة هذه الممارسات البعيـدة عـن           
جوهر الدين وقيم الإسلام والتي لا هدف لها سوى إثارة الفتن و شغل             

يـدة  انظر كيف سمـوا عق    . إهـ ) الناس و اتمع بقضايا هامشية
و مصطفى مـشهور     التوحيد فروعا و قضايا هامشية و سماها سيد قطب        

 ٠جدلا كلاميا كما أثبتناه فى موضعه 
 استغاثةً بالنبى خوانللإ  العاماقبوانظر إلى ما نظمه مصطفى السباعي المر

  للشيخ سيف العجمي نقلاً عـن مجلـة        ) الوقفات  ( كتاب   كما في      
 و عنها فى عـددها الخـاص عـن          )٥٦٣-٥٦٢ص حضارة الإسلام ( 

  النبويـة  م قصيدة وتلاها أمام الحجرة    ظه ن  أن  ٢٠٤مصطفى السباعى ص  
 )مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم    ( قبل الحج وبعده وعنوان هذه القصيدة       

 .                                                          :ومما قال فيها    ،
  والحرم ونحو طيبة تبغـي سـيد الأمـم        يا سائق الظعن نحو البيت      ( 

  فـرض عنـد ذي الهمـم       ى مثل ىكان سعيك للمختار نافلة فسع    إن  
 ىلى أعتاب بابك أشكو البرح من سـقم     يا حبيب االله جئت إ     ىيا سيد 
)  لم أغفل ولم أنم     قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم        ىياسيد
 ـ و هذا شرك واضح  :أقول. إهـ   .                               ن االله  فمثل هذا لا يطلب إلا م
 الذي طبع   )طريق الدعوة ( كتابه   فى  المرشد السابق  مصطفى مشهور و أما   
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هــ بتقـديم    ١٤٠٩ة عـام    في دار التوزيع والنشر القاهرة الطبعة الثاني      
نريـد  : ( ١٢٣ ص مستهترا بعقيدة التوحيـد    فقد قال    . عمرالتلمسانى

 عظيم في هذه الحياة     ىءه يعلم أنه ش    السليمة التي تجعل   صاحب العقيدة 
قطيع  وأن له رسالة هامة يعيش ا ولها، وليس كما مهملاً كواحد من

 العزيز، ىالقوة والعزة لأنه يركن إلى القوأو ترس في آله، ولكنه يحس ب      
ولا نقصد عقيدة التوحيد التي تبدأ وتنتهي بصاحبها في دائرة الكـلام            

صاحب صـفوة    - " الإخواني " لصابوني قول ا  ثم انظر إلى   ٠ ) والجدل
المقـال الرابـع    ) ٦٢٨( العـدد  " اتمع " مجلةفى   إذ يقول  -التفاسير

إن الوقت ليس وقـت مهاجمـة لأتبـاع المـذاهب ولا          ( : للصابوني
 نعتـبره    بل هذا مما   ٠إهـ  )للأشاعرة ولا للإخوان ولا حتى للصوفية     

 ومعارضاً لفريـضة الأمـر      ،  للأمة، مخالفاً لواجب النصح    ا وغش   تخذيلا
                                                        ..                                          بالمعروف والنهي عـن المنكـر     

 مـستهترا بأحكـام     ) ٢/٣٣  قافلة الإخوان  (في   عباس السيسي  يقول
م ومنِعـوا  ١٩٤٨الإخوان عام  بحل جماعةحيث صدر قرار   (:الشرع  

     الإخـوان إلى مـساجد     من مزاولة نشاطهم وضيق عليهم اتجه شباب        
يمارسون فيها نشاطهم في الدعوة إلى االله تعالى حيث لم          ) أنصار السنة (

يصدر قرار بحل جماعتهم التي تلتزم قانونا بعدم التـدخل في الـشئون             
 سـلوب السياسية كما أن لها أسلوبا في الدعوة إلى االله يختلف عـن أ            

الإخوان عاد إليها  حل جماعة قرار ىوحيث أُلغ وشمول دعوم    الإخوان
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بعض الإخوة متأثرين بأسلوب أنصار السنة في الدعوة فكانوا دائمـا           
    للرجـال  ديد بتحريم الصور وحكم لبس الذهب     مشغولين بحماس ش  

ومثل هذه الأشياء التي تستولي على خطبهم و نقاشام          زيارة القبور  و
استغرقت جهود الإخوان داخل     وا بذلك بابا للمناقشة والجدال    وفتح

الدار وعاش الإخوة مع هؤلاء فترة من الصراع الفكري تجلـى فيهـا       
اختلافنا في التصور والسلوك حتى أن الإخوان لم يجـدوا بـدا مـن              

) الإخوان المـسلمون    ( مواجهتهم بصراحة ووضوح بأننا هنا في دار        
م وتعاليمهم وشمول أفكارهم فمن كان يؤمن    المحددة أغراضهم ووسائله  

بما يؤمن به الإخوان فهو منهم ومن كان يؤمن بأفكار أخـرى غـير              
أفكارهم فعليه أن ينصرف إلى المحيط الذي يتلاءم مع أفكاره وأوضحنا           

لن نسمح في دارنا لمن يخالف اتجاهنا بإحداث مثل هذه البلبلة            لهم أننا 
باب وانطلق الإخوة يؤدون رسالتهم     وأوصد بعد ذلك هذا ال     الفكرية

 . إهـ)   ولا يفيدىأو إضاعة للوقت فيما لا يجد مراء دون
 لحسن البنـا قـال   مقالة قطب سيدنقل  )دراسات إسلامية   ( كتاب   فىو

في بعض الأحيان تبدو المصادفة كأا قدر مقدور وحكمة مدبرة          : (فيها
      في كتابـه    جـابر رزق     هانقل و كذلك    ٠ إهـ   )..في كتاب مسطور    

 .  قطب عن البناعن سيد) ٥٠ص حسن البنا بأقلام تلامذته و معاصريه       (
     و هو قول القدرية المكذبين بالقدر و لـيس ذلـك بمـستغرب             : أقول  

    .على ثلاثتهم
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شـاهد علـى تـاريخ الحركـة     ( يقول عبد المنعم أبو الفتوح فى كتابه   
كما  (:تا للتوحيد بالتشدد    ناعم  ٢٠١٠دار الشروق   ) الإسلامية في مصر    

  ا كتب الإتجاه السلفي التي كانت منتـشرة بغـزارة         كانت هناك أيض ،
وكنا نسعد ا لأا  كتب دينية       ،  وكانت توزع علينا مجانا في الجامعة     

وكانـت هنـاك    ،  ولكننا لم نكن نعلم ما وراءها من الفكر المتـشدد         
لإجمالي خمسة عـشر  رحلات العمرة تتم في أفواج كبيرة وصل عددها ا 

،  المتشدد  روافد نقل الفكر الوهابىفكانت إحدى، ألف طالب وطالبة  
فقد كان بعض الطلاب يبقى هناك متخلفًا عن القدوم مع الرحلة ويظل 

                                             ..     )  أو على الأقل كان يلتقي بعلماء السعودية       ،  حتى موعد الحج  
 التاريخ الـسرى ( إبراهيم فى مقدمة كتاب  الدين  المتأخون سعدوكتب

 في ظهـرت  التي الوهابية الحركة فمنذ : (  )مذكرات على عشماوى
 المتشدد الداعية يد على عشر، القرن الثامن في منتصف العربية الجزيرة

 تنظيميـاً  تدانيها سياسية دينية حركة تظهر عبد الوهاب، لم بن محمد
 حركة ظهرت أن إلى  خارجها ولا الجزيرة العربية، في لا  اوتأثير وقوة

و هل كان الإمام محمد بن :  أقول ٠إهـ    )في مصر المسلمين الإخوان
عبد الوهاب يدعو إلا إلى التوحيد الخالص ؟ و هل كان يكتب إلا عـن               
التوحيد الخالص ؟ و هل حارب عباد القبور و المشاهد و الأوثان إلا من              

  !!!!!يد الخالص ؟ أو مثل هذا يسمى متشددا ؟أجل التوح
  )م١٩٩٧جريدة نوافذ العـدد الأول أغـسطس        (   الترابى ونقلت عن 
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  وعندما يقول له الأستاذ محمد الهاشمي رئيس تحرير صـحيفة           : (فقالت
أنّ لك رأياً مخالفاً في حكم المرتد في الشريعة الإسلامية  قلت"  المستقلة"

نعم إذا كان االله سبحانه وتعالى وهـب         : " قائلاًيجيب الترابي    ؟ ما هو 
 ........... " }  فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر{ الإنسان الحرية 

.       )  "لذلك أنا لا أوافق على الرأي الشائع في حكم المرتـد أبـداً             "
وهـي  ، ) تحكيم الـشريعة    ( و في محاضرٍة له في جامعة الخرطوم بعنوان         

الصارم المسلول في الرد على      ( أحمد بن مالك فى   ونقلها  ، مسجلة بصوته   
مفهوم التجديد بين   ( ونقلها الطحان في    ،  ) ٦٢الترابي شاتم الرسول ص     

     : ؛ قال الترابي فيها    ) ٣١اصرين ص   السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المع     
حدة والعهد الواحـد يجـوز     إنه في إطار الدولة الوا    : وأود أن أقول    ( 

  ..                        ) للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينـه       
بل و نجد الإخوان فى عهد رئاسة محمد مرسى لمصر وضعوا فى كتـاب              

ل دينه  من بد ( التربية الوطنية لصفوف التعليم الثانوية قولا عظيما و هو          
 و فى هذا    ٠ ) تقاد ما يشاء   لأنه له كامل الحرية فى إع      ٠٠٠فاحترموه  

     ..       ، هدمهم االله    ) من بدل دينه فاقتلوه     ( هدم لحديث الصحيحين    
 ـ         س  مقرراً أن   الترابى وقال          :ىءب وشتم الرسول ليس من الـردة في ش

الناس كانوا يؤذون الرسول كما آذوا موسى من قبل وعـشرات            و (
ان وهذه لا تحتـاج إلى      ءرأ القر الآيات في هذا المعنى يقرأها كل من يق       

حرية العقيدة أصل مـن      ف الرجوع إلى قول فلان ورد فلان على فلان         
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ــر                                                          ..                                           إهـــ  ) نءاأصــول الق
 سـأَلْتهم لَيقُـولُنّ     ولَئِن   ولهقذا يعارض حسن الترابى     : أقول  

              مـولِهِ كُنـتسراتِـهِ وآيقُـلْ أَبِاللّـهِ و بلْعنو وضخا نّا كُنمّإِن
:  التوبـة  (   لاَ تعتذِرواْ قَد كَفَرتم بعد إِيمـانِكُم       *تستهزِئُون

 ـ لَهـم  اللَّـهِ  رسولَ يؤذُونَ والَّذِين و قوله  ) ٦٦ -٦٥ عذَاب  
ــيم ــة  (   أَلِ   ..                                                ) ٩التوب

و أما عن الترابى و تغيير الدين فحدث و لا حرج فها هو يقول في  كتابه                 
ولئن كان فكرنـا التوحيـدي       ) : ( ٨تجديد الفكر الإسلامي  ص      ( 

أمـراض العقيـدة    القديم وعلمنا الكلامي القديم قاصراً عن أن يعالج         
السياسية التي ظهرت حديثا ؛ فقد كان فقهنا العلمي القديم كـذلك            

ومرض من  ، وهذه علة تصيب كل الديانات      ، قاصراً عن هذه المعاني     
ولما كان الفكر الإسلامي في كل قـرن مرتبطـاً          . . . أمراض التدين   

، ة  ولا نصيب له من خلود بعدها ؛ إلا تراثاً وعبر         ، بالظروف القائمة   
   : ٤٢ ثم قال ص     ٠ ) ....سواءً في ذلك فقه العقيدة أو فقه الشريعة         

. . . لا بد إذن من تجديد الفكر العقدي الإسلامي في كـل طـور              ( 
ولذلك لا بد من أن يتجدد الفكر الاعتقادى ليعالج ويجابه نوع مـن             

والـتى  ، المرض الإشتراكي وعلل التوحيد التي يطرحها الواقع الحاضر      
ينا االله سبحانه وتعالى ا ؛ لأن أقدار االله سبحانه وتعالى تتقلب علينا  يبتل

ديد في  ولا بد من أن نتجه إليها بوجه ج       ، بوجوه متجددة من الإبتلاء     
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كذلك ينبغي لفقه العقيـدة     . . .  مكان  كل عصر ومن كل زمان و       
اليوم أن يستغني عن علم الكلام ويوجه إلى علم جديد غـير معهـود              

 ..                                                        إهــ    )  للسلف
        مناقشه هادئـة لـبعض أفكـار التـرابي        ( وقال الأمين الحاج في كتابه      

وقال دكتور الترابي في كلمته الإفتتاحية للمـؤتمر الـشعبي          : (  )٤٨ص  
ليدي جامد  القديم الديني علم تق    : " م١٩٩٤العربي المنعقدة في الخرطوم     
ينبغي للعقيـدة ألاّ     ":  ً  وقال الترابي أيضا   ٠ " يقوم على عاطفة ساذجة   
 هذه الجملة تفوه ـا الـدكتور   ٠٠٠٠٠٠"  تكون سلفية ولا كلامية

الترابي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام أعضاء المؤتمر الشعبي الإسلامي     
 علـى      كانـت مذاعـة     بوصفه رئيساً له في آخر اجتماع لهذا المـؤتمر و         

ــة أم   ــن إذاع ــرة م ــواء مباش ــسمعتدراله ــان ف ــههم .                                                 )  من
 :   قـال  الترابىنأ  )م١٩٩٧جريدة نوافذ العدد الأول أغسطس    (ونقلت  

والتجديد ظاهرة من ظواهر الدين أصلاً، لم يكتب االله سبحانه دينـاً            ( 
 ـ)   الذي يبقى إلى يوم القيامة هـو التـدين  ٠٠ لتبقى صورته                                                           ٠إهـ

 مسألة العقيدة مـسألة      يعتقد أن   الترابى  أن حسن  مما سبق يفهم  : أقول    
 الفكر يتغير بتغير الزمان والمكان، فالعقيدة إذاً متجددة ومتغيرة          فكرية وأن 

يختاروا ما يناسبهم من المنـاهج حـسب الظـروف          وعلى المسلمين أن    
ءامنـوا     بل الدين الذي     -أن عقيدة السلف    و   والملابسات التي يعيشوا  

 قديم لا يصلح في هذا الزمان ، فلا بد من دين جديد تحـت اسـم                 - به
ــلام     ..                                                              الإسـ
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زعم حسن الترابي زعيم الجبهـة  (   :٨٠في العدد ) لفرقان ا( قالت مجلة 
 وسخر من علماء    ه أصبح العالم الوحيد في الإسلام     أنالإسلامية بالسودان   

 وأفتى في إطار حديثـه في       إم علماء السلطة والحكام   :  المسلمين وقال 
ه لا ضرورة للحج إلى بيـت       زيون السوداني الأسبوع الماضي أن    ندوة للتلف 

إن الناس يذهبون للحج بغـرض رجـم        : "لحرام حيث قال بالنص   االله ا 
 وقد حـاول   ."الشيطان والشيطان في كل مكان و يمكن رجمه في مكانه         

بعض الحاضرين للندوة تركه بعد استفزازهم من كلامه لكنه أدرك ذلك           
 والاسـتماع إلى   لا تملوا الجلـوس والاسـتماع إليَّ      : " فخاطبهم قائلاً 

جله ثواباً عظيماً وحديثي بمثابة قيام الليل وأفيـد         حديثي ستنالون من أ   
 ..                         " ) رتكاب المعاصـي  إلكم من لعب الورق و    

يقول حسن البنا   : ( يقول محمود عبد الحليم فى أحداث صنعت التاريخ         
 والدعاء إذا قرن بالتوسل     - ١٥: ( فى ركن الفهم من رسالة التعاليم       

 خلقه خلاف فرعى في كيفية الدعاء وليس من مسائل          إلى االله بأحد من   
 مع إقرار البنـد     - تاسعا   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العقيدة    

الحادي عشر أن البدعة التي لا أصل لها في الدين تجب محاربتها والقضاء 
فإنه قيد هذه المحاربة بسلوك أفضل الوسائل التي لا تـؤدى إلى   ، عليها  

ر من البدعة هـو أن تـؤدى وسـيلة          ما هو شر منها ، والذى هو ش       
وهذا هو مـا    . . محاربتها إلى الخصومة والعداء والقطيعة بين المسلمين        

كان الإخوان حريصين على تفاديه ولو أدى الأمر إلى التغاضى بعـض            



 ٢٥

بـدعوة صـاحبها إلى     ، الوقت عن البدعة والدوران حولها من بعيد        
بث إلا قليلا حتى يـرى      فإذا التحق لم يل   ، الالتحاق بالركب الإخوانى    

كمـا أن  .....  من تلقاء نفسه عن بدعتـه    - مقتنعاً   -نفسه قد أقلع    
البند الثامن كما أشرنا قد قرر مبدأ متفقا عليه هو أن الخلاف الفقهي             
في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين ولا يؤدى إلى خـصومة ولا        

 فقررا أن البدعة    وجاء البندان الثانى عشر والخامس عشر     .... بغضاء  
 وهى التي تضيف شيئا لم يكن موجودا كالاحتفال بالهجرة          -الإضافية  

مع أن حسن البنا هو السبب فى جعله عيدا رسميا   (  النبوية والمولد النبوى  
،  والبدعة التركية وتكون بترك سنة كان معمولا ـا           - )كما سيرد   

 وقت  معين وإن كان      كالتزام نافلة في  ، والإلتزام في العبادات المطلقة     
. مسموحا بالتنقل فيه إلا أن السنة لم تنص على التزام نافلة معينة فيه              

كل هذه يعتـبر    . . . والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى االله بأحد من خلقه          
الخلاف بشأا خلافا فقهياً في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين            

 وهنا يقول محمود عبد     (٠٠٠٠٠٠٠ولا يؤدى إلى خصومة ولا بغضاء       
أن نقل البدع أشير إليها من : ) الحليم معلقا على كلام البنا و مستحسنا 

إضافية  وتركية والتزام وتوسل من جانب الأمور الأساسية  الخطـيرة            
المتعلقة بالعقيدة والتى تمس كيان الدين إلى جانب الخلاف الفقهـي في            

 الوسائل التي لا تؤدى إلى ما والاقتصاد في محاربة البدعة على   ، الفروع  
 وإن كان قد أغضب طائفة من الـداعين  -هذا النقل  . . هو شر منها    
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نه فتح الباب على مصراعيه أمام أفـواج       فإ -إلى السنة ومحاربة البدع     
ضخمه من ذوى المشارب المختلفة من المـسلمين للحـاق بالركـب            

  .                  .      إهـ    ).الإخوانى الذي تولاهم بأسلوبه الخاص      
و قد أوردنا بابا فى آخر الكتاب فى وسائل معاملة المبتدعين و قررنا فيـه             
منهج السلف فى هجران المبتدع و مقاطعته ، لا كما قرر البنا و أصحابه              

 . بل قد وصل الأمر م إلى إلحاق من لا يصلى بجماعتهم و السكوت عليه 
       .!! .      اعتهم لإقامة الشرع ؟   أو كان ذلك الذى لا يصلى ملتحقا بجم       

، و كان حسن البنا يرى أن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسـيا                
المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كـان         )  : ( ٣١٢الرسائل ص ( فقال فى   

وأن على كل جمعية إسلامية أن تضع       . . سياسيا مهتما ا غيورا عليها      
 بشئون أمتها السياسية وإلا كانت تحتـاج        على رأس برنامجها الاهتمام   

  ..                            إهــ    ) هى نفسها أن تفهم معنى الإسلام     
فهو يرى أنه من كان غير عالم بالسياسة فليس بكامل الإيمان ، و نحـن               

 القضايا السياسية لأن ذلك     نقول أنه ليس لكل أحد من العوام أن يتناول        
 الرجل التافه يـتكلم في أمـر        : (  الرسول   فهرويبضة كما عر   يجعله

.       ٣٦٥٠رواه أحمد وابن ماجه و انظر صحيح الجـامع بـرقم            ) العامة  
رة السفهاء و ييج الجماهير نكأة لإثاو القضايا السياسية يتخذها الخوارج 

لتمس ذلة  إ من   ٠ سيكون بعدي سلطان فأعزوه    : (و قد قال الرسول     
 رواه  ) ولن تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت        ٠ مثغر ثغرة في الإسلا   

 ٠حمدأالإمام 
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                                                                                                            .                                      الإخوان و الصوفية                    

 و هـم أيـضا مـن         يتوسلون بالأموات  بوريون عباد أضرحة  الصوفية ق  
 و ملخص هذه العقائد     ٠٠٠القائلين بالحلول و الإتحاد و وحدة الوجود        

أن عقيدة الحلول هي القول بأن ذات االله تحل في الأشياء حتى قال إمامهم              
ابن عربي أن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلـى              

ن الولي يرقى في    أتحادية هم الذين يزعمون     و الإ  حلت فيه ،     لأن ذات االله  
، و وحدة الوجود هى القول بأن كل شئ هو          السماء حتى يتحد مع االله      

: االله كما كان العفيف التلمساني يمشي ذات مرة هو و تلميذه فـسأله               
فنظـر و رأى جيفـة   ٠نعم  : ؟ ، قال ) أي ذات االله(أكل شئ عين االله     

 و يقول عبد الكـريم      ٠و هذه عين االله     :  قال   ٠هذه ؟   و  : كلب فقال   
     ٠  وما الكلب والخترير إلا إلهنا وما االله إلا راهـب في كنيـسة              :الجيلي

 و لهذا هم من الفرق      م يتلقون علمهم من االله مباشرة     أيزعم الصوفية   و  
حضرام و لهذا يسموا و يحضر موالدهم  أن النبي   الباطنية و يزعمون    

 و لهم حكومة باطنية للعالم تجتمع دوريا و يعتقدون أن موتـاهم             رةحض
 و هم يتقربـون إلى      يحضروا مع أحياءهم فى ما يعرف بديوان التصريف       

االله بالغناء والرقص ، وضرب الدفوف والتصفيق و يعتقدون أن الأوليـاء            
أفضل من الأنبياء و يغلون فيهم لدرجة عبادم و السجود لهم و يدعون             

    م الكرامات و المعجزات و خوارق العادات و أم يتصرفون فى الكون            له
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        و أم يتدرجون إلى مقام الأبدال و الأوتـاد و الأقطـاب و الغـوث               
        و يتقربون إلى االله بأذكار بدعية مخترعة و يؤمنـون بوحـدة الأديـان              

حية على طريقـة    و يؤمنون بالإشراق أى بالتربية النفسية و الرياضة الرو        
التنمية البشرية البوذية لتحقيق السمع و الطاعة العمياء لمشايخهم مما يفيض           
بالنور فى القلب بزعمهم و يمر المريد منهم بمراحل للترقى مـن الوجـد              
مرورا بالغلبة ثم السكر إلى الشطح و يدعون بوجود ما يسمى بالحقيقـة             

نور المحمدى و أنـه أصـل       دم ال دية و أا نقطة وحدة الوجود و قِ       المحم
 إن الصوفية   ٠ الموجودات إلى غير ذلك من الأصول و الأحوال الشيطانية        

وتخر له ساجدة ،    " الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر     " تنعت ابن عربي بأنه     
وابن الفارض  " العارف الرباني والمعدن الصمداني     " و شيخهم الجيلي بأنه     

الهيكل الـصمداني والقطـب     "  بأنه   والشعراني" سلطان العاشقين   " بأنه  
ناشدتك االله إلا ما قرأت شيئاً من كتبهم ، لتعـرف رب             ٠٠٠" الرباني  

اقرأ من الفتوحات المكية ، أو الفصوص ، أو ترجمـان           . الصوفية الأعظم   
اقرأ . الأشواق ، أو عنقاء مغرب ، أو مواقع النجوم ، وكلها لابن عربي              

رأ من تائية ابن الفارض وشرحها للنابلسي من الإنسان الكامل للجيلي ، اق
أو القاشاني ، اقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني ، اقرأ            
من الإبريز للدباغ ، اقرأ من كتاب الجواهر، والرماح وهما للتيجانيـة ،             
وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان ، بل اقرأ حتى مجمـوع الأوراد            

و أحزاب الكهنة منهم في العشايا      ن ودلائل الخيرات    تعبدون به الآ  الذي ي 
 اقرأ شيئا مما ذكرت لك ثم تعال لتعلم الإعتقادات الـصوفية            .والأسحار  
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لقيادات و مؤسسى جماعة الإخوان المسلمين الذين يتبعهم عوام جماعتهم          
  ٠٠٠و يظنون أم يسيرون معهم لإقامة الدين 

  )١٣٨ص للإسلام السياسى لتفسيرا ( فى كتابه    الندوى الحسن أبويقول  
 تكـوين  و تكوينه فى الروحية التربية نصيب و البنا حسن الشيخ" بعنوان
 فى بنفـسه  بذلك صرح كما أمره أول فى كان إنه : ( "الكبرى حركته
 داوم و أذكارها و أشغالها تمرس قد كان و الشاذلية الحصافية الطريقة

 متمسكا ظل أنه أصحابه صوخوا رجاله كبار حدثنى قد و مدة عليها
                                                                                                                                                                     . .            )أعباءه زحمة فى و عهده آخر إلى الأوراد و الأشغال ذه
لفرقة الميرغنية الصوفية صاحبة    ل  له موقف إحترام و تعظيم      حسن البنا  كان

عتقاد أن الأولياء يعلمـون     إو،  الكفريتين   عقيدة الحلول ووحدة الوجود   
      :   الحـسن الميرغـني  و التى من أقوالها قـول الغيب ويتصرفون في الكون   

  يسبح الكـون تـسبيحاً لإجـلالي       وكنت عين وجود القدس في أزل     ( 
 فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سـعة مـستهلك بـالي              
 ـمِوكل فضل في سما الكون مرتفعـا فإنمـا هـو                وإفـضالي  ىن . ( 

)  ١/٢٠٨ قافلة الإخوان المـسلمين   ( نقل عباس السيسي في كتابه       فقد  
 بمناسبة قدومه إلى    عن حسن البنا أنه قال في ترحيبه لمحمد عثمان الميرغني         

 دار الإخوان لتسعد أكبر     إن: (  هـ١٣٦٧القاهرة في أول شعبان سنة      
السعادة وتأنس أعظم الإيناس إذ تستقبل هـذه القلـوب الطـاهرة            
والنفوس الكريمة أعلام الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة الـسلام          

   الميرغـني   أتقدم إلى سماحة الزعيم السوداني الكريم السيد محمد عثمان        
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إذ ،  إلى حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجزل الـشكر وأعظمـه          و
 نعـبر تفضلوا بإجابة دعوة الإخوان المتواضعة وليس من المستطاع أن          

د محمد عثمان الميرغني جزاه االله خيراً عن مقدار الغبطة والسعادة           للسي
 ـ            هم التي تملأُ قلوب الإخوان إذ كان سماحته عند وعده لهم فجعل حفل

أيها  -  الكثيرين ول حفلٍ يجيب الدعوة إليه ولعلَّ     هذا على تواضعه أ   
 الكثير لا يعلمون أننا نحن الإخوان مـدينون للـسادة           لعلَّ -السادة  

 ا من قبـل           الميرغنية بد ين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرونا
ين قديم منذ   ولكنه د .. لا.. ومن بعد كلما ذهب مبعوثونا إلى السودان      

نشأت الدعوة بالإسماعيلية فقد كان أول أنصارها وااهدون لتركيزها         
م حفلاً للإسراء   ١٩٣٧الإخوان الختمية الميرغنية وقد حضرت في سنة        

والمعراج في زاوية وخلوة السيد عثمان الميرغني الكبير بالإسماعيلية وهي 
تمـي والتأييـد    لا تزال قائمة ولا زلت أذكر أخانا هناك فالقلب الخ         

الختمي يسير مع الدعوة منذ فجرها، وسماحة السيد عثمان الميرغـني           
الكبير ووارثه السيد محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به             
فهذا تاريخ قديم نتحدث عنه أيها السادة لنعبر لفرع الدوحة الكريمـة           
السيد محمد عثمان عما يكنه الإخوان لسماحته مـن حـب ومـودة             

  ) وتقدير لهذا الجميل الـذي أسـدوه للـدعوة في فجـر تاريخهـا             
محمد بن عثمان الميرغني الذي أثنى عليه وبالغ في الثناء عليه حسن البنا               و

مناقب  " تحت عنوان    ١٠٢ قال فيه ص    )الطريقة الختمية ( له كتاب سماه    
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من صحبك ثلاثة أيام لا يموت أن رسول االله قال له  : (  " صاحب الراتب 
 ولياً وأن من قبل جبهتك كأنما قبل جبهتي ومن قبل جبهتي دخل الجنة              إلاَّ

ــار   ــسه الن ــس لم تم ــن رآني إلى خم ــن رآني أو رأى م  .)  وم
 تـأليف  ١٤٧ ص  "تجمع الأوراد الكبير  " وجاء في كتاب الطريقة بعنوان      

فقم ونـاده  *** ومهما أتاك خطب جليل   : (محمد عثمان الميرغني قوله
حـسن البنـا بـأقلام      ( و أورد جابر رزق في كتابه        . ) نيوقل يا ميرغ  

مقالةً لعبد الحكيم عابـدين زوج أخـت         ) ٩٥تلامذته ومعاصريه  ص     
     :   قـال فيهـا      حسن البنا ووكيله ونائبه من الجيل الأول من الإخوان ،         

هذه الإسماعيلية حيث بدأ المصلح إبن العـشرين دعوتـه مـسرحاً            ( 
لدينية على التعصب المذهبي وآراء استحدثها القوم       للتناحر بين الفرق ا   

وهم أكثر من فرقة ، فهذا معسكر السلفية . وتوارثوهما جيلاً بعد جيل  
ولا تتفق واحدة منها مع أخرى مـن معـسكر        ، تختلف فيما بينهما    ، 

    ) . وهذا معسكر الصوفية وشأم في ذلك أدعياء وصـادقون        . آخر  
وقد حدثني    ) : (٢١٨ربيتنا الروحية ص    ت( قال سعيد حوى في كتابه      

مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصياً وهي حادثة مشهورة معلومة           
 أنـه جمعني االله بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره وحدثني كيف            

حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خـرج            
يكن لذلك أثر ولا    الشيش وحتى قبض عليه ثم سحب الشيش منه ولم          

ضرر، إن هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو            
إذ أن من رأى ذلك تقوم عليـه        .  من أعظم فضل االله على هذه الأمة      
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 إلى   ) ءالحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأوليـا        
ه إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا الموضـوع هـو أن هـذ           : (  أن قال 

الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قـوم           
صالحين وهذا صحيح والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للـشيخ الأول      
الذي أكرمه االله عزوجل ذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه مـن            
 باب المعجزة لرسولنا صلى االله عليه وسلم فهي كرامة للشيخ الذي هو       

 أتدري أخي القارئ من هو أحمد الرفاعي الذي         ٠إهـ   ) يأحمد الرفاع 
 ـ يثني عليه وعلى أهل طريقته سعيد حوى أنـا مـأوى    : (ل ؟ إنه القائ

المنقطعين أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق أنا شيخ العواجز،            
، فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمـد           أنا شيخ من لا شيخ له     

بالنيابة عن النبي صلى االله عليه وسـلم        منى   عهد    ، مصلى االله عليه وسل   
 -، العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجباه وأحمد          عهداً عاماً إلى يوم القيامة    

  : وأحمـد الرفـاعي هـذا هـو القائـل           )  قبلة القلوب  -يعني نفسه   
  لي همة تعلو على الهمم ولي هـوى قبـل خلـق الـروح والقلـمِ               ( 

   السماء ضربت والأرض قبضتي والأولياء خـدمي       أنا الرفاعي طبولي في   
  كل المشايخ يأتوا باب زاويتي وفوق هامـام فـاق العلـى علمـي             
  ولي لواء على الكونين منتشر وكل أهل العلـى مـا أنكـروا هممـي              

 . )  مستمطراً نعمي  فلجأ بأعتاب عزي والتمس مددي وطف ببابي وقِ       اف
 الأحمدية الرفاعية البطائحية التى     و أحمد الرفاعى هو شيخ الطريقة الصوفية      

ناظر مشايخها ابن تيمية فى حضرة الأمراء و العوام و هزمهم شر هزيمة إلى            
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 تربيتنـا   (في كتابه     سعيد حوا  قال و ٠أن أقروا بكفرهم و أعلنوا التوبة       
لقد تتلمذت في باب التصوف على من أظنهم ) :  (  ١٦ صالروحية 

ا و أكثر الناس تحقيقاً به و أذن لي بعض          أكبر علماء التصوف في عصرن    
 و إني بفضل االله     ٠٠٠٠٠شيوخ الصوفية بالتربية و تسليك المريدين       

بتلقين الأوراد عامة و بتلقين الإسم       ني مأذون على طريقة الصوفية    أمع  
  ٠ ) ٠٠٠ المفرد

 نحـن   -رأينا   : (  )أحداث صنعت التاريخ  ( يقول محمود عبد الحليم فى      
 أن نطالب إدارة الكلية بفرش هذه المساحة الـضئيلة          -ة  إخوان الكلي 

وأول إنسان اتجه إليـه     . . . التى نصلى فيها بجانب القبة بحصير جديد        
وعول عليه أملى لمساعدتنا فى هذا الأمر هو وكيـل الكليـة            ، نظري  

وبأنه من دراويش مسجد الحـسين      . وكان معروفا بالصلاح والتقوى     
ولكنى سمعت منه   ، لموضوع وأنا واثق الإجابة     فذهبت إليه وحدثته فى ا    

وهـذه  ، لا داعى لهـذا     : كلاماً صدمني وهدم آمالى حيث قال أولا        
القطع من الحصير موجودة فى المصلى من قديم ولم يشك منـها أحـد              

إن إدارة : فلما طلبت منه أن يحضر للصلاة معنا غضب وقال  ، غيركم  
 نقلت ما دار بينى وبين الرجل إلى        ٠الكلية لا شأن لها بمثل هذه الأمور        

إخوانى بالكلية فأسفوا لخيبة آمالهم فى الرجل المصلى الـذى لا يـدع            
السبحة من يده والذى لا يدع يوما دون أن يصلى العـشاء بمـسجد     

                                    ..                                    إهــ    ) الحسين ثم يطوف بالمقـام    
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منذ متى كانت المسبحة البدعية و الطواف الشركى حول القبور          : أقول  
    ٠ فـإلى االله المـشتكى       ٠!!!!!!!علامة الصلاح إلا فى عقول هـؤلاء ؟       

يبرز اسـم   ولا أدرى لم  لم :( و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر       
هذا الرجل بين شعراء مصر مع أنه كان شاعرا مطبوعا ، ولعل السبب             
فى ذلك أن الترعة الصوفية غلبت عليه فقد لاحظت أن الرجل كـان             
ملازما للأستاذ المرشد طيلة المدة التى كانت فيها الدعوة مغمـورة لا            

د بكتب ثم حكى المؤلف إعتزاز حسن البنا الشدي٠٠ ) يعرفها إلا الأقلون
للغـزالى   ) إحياء علوم الدين   ( ضلالصوفية و بخاصة الكتاب الصوفى الم     

  ٠فقد شرحه البنا و طبعه مرارا فى مطبعة الجماعة 
فإن هناك مزايا أخرى مـا  : (و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر     

كانت لتنجز وتتخذ سبيلها إلى واقع الحياة في مصر لولا هذين اللقاءين      
تما بين الأستاذ المرشد والنحاس باشا وعلى رأس هـذه المزايـا        اللذين  

إحياء الأعياد الإسلامية لا سيما مولد النبي صلى االله عليـه وسـلم             
وجعله رسمياً للدولة وقد أصدر رئيس الحكومة حديثاً رسمياً مستفيضاً           

                      ..                               إهــ    ) تحية لهذه الـذكرى الكريمـة     
شدة حرصهم على البدع  فإن المسلمين لـيس         سبب  لا أدرى ما    : أقول  

لهم إلا عيدان و نعرف أن المشركين يتصفون بكثرة أعيادهم و إن الأعياد             
 من التشريع الذى يحتاج إلى نص معصوم و إلا صار إعتداءا على الشرع             

ألا ترى ما يحدث فى مصر فى ذكرى هذا المولـد           و الله درك أيها القارئ      
    من المحرمات من عرى و إختلاط للرجال بالنساء و شـرب للمنكـرات             
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 فواالله ماكان الإخوان يومـا إلا وبـالا   ٠!!و قمار و بدع و شركيات ؟  
                           ..                                            علــى أمــة الإســلام   

والأسـتاذ أحمـد    ٠٠٠٠: ( يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر        
السكرى كفاءة فيها ورجل نشأ في أحضان التصوف وتربى في البيئـة            

 ٠ ) التي تربى فيها الأستاذ المرشد في المحمودية
) ٨ ص حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصـريه     (وقال جابر رزق في كتابه      

، وفي دمنهور توثقت صلته بـالإخوان الحـصافية         : ( عن حسن البنا    
وواظب على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلـة مـع الإخـوان              

إلى ) المحب ( حتى انتقل من مرتبة     ، ورغب في أخذ الطريقة     ، الحصافية  
ــة  ــايع ( مرتب ــابع المب   ..                                      ) .) الت

في آداب  "من مجموعة الرسائل ) ٤٦٣المأثورات ص  (في   حسن البنا  ليقو
فلا يتقدم عليهم    جماعة إن كان الذكر مع    ماعةموافقة الج (  :  "الذكر

بتـدأ  إولا يتأخر عنهم ولا يبني على قراءم ، بل إن حضر وقد بدأوا          
معهم من أول صيغة ثم قضى ما فاته بعد انتهائه ، وإن تأخر عنـهم في                

 أصلا لـئلا     أثناء القراءة قرأ ما فاته وأدركهم ، ولا يبنى على قراءم          
. )  تفاقـا إالصيغ ، وذلك حرام      ة وغير يكون بذلك قد حرف القراء    

      فحبذا لو اجتمـع الإخـوان علـى قراءـا            ( :٤٦٣وقال في ص    
     من المـساجد مـع اجتنـاب        مسجد صباحا ومساء في ناديهم أو في     

  فيها فليقرأها منفردا ولا يفـرط       ماعةومن فاتته الج  . هذه المكروهات   
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و هنا كما ترى جعل حسن البنا لأذكـاره البدعيـة            ٠إهـ   ) في ذلك 
    ٠أحكاما كأحكام الصلاة 

من دعوته إلى إقامة دعـاء      ) المأثورات  ( وأيضا ما ذكره البنا في رسالته       
        فية  كما ذكر سـعيد حـوى في كتابـه           الوظيفة وهو من الأدعية الصو    

 - كما يـزعم     -بعد أن ذكر أدلة الصوفية      ) ١٧٢تربيتنا الروحية ص    ( 
نظموا من أجلها أنواعاً من حلقات      . . . : ( على بدعهم ؛ قال ما نصه       

.  الإنشاد  وحتى أصبح لكل شيخ طريقته الخاصة به في الذكر       ، الذكر  
لإجتماع اليومي على الذكر جزءاً من أدب وقد جعل الأستاذ البنا ا. . 

واختـصره بالوظيفـة    ، وجمع لذلك ورد الوظيفة الكـبرى       ، المسلم  
 : )أحداث صنعت التاريخ  (محمود عبد الحليم فى     و يقرر ذلك     ). الصغرى

توزيع الورد القرآنى على أعضاء الكتيبة وقيـام الأسـتاذ المرشـد            ( 
نى هو ورقة يجمع فيهـا الأسـتاذ   والورد القرآ . بتفسيره تمهيداً لحفظه    

فـورد للإيمـان وورد     ، المرشد الآيات القرءانية ذات الهدف الواحد       
  ..                         ) للوفاء وورد للجهاد وورد للتفكير وهكـذا      

وقد أطلقوا عليه لقـب المرشـد       ، ويعتبر حسن البنا من كبار الصوفية       
كما نص على ذلك سعيد حوى      الوارث النبوي الكامل ؛     : الكامل ؛ أى    

: المرشد الكامـل ؛ أى      : ( فقال  ) ١٥٩تربيتنا الروحية ص    (في كتابه   
إن الـصوفية عنـدهم      : ( ٢١و قال ص   ) . الوارث النبوي الكامل  

ولقد كان الأستاذ البنـا مرشـداً كـاملاً         ، إصطلاح المرشد الكامل    



 ٣٧

وة النواب والإخ، وكان كذلك مجدداً  ، بشهادة كبار الصوفية أنفسهم     
وهي قضية يجب أن تأخذ مضموا الكامل في        ، هم خلفاؤه الحقيقيون    

والحركة الإسـلامية   : (  متحدثا عن حركتهم     ١٧و قال ص   )  الدعوة
المعاصرة إعتمدت التربية الصوفية فكراً وسلوكاً بشكل مجمل ؛ فقـد           

ها ذكر الأستاذ البنا في رسالة التعاليم كيف أن مرحلة من المراحل طابع           
وذكر في رسـالة المـؤتمر      ، صوفي من جانب وسلفي من جانب آخر        

  : ١٨وقـال ص  ) . ة صوفيةمس أن من خصائص دعوتنا أا حقيق      الخا
وبنفس الوقت أريد أن يتعرف المسلم على معنى الحقيقة الصوفية التي      ( 

 فى جولات  (كتابه فى حوا سعيديقول  ) . هي سمات دعوة الأستاذ البنا    
 المـسلمين  الإخوان حركة إن ثم : ( ١٥٤ ص  الثامنة الجولة ) الفقهين
                                                      ..    ) سلبياته تركت و الصوفية حقيقة أخذت و صوفى أنشأها نفسها

 ـ١٤١٦ رمـضان    ١٥ جريدة الشرق الأوسط      فى قال القرضاوي      :  هـ
روحاً وخلقاً لا عهداً على شيخ ولا       لقد كان التصوف عندي فكراً و     ( 
، وقد أغنتني دعوة الإخوان    لتزاماً بطريقة من الطرق الصوفية المعروفة     إ

عن أي طريق وأغناني إمامها وأصحابه عن البحث عن شيخ رسمي من            
ــرق  ــشايخ الط  ..                                                   )م

 الإخوان وصحبت  : ( الداعية و عوةالد مذكرات  فى البنا حسنو يقول   
 ليلـة  كل التوبة مسجد فى الحضرة على واظبت و بدمنهور الحصافية

 اصـطلاح  فى كالمسلِّ ايز هو و الوهاب عبد السيد حضر و ٠٠٠



 ٣٨

       بأنوارهـا  آذنـنى  و عنه الشاذلية الحصافية الطريقة تلقيت و الطرق
 جمعية المحمودية فى نؤسس نأ لنا بدا الأثناء هذه فى و ٠٠٠وظائفها و

 خلفتها و لها سكرتيرا انتخبت و الخيرية الحصافية الجمعية هى إصلاحية
 دمنـهور  نزلت و ٠٠٠ ذلك بعد المسلمين الإخوان جمعية الكفاح فى

 حـسنين  السيد الشيخ ضريح مقر دمنهور و الحصافية بالطريقة مشبعا
 أيام من كثير فى كنا و ٠٠٠٠٠٠٠٠ الحصافية الطريقة شيخ الحصافى

 أحـد  لزيارة رحلة نقترح دمنهور فى نقضيها أن يتصادف التى الجمع
 علـى  فنمـشى  دسوق نزور أحيانا فكنا دمنهور من الأقربين الأولياء
 ص ٨ الـساعة  حـوالى  نصل حيث مباشرة الصبح صلاة بعد أقدامنا
  الجمعة نصلى و نزور و كم٢٠ نحو هى و ساعات ٣ فى المسافة فنقطع

 دمنـهور  إلى أدراجنـا  نعود و العصر نصلى و الزيارة بعد ريحنست و
 حيـث  النوام عزبة نزور أحيانا كنا و تقريبا المغرب بعد نصلها حيث
 الحصافية الطريقة رجال خواص من سنجر السيد الشيخ مقبرا فى دفن

 نعـود  ثم كـاملا  يوما هناك نقضى و تقواهم و  بصلاحهم والمعروفين
 أولهمـا  أظن فيما أمرين إلى ذلك مرد و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 إيـاى  إهـداؤه  و الدرس و القراءة على إياى وتشجيعه الوالد مكتبة
 المحمدية الأنوار نفسى فى أثرا أعمقها من و ببعضها أحتفظ أزال لا كتبا

 سيد سيرة فى اليقين نور و للقسطلانى اللدنية المواهب مختصر و للنبهانى
  ٠٠٠٠ )صـوفية  كتب يعرف لا لمن هى و ( الخضرى للشيخ المرسلين



 ٣٩

 يـا  له فقلت التوسل مسألة فى الأستاذ رأى ما بسؤال فوجئت ٠٠٠
 تريـد  لكنك و وحدها المسألة هذه عن تسألنى أن تريد لا أظنك أخى

 سـورة  قـراءة  فى و الأذان بعد والسلام الصلاة فى كذلك تسألنى أن
 فى و التـشهد  فى و للرسـول  السيادة لفظ فى و  الجمعة يوم الكهف

 الميت إلى ثواا يصل هل و القرءان قراءة فى و مقرهما أين و النبى أبوى
 معصية هى هل و الطرق أهل يقيمها التى الحلقات هذه وفى يصل لا أو
 مثار كانت التى جميعا الخلاف مسائل له أسرد أخذت و االله إلى قربة أو

 عند عليها امختلف أمورا ليست هى للعلم و ( شديد خلاف و سابقة فتنة
 يـا  لـه  فقلت٠٠٠٠٠٠ )الذين لا ينتمى إليهم حسن البنا      السنة أهل
 فـإن  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مدنى مدرس رجل لكنى و بعالم لست أخى
    مخـتلفين  زالوا لا و السنين مئات المسلمون فيها اختلف المسائل هذه

   الخـلاف  منا يكره و الوحدة و بالحب منا يرضى تعالى و تبارك االله و
 النبوى المولد ذكرى فى الخروج عادته من كان ثم ذكر أنه      . )الفرقة و

  منه عشر الثانى إلى الأول ربيع أول من ليلة كل الحضرة بعد بالموكب
    ٠  الصوفيةالقصائد ينشدون هم و
 على)  معاصريه و تلامذته بأقلام البنا حسن(  كتابه فى رزق جابر ذكر و

 بعد الذكر مجلس فى ينشد كان البنا حسن أن لبناا الرحمن عبد أخيه لسان
                                    .                                :الوجود بوحدة يوحى شعرا العشاء صلاة

          .        كمال بلوغ مرتادا كنت إن حوى ما و الوجود ذر و قل االله( 



 ٤٠

                                                                             .        . )لإجمــالا و التفــصيل علــى عــدم حققتــه إن فالكــل
 غفرانـه  و الـذكر  الس  الرسول حضور يعنى آخر  ينشد شعرا   و

                              .                                                          :يقول، ف الذنوب  
ــذا(  ــب ه ــع الحبي ــاب م ــد الأحب ــضر ق                                                                                           .             ح
ــامح و ــل س ــا فى الك ــد م ــضى ق ــرى و م                                                                                             .             ج
ــا و ــب مـ ــى لركـ ــت الحمـ ــه مالـ                                                                                                               .             معاطفـ
.     إهــ     )ضرـــح دــق ومــالق بــحبي أن كــش لا
 فى عليها المنصوص الصوفية غلاة أغانى من كلها  الأناشيد الكفرية  هذه و

 ٠ كتبهم
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                                                          .               عقيدتهم فى الأسماء و الـصفات                 
 العلوم و أرضاها الله و إن       إن معرفة االله بأسمائه و صفاته لهو علم من أجلِّ         

العبد الضال فى هذا العلم كمن يؤدى دينه لشبيه دائنه دون تحرى و هذا              
    الفعل لا يقبل أن يصدر منه فى أمور الدنيا فكيف لعاقل أن يقبلـه بينـه                

 بِهـا  فَـادعوه  الْحـسنى  الْأَسماءُ ولِلَّه ِقال االله    . ؟ و بين ربه  
    كَـانوا  مـا  سـيجزونَ  أَسـمائِهِ  فِـي  يلْحِـدونَ  الَّذِين وذَروا
أنه بعد أن تنصرف كل أمـة إلى مـا           و قد أخبر النبى      .  يعملُونَ

كانت تعبد من دون االله أن المؤمنين يبقون فى الموقف يوم القيامة ينتظرون             
 فصار حتما على المسلم أن يعرف االله        هم بصورة يعرفوا  رب العالمين يأتي  

      بأسمائه و صـفاته الـصحيحة                                       ..                                                                                    
 شديد جهل منه يظهر)  العشرين الأصول(  كتابه فى البنا حسنو ها هو    

،              الصفات و  الأسماء معانى فى التفويض إليهم فينسب السنة أهل بعقيدة
 لا و االله إلى الكيفيـة  علـم  يفوضون السلف فإن الواقع خلاف هذا و

    مجهولـة  الكيفية ولكن عندهم ثابت معروف فالمعنى المعانى فى يفوضون
 فطريقـة  ٠ ذلك وحاشاه عناهم يفهمون لا بما البشر يكلم االله كان إلا و

 فى لنفـسه  تعـالى  االله أثبتها كما  الله اليد صفة نثبت أن مثلا السلف
 لا و يـد  له ليس قائلين نعطلها لا و ،    رسوله له أثبتها كما و  كتابه
 معنى نعرف لا قائلين معناها فى نفوض ولا القدرة معناها اليد قائلين نأولها
 كمثل ليس ولكن معروف عند العرب   اليد عنىملأن   ٠ االله عند العلم اليد



 ٤٢

 الكيفيـة  فى التفويض فيكون الله كيفيتها معرفة نفوض  ثم من و شىء االله
 كنـا  إلا و  البنا حسن يقول كما سويا والكيفية المعنى فى ليس و  فقط
 يحاسبنا إلها أو  معناه نعرف لا بما يخاطبنا إلها أو نعرفه لا إلها أو عدما نعبد
 و فيه من الإام      الصفات فى المذموم الإلحاد من هذا فإن ، هلنج ما على

 البنا حسن فيقول ٠بأنه جهل المعانى أو أنه علمها و أخفاها          للرسول  
 رأى أن نعتقد نحن و(   :٤٩٨ص الرسائل مجموعة فى العقائد رسالة فى

 تعالى و تبارك االله إلى المعانى هذه علم تفويض و  السكوت من السلف
 فى  يقـول  و.  ) التعطيل و  التأويل لمادة حسما بالإتباع أولى و مأسل

          توحيـده  و تعـالى  و تبـارك  االله معرفـة  و : ( ٣٩ص العاشر الأصل
 الـصحيحة  أحاديثها و الصفات آيات و الإسلام عقائد أسمى تتريهه و

    ولا تأويـل  غـير  مـن  جاء كما به نؤمن المتشابه من بذلك لحق وما
 ـ )تعطيل  يجوز لا هذا و فيها مختلفٍ لمعانٍ المحتمل هو المتشابه و ٠٠  إه

) ٤٣٦حديث الثلاثاء لحسن البنا ص      ( وفي كتاب    ٠ صفاته فى االله على
الألوهيـة في   (تسجيل وإعداد  ونشر أحمد عيسى عاشور تحت عنـوان           

 " الرحمن على العرش استوى     " : ( ؛ قال حسن البنا ما نصه       ) الإسلام  
      وقـال   " وجاء ربك والملك صفاً صـفاً       " " االله فوق أيديهم    يد  " 
وقوله " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء           " 
  "     فنحن لا نعرف هذه المعاني المقصودة " يترل ربنا إلى السماء الدنيا
  فالتفويض في مثل هذه المواقف     ........ نفوض الأمر إلى االله تعالى       بل



 ٤٣

       ولا يطعن بعضنا علـى     بعضاً  فلا يكفر بعضنا    ، أعلم  و  أسلم وأحكم   
  ..                                 إهــ    ) بعض لتتوحد كلمة المسلمين   

وهم جهمية أيضاً كما قال الإمـام  ، والمفوضة هم الواقفة لا شك     : أقول
. ل الـسنة  أحمد وأبو زرعة الرازى وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أئمة أه  

وهو كلام ، القرءان ليس بمخلوق : فإن الواقفة لما رأوا أهل السنة يقولون        
نحن : قال الواقفة   . إن القرءان مخلوق    : وقال جهم وأتباعه الزنادقة     . االله  

 وكذلك المفوضة لما    ٠ولا نقول ليس بمخلوق     ، القرءان مخلوق   : لا نقول   
 مـا أثبتـها رسـول االله         أهل السنة يثبتون أحاديث الصفات ك      ارأو

وذهب قوم  إلى التـأول والتحريـف         ، كما أراد االله     وأصحابه  
فلسنا مـع هـؤلاء ولا      ، نحن نتوقف   : والتشبيه والتمثيل ؛ قال المفوضة      

 فِـي  هم بلْ :  فيهم   وهذا فعل أهل الشك الذين قال االله        . هؤلاء  
كا شهلْ مِنب ما ههونَ مِنمع هو حال البنا وأصـحابه مـن        وهذا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن هذا المذهب مـن             المفوضة  
                                                             ..                                      شر مذاهب أهل البـدع والإلحـاد      

 في   فرع الإخوان المسلمين   لاميةقال فتحي يكن الأمين العام للجماعة الإس      
أن أعتقـد أن      ) : ( ٢١ ص نتمائي للإسلام إماذا يعني    ( لبنان في كتابه  

، ولتفويض   ، حسماً لمادة التأويل والتعطيل     رأي السلف أولى بالإتباع   
 ..                        إهــ  )  علم هذه المعاني إلى االله تبارك وتعالى

  بالسلف وافقه كالقرضاوى و حسن البنا     و من    يقصد فتحي يكن  : قلت
، و فتحي يكن     الأشاعرة وليس الصحابة ومن تبعهم بإحسان      - ههنا   -



 ٤٤

                               .، وقد قرر في هذه الفقرة مذهب أهل التفـويض   هو من جملة الأشاعرة 
 المـسلمون   بعض ما علمـني الإخـوان     ( عمر التلمساني في كتابه     يقول  

وأن ( :  هِينِمِي بِ اتيوِطْ م اتوامالس  تعالى   لهود ذكر ق  عن) ١٧ص
هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السموات            

 .هـإ ) و الأرض أي القدرة التي تفعل ماتشاء كيفما تشاء عندما تشاء 
 ٠صفة اليد مذهب المعطلة و الجهمية فى تعطيل و هذا

) جولات في الفقهين الكـبير و الأكـبر       ( وى في كتابه     يقول سعيد ح    
إن للمسلمين خلال العصور أئمتـهم     ( : ما نصه    ٢٢الجولة الأولى ص    

في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف و الـسلوك إلى االله             
، فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشـعري وأبي منـصور       عز وجل 
مت وسلَّ ( : ما نصه    ٦٦ في الجولة الرابعة ص         ويقول أيضاً   )الماتريدي

، وأبي منـصور     أبي الحسن الأشـعري   : ثنين  الأمة في قضايا العقائد لإ    
ــدي ـــ  ) الماتري                                                           ..                                                   إه

                                                       ..           اتريدية من الفرق الضالة فى العقيـدة  علما بأن الأشاعرة و الم   
)  اتمـع  ( مجلـة  مـن  ١٣٧٠العـدد  في القرضاوي يوسفيقول و 

 التي والأحاديث الآيات في السلف مذهب أن : (  هـ٢٥/٥/١٤٢٠
 عليـه  جـاءت  مـا  على يمِروها أن وتعالى تبارك االله بصفات تتعلق

    :البنا  حسنعن نقلا أيضا  و قال .) تأويلها أو تفسيرها عن ويسكتوا
 المعاني هذه علم وتفويض السكوت من السلف رأي أن نعتقد ونحن (



 ٤٥

 نقلاً و يكمل القرضاوى .  ) بالإتباع وأولى أسلم وتعالى تبارك االله إلى
 االله رضوان السلف برأي تمسكاً الناس أشد لجأ وقد(   :البناحسن  عن

 االله رضي حنبل بن أحمد الإمام مواطن ، وهو عدة في التأويل إلى عليهم
 ،  "أرضـه  في االله يمين الأسود الحجر " لحديث تأويله ذلك عنه ، من

 أصـابع  مـن  إصبعين بين المؤمن قلب " وسلم عليه االله صلى وقوله
 ٠ إهـ) ٠ "اليمن جهة من رحمنال نفس لأجد إني "  ، وقوله "الرحمن
 إحيـاء علـوم   ( ذكره أبو حامد الغزالى فى كتابه  القول هذا إن: أقول 

      )   التقـديس  تأسـيس  ( كتابـه  في الرازي الغزالي عن وأخذه ) لدين ا
  ٠الـسلف  علماء وعلى عليه كذب أحمد الإمام إلى الحكاية هذه نسبة و

          أشـاعرة  معظمهـا  الإسـلامية  فالأمة : ( و يقول القرضاوى أيضا
 ـماتريد والحنفية أشاعرة والشافعية ، فالمالكيةأو ماتريدية  ـ)  ةي  .إهـ

أكان أحمد و مالك و الشافعى و أبو حنيفة و أئمة الحديث قاطبةً             : أقول  
ثم هل أتى أبو الحسن الأشعرى      !!  و أتباعهم قاطبةً أشاعرة و ماتريدية ؟      

ثم بعد ذلك ألم يرجـع      !! قبل هؤلاء أم بعدهم ؟    و أبو منصور الماتريدى     
  أبو الحسن الأشعرى عن هذا المذهب الباطل إلى مذهب أحمد بن حنبـل             

و كذا رجع أئمتهم على مر العـصور كإمـام          ) الإبانة  ( و ألف كتابه    
بل أقول قد رمِى الكثير من أئمة       !! الحرمين الجوينى و أبو حامد الغزالى ؟      

عة بالإنتساب إلى هذين المذهبين الضالين فى العقيـدة         أهل السنة و الجما   
كذبا و إفتراءا عليهم و هم برءاء من ذلك كالإسفرايينى ، نبؤنى بعلمٍ إن              

                  .                                                          !!!كنتم صادقين   



 ٤٦

و من هنا نرى أن قيادات الإخوان يعتقدون بعقيدة الأشاعرة و الماتريدية            
فى الأسماء و الصفات و هو خلاف قول أهل السنة و الجماعة من السلف              

  اهتدوا فَقَدِ بِهِ آمنتم ما بِمِثْلِ آمنوا فَإِنْ   الصالح و قال االله   
 ـ فَإِنمـا  تولَّوا وإِنْ هٍشِـقَاق  فِـي  م                             ..                                                                                                  

يعتقدون أن االله له سـبع  فهم  :ة لأبرز معتقدات فرقة الأشاعرو تلخيصا 
 وينفـون أن  ةالرحمفينفون صفة ، صفات فقط وينفون عنه بقية الصفات     

خر صفات االله الثابتة فى الكتـاب  آ إلى  ....الله يداً وأن يفرح بتوبة العبد       
فقـالوا أن االله    ، حتى نفوا أن القرآن كلام االله على الحقيقـة           ،  والسنة

فالقرآن ، أوحى بالمعنى لجبريل وجبريل عبر بألفاظه عن المعنى الذي فهمه           
وينفـون  ، ن أن االله مستوٍ على عرشه    ينفو ، و هم  عندهم ليس كلام االله     

 قِدم الأفعال خلافا لأهل السنة      و هم لا يثبتون الله      .  أن االله فى السماء   
 .  قدم الصفات و الأفعال و قدم نوعى للحوادث الذين يثبتون الله 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٧

 الإخوان و هدم عقيدة الولاء و البراء                  .

ـــسلمين                                                                        .                                               مـــع غـــير الم
 أصـول  فمن) : (الولاء و البراء    ( قال العلامة الفوزان فى مقدمة كتابه       

 يـوالى  أن العقيدة ذه يدين مسلم كل على يجب أنه الإسلامية العقيدة
 ، ويـواليهم  والإخـلاص  التوحيـد  أهل فيحب عداءهاأ ويعادى أهلها

 ، معـه  والذين إبراهيم ملة من وذلك ، ويعاديهم الإشراك أهل ويبغض
 أُسوةٌ لَكُم كَانت قَد :   يقول حيث ، م بالاقتداء أمرنا الذين
 ءُءَابـر  إِنـا  لِقَـومِهِم  قَالُوا إِذْ معه والَّذِين إِبراهِيم فِي حسنةٌ
كُما مِنمِمونَ ودبعت ونِ مِنـا  اللَّهِ دنكَفَر  ا  بِكُـمـدبـا  وننيب 

كُمــن يبةُ واوــد اءُ الْعــض غالْبا وــد ــى أَبتــوا ح مِنؤــهِ ت           بِاللَّ
هدحو )محمد دين من  وهو ).٤:الممتحنة  . قال   : اـا  يهأَي 
وا الَّذِيننخِذُوا لَا آمتت ودهى الْيارصالناءَ ولِيأَو مهضعاءُ بلِيأَو 
 الْقَـوم  يهـدِي  لَـا  اللَّه إِنَّ مِنهم فَإِنه مِنكُم يتولَّهم ومن بعضٍ

الظَّالِمِين ) خـصوصا  الكتاب أهل موالاة تحريم في  وهذه )٥١:المائدة 
 لَـا  آمنـوا  الَّـذِين  أَيهـا  يا  عموما الكفار موالاة تحريم في وقال

 وقَـد  بِـالْمودةِ  إِلَـيهِم  تلْقُونَ أَولِياءَ وعدوكُم عدوي تتخِذُوا
 المؤمن على حرم لقد  بل )١:الممتحنة ( الْحق مِن جاءَكُم بِما كَفَروا

 يـا   :  قـال  ، نسبا إليه الناس أقرب من كانوا ولو الكفار موالاة



 ٤٨

 إِنِ أَولِيـاءَ  وإِخـوانكُم  آبـاءَكُم  تتخِذُوا لَا آمنوا الَّذِين أَيها
 هـم  فَأُولَئِـك  مِنكُم يتولَّهم ومن الْإِيمانِ علَى الْكُفْر استحبوا

 بِاللَّهِ يؤمِنونَ قَوما دتجِ لَا  :   وقال ).٢٣:التوبة(  الظَّالِمونَ
 آباءَهم كَانوا ولَو ورسولَه اللَّه حاد من يوادونَ الْآخِرِ والْيومِ

أَو ماءَهنأَب أَو مهانوإِخ أَو مهتشِيرع  )ادلةجهـل   وقد )٢٢:ا 
 إلى لمنتـسبين ا بعض سمعت لقد حتى ، العظيم الأصل هذا الناس من كثير
 لهـا  ،ويا إخواننا إم : النصارى عن يقول عربية إذاعة في والدعوة العلم
 العقيدة أعداء الكفار مولاة حرم سبحانه االله أن وكما . خطيرة كلمة من

 إِنما :  قال ، ومحبتهم المؤمنين موالاة سبحانه أوجب فقد الإسلامية
كُملِيو اللَّه ولُهسرالَّ ووـوا  ذِيننآم  ـونَ  الَّـذِينقِيملَاةَ  يالـص 

 ورسـولَه  اللَّـه  يتـولَّ  ومـن  *  راكِعونَ وهم الزكَاةَ ويؤتونَ
الَّذِينوا ونفَإِنَّ آم باللَّهِ حِز مونَ هالِبالْغ ).٥٦-٥٥:المائدة.( 

 الْكُفَّـارِ  علَى أَشِداءُ معه والَّذِين اللَّهِ رسولُ محمد :  وقال
  إِخوةٌ الْمؤمِنونَ إِنما :   وقال ).٢٩:الفتح.( بينهم رحماءُ

 أنسام تباعدت وإن والعقيدة الدين في إخوة  فالمؤمنون ).١٠:الحجرات(
 يقُولُونَ بعدِهِم مِن جاءُوا والَّذِين  :  قال وأزمام وأوطام

 فِـي  تجعـلْ  ولَا بِالْإِيمانِ سبقُونا الَّذِين ولِإِخوانِنا لَنا اغْفِر ربنا
 ).١٠:الحـشر ( رحِـيم  رءُوف إِنك ربنا آمنوا لِلَّذِين غِلا قُلُوبِنا

 وامتـدت  أوطـام  تباعدت مهما آخرها إلى الخليقة أول من فالمؤمنون



 ٤٩

 لـبعض  بعـضهم  ويدعو بأولهم أخرهم يقتدي حابونمت إخوة أزمام
  مظاهر  ، فمن  عليهما تدل مظاهر والبراء  وللولاء .لبعض بعضهم ويستغفر

   :الكفار مولاة
ــشبه -١ ــم التـ ــبس في ـ ــلام الملـ ــا والكـ .                              وغيرهمـ
 لفرارا لأجل المسلمين بلاد إلى منها الانتقال وعدم بلادهم في الإقامة-٢

   .بالدين
ــسفر-٣ ــم إلى ال ــرض بلاده ــة لغ ــة التره ــنفس ومتع                                                                                .ال
 مـن   وهذا .عنهم والذب ومدحهم المسلمين على ومناصرم إعانتهم-٤

     .الردة وأسباب الإسلام نواقض
 المـسلمين  أسرار فيها التي المناصب وتوليتهم م والثقة م الاستعانة-٥

  .ومستشارين بطانة واتخاذهم
 وأعيادهم طقوسهم عن يعبر الذي التاريخ خصوصا بتاريخهم التأريخ-٦

ــاريخ ــيلادي كالت                              .                                                  .  الم
   بمناسـبتها  نئتهم أو إقامتها في ساعدمم أو أعيادهم في مشاركتهم-٧
                                     ..                                                      إقامتـها  حضور أو
 والإعجـاب  والحـضارة  المدنيـة  من عليه هم بما والإشادة مدحهم-٨

 .                                                                                          الفاسـد  ودينـهم  الباطلة عقائدهم إلى نظر دون ومهارام بأخلاقهم
                                                                  .                                              .بأسمــائهم التــسمي-٩

                                                                                                   ٠ بتــصرف  .إهـــ . ) علــيهم والتــرحم لهــم الاســتغفار-١٠
        فى حين نجد حزب الإخوان المسلمين ينـسفون هـذه العقيـدة نـسفا              



 ٥٠

     ون عن ذلك و لا يستترون و يسمونه دعوة ، نعم ، هو دعـوة               لا يرعو 
                               ..                                      و لكن إلى الخروج مـن الإسـلام       

 )٣٠صإلى أين يتجه المسلمون   (صادق أمين الإخواني في كتابه    و يوافقنا   
ومـن   : ( لامه على الولاء والبراء عند حزب الإخوان المـسلمين        عند ك 

مظاهر إضعاف الولاء والبراء في حركة الإخوان الزيـارات المتبادلـة           
مريكية، وهي ليست   بينهم وبين السفارات الأجنبية خاصة السفارة الأ      

فتخر أمين المكتب التنفيذي للإصـلاح في       إ، حتى    زيارة بقصد الدعوة  
، وبزيارة محمـد      برضا السفارة الإمريكية عن الإصلاح     أمانة العاصمة 

 .                                     .)  اليدومي للمخابرات الأمريكيـة   
وانظر إلى كلام محمد عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر في            

) ٩١٨(الاخوانية في اليمن العـدد      ) الصحوة(الحوار الذي نشرته جريدة     
ستقبلون : ( قال له المحاور  هـ حيث   ١٨/٢/١٤٢٥ان بتاريخ   والذي ك 

طالما أم  ( :  فأجاب المرشد العام    )؟ مسيحيين وغير متدنيين في الحزب    
                                                                                          ٠  ) ســيلتزمون بفكــر ومنــاهج وأهــداف الحــزب فلــم لا ؟

: قال محمد مهدى عاكف أيضا      ) م  ٢٠٠٤ / ١١ / ١٨. العربي  ( و فى   
فـالإخوان لهـم    ، كنت عضوا في جماعة الشبان المسيحيين وناديهم        ( 

وكل من يوافق على هذا سواء أكان مسيحيا أو يهوديا ، رسالة ومنهج  
ــه ــأهلا ب   .                                .                            ) ف

 جمـادي الأولى    ٦م الموافـق    ١٩٩٤ أكتـوبر    ١١) الحياة  ( قالت مجلة   



 ٥١

وقال الترابي للحضور والذين أتوا من       : ( ١١٥٥٩  العدد    ـه١٤١٥
على الإسـلام    : " دولة للبحث في الحوار بين الديانات السماوية       ٣٠

ينة ويمكن للمـسلمين    دتوالمسيحية تكوين جبهة عريضة تضم الأمم الم      
والمسيحيين وضع ميثاق يوحدهم ويسد الطريق أمام الفئـات الـتي           

نحن نـسعى   :  وأضاف... تستغل الدين لتأجيج الصراعات العنصرية      
إلى إقامة مؤسسة إسلامية مسيحية يتم التعامل من خلالهـا بالقـسط            

 ٠  )والمساواة والتفاهم والحوار والتعاون وإقامة مجتمع يـؤمن بـاالله         
 : م١٩٨٥ / ١٠ / ٨مجلة اتمع   من  ) ٧٣٧( كما في العدد      الترابى وقال

 الوحدة الوطنية تشكل واحدة من أكبر همومنا، وإننا في الجبهـة            إن( 
الإسلامية نتواصل إليها بالإسلام على أصول الملة الإبراهيميـة الـتي           

يخي ، وبرصيد تـار    تجمعنا مع المسيحيين بتراث التاريخ الديني المشترك      
، وإننا لا نريد الدين عصبية عـداء ولكـن           من المعتقدات والأخلاق  

 ٠إهـ  ) وشيجة إخاء في االله الواحد
!!  ؟فهل النصارى على الملة الإبراهيمية   ،  سبحانك هذا تان عظيم     : قلت

 االله ثالث ثلاثة، أو أن االله هو المسيح عيـسى           فهل في الملة الإبراهيمية أن    
 .                                  !!بـن االله ؟   إى   عيـس  ، أو أن   ابن مريم 

" فائق  " وكانت عائلة    : () سراديب الشيطان (  فى كتابه  أحمد رائف قال  
زميلي هذا متدينة إلى أبعد الحدود وأسرته مكونـة مـن الأب والأم             

نتظام ثم إلى مـا  إوأربع بنات وصبي آخر وكانوا يذهبون إلى الكنيسة ب        



 ٥٢

وقد صـنع   .  حيث النشاط الرياضي والتثقيفي      يسمي بمدارس الأحد  
                                                                                                             ٠إهـ  ) الإخوان المسلمون مدارس الجمعة على هذا الغرار

 ـ        (  : قال الرسول   : أقول          شبر لتتبعن سنن من كان قـبلكم شـبرا ب
 ..             و قد بلَّغ رسول االله و صدق فيما بلَّـغ           ) و ذراعا بذراع    

هذا أحمد حسن الباقوري الإخواني أحد رفاق البنا ثم الهضيبي يظهـر            و  
 ، يأخذ قلنسوة القسيس ويضعها على رأسه       على شاشة التلفاز مع قسيس    

إن شئت فقل     : (، ويضع عمامته الأزهرية على رأس القسيس ثم يقول        
، وإن شئت فقل قسيساً وإن شئت فقل همـا قسيـسان ، وإن               شيخاً

ولقد تولى الباقوري مع قسيس نصراني رئاسـة          )شئت فقل هما شيخان   
 التي تدعو للتـآخي بـين الأديـان ذات الأصـل            جمعية الإخاء الديني  

عندما أستمع إلى البابا ( :  وكان يقول - على حد زعمهم -الإبراهيمي 
قنابـل   (انظر ) ة أشعر كأنني أستمع إلى رجل من السلف الصالح        شنود

         ٠) ١٣٥  صالطريق إلى الجماعة الأم ( لعادل حمودة وانظر ) ومصاحف
 داعيا لوحـدة  ماعة عام على إنشاء الج٢٠في حفل مرور   حسن البنا    قال

موجهة ضد أي عقيدة من العقائد       و ليست حركة الإخوان    : (الأديان  
ذ أن الشعور الذي يهـيمن   إ أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف       

على نفوس القائمين ا أن القواعد الأساسية للرسالات جميعـاً قـد             
أصبحت مهددة الآن بالإلحادية و على الرجال المؤمنين ذه الأديان أن           

 جهودهم الى إنقاذ الإنسانية من الخطر ، ولا يكره          يتكاتفوا و يوجهوا  



 ٥٣

الأجانب الترلاء في البلاد العربية والإسـلامية ولا         المسلمين الإخوان
يضمرون لهم سوءا حتى اليهود المواطنين لم يكن بيننا وبينهم إلا العلائق         

 و حكاه   لعباس السيسى ،  ) ١/٣١١قافلة الإخوان      ( نقلا من  . )الطيبة
 التـاريخ  صـنعت  أحـداث  المسلمون الإخوان ( فى   الحليم عبد محمود

 أمام لجنـة    شهادتهفي   قال و ذكرا أيضا عن حسن البنا أنه       ٠ ) ١/٤٠٩
والناحية التي   : (  مـ١٩٤٦أمريكية بريطانية بشأن قضية فلسطين عام 

، لأن هذه النقطة قد لا       من الوجهة الدينية  سأتحدث عنها نقطة بسيطة     
 ختصارإ، ولهذا فإني أحب أن أوضحها ب       تكون مفهومة في العالم الغربي    

ن الكريم حـض    ءا، لأن القر   ، فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية      
، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكـون         على مصافام ومصادقتهم  

ولا تجادِلُوا  {تفاقا  إعل بيننا وبينهم    شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وج     
     نسأَح ابِ إِلا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتن الكـريم أن  آ، وحينما أراد القـر    }أَه

، فقـال    قتصادية والقانونية يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الإ      
 ـ    {: تعالى وهو أصدق القائلين      نمروا حاده الَّذِين فَبِظُلْمٍ مِن   هِملَـيا ع

            قَـدا وبالر ذِهِمأَخا وبِيلِ اللَّهِ كَثِيرس نع هِمدبِصو ملَه اتٍ أُحِلَّتبطَي
 ونحن حين نعارض بكل قـوة    }نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ       

ا أن  ، وحقن  ، نعارضها لأا تنطوي على خطر سياسي       الهجرة اليهودية 
                                                               ..                                   إهــ    ) تكون فلـسطين عربيـة    

 ٤٦٩٦ عـدد  الرايـة  مجلة و قد أقره القرضاوى على هذا الرأى فقال فى      



 ٥٤

 اليهـود  مـع  جهادنا: ( ـ   ه ١٤١٥ شعبان   ٢٤  الموافق م١٩٩٥ يناير
 العقيدة أجل من اليهود نقاتل لا نحن و هذا نرى لا و يهود ملأ ليس

 إنمـا  و كفـار  لأم الكفار نقاتل لا و الأرض أجل من نقاتلهم إنما و
  ٠ إهـ  ) حق بغير أخذوها و ديارنا و أرضنا اغتصبوا لأم نقاتلهم

مجيبا على سؤال صحفية      )والغرب الإسلام (كتابو قال القرضاوى فى     
 القرضـاوي  فأجاب ؟ والغربي الإسلامي العالم بين العلاقة ما :أمريكية  

 بحـق  الغرب يعترف أن    (: هي مطالب بعدة الغرب فيه طالب بجواب
 يؤمن  أن و ، بإسلامهم يعيشوا أن المسلمين وبحق،  الوجود في الإسلام
 ـ وأكثر،  ثقافة من وأكثر،  دين من لأكثر تتسع الحياة بأن الغرب  نم
 ضـد  ليس، البشرية صالح من التنوع هذا إن .......... ....حضارة

 واحـد  دين يفرض أو ةواحد حضارة تفرض أن يمكن ولا،  مصالحها
 تعـدد  مـن  بأس هناك ليس إنه:  نقول لذا ... كله العالم على نفسه

 علاقة بينهم العلاقة تكون وأن،  والثقافات الحضارات وتعدد،  الأديان
  ٠إهـ ) الصراع علاقة لا،  الحوار

 الـدين  إِنَّ  هذا القول موافقة على تعدد الأديان و قد قـال االله          
داللَّهِ عِن لَامالْإِس   و قال أيضا  مقَاتِلُوهى وتكُـونَ  لا حـةٌ  تنفِت 

 ولَا الْيهود عنك ترضى ولَن  و قال     لِلَّهِ كُلُّه الدين ويكُونَ
 ٠ مِلَّتهم تتبِع تىح النصارى

 علـى  كلامه في) ١٩ص  والغرب الإسلام (كتاب  فى القرضاوي قالو  



 ٥٥

 علمـاء  تبناه ما نتبنى هنا نحن : ( نافيا لجهاد الطلب     االله سبيل في الجهاد
 الشيخ و،  شلتوت والشيخ،  رضا رشيد الشيخ،  المعاصرين المسلمين

 كلـهم  وهؤلاء،  الغزالي لشيخوا، ة  زهر أبو والشيخ ،دراز االله عبد
 الحرمـات  و،  والدولة الدين عن للدفاع الإسلام في الجهاد أن يتبنون

 وقال   )سالنا بعض يتصوره كما العالم بغزو وليس،  والعرض والأرض
 تؤكـل    السلام بلا كلل أو ملـل بـشرط ألا          إلى نحن ندعو : (  أيضاً

مي المسيحي يهـدف    حقوقنا ولا تغتصب ديارنا إذا كان الحوار الإسلا       
خوة فنحن نرحـب   وسهلاً به وإن كان يهدف إلى الأ      إلى السلام فأهلاً  

 شـعبان   ٢٤ الصادر بتاريخ    ٤٦٩٦نظر جريدة الراية عدد        ا   )بالأخوة
   : مع القرضاوي قال فيه    القاءً)   الوطن (  ونقلت جريدة  ٠ـ   ه ١٤١٥

بالصربيين اللهم عليك   :  أنا في المسجد أدعو على الصليبيين وأقول      ( 
، أنا لا أدعو علـى       الصليبيين بالذات الذين يحملون الروح الصليبية     

، وإنما أدعو على الصليبيين الـذين        المسيحيين والنصارى بصفة عامة   
يحملون روح العداء للإسلام فنحن ضـد الـصليبيين ولـسنا ضـد             

 . .                                                    إهـــ  )المــسيحيين
 و إنكار لجهـاد الطلـب و قـصر          باطل كلام كل ما سبق هو   :  أقول  

       ،  الإسـلام  في يـدخلوا  أن أجـل  من الجهاد بل، للجهاد على الدفع    
 مـن  كلها  والتابعين والصحابة  النبي وغزوات،  الجزية يدفعوا أو

 والْمنافِقِين الْكُفَّار جاهِدِ ىالنبِ أَيها يا    قال االله  ٠ هذا أجل



 ٥٦

 فِتنـةٌ  تكُـونَ   لا حتـى  وقَـاتِلُوهم   و قال أيضا   علَيهِم واغْلُظْ
                ..                                         لِلَّــهِ الــدين ويكُــونَ

 عـن   م ١٢/١١/١٩٩٧ ) الشريعة و الحياة     (في برنامج    لقرضاوى ا قال
   فكل القضايا بيننا مشتركة ، فنحن أبناء وطن واحـد ،  : (  النصارى

إخواننا المسيحيون :  أنا أقول عنهم ..و مصيرنا واحد ، و أمتنا واحدة 
 اإنم ؟  كيف أقول إخواننا المسيحيون...  البعض ينكر علي هذا     ...
الممِؤإِونَن خةٌو .  نحن مؤمنون وهم مؤمنون بوجه آخر ... نعم .( 

هذا إنكار شديد لعقيدة المسلم فى الولاء و البراء و أحب           : أقول   .إهـ  
أن أذكره بأنه من لم يكفِّر الكفار أو صحح مذهبهم فهو كافر و قد نقل               

       بطـة فى    و إبـن  )  الشفا  ( الإجماع على هذا القاضى عياض فى كتابه        
قال و) مجموع فتاويه   ( و حكى الإجماع إبن تيمية فى       ) الإبانة الكبرى   ( 

 )نواقض الإسلام( شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي في رسالته  
أو يشك   ، من لم يكفر المشركين    : (٣٧ ص    ) مجموعة التوحيد  (كما في   

خوة النصارى  أى  ستدلاله عل إ  أما ٠ ) في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر     
 ) ١٠: اتالحجـر (  ماالْمؤمِنونَ إِخوةٌإِنّقوله تعالى للمسلمين ب

مجموع الفتاوى  (  قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى        طامة أخرى كما   فهذه
 لا فـأن  صاحبه كفر في ريب لا الذي المحض النفاق فأما) : ( ٧/٦٣٩

 به أمر فيما طاعته وجوب ولا به أخبر فيما الرسول تصديق وجوب يرى
 يجوز أنه أو   وعملا علما - القدر عظيم الرسول أن ذلك مع اعتقد وإن -



 ٥٧

 المعبود كان إذا الملل اختلاف يضر لا إنه : يقول لكنه ؛ وطاعته تصديقه
 إما ؛ متابعته وبغير الرسول بمتابعة والسعادة النجاة تحصل أنه ويرى واحدا
 الصابئة قول : هو كما والتنصر هودالت بطريق أو والصبوء الفلسفة بطريق

 لا فـإم  وأطاعوه صدقوه وإن فإم غيرها وفي المسألة هذه في الفلاسفة
 التـارك  يكـون  بحيث ؛ الأرض أهل جميع على ذلك وجوب يعتقدون
       إمـام  بمـذهب  التمـسك  مثل ذلك يرون بل ؛ معذبا وطاعته لتصديقه

 ٠)  معهم دخل ومن تتارال دين وهذا ؛ ملك طاعة أو شيخ طريقة أو
الشريعة ( هـ في برنامج    ٢٤/٢/١٤٢٦قال القرضاوي في يوم الأحد      و  

فقـد  (  : )قناة الجزيـرة ( الذي بثته    مع المذيعة خديجة بنت قنة     )والحياة  
جرت عاداتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعـلام العلمـاء مـن              

خرة ونحـن اليـوم   المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدنيا إلى الدار الآ 
على غير هذه العادة نتحدث عن علم ولكن ليس من أعلام المـسلمين     
ولكنه علم أعلام المسيحية وهو الحَبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني           
بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في          

الدنيا خبر هذه الوفـاة،      لقد توفي بالأمس وتناقلت      . الديانة المسيحية 
ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار             
المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء          

،  ، لاقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر مـن حـوار              لنا
 الأعظم الذي يختاره المـسيحيون      نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحَبر      

، نحن المسلمين نحلم بمثل هذا أن يستطيع علماء الأمة  عادة اختياراً حراً 



 ٥٨

أن يختاروا شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختياراً حراً وليس بتعـيين        
، نقدم عزاءنا في هـذا       من دولة من الدول أو حكومة من الحكومات       

، ربما يعني بعض المسلمين       وتشكر له  البابا الذي كان له مواقف تذكر     
يقول أنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها مـن مآسـي              

،  ، وبعضهم يأخذ عليه بعـض أشـياء        للمسلمين كما اعتذر لليهود   
ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم           

 ومنـها بـلاد     ، فقد طاف العالم كله وزار بلاد       شيخوخته وكبر سنه  
، فكان مخلصاً لدينه وناشطاً من أعظم النشطاء في نشر           المسلمين نفسها 

وكان له مواقف سياسية يعني تسجل لـه في         .  دعوته والإيمان برسالته  
 فكان الرجل رجـل   .موقفه ضد الحروب بصفة عامة:  حسناته مثل

، ووقف أيضاً ضد     سلام وداعية سلام ووقف ضد الحرب على العراق       
، وأدان اليهود في ذلك وله       قامة الجدار العازل في الأرض الفلسطينية     إ

لا نستطيع إلاَّ أن ندعو االله تعالى أن        ..  مواقف مثل هذه تذكر فتشكر    
يرحمه ويثيبه بقدر ما قدّم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح             

 في أو أثر طيب ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العـالم ولأصـدقائنا          
ض نسأل االله أن يعـو    روما وأصدقائنا في جمعية سانت تيديو في روما و        

 ..                                     )  الأمـة المـسيحية فيـه خـيراً    
  مـصطفى اص بالحديث عـن حيـاة   العدد الخ )حضارة الإسلام( مجلة  

أن   : ( في معركة الدسـتور    ذكرت قوله ) ١٢٢ - ١١٧ص  (السباعي  



 ٥٩

 فلـيس الإسـلام دينـا معاديـا         ٠٠٠٠٠يحترم المـسيحية  الإسلام  
 بـل هـو     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بل هو معترف به    ٠٠٠٠٠٠٠للنصرانية

الدين الوحيـد مـن أديـان العـالم الـذي يعتـرف بالمـسيحية               
 أو ليس النص على أن الإسلام دين الدولـة          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ا الرسمي يتضمن أن المسيحية دين رسمي للدولة باعتبار الإسلام معترفا
والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ومحترما لها ؟  

،  فيها، ولا يعطي للمسلم في الدولـة حقـا أكثـر مـن المـسيحي              
 المواطنون متساوون في الحقوق لا يحال بين مـواطن          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

       وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بـسبب الـدين أو الجـنس             
 ـ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أو اللغــة  ة أبنــاء الطوائـــف   وخاصـ

 الإسلام يحترم المسيحية ويؤمن ـا دينـا         .٠٠٠٠٠٠٠٠٠الشقيقة
فنحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ الحـدود،         ٠٠٠٠٠٠٠٠سماويا

لأن الإسلام نظام كامل لا يظهر صلاحه إلا في مجتمع كامـل ومـن              
، ويتعلم كـل     ، ويكتسي كل جسم    كمال اتمع أن يشبع كل بطن     

إذا وقعت السرقة مثلا بعـد ذلـك        ف،   في كل مواطن  ، ويكت  إنسان
ــون في      ــه إلا العريق ــدم علي ــضا لا يق ــرا مح ــت ش وقع

، فليس   مسألة التشريع غير مسألة دين الدولة     ٠٠٠٠٠٠٠٠الإجرام
لوضع دين الدولة من غرض إلا صبغ الدولة بصبغة روحية خلقية تجعل      

ن أغراض  ، وم  ذة من الشعب بوازع نفسي خلقي     فالنظم والقوانين من  



 ٦٠

هذه المادة تقوية الصلات بيننا وبين إخواننا العرب والتعاون بيننا وبين           
أما الحدود الإسـلامية فـلا تـستلزمها هـذه          .  الشرق الإسلامي 

ونريد أن نتعاون مسلمين ومسيحيين مـستمعين إلى         ٠٠٠٠٠٠المادة
 الطريـق الى  ( و انظر ٠إهـ  ) صوت السماء وتعاليم الإنجيل والقرآن   

                                                                                                                      ..                                              ) ١٣٤ صالأم  ماعــةالج
 ) : ٣٠٦ / ١مجموع فتاويه     (يز بن باز رحمه االله في       قال الشيخ عبد العز   

وزعم آخر من دعاة القومية أن االله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار             (  
 لَـا  : وإحتج على ذلك بقولـه تعـالى        ، الذين لم يخرجونا من ديارنا      

اكُمهني نِ اللَّهع الَّذِين لَم قَاتِلُوكُمينِ فِي يالد لَمو ي ـوكُمرِجخ 
مِن ارِكُمأَنْ دِي  موهـربقْـسِطُوا  تتو  هِمإِنَّ إِلَـي  اللَّـه  حِـبي 

 قْـسِطِينالْم      ـرد       ،  وهذا احتجاج باطلوقول في القرآن بالرأي ا ،
وـى  ، واالله سبحانه حرم موالاة الكفار      ، وتأويل لآية على غير تأويلها      
ولا ، ولم يفصل بين أجناسهم     ، المحكمات  عن إتخاذهم بطانة في الآيات      
رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة ، سبحان         . بين من قاتلنا ومن لم يقاتلنا       

وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلـم الرخـصة في       ! ما أحلمه   ! االله  
بموجب ، إذا كانوا مسالمين لنا     ، والصدقة عليهم   ، الإحسان إلى الكفار    

  ..                                            إ هـ   )  ذمة   عهد أو أمان أو   
وانظر إلى قول حسان حتحوت الذي نقله عنه جـابر رزق في كتابـه              

 عن حسن   حيث يقول )  ١٨٨حسن البنا بأقلام تلامذته و معاصريه ص      (



 ٦١

 الكثيرين يحاولون أن يلصقوا بالرجـل ودعوتـه مـة           فإن  : (البنا  
، ويشهد االله ومن      التفرقة بين عنصري الأمة    التعصب ضد النصارى أو   

فلم يكن الرجل داعية ... حضر من الصادقين أنّ العكس هو الصحيح       
ر الذين يزعمون أن الرجل     ويكفي أن أُذكِّ   ........... بغض ولا تفرقة  

 من زعماء الأقبـاط       "لويس فانوس " كان عدو النصارى بأن الأستاذ      
لزبائن المستديمين لدرس الثلاثاء الـذي      وهو في ذمة ربه الآن كان من ا       

يلقيه حسن البنا وكانت بينهما صداقة وطيدة وأن حسن البنا عنـدما            
كان وكيله الذي يمثلـه في مقـر   )  البرلمان (نتخابات تقدم مرشحاً للإ 

غتيل ومنعت ا، وأن حسن البنا لما  طياًبإحدى اللجان الانتخابية رجلاً ق 
والده :   لم يمش وراء نعشه إلا رجلان هما       ، الحكومة أن يشيع في جنازة    

       ا ونحن طـلاب    ومكرم عبيد الزعيم السياسي النصراني وأذكر أننا كن
نزور جمعيات الشباب المسيحية لنتحدث عن موقـف الإسـلام مـن            

 ٠إهــ    ) النصرانية فنخرج ونشعر أـم أقـرب النـاس مـودة          
عين الإرجاء المكفـر   فهذا هو   ) و هو فى ذمة ربه الآن       ( و انظر إلى قوله     

لصاحبه لأن كون الكفار مخلدون فى النار لا شك فيه و أما الشك فى هذا             
 كريم و من شيم الكرام العفو و من         كفر بإجماع بلا مخالف ، لأن االله        

كان فى ذمة كريمٍ فيرجى له العفو ، أفيظن ظان أن االله يغفر لمشرك بعـد                
 دونَ مـا  ويغفِـر  بِـهِ  يشرك أَنْ فِريغ لَا اللَّه نَّإِ   قول االله 

ذَلِك ناءُ لِمشي نمو رِكشى  فَقَدِ بِاللَّهِ يـرـا  افْتـا  إِثْمظِيمع       
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 ذَلِك دونَ ما ويغفِر بِهِ يشرك أَنْ يغفِر لَا اللَّه إِنَّ  و قوله   
ناءُ لِمشي نمو رِكشهِبِاللَّ ي ـلَّ  فَقَدـلَالًا  ضا  ضعِيـدب  ٠!!!!  ؟                                                                           

مـع الإمـام الـشهيد حـسن        ( قال محمود عساف الإخواني في كتابه       
حضر لزيارة الأستاذ حسن البنا  بالمركز العام عـدد          : (  ) ٢٩ص االبن

 دوس  - أو وهيب لا أذكر      -توفيق  :   أذكر منهم  من قادة المسيحيين  
، ومريت بطرس غالي عضو مجلس الشيوخ وطلبوا من          ، ولويس  باشا

لكي يسهموا مـع    "  الإخوان المسيحيين  "الإمام أن ينشئ شعبة باسم      
 رد عليهم ، الإخوان المسلمين في نشر الإيمان باالله والحث على الفضائل

... يحول دون تنفيذها أن دعوتنا عالمية       الإمام بأن الفكرة طيبة ولكن      
وعلى هذا لا بأس من تكوين الإخوان المسيحيين وأوكد لكـم بأنـه             

 ..                                   ) سيكون هناك تعاون بيننا وبيـنكم     
قـال   ) ٢٣تصور الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية ص     ( وفي كتاب   

ولكي يدلل الإخـوان المـسلمون   : ( المؤلف عبد الفتاح محمد العويس  
على عدم تعصبهم ؛ أشركوا معهم في عضوية اللجنة السياسية التابعة           

م إثنين من النصارى    ١٩٤٨للإخوان المسلمون  والتى أنشئت في عام        
وهذه اللجنة المكونة من    . وأخنوخ لويس أخنوخ    ، وهيب دوس   : هم  

ية العامة والخاصة في    إثني عشرة عضواً مهمتها دراسة التيارات السياس      
بالإضافة إلى دراسة الحوادث السياسية الطارئـة ؛        ، الداخل والخارج   

كما تقوم هذه اللجنة بدراسة     ، لتحديد موقف الإخوان المسلمين منها      
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بـل إن   . المقترحات التي توجه لمكتب الإرشاد العام ذا الخـصوص          
فأرسـل  ، النصارى الإمام حسن البنا أراد أن يؤكد هذه السياسة تجاه       

رسالة نئة إلى توفيق دوس بمناسبة إنتخابه عضواً في مجلس الـشيوخ            
الإخوان ( والتي رد عليها دوس بتهنئة بمناسبة صدور جريدة         ، المصري  

، وتأكيده على نزعة الإخوان المسلمين القوميـة        ، اليومية  ) المسلمون  
سن البنا  د الإمام ح  وأك. التي لا تعترف بالحزبية والطائفية والعنصرية       

ولا ،  الإخوان المسلمين ليست بعـصبية       في مقالات عديدة أن حركة    
حركة طائفية موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين مـن الأديـان ؛              

ولقـد  . إلى حسن نواياهم    ، وبخاصة النصارى   ، ليطمئن غير المسلمين    
إلى اليوم  إلتزم الإخوان المسلمون ذه السياسة تجاه النصارى المصريين         

، وحسن الهـضيبي    ، حسن البنا   : فكان مرشدو الإخوان المسلمين     ، 
والمرشد الحالي محمد حامد أبو النـصر ؛ يـزورون          ، وعمر التلمساني   

  ..                                  ) النصارى والمؤسـسات النـصرانية    
لجابر رزق تحـت    ) ١٨٩حسن الهضيبى الإمام الممتحن ص      ( وفي كتاب   

وكانت باكورة ولايتـه    : ( ؛ قال فيه    ) مع خلطائه المسيحيين    ( نوان  ع
حيث تعلو في الطبقة المثقفـة  ، القضاء في مدينة جرجا من صعيد مصر   

نسبة المسيحيين الذين يئ لهم مراكزهم وثقافتهم الإختلاط بقاضـي          
، فإذا ـم يلتفـون حولـه        . . . المدينة ونظرائه من كبار الموظفين      

ويعلنون أم يحـسدون    ، ه بفيض من مشاعر الحب والتقدير       ويحيطون
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ويتمنون لو كان فى طائفتهم مثله ؛ ليقيموا له         ، عليه إخوام المسلمين    
    ٠هنيئـا لهـم حـب بعـضهم بعـضا           ٠إهـ   ) النصب والتماثيل 

) ٣٣حقيقة الخلاف بين الإخوان المسلمين وعبد الناصر ص         ( وفي كتاب   
دعـا  : ( لمرشد السابق للإخوان ، قال ما نـصه         لمحمد حامد أبو النصر ا    

أعضاء مكتب الإرشاد الذي قرر تشكيل لجنة سياسية عليـا برئاسـة            
وعضو من أعضاء مكتب    ، وعضوية سكرتير الجماعة    ، وكيل الجماعة   

الأستاذ وهيـب بـك دوس      : وثلاثة من كبار الأقباط هم      ، الإرشاد  
       عـضو مجلـس النـواب    والأستاذ لويس فانوس، ) نصراني  ( المحامي  

   )) . . .نصراني  ( والأستاذ كريم ثابت الصحفي الكبير      ، ) نصراني  ( 
 )عربية آفاق( جريدة فى الإرشاد مكتب عضو الفتوح أبو المنعم عبدوقال  

 رسالة بعنوان الأمة رأى صفحة ١٣ ص ٧٣٩العدد    م١٥/١٢/٢٠٠٥
 ـ العـام  هذا منتصف فى : ( الأقباط إلى المسلمين الإخوان  هتـتوج
 الأرض ذاـه و وطنكم الوطن هذا إن فيه قلت بنداء الأقباط لإخواننا
 وراء عـزلكم  يريـد  لمـن  تسمعوا فلا نيلكم   النيل هذا و أرضكم
 ذلـك  غـير  يقول معا تاريخنا صوته يعلو و صوتكم ليحجب الأسوار
 هذا طليعة فى لتكونوا تقدموا واحد وطن و واحد رب يقول معا تاريخنا

    ، واحد رب دـواح نـوط معا لنردد و الخطر الوقت هذا فى لشعبا
 أود لمعنـاه  اسـتكمالا  و النداء لهذا تتمة قوله أريد ما أقول أن قبل و

 المدرسة رأى هو إنما تصريحات و آراء من عنى يصدر ما كل أن تأكيد
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    ةــالجماع جل رأى هو و المسلمين الإخوان  مدرسة فيها تربيت التى
 بين يفصل من كل إلى تشكك و بريبة أنظر أنا لذلك إرشادها كتبم و

 ٣٠ مـن  أكثر منذ إليها بالإنتماء أتشرف التى الجماعة  آراء و آرائى
 ٠ ) عاما

  رفيق البنا   -و هذا كله يؤكد مقولة إبن بنت الشيخ طنطاوي الجوهري           
دل و قد درس جدى قوانين من     : (  عنه   -و مفتى الجماعة و مدير مجلتها       

   : ومن الأشياء التي عجبت منها وقتها في مذكراته أنه قـال            ، للوراثة  
نقلا  ) يوهان مندل الراهب العالم يكفيه إكتشافه كي يدخله االله الجنة         ( 

                                                ..                                                  )قلـب الجماعـة   ( عن  
إن هناك أسساً لجمـع     : (  ) ٥٣من هنا نعلم ص    ( قال الغزالي في كتابه   

المنتسبين إلى الأديان في صعيد واحد وهي تجمع بين اليهودي والنصراني       
إننا نستريح من صميم     ٠٠٠٠٠والمسلم على أم أخوة سواء بسواء     

الوحـدة    إلى ٦٦صثم دعا    ) تحاد بين الصليب والهلال   إقلوبنا إلى قيام    
والواقـع أنّ   : (  ١٥٠ص   قـال  و   ٠ بين الإسلام والأديان الكـافرة    

ى عليهم طيبة القلب وصفاء الطوية      غ تط - كأصحاب المثل    -المسلمين  
هم ما ليس في الحـسبان      ئ، ثم يفاج   الظن   فينشدون السلامة ويحسنون  

نتم  هـاأَ  {: ، ومن ثم يقول االله لهم      فيعلمون أم مهما أحبوا مكروهين    
أُولاء تحِبّونهم ولاَ يحِبّونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُواْ          

ومع ذلك التاريخ   . }آمنّا وإِذَا خلَواْ عضّواْ علَيكُم الأَنامِلَ مِن الْغيظِ         
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بنا إلى كل دعوة    ، فإننا يجب أن نمد أيدينا وأن نفتح آذاننا وقلو          السابق
، وتنتزع من قلوب أتباعها أسـباب        تواخي بين الأديان وتقرب بينها    

الشقاق إننا نقبل مرحبين على كل وحدة توجه قوى المتدينين إلى البناء            
، وتذكرهم بنسبهم الـسماوي الكـريم وتـصرفهم إلى           لا إلى الهدم  

ل لـرد  تكريس الجهود لمحاربة الإلحاد والفساد وابتكار أفضل الوسـائ    
 و يقول  ٠ ) البشر إلى دائرة الوحي بعد ما كادوا يفلتون منها إلى الأبد          

إن الوحدة الوطنية الرائعة بين مـسلمي    ) : ( ٦٦ ص   قذائف الحق ( فى  
 مصر وأقباطها، يجب أن تبقي وأن تـصان وهـي مفخـرة تاريخيـة             

  وقد كنت أريد أن أتجاهل ما يصنع الأخ العزيـز            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الـرئيس الـديني      ) أيامهـا  الذي حاك التخطيط المدمر   يعني   ( شنودة

لإخواننا الأقباط غير أن عدداً من توجيهاته قد أخذ طريقه إلى الحيـاة             
 يرى الغزالي أن الرجوع إلى اليهودية والنـصرانية         كيف. إهـ   ) العملية

 ثم لأجل أى شئ يخطـب ود         !!!!! ؟   المحرفتين رجوع إلى دائرة الوحي    
 النصارى ولَا الْيهود عنك ترضى ولَن   االله   و قد !! الكفار ؟ 

 لماذا يصر المسلمون على التودد لهم و يحرصون         ٠٠  مِلَّتهم تتبِع حتى
عليه كل الحرص و لا يفهمون أن اليهود و النصارى لا يبـادلوم ذات              

بّـونهم ولاَ   هـاأَنتم أُولاء تحِ       و قد قـال االله     ٠!!! الشعور ؟ 
كُمونّحِبي      و قد أثنى االله      على المؤمنين بقوله  اا يهأَي  الَّـذِين 

 يحِـبهم  بِقَومٍ اللَّه يأْتِي فَسوف دِينِهِ عن مِنكُم يرتد من آمنوا
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هونحِبيلَى أَذِلَّةٍ وع مِنِينؤةٍ الْملَى أَعِزالْكَافِ عونَ  رِيناهِـدجي 
 بل إن االله أمرنا بعدم موادام        لَائِمٍ لَومةَ يخافُونَ ولَا اللَّهِ سبِيلِ فِي

 قَوما تجِد لَا  و جعل من يفعل ذلك ليس من عداد المؤمنين فقال           
 ولَـو  لَهورسو اللَّه حاد من يوادونَ الْآخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ يؤمِنونَ

  و قال     عشِيرتهم أَو إِخوانهم أَو أَبناءَهم أَو آباءَهم كَانوا
 اا يهأَي وا الَّذِيننخِذُوا لَا آمتت  ـودهى  الْيارـصالنـاءَ  ولِيأَو 

مهضعاءُ بلِيضٍ أَوعب نمو ملَّهوتي كُممِن همِ فَإِنمهإِنَّ ن  لَـا  اللَّـه 
 نافَقُوا الَّذِين إِلَى تر أَلَم   و قال     الظَّالِمِين الْقَوم يهدِي

 فجعل إخوة    الْكِتابِ أَهلِ مِن كَفَروا الَّذِين لِإِخوانِهِم يقُولُونَ
 االله  فاحذروا عباد    ٠الكفار ما هم إلا المنافقين نفاقا أكبر مخرجا من الملة           

و لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا كثيرا و ضلوا عن سـواء        
!! بـالطبع لا    !!  ثم أيقبل أحدكم أن يوالى من سب أبـاه ؟            ٠السبيل  

فكيف بمن سب االله و كفر به و أغضبه و نسب له ولدا و صاحبة و هو                 
 مِنـه  طَّرنَيتفَ السماوات تكَاد  ٠٠٠!!! أفلا تعقلون ؟  !!!! الغنى

قشنتو ضالْأَر خِرتالُ وا الْجِبدا أَنْ * هوعنِ  دمحا  لِلـرلَـدو * 
 السماواتِ فِي من كُلُّ إِنْ * ولَدا يتخِذَ أَنْ لِلرحمنِ ينبغِي وما

ن علـى    و أنتم مـصرو    هذا ،  .  عبدا الرحمنِ آتِي إِلَّا والْأَرضِ
 بل لهم دينهم و لكـم ديـنكم إن كـانوا            ٠٠٠و مودم      مصافام  

     ٠معاهدين و االله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
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        في العـالم    مولا يخفى على أحد توجهات الإخوان تجاه الشيعة ومؤامرا 
ل رب الرسو غانستان دخلوا كابل بقيادة عبد      فالإخوان في أف  . الإسلامى  

بالتعاون مع قوات التحالف الشمالى ، سياف تحت ستار النيران الأمريكية      
واشتركوا مع الشيعة في أول مجلس حكم       . . . الشيعي المدرب في إيران     

ولا يخفـى أن    . . انتقالى في العراق تحت قيادة بول بريمـر الأمريكـي           
هات حزب  الإتجاهات السياسية الشيعية الإيرانية والسورية النصيرية وإتجا      

كل هذا يلتقي مع إتجاهـات      .. االله الشيعي في لبنان والحوثيين في اليمن        
 وقد أكد القرضاوي عمق تأثر الحركـة الخمينيـة في      .الإخوان في مصر  

        قـائلا في كتابـه     ، إيران والحركة الترابية في السودان بفكر الإخـوان         
لحركة الإسلامية  وتأثير ا  ) : ( ٢٩٦ص.  عام   ٧٠الإخوان المسلمون   ( 

  ..                                    ) في هــاتين الحكــومتين لا ينكــر
،  الحوار بين الأديان الذي عقد في الخرطوم عاصمة السودان        مؤتمر  و هذا   

   ، وقد عقد المـؤتمر في       ن  وفد اليمن برئاسة الشيخ عبدايد الزنداني       اوك
 جمـادي الأولى  ٦ - ٤في الفترة مـن  "  مجلس الصداقة الشعبية العالمية  "

نحرافات الزنداني إن ـوم.  م١٩٩٤ أكتوبر ١٠ - ٨ هـ الموافق ١٤١٥
إن المسلمين والنصارى ينتظرون مجـيء المـسيح        : (  قوله ؤتمرفي هذا الم  

ــذي سيكــشف كــذب اليهــود وعــدم إيمــام                                 ٠ إهـــ  )ال
رى كالمسلمين جميعهم على الحق بل وهم مع  أن النصا يوحىوكلامه هذا   

و هذا يناقض قـول   ذلك مؤمنون ولهذا يأتي المسيح لفضح اليهود لا غير
 ويـوم  موتِهِ قَبلَ بِهِ لَيؤمِنن إِلَّا الْكِتابِ أَهلِ مِن وإِنْ  االله  
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يهود و النصارى  فلم يفرق االله بين ال   شـهِيدا  علَيهِم يكُونُ الْقِيامةِ
 و لكن المتأخون يخطب ود النـصارى علـى          ٠عند ذكر أهل الكتاب     

ــه   ــساب دين  ..                                                      ح
عن حسن البنـا    ) أحداث صنعت التاريخ    ( يروى محمود عبد الحليم فى      

وحدة العالمية فهم ينادون بال ، الإخوان يريدون الخير للعالم كله      : ( قوله  
  ٠إهـ  ) لأن هذا هو مرمى الإسلام وهدفه، 

ــرقم   ــة بـ ــة الدائمـ ــوى اللجنـ ــاريخ ) ١٩٤٠٢(فتـ وتـ
  : وحـــدة الأديـــان بخـــصوص هــــ٢٥/١/١٤١٨

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلـى آلـه    (
  :وصــحبه ومــن تــبعهم بإحــسان إلى يــوم الــدين، أمــا بعــد

للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها مـن     فإن اللجنة الدائمة    
، وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة            تساؤلات

،  دين الإسلام، ودين اليهودية، ودين النـصارى      :  ) وحدة الأديان  (إلى  
وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محـيط              

، ودعـوة إلى     معات والمطارات والساحات العامة   ، في رحاب الجا    واحد
طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من            

، وما يعقد لها من مؤتمرات ونـدوات وجمعيـات في            آثار هذه الدعوة  
  :وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقـرر مـا يلـي          ب ،   الشرق والغر 

،  ، المعلومة من الدين بالضرورة     اد في الإسلام  إن من أصول الاعتق   :  أولاً
أنه لا يوجد على وجه الأرض ديـن حـق          :  والتي أجمع عليها المسلمون   
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، وأنه خاتمة الأديان ، وناسخ لجميع ما قبلـه مـن             سوى دين الإسلام  
الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد االله به سوى      

 ـلإإِنَّ الدِّين عِند اللَّـهِ ا      : تعالىقال االله    ، الإسلام لاسم    وقـال
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِيـنكُم وأَتممـت علَـيكُم نِعمتِـي           : تعالى

:   وقـال تعـالى   )٣: سورة المائـدة  ( م دِينالاسلإورضِيت لَكُم ا
   ا رغِ غَيتبي نملإِوقْ   لإسي ا فَلَنفِي ا    مِ دِين وهو هلَ مِنلآب  ةِ مِنخِر

اسِرِينالْخ )    والإسلام بعد بعثة محمد       )٨٥:  آل عمران     هو مـا 
                                                            ..                                  جاء به دون ما سـواه مـن الأديـان         

القـرآن   ( الإسلام أن كتاب االله تعـالى        ومن أصول الاعتقاد في   :  ثانياً
، وأنه ناسخ لكـل      هو آخر كتب االله نزولاً وعهداً برب العالمين       ) الكريم

 ، ومهيمن عليها   كتاب أنزل من قبل؛ من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها        
: القرآن الكريم، قـال االله تعـالى    فلم يبق كتاب مترل يتعبد االله به سوى         

 ِا إلْنزأَنابِ         والْكِت هِ مِنيدي نيا بدِّقًا لِمصقِّ مبِالْح ابالْكِت كلَي
       و لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيا عمِنيهما    لاوّمع ماءَهوأَه بِعّتت 

                                                       ..                             )٤٨:  المائـدة  ( جـاءَك مِـن الْحـقِّ   
، وأنه قد  يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم   :  ثالثا

، كما جاء بيان ذلـك في        لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان    
فَبِمـا نقْـضِهِم    : ، منها قول االله تعـالى      آيات من كتاب االله الكريم    

            ـنع رِّفُـونَ الْكَلِـمحةً يقَاسِـي مها قُلُوبلْنعجو ماهّنلَع ممِيثَاقَه
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      وا بِهِ وا ذُكِّرّظًّا مِموا حسناضِعِهِ ووـةٍ      لامائِنلَى خع طَّلِعالُ تزت 
فَويـلٌ  :   وقوله جل وعـلا )١٣:  المائدة (   مِـنهم لا قَلِيلامِنهم إِ 

ذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُمّ يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللَّـهِ           لِلَّ
 فَويلٌ لَهم مِمّا كَتبت أَيدِيهِم وويلٌ لَهم مِمّا         لالِيشتروا بِهِ ثَمنا قَلِي   

يقًـا  وإِنَّ مِـنهم لَفَرِ   :  وقوله سبحانه  ) ٧٩:  البقرة   ( يكْـسِبونَ 
            مِـن ـوـا همابِ والْكِت مِن وهبسحابِ لِتبِالْكِت مهتونَ أَلْسِنلْوي
الْكِتابِ ويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ وما هـو مِـن عِنـدِ اللَّـهِ               

 ولهذا  )٧٨: آل عمران (ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ
، وما سوى ذلـك فهـو        منها صحيحاً فهو منسوخ بالإسلام    فما كان   

، وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه غضب حين             محرف أو مبدل  
:  ، وقال     صحيفة فيها شيء من التوراة     رأى مع عمر بن الخطاب      

لو كان أخي   ! ؟ ؟ ألم آت ا بيضاء نقية      أفي شك أنت يا بن الخطاب     ( 
ــا مــا وســعه إلا ــاعي موســى حي   ..                        ) إتب

 هو  أن نبينا ورسولنا محمداً     :  ومن أصول الاعتقاد في الإسلام    :  رابعاً
ما كَانَ محمّد أَبا أَحدٍ :  ، كما قال االله تعالى  خاتم الأنبياء والمرسلين  

  ــين ــاتم النّبِيِّ خــهِ و ــولَ اللَّ سر ــن ــالِكُم ولَكِ رِج ــن   مِ
، ولـو    فلم يبق رسول يجب إتباعه سوى محمد  )٤٠: الأحزاب  (

، وإنه لا يسع     كان أحد من أنبياء االله ورسله حياً لما وسعه إلا إتباعه            
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق النّبِيِّـين      : ، كما قال تعالى    أتباعهم إلا ذلك  
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      ج ّةٍ ثُمحِكْمابٍ وكِت مِن كُمتيا آتـا       لَملِم دِّقـصـولٌ مسر اءَكُم
           لَـى ذَلِكُـمع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هّنرصنلَتبِهِ و ّنمِنؤلَت كُمعم

اهِدِينّالش مِن كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص  
 آخر الزمان يكون    إذا نزل في   ونبي االله عيسى     ٠ ) ٨١:آل عمران   ( 

الَّذِين يتّبِعونَ  :  ، وقال االله تعالى    ، وحاكما بشريعته   تابعاً لمحمد   
   ّبِيّولَ النسّاةِ       الأالرروّفِي الت مهدا عِنوبكْتم هونجِدالَّذِي ي ّمِّي

كَـرِ      الإوننِ الْمع ماههنيوفِ ورعبِالْم مهرأْمجِيلِ ين     ـمحِـلُّ لَهيو 
 ـالأَالطَّيِّباتِ ويحرِّم علَيهِم الْخبائِثَ ويضع عنهم إِصـرهم و         لَ لاغْ

الَّتِي كَانت علَيهِم فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعزّروه ونصروه واتّبعوا         
 )١٥٧:الأعـراف (  حونَالنّور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِ      

عامـة للنـاس     كما أن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد           
 كَافَّـةً لِلنّـاسِ بـشِيرا     إلا وما أَرسلْناك :  ، قال االله تعالى    أجمعين

  وقـال   )٢٨:  سـبأ    ( ونذِيرا ولَكِنّ أَكْثَر النّاسِ لَا يعلَمـونَ      
          يّهـا النّـاس إِنِّـي رسـولُ اللَّـهِ إِلَـيكُم            قُـلْ يـا أَ     : سبحانه
  ..                       وغيرها من الآيـات    )١٥٨: الأعراف  ( جمِيعا
عتقاد كفر كل من لم يـدخل في  إومن أصول الإسلام أنه يجب    :  خامساً

، وتسميته كافراً ممن قامت عليـه        الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم    
، كما قـال   ، وأنه من أهل النار    ، وأنه عدو الله ورسوله والمؤمنين      الحجة
لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمـشرِكِين         :  تعالى



 ٧٣

إِنَّ  :  وقال جل وعلا   ) .١:  البينة   ( منفَكِّين حتّى تأْتِيهم الْبيِّنةُ   
  وا مِنكَفَر الَّذِين     مّـنهـارِ جفِـي ن رِكِينشالْمابِ ولِ الْكِتأَه 

:  وقـال تعـالى   ) ٦: البينة   ( خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شرّ الْبرِيّةِ     
     ُآنذَا الْقُره ّإِلَي أُوحِيلَغَ   لأُوب نمبِهِ و كُمذِرن )    الأنعـام  :

:  إبـراهيم    (  ولِينذَروا بِـهِ   غٌ لِلنّاسِ لاهذَا ب :   وقال تعالى  )١٩
  وثبت في صحيح مسلم أن النبي         .، وغيرها من الآيات    الآية)  ٥٢٩

يهودي ولا  :  والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة         (  : قال
.  ) ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار             نصراني

:  ، طرداً لقاعدة الشريعة    صارى فهو كافر  ولهذا فمن لم يكفر اليهود والن     
 ) .من لم يكفر الكـافر بعـد إقامـة الحجـة عليـه فهـو كـافر                (

، فإن الدعوة    ، والحقائق الشرعية   وأمام هذه الأصول الاعتقادية   :  سادساً
، دعوة خبيثة    إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد        

، وهدم الإسـلام وتقـويض       لباطل، والغرض منها خلط الحق با      ماكرة
:  ، ومصداق ذلك في قول االله سبحانه     ، وجر أهله إلى ردة شاملة      دعائمه
إِنِ     لاو دِيــنِكُم ـنع وكُمّدـرــى يّتح كُمقَـاتِلُونالُـونَ يزي 

ودّوا لَو تكْفُرونَ   :   وقوله جل وعلا   )٢١٧:  البقرة   (استطَاعوا  
 ) .٨٩:  النـــساء ( تكُونـــونَ ســـواءًكَمـــا كَفَـــروا فَ

 وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر          :  سابعاً
، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين       ، والمعروف والمنكر   ، والحق والباطل  
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، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمـة االله في   ، فلا ولاء ولا براء   والكافرين
 يؤمِنونَ بِاللَّهِ   لاقَاتِلُوا الَّذِين     : ، واالله جل وتقدس يقول     أرض االله 

مِ ا  لاوولآ بِالْي لاخِرِ و و ـولُهسرو اللَّه مّرا حونَ مرِّمحونَ  لا يـدِيني 
           ـنةَ عيطُوا الْجِزعى يّتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين قِّ مِنالْح دِين

   مهدٍ وونَياغِرص )   ويقول جل وعـلا    )٢٩:  التوبة   :  قَـاتِلُواو
       ـعم ـوا أَنَّ اللَّـهلَماعكَافَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَافَّةً كَم رِكِينشالْم

قِينّتالْم )   وقال تعالى   )٣٦:  التوبة   :       ـوانآم ا الَّذِينهّا أَيلاي 
 ودّوا ما عنِـتّم قَـد       لا يأْلُونكُم خبا  لام  تتّخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُ   

بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بيّنّا          
ــم ا ــلَكُ ــونَ لآي ــتم تعقِلُ اتِ إِنْ كُن) ــران  ) .١١٨: آل عم

م فهي تعتبر ردة    إن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسل        :  ثامناً
، فترضـى    ؛ لأا تصطدم مع أصول الاعتقـاد       صريحة عن دين الإسلام   

، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع           بالكفر باالله   
، محرمة قطعا بجميع     ً ، وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا        والأديان

ــاع   ــنة وإجم ــرآن وس ــن ق ــلام م ــشريع في الإس ــة الت    .أدل
 .                                      :وبنـاء علـى مـا تقـدم       :  سعاًتا
 نبياً ، وبمحمد  ، وبالإسلام ديناً فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن باالله رباً -١

، وتسليكها بين    ، والتشجيع عليها   ورسولاً الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة     
،  راا ونـدواا  ، والدخول في مؤتم    ، فضلا عن الاستجابة لها     المسلمين
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ــها ــاء إلى محافلـ  .             . والانتمـ
، فكيف مـع القـرآن    لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين -٢

؛ لما في  ؟ فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد الكريم في غلاف واحد   
والمحرف أو الحـق المنـسوخ      )  القرآن الكريم  (ذلك من الجمع بين الحق      

                                                                                                       ..                                                   وراة والإنجيــلالتــ
) بناء مسجد وكنيسة ومعبد   : ( كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة      -٣

لك من الاعتراف بدين يعبد االله به غـير ديـن           ؛ لما في ذ    في مجمع واحد  
، ودعوة مادية إلى أن الأديـان        ، وإنكار ظهوره على الدين كله      الإسلام

، وأن   ، وأا على قدم التـساوي      ، لأهل الأرض التدين بأي منها      ثلاثة
، ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده        الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان      

؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكـريم والـسنة          وضلالأو الرضا به كفر     
، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من        المطهرة وإجماع المسلمين  

بيـوت   (كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس       .  عند االله، تعالى االله عن ذلك     
؛ لأـا    وأن أهلها يعبدون االله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند االله         )  االله

ومـن يبتـغِ غَيـر      :  ، واالله تعالى يقول    لى غير دين الإسلام   عبادة ع 
 آل  ( خِرةِ مِن الْخاسِرِين  لآمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي ا       لاسلإا

،  ، نعوذ باالله من الكفر وأهله       بل هي بيوت يكفر فيها باالله      )٨٥: عمران
 ٢٢مجمـوع الفتـاوى     (الى في   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تع       

، وإنمـا بيـوت االله        بيوتـاً الله   - البيع والكنائس    -ليست  (  ) :١٦٢/
،  ، وإن كان قد يـذكر فيهـا        ، بل هي بيوت يكفر فيها باالله       المساجد
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 . ) ، فهي بيوت عبـادة الكفـار       ، وأهلها الكفار   فالبيوت بمترلة أهلها  
، وأهـل الكتـاب      ر بعامة أن دعوة الكفا  :  ومما يجب أن يعلم   :  عاشراً

، بالنصوص الصريحة من الكتاب      بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين     
 ، ولكن ذلك لا يكون إلاَّ بطريق البيان واادلة بالتي هي أحسن            والسنة

، وذلـك للوصـول إلى       ، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسـلام        
لحجة عليهم ليهلك من هلك     ، أو إقامة ا    ، ودخولهم فيه   قناعتهم بالإسلام 

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ    :  ، قال االله تعالى    عن بينة ويحيا من حي عن بينة      
 نشرِك  لا اللَّه و  لا نعبد إِ  لاتعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَ      

 دونِ اللَّهِ فَـإِنْ تولَّـوا    يتّخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِنلابِهِ شيئًا و  
 أمـا مجادلتـهم     )٦٤:  آل عمران    (فَقُولُوا اشهدوا بِأَنّا مسلِمونَ   

،  ، وتحقيق أهـدافهم    واللقاء معهم ومحاورم لأجل الترول عند رغبام      
ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطـل يأبـاه االله ورسـوله             

واحذَرهم أَنْ  :  ، قال تعالى   على ما يصفون  والمؤمنون واالله المستعان    
          ـكإِلَي لَ اللَّـهـزـا أَنضِ معب نع وكفْتِني )    ٠) ٤٩:  المائـدة 

؛ فإا توصي المـسلمين      وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذكره وتبينه للناس        
 ، ، وحماية الإسـلام    ، وأهل العلم بخاصة بتقوى االله تعالى ومراقبته        بعامة

، وتحـذرهم    ، والكفر وأهله   وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته     
، ومن الوقـوع في      )وحدة الأديان   : (  من هذه الدعوة الكفرية الضالة    

، ونعيذ باالله كل مسلم أن يكون سبباً في جلب هذه الضلالة إلى              حبائله
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 .                                       . ، وترويجها بينـهم    بلاد المسلمين 
، بأسمائه الحسنى وصفاته العلـى أن يعيـذنا وجميـع            نسأل االله سبحانه  

، حماة للإسـلام     ، وأن يجعلنا هداة مهتدين     المسلمين من مضلات الفتن   
  .على هـدى ونـور مـن ربنـا حـتى نلقـاه وهـو راض عنـا                 

 انتـهت   .) مله وصحبه وسلوباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآ
 ٠ الفتوى
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                الحق حتكار    عقيدتهم فى تكفير المسلمين و إ
                                                                                   .                                      وأنهم جماعة المـسلمين.

ة أم يحتكرون الحق و الصواب      من أعظم المصائب أن يظن إنسان أو جه       
لأن ذلك يغلق عقولهم عن قبول النصح و الإرشاد و ربما شطح ـم إلى               
إعتقاد أم الفرقة الناجية مع مخالفتهم الصريحة لنصوص الكتاب و السنة           
الذين لا عصمة إلا ما و مخالفتهم لإجماع علماء المسلمين قديما و حديثا             

 الْهدى لَه تبين ما بعدِ مِن الرسولَ اقِقِيش ومن  ، قال االله    
بِعتيو ربِيلِ غَيس مِنِينؤلِّهِ الْموا نلَّى مولِهِ تصنو منهج  ـاءَتسو 

 ، و أما تحزم عن السواد الأعظم للمسلمين و رفض ولايـة              مصِيرا
ين أمرين إما أـم مبتـدعون       الحكام المتغلبين على العباد فهو يضعهم ب      

متحزبون مفارقون لجماعة المسلمين أو أم هم جماعة المـسلمين و مـن    
                                                       ٠خارجهم فهو خارجها ، و على هذا يدور كلامهـم و إعتقـادهم                

لى تاريخ  شاهد ع ( عبد المنعم أبو الفتوح فى كتابه        و على هذا يدور قول    
لم يكـن قـادة     : ( م  ٢٠١٠دار الشروق   ) الحركة الإسلامية في مصر     

الإخوان الكبار وخاصة أعضاء المكتب يتصورون أن يظلوا هكذا دون          
من مـات   (ا في أذهام    وكان حديث البيعة حاضر   ، للجماعة  مرشد  



 ٧٩

فكان لابد لهم أن يبايعوا     ) لية   فقد مات ميتة الجاه    وليس في عنقه بيعة   
ومن ثَم فقد كانوا يأخذون البيعة للمرشد ، ا للإخوان  مرشدا عام  اًأحد

  ..                         ) دون أن يكون هناك مرشد حقيقي للجماعة      
 فى التجـارب  أن على : (  )١٨٠ ص الرسائل  (فى البنا حسنو يقول   

 فى إلا إنتاج لا و طريقكم فى إلا خير لا أنه أثبتت قد الحاضر و الماضى
 ٠ ) تعملون ما فى إلا صواب لا و خطتكم

 مـن  قـد  االله أن الإخوان أيها جيدا اذكروا و : ( ٣٢٦ ص يقولو  
 سايرـي وافيا اـكافي شاملا افياـص نقيا فهما الإسلام ففهمتم عليكم

 ٠ ) الأمم بحاجات يفى و الأصول

 للبيعـة  العـشرة  الأركان أول هو و الفهم ركن فى ٣٩٠ص و يقول فى  
 صحيحة إسلامية فكرتنا أن توقن أن بالفهم أريد إنما : ( للجماعة لعامةا
 ٠ ) العشرين الأصول هذه حدود فى نفهمه كما الإسلام تفهم أن و

 : هـ متكلما عن دعوة جماعته    ١٤١١ الدعوة دار طبعة ٢٤٠ص و يقول 
 ففرقـت  العـصر  هذا فى طغت التى المختلفة الدعوات من موقفنا و( 

 به فمرحبا وافقها فما دعوتنا بميزان نزا أن الأفكار لتبلب و القلوب
 تغـادر  لا عامة دعوتنا بأن مؤمنون نحن و منه برءاء فنحن خالفها ما و

            ..        إهــ    ) إليه أشارت و به ألمت إلا دعوة أى من صالحا جزءا
بل إن دعوتك و دعوة غيرك هى التى يجـب أن تـوزن بميـزان               : أقول  

 شـيءٍ  مِـن  فِيـهِ  اختلَفْتم وما  تاب و السنة و قد قال االله        الك



 ٨٠

هكْماللَّهِ إِلَى فَح     و قال  ْفَإِن متعازنءٍ فِي تيش وهدإِلَـى  فَر 
 خيـر  ذَلِك الْآخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ تؤمِنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ اللَّهِ

نسأَحو أْوِيلًات     ود و صحح الألبانى عن معاذ بن جبل    وقد روى أبو دا
    قائلٌ أنْ يقولَ     (   : أنه قال ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت       "فيوشك 

فإياكم وما ابتدع فإنَّ مـا      " غيره  القرآن ، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم         
د يقولُ كلمـة     زيغةَ الحكيم ، فإنَّ الشيطانَ ق      و أحذركم   ضلالة   ابتدع

فما العصمة ) . الحق الضلالة على لسان الحكيم ، وقد يقولُ المنافق كلمة          
 أن لذا فالواجب !.إذن إذا اختلط الحق بالباطل و اختلط الحكيم بالمنافق ؟      

 ٠يكون الكتاب و السنة حاكمين على الفهم لا غيرهما حاكما عليهما 

 أن فأحـب  : ( )٢٢٠ص الداعية و الدعوة مذكرات (و يقول البنا فى     
 عرفتـها  دعـوة  أسمـى  هذه دعوتكم أن وضوح بكل هنا لكم أقول

        ربـه  قـرءان  علـى  خلفائه و   االله رسول ورثة أنكم و الإنسانية
 إحيـاء  على ىءـش كل وقفت التى عصابته و شريعته على أمناؤه و

 هذا عن ضعفت و الشهوات و الأهواء فيه تصرفت وقت فى الإسلام
  ٠ ) الكواهل العبء

 من كله المنهج هذا أن يثق أن مسلم كل على و :  ( ٢٥٤ ص يقولو  
 ٠ ) الصحيحة الإسلامية الفكرة من نقص منه نقص كل أن و الإسلام

 من هذا أن الناس بعض يظن قد : ( الشهاب دار طبعة ٢٣٢ص يقولو  
 ولا النـاس  يأتيها أن أحق الإخوان أيها فدعوتكم استجد الذى الفكر



 ٨١

                                                                                                                           ..       ) النقص من يسلم لا غيرها خيرو كل جماع هى إذ أحدا أتىت
 : ٢٨٩ ص  الإخوان قافلة كتابه فى الثانى المرشد الهضيبى حسنو قد قال    

 علـى  و الخـلاص  و الإنقـاذ  و الملاذ غيرها لا هى الإخوان دعوة(
 ٠ ) شيئا ا يشركوا لا و ا يتمسكوا أن الإخوان

 على الإجماع تفقإ لقد: ( )  ٢٣٦ ص الرسائل  (فى و يقول حسن البنا   
 الفساد أساس هى و الكبرى الوطن هذا سيئة هى المصرية الأحزاب أن

                                          ..                           إهـ    ) الآن بناره نصطلى الذى الإجتماعى
؟ كن أتدرون لماذا يقول هذا الكلام     و هذا تناقض بين الحال و المقال ، و ل         

لأنه لا يعتبر جماعته تحزبا و لكنه يعتبرها جماعة المسلمين و من خارجهـا       
 كلام حسن البنا عن رفضه فهو خارجها و ذا الفهم لكلامه يستقيم كل      

 ٠للأحزاب فى الدين مع كونه أول من حزب المسلمين فى العصر الحديث

     : للنـشر  تواصل )١٢ص الداعية و الدعوة مذكرات(   فى  البنا و يقول 
       بالمحمودية المسلمين الإخوان جماعة فرعى أن خطراتى ملخص أن على( 
 فى ينفع لا و أسلوبى بغير أنشأت لأا كثيرا تنفع لا سوف شبراخيت و

 يرون الذين الحقيقيين الإخوان بجهود و بنفسى بنيت ما إلا الدعوة بناء
 ـ ) قليل هم و التعليم و التهذيب فى شركة معهم لى            . .            إهـ

ــول  ــرور  : أق ــذا الغ ــا ه                         .                                !!!!؟م
 دار الأولى الطبعـة   )الداعية و الدعوة مذكرات ( فى   البنا حسنو يقول   
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 غريبا و جديدا كان المظهر هذا أن الواقع و : ( م٢٠١١ للنشر تواصل
 الإنـدماج  و الكاملـة  الوحدة إلا تعرف لم التى الإخوان أوضاع على
 الصلاة عليه نبيهم قول فيهم يتمثل جميعهم رأى هو أحدهم فرأى التام

 الجسد كمثل تعاطفهم و تراحمهم و توادهم فى المؤمنين ترى ( السلام و
 ظهـرت  و الإخـوان  اجتمع ثم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) الواحد
 الأربعـة  هـؤلاء  أصوات عدا رائع إجماع هى فإذا الإنتخابات نتيجة

 مـن  أكثر على أنفسهم رضوايف أن إلا يأبون أربعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 يـأبون  الأربعة لأن مخطئين الخمسمائة كان رأيهم ينفذ لم فإذا خمسمائة

 فى الأوضـاع  أغرب من هذا و مصيبين أنفسهم نظر فى يكونوا أن إلا
 بأخـذ  وصيته فى الحكمة أعظم حكيما الإسلام كان لقد و الجماعات

        أتـاكم  مـن  ( الحـزم  بمنتهى الجماعة رأى على الخوارج هؤلاء مثل
         كائنـا  بالـسيف  فاضـربوه  عـصاكم  يشق أن يريد جميع أمركم و

 ٠إهـ  ) . ) كان من

و هنا كما ترى بعد أن جعل حسن البنا جماعته هم المعنيين بحديث النبى              
  جعل الخارجين على رأيها هم الخوارج المعنيين فى أحاديث           فى التراحم

أفيقوا مـن   !!! . طر بعد يا أمة الإسلام ؟      ألم تستشعروا الخ   ٠رسول االله   
 ٠غفلتكم و جهلكم يرحمكم االله 

 الإخـوان  موقـع  علـى  الأسـبق  المرشد عاكف مهدى محمدويقول  
 علـى  أنزل كما الحق يقول أن أحق هناك ليس و : ( م٢٢/٤/٢٠٠٦
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 ٠)  المسلمون الإخوان إلا  محمد قلب

 مـن  كان لقد و: ( )  ٧٠ ص مذكراته  (فى كامل العزيز عبد يقولو  
 أن علـى  قادرة ترعاهم التى االله يد أن الإخوان عند الفكرية الأعراف

 تتـداركنا  االله برحمة فإذا خطأ فى نسير صواب إلى تصرفهم خطأ تحول
 كنت هكذا غيره إلى االله عناية جهنا فتو أمرا نقصد صواب إلى فنتحول

 كان فإذا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ البنا الأستاذ من غيرى كثيرون سمع و أسمع
 تقليب فى الجهد و الوقت من كثير لتضييع داعى فلا كذلك ذلك كل

 عناية تكفلت أخطأنا إذا فإننا لملابساته المتأنية العميقة الدراسة و القرار
 ٠ ) الخطأ هذا بإصلاح االله

  )٢٨٣ ص عاما سبعون الإخوان  (كتابه  فىالقرضاوي فيوسو يقول 
 النقاء حيث من فكرم و عقيدم إنف : ( متحدثا عن جماعة الإخوان   

                                           ..                                       )شــائبة تــشوا لا الأصــالة و
 جماعة عن ١٣٧٠ العدد  هـ٢٥/٥/١٤٢٠)  اتمع (ة مجل فييقول  و

          وأصـغره ، جليـه   أكـبره  كلـه  الـشرك  من بريئين : ( الإخوان
                                                             ..                                                         إهــ    ) وخفيه
 االله إلا يعلمه لا عام بشيءٍ وجزم عظيمة مبالغة فيه الكلام هذا نإ :أقول 
     و قد قال  كُّوا فَلَازت كُمفُسأَن وه لَمنِ أَعقَى بِمات     و قـد 
 على السوداء النملة دبيب من أُمتي في أخفى الشرك : (  الرسولقال 
 المـشفق   كلام الرسول هذا كان  ، فإذا)الليل ظلمة في ملساء صفاة



 ٨٤

 جماعـة  عـن  ذلك القرضاوي يقول المسلمة ، فكيف أمته على الرحيم
  !!!!!؟ جماعته الإخوان

 البيـت : ( )  ٣٣ ص التعـاليم  أفاق(  كتابه فى فيقول  حوا سعيدو أما   
                                                                                                                            ٠ ) المـسلمين  الإخـوان  بمبـادىء  الملتزم البيت هو الكامل المسلم

 أن تريد مريضة أفكار هناك ها و هنا ها تتنب أنه ثم : ( ٥ صو يقول   
 هؤلاء يعرف أن لابد فكان أفكاره من و  البنا حسن دعوة من تتخلص

   قاصـرة  عصرنا فى البنا الأستاذ فكر غير على الإنطلاقة أن غيرهم و
 فى  متكـاملا  كاملا إسلاميا عملا أردنا ما إذا  عمياء أو مستحيلة أو

 فى هو إذ و ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المسلمين و الإسلام خدمة
 الـتى  الصفات مجموعة معاصر إنسان أى فى تتوافر لم أنه الثابت حكم

 نظريـات  لطرح المرشح وحده يكون يكاد فإنه البنا حسن فى تحققت
 البديهـة  طابع عندنا يأخذ أن ينبغى هذا إن المعاصر الإسلامى العمل
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ البنـا  لحـسن  العـصمة  يعنى لا ذلك أن على

 سـواها  لا المسلمين الإخوان جماعة أن نقول ذكرنا ما بسبب و٠٠٠
 مـر  مما٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ يدها فى يده المسلم يضع أن ينبغى التى هى

 المعاصـر  للمـسلم  منـه  بـد  لا شـئ  الإخوان مع السير أن ندرك
 الـدعوة  هـذه  عن يتخلف أن مسلما يسع لا ذا و ٠٠٠٠٠٠٠٠

 منـها  الخروج يجوز فلا شأا هذا الجماعة كانت إذا و ٠٠٠٠٠٠٠
  ربقـة   خلـع  فقـد  شبر قيد الجماعة فارق من (   النبى قال فقد
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                ٠ ) . ) عنقه من الإسلام

       :  )٢٩ ص المـسلمين  الإخـوان  دعـوة  إلى المدخل (و يقول فى كتابه     
 ينبغـى  الـتى  هى غيرها لا الإخوان جماعة أن نقول ذكرنا ما بسبب( 

 كل تطالب الإخوان ركةـفح يدها فى يده عـيض أن مسلم لك على
 تلـك  من للتحقيق منه بد لا واجب وهذ منها و فيها يكون أن مسلم
  . )الصحيحة الإسلامية الأهداف لتحقيق و ذكرها مر التى الأمور

 الثانية فى طبعته )  المسلمين الإخوان دعوة إلى المدخل (ه  كتاب و يقول فى  
    المـسلمين  جماعة مواصفات مجموع عن نتحدث نأ نريد: ( م  ١٩٧٩

 فى  المـسلمين  الإخوان جماعة فى موجودة المواصفات هذه أن نثبت و
 ضـرورة  عن نتحدث أن نريد و البنا الأستاذ لها وضعه الذى الإطار

 مـا  و الانتمـاء  هـذا  يعنى ماذا و المسلمين الإخوان لجماعة الإنتماء
 ذلـك  كل و أخرى أشياء الرسالة فى و الإنتماء لهذا النفسية الشروط

 كلـه  ذلـك  يكـون  لكى المسلمين الإخوان لدعوة الفهم قضية يخدم
 ذلك ليكون بل الدعوة هذه معالم على التعرف الإنسان فيه يبدأ مدخلا
 عـرف  إذا لتزاماإ و فهما الإخوان دعوة إلى المسلم منه يدخل مدخلا
 لـتعم  الكاملة لصيغةا هى المسلمين الإخوان دعوة أن و ذلك فرضية

 هى ما جماعة تعتبر متى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ العالم هذا الإسلام رحمة
 مـن  الإخوان محل ما و واجبا ا الإلتزام يكون حيث المسلمين جماعة
  الحـالى  المسلمين لواقع و النصوص موع عام ستقراءإ من إنه ؟ ذلك
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 جماعـة  تـبر تع التى الجماعة مواصفات نحدد أن نستطيع حتياجامإ و
 صرع كفتوى يدها فى يده يضع أن مسلم كل على يجب والتى المسلمين

 هذا ضوء على و إمامهم و  المسلمين جماعة تلزم أن  االله رسول من
 ليـست  المسلمين جماعة فمسألة إلتزامه يحدد أن المسلم على التحديد

 فـإن  لـذلك  و الإطلاق على المسائل أخطر من مسألة هى بل دعوة
 فيه فصلت بل الموضوع هذا على ساكتة تكن لم سترى كما النصوص

 الثانى و الأول المرشد أن مع و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ واسعا تفصيلا
 فقهـاء  يـزل  لم المسلمين جماعة عن خارجا الإخوان سوى من يعتبرا لم

 لأن تـسعى  المـسلمين  من جماعة الإخوان يعتبرون المعتمدون الدعوة
 نفسها تطور أن استطاعت متى أا و ينالمسلم جماعة بمواصفات تتحقق

 تدل سنرى كما كلها الأدلة و المسلمين جماعة تصبح فعندئذٍ ذلك نحو
 ٠ ) المسلمين جماعة تكون لأن الإطلاق على الجماعات أقرب أا على

متحدثا  )٤٠ ص الأمام إلى خطوة أجل من(  كتابه فى حوا سعيدو يقول   
 كل على و: ( ن و المبايعة لمرشدهم     عن ضرورة الإنتساب لجماعة الإخوا    

 لا اعةـالط لأن الجماعة من ليست جهة أو لتنظيم ينتسب لا أن مسلم
 : تعالى قال ختياراإ غيرهم على تحرم و المسلمين من الأمر لولى إلا تجوز

 يردوكم الكتاب اءوتوا الذين من فريقا تطيعوا إن ءامنوا الذين يأيها {
ــد ــانكم بع ــافرين إيم                                                 ..                                        ) .} ك

 حسن البنا إمـام     ( أحد طلاب البنا في كتابه        الإخوانى وقال محمد شلبى  
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الإخـوان  :  وقال الشيخ أبو الحـسن النـدوي      : (  )٤٦وقائد ص   
  . .               ) ضهم إلا منـافق   غالمسلمون لا يحبهم إلا مؤمن ولا يب      

مدخل الى ترشيد العمل الاسلامي في مسيرة      ( فى   ويلصا ا حصلا. د ليقو
   :  ابللأحز ءنتمالإ ا عن ثيتحد  هـو  و)  ٧٢الجماعات الاسلامية ص    

 كتر عن كإثمه يأثم نهإف الجماعة هذه لمثل منضماالإ عن تخلف منو( 
 ٠ ) شرعي تكليف أو ضفرأي 

عـن شـيخهم    ) أحداث صنعت التاريخ     ( يقول محمود عبد الحليم فى    
إنـشق جماعـة مـن       لما وقعت الفتنة الأولى و    : ( طنطاوى الجوهرى   

شباب  "الإخوان مما سيأتى بيانه في موضعه إن شاء االله وأسسوا جماعة            
  :رفض قائلا فطلبوا منه أن يكون مرشداً عاماً لهم        و  ذهبوا إليه   "  محمد

  . .               )).رشد عام واحد  لا يجوز أن يكون للمسلمين إلا م      ( 
 متحدثا عن المشاكل داخـل      و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر       

إذا كانت الدعوة الإسلامية بعد قائدها الأول       ( : جماعته بعد موت البنا   
 -              مع أنه قبل إختياره الرفيق الأعلى قد أنار لمن بعده الطريـق إلى

قضة متعارضة كادت تعصف ـا       قد تعرضت لتيارات متنا    -حد ما   
ولولا لطف االله وحصافة أبى بكر وعمر ومع إيمان كان لا يزال غـضا              

كان هذا والناس بعد قريبوا عهد بالوحى يترل بينهم         . . يعمر القلوب   
وقـد حالـت    ، فما بالك بالدعوة نفسها بعد ثلاثة عشر قرنـا          . . 

 يلى الأمـر    الظروف دون أن ينير قائدهم لهم الطريق لإستخلاف من        
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.                                          إهــ    ) م لمعذورون إذا اختلفوا وتضاربت آراؤهم     إ. . فيهم  ؟    
    و هو هنا يستكمل إقرارهم بأم يعتبرون أنفسهم أم جماعة الإسـلام           

  ..                                 و أن مرشــدهم خليفــة الرســول 
على أننى مع هذا لا أعفى   : (بد الحليم فى نفس المصدر      و يقول محمود ع   

و قلما تجد مـن لا      . الباقورى من خطا استشراف نفسه إلى المناصب        
يستشرف إليها ؛ ولكان استشراف نفس رجل تربى في أحضان دعوة           

مثـل  . . تبلغ في تربية أبنائها درجه يقربون فيها من صفوف الملائكة           
                 مـن أن يـدعها ترتـع في غيهـا           هذه النفس هى أعـز علـى االله       

  . )فتضل وتشقى

وقد كان إخواننا العاملون في النظام الخـاص في دعـوة           ( :  و يقول 
الإخوان يرون أنفسهم يمثلون فريق الأنصار رضـوان االله علـيهم في            

   ..                                                 ). .الرعيـــل الأول  
فهم الحاضرون من حديث الأستاذ الـذي خاطـب فيـه         (  : و يقول 

 ينبغـي لمـن     لقلوب أن دعوة الإخوان دعوة جامعة شاملة      العقول وا 
وفهموا أن ذلك هـو أن      ، ينتسب إليها أن يرى فيها غناء عن غيرها         

يخير كل ذي مبدأ مع مبدأ الإخوان نفسه بين المبدأين ليختار أحـدهما             
ــر  ــدع الآخ   .                                      .               .)وي

، ج ملائكة تمـشى علـى الأرض     إن هذا الأسلوب قد خر    : (و يقول   
وخرج علماء ذا الدين    ، وخرج مجاهدين لا يخافون في االله لومه لائم         
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ودعاة يهتدى م الناس ؛ وهم مع ذلك أسـاتذة  ، على نور وبينة منه    
  ).كل في فنه ومهنته

 عـن    يقول محمد الغزالي   ) في كفاحنا الإسلامي   ن معالم الحق  م(في كتابه   
إن الذين يحسبون أنفسهم جماعةَ المـسلمين يـرون         ( : حزبه الإخوان   

لفة االله ورسـوله، وطريقـاً      مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضرباً من مخا      
تغلغل هذا الـضلال فى نفـوس        فقد  ! دة إلى النار، وبئس القرار    ممه

 هل تظن نفسك مسلما بعد      :خ له يسأله     بعضهم لأ  الناشئة حتى كتب  
اذ وقد كنت أسير مع زميلي الأست!!!  ؟ةماعما خرجت من صفوف الج   

فمر بنا اثنان مـن أولئـك الـشبان    نيل، سيد سابق قريباً من شعبة الم   
: ويقول  ) إسماعنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم        المفتونين، وأَبيا إلا  

 ) بعد أيام هذا العداء المُ     إنني تذكرت      به، فعز ر، والأوامر التي أوحت 
ب بالإسلام وأبنائه    عليلعذه الطريقة الـسمجة، وأن تتجـد        أن ي  د

! سياسة الخوارج مرة أخرى، فيلعن أهلُ الإيمان ويترك أهلُ الطغيـان          
ام فمِن المُضحك أو المُبكي أن يخطب الجمعةَ عقب فَصلِنا من المركز الع           

 كَف     للإخوان مر السيئات، وأن الخروج عن     ن يؤكد أن الولاء للقيادة ي
الجماعة يمحق الفضائل، وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلى الجاهليـة           

 -ورئِي الدكتور محمد يوسف موسـى       ...  الأُولى، لأم خلعوا البيعة   
انبـاً،  ص بالخطيـب ج    يخلُ - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة    

 إسلامٍ هذا؟ ومن مِن علماء الأولين والآخرين أفتى ذا          أي: ليقول له 
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ويتـهكم الـشيخ    .  ) ؟  المُنكَر يف تلبِسون الدين هذا الزي    اللغو؟ وك 
قـال لي   (: لـه ) الهضيبي(الغزالي من قول واحدٍ من أقرب رجال المرشد         

د جزء من إن الإيمان بالقائ: ذات يوم واحد من أقرب رجال المرشد إليه
الإيمان بالدعوة، ألا ترى أن االله تعالى ضم الإيمان بالرسول صـلى االله             
عليه وسلم إلى الإيمان بذاته جل شأنه؛ ذلك لأن المظهر العملي للطاعة            

وبمثـل هـذا    ( : ق بمرارة  ويعلِّ  )والأسوة هو اتباع القائد اتباعا مطلقا     
 فلمـا والجماعـة،  الأسلوب رسِم مجرى المعاملة بين مرشد الإخـوان       

ين هذه الهالة   ، مخطئاً أو مصيباً، غير مقر     ينا عليه تعامله  استغربناه وتأب 
 المقت، مقَتنا كما يمقـت      رار عليه، مقَتنا الرجلُ أشد    التي أضفاها الأغ  

الإخوان ولقد رأيت جمعا غفيرا من شباب       (:  وقال ) اقسار والف الكُفَّ
قـال   ، نظرة يجب أن تدرس وأن تحذر      ينظرون إلى مرشدهم   المسلمين

 ٠ )إن المرشد لا يخطـئ    :  أحدهم في اجتماع ضخم للهيئة التأسيسية     
ولم يعد عند أحـد      ) : (سراديب الشيطان (  فى كتابه  أحمد رائف يقول  

 هي الأمل الوحيد والبـاقي لنهـضة         الإخوان شك في أن هذه جماعة    
ن الخلافة الضائعة   المسلمين وتقدمهم وأا البديل الفكري والحركي ع      

التي ضيعها المسلمون بحمقهم وقصر نظرهم وحرصهم على مملكة هنا          
ولا وعي لهم بما يدور في عالم المخططات والأسـاليب          ، وإمارة هناك   

  .) السرية لتمزيق الجسد الإسلامي
وكان حسن البنا لا يرى للمسلمين في زمنه إماما يرجعون إليه كما نقل             



 ٩١

           : فقـال    ) ٢٠٨لـة الإخـوان المـسلمين ص          قاف( عنه السيسى  في     
  ..                                    إهـ   ) ليس للمسلمين الآن إمام   ( 

ولو لم يكن لإثبات إمامة حاكم البلاد المتغلب  إلا أن يصف حسن البنا              
التزامـا  ، لكان ذلك كافيا للالتزام ببيعته      ، ملك مصر بأنه ملك مسلم      

ه فقد كان حسن البنا دائم الشهادة للملك فاروق بأنـه ملـك       ببيعة غير 
ــسلم  ــال فى . . م ــا ق ــدعوة ( كم ــذكرات ال                )  : ١٩١ص . م

          فى  وإن لنا في جلالـة الملـك المـسلم أيـده االله أمـلا محققـا و                ( 
 ـ  )الشعب المصرى الذي صقلته الحوادث ونبهته التجـارب          ٠  إهـ

،  للحاكم بإتفاق أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء          فالحكم يئول . . 
ولا يشترط إجماع العوام ، و على هذا الأصل أجمع العلماء قديما و حديثا              
لا يعرف لهم مخالفا واحدا فالولاية ثابتة في الخلافة العامـة وفى الإمامـة              

لكنه إنقرض وإنتهى إلى أن يعود      ، الصغرى وإن كان مقام الخلافة أعظم       
في آخر الزمان ومع ذلك لم يقبل أحد من العلماء أن تتعطـل الأحكـام              

ــة  ــة العامـ ــد الخلافـ ــشرائع إلى تواجـ ــرائض والـ  ،                            والفـ
فى آخر الكتاب ستجد مـا يـشفى        ) أين الخطأ ؟    ( وبالرجوع لفصل   

                                    .                              .              صـــدرك بـــإذن االله 
 نتيجة لإعتقاد الإخوان أم جماعة المسلمين كان سائغا لديهم تكفير من و

 فليعلموا أن هذا هو      ؛  ذلك عوام جماعتهم  و إن أنكر     .ليس من جماعتهم    
   ٠معتقد قيادام 

الطريق إلى جماعة المسلمين    ( د بن علي جابر في كتابه       قال حسين بن محم   
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 جماعة المسلمين    للأمة الإسلامية أن   هدف البحث أن أبين   : (  ) ١١ص  
 إقامتـها، وأن هـذا      كافـة على المسلمين   ه واجب   نغير موجودة، وأ  

ة، حتى تقوم دولـة الإسـلام       الواجب هو فرض العصر على كل الأم      
من الحوافز التي دفعتني لاختيار     ): ( ١٧ -١٥(وقال في ص    )  وتترعرع

ــي ــا يل ــذا الموضــوع م  .                                        : ه
ـ غياب جماعة المسلمين عن حياة الأمـة الإسـلامية، ووجـوب             ١

ــها                                                                                       ..                                                                إقامتـ
ـ إقصاء الإسلام وأحكامه عن حياة البشرية، بل عن حياة الأمـة             ٢

 .                     .الإســلامية 
 .ة الإسلامية بوجوب إقامـة جماعـة المـسلمين        ـ جهل عامة الأم    ٣
ـ الفتنة أو الشقاء، والضياع، التي تعيشها البشرية كافّة لغيـاب            ٤

                                                         .                                  ) .                .الدولــة الإســلامية
والجواب ! هل في الأرض جماعة المسلمين؟     (  : ٣٢فى ص وقال  أيضا      

 والذي .٠٠٠٠٠٠ ليس في الأرض جماعة المسلمين بمفهومها الشرعي
لحقيقة، والواقع هـي  يمكن أن نقول بوجوده ذا المفهوم، وعلى وجه ا  

جماعة من المسلمين، ودولة لبعض المسلمين، وليس جماعة المسلمين ولا          
 . .                                                      )دولــة المــسلمين

جود جماعـة    على عدم و   ة تدل هذه الأدل  (  : ٣٥صوقال  أيضا  في      
ة الإسلامية كافة   اجب الأم المسلمين في حياة الأمة الإسلامية، وعليه فو      



 ٩٣

ة يتفقـون   في الأم-  والعقد أهل الحل -أن تسعى لإيجاد هذه الجماعة      
 ..        )على أمير لهم  فتكون الحكومة الإسلامية والخلافة الإسلامية        

الرايات : (... )يـا لجراحات المسلمين  (وقال سلمان العودة في شريطه      
  ..     ...)نّما هي رايات علمانية   المرفوعة اليوم في طول العالم وعرضه إ      

 ـ١٤١٣ سنة   ٢٦، عدد   )ةالسن(ة  وقال محمد بن سرور في مجل      ، في  ـ  ه
ومن خلال هذه الفقرات المختارة يفهم القراء       : (... )٣ - ٢(صفحة  

ا مِمهذا وللعبودية طبقات هرمية اليوم.ا يجري في عالمنا الإسلاميكثير  :
جورج (،   رشها رئيس الولايات المتحدة   ع على ع  يترب:  فالطبقة الأولى 

                                           . .                                      )كلينتون(وقد يكون غدا    ) بوش
 وهؤلاء يعتقدون   . هي طبقة الحكام في البلدان العربية     :  والطبقة الثانية 

، ويقدمون إليه    ون إليه ، ولهذا فهم يحج     نفعهم وضررهم بيد بوش    أن
ــرابين ــذور والق                                                           ..                                                     الن

 ، ووكلاء الوزراء   الوزراء:  حاشية حكام العرب، من   :  والطبقة الثالثة 
، ويزيِّنون   ينافقون لأسيادهم ؛ فهؤلاء    ، والمستشارين  ، وقادة الجيش  

                             ..                       ، دون حياء ولا خجل ولا مروءة        باطل لهم كل 
،  كبار الموظفين عند الـوزراء    :  والطبقة الرابعة والخامسة والسادسة   

، النفـاق والـذل      ل من أجل يترفعوا   وهؤلاء يعلمون أن الشرط الأو    
                                     .                               ..      ...) أمر يصدر إلـيهم    لوتنفيذ ك 

قواعـد  (قال عقيل المقطري في  استكمالا لتكفير الحكام و خلع بيعام        و
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ه لا  إلى واقع المسلمين يرى أن    والناظر اليوم    : (... ) ٦٠الاعتدال ص   
 نواحي الحياة،   م شرع االله في كل    ي يحكِّ الذ!!!  يوجد السلطان المسلم  

المكره، والعسر  والذي تجب له البيعة على السمع والطاعة في المنشط و         
                                                      ..                        )   مستطيع إن ترك مبايعتـه واليسر، ويأثم كل

 لماء واستهانته بأركان الإسلام العظام    تكفير عائض القرني للع   و انظر إلى    
 قـال في     فقـد  ٠ و اتباعه لفكر الخوارج      و ييجه للعوام على حكامهم    

 .                                           :٤٧ ص )لحن الخلـود  (ديوانه  
 لا يعرِف العابـد مـن صـلى وصـاما     ين ما شئت وصم فالد    صلِّ( 

 بيـضاء واصـبغها رخامـا     عمـة    واجعل السبحة متـرين وخـذ     
ــه   ــالم في غوغائ ــرك الع ــطراما   وات ــه اض ــى في ليالي  يتلظَّ

 أنـت مِـن أحمـد يكفيـك الملامـا          أنت قسيس من الرهبان مـا     
  وظلامــاادامــت الــدنيا بــلاءً  الــشيخ مــاادعني بــزيتخــلا 

  الكلامـا  أنـت إلا مـدنف حـب       أنت تأليفـك للأمـوات مـا      
 ت قتامـا مـذهب التقليـد قـد زد    كل يوم تـشرح المـتن علـى    

 نما خِفـت مـن البـاغي حـساما        يح والحواشي السود أشغلت ا   
 عمـر فتـوى مـثلكم خمـسون عامـا      لا تقل شيخي كلاما وانتظر   

 ـإ ) لا تـدانيها فتلقيـك حطامـا       والسياسات حِمى محذورة    ٠ هـ
 مـن لَـم   فقد جعل كـل "  أنت قسيس من الرهبان" قوله إلى  ألا ترى   

  !!؟ فيرٍ بعد هذاينخرط في حزبِهم قسيسا فأي تك
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الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضـرورة      ( كتاب   فى  صادق أمين  قالو  
هذه مقالة الإمام أحمد في العلماء الذي يحيون في         ): ( ... ٤٨ص   بشرية

مجتمع إسلامي، فماذا يقول الإمام في الدعاة الذين يريـدون إعـادة            
   .)لوجودالإسلام إلى الأرض بعد أن غاب هذا الدين عن الشهود وا

ن إ( :  ) ١٨٨للدعاة فقط ص     ( كما فى    يقول جاسم المهلهل الياسين   و  
 على الأقـل في دائـرة الـدول         -جموع الشباب ورجالات الدعوة     

ليسوا مهيئين في تربيتهم الحالية على العيش وفق مقتضيات          -الخليجية  
العهد المكي الذي يمثل في حقيقته المفاصلة ومستلزماا، مـن الـصبر            

 ..                                             ) المــستعانلثبــات واالله وا
إثنـاءهم  من أجل وكان العلامة محمود شاكر الذى كان على إرتباط م    

مذكراتـه  ( عما هم فيه من ضلال كما نقل عنه عبد العزيز كامـل فى              
أنه قال لهم منكرا عليهم هذا التطاول في الـتكفير وإسـتباحة             ) ٦٧ص

مـن  . . ؟ تحكمون   . هكذا تحكمون على الناس بالكفر      . .  : ( لدماءا
ــتم ؟                            ..                                                        ) أنـــ

تشويه بعض القيادات العليا تشارك في      : ( قال سيد عبد الستار المليجى      
ودونما أى نوع من التحقيق     ، صورة بعض إخوام دون تبرير مقبول       

والقيادات الوسطى للأسف الشديد  تفهـم       ، في ظنوم وشكوكهم    
لا سيما عندما تتعلق    ، خطأ المعنى المقصود من السمع والطاعة مبصرة        

نت . إسلام أون لاين ( نقلا عن   . ) بالكلام عن أى واحد من الإخوان       



 ٩٦

   ٠)  م٢٠٠٧ / ٤  /٢٣. 
و كان كل من يخرج من جماعتهم أو يتم إخراجه يرمونه بالكفر كمـا              
فعلوا مع الغزالى و القرضاوى قبل أن يتم قبولهما فى صفوفهم مرة أخرى             

سيرة ومسيرة  ( و كما حكى عن ذلك الغزالى حكاه أيضا القرضاوى فى           
أن : ا  ومن الذكريات المؤلمـة الـتي لا أنـساه        : ( فقال   )  ٢٢ / ٢

وقد أذاعت هذه النشرة نبأ قالت      . . الإخوان كانت لهم نشرة سرية      
إن القرضاوي والعسال قد مرقا من الدعوة وانضما إلى ركب          : ( فيه  

وقد إسـتجاب الإخـوان     ، الخونة وعلى الإخوان أن يحذروا  منهما        
   ..                       إهــ    ) وهذا أمر شائع في الإخوان    . . لذلك  

ول كان للإخوان فى ذلك الوقت نشرة سرية فياالله العجب أدولة هـم             أق
  !!!!داخل الدولة ؟
مختار نوح المحامى في مذكرة رفعها للمرشد العام حقيقـة       / و أما الأستاذ    

السلوك التكفيري الذي يتخذه قادة الجماعة تجاه المعترضين على بعـض           
واننا حين نقول إننا    ونرفق بك وبإخ  : ( فقال مخاطبا المرشد    ، القرارات  

وحين إختلفنا  ، أضعنا في سنواتنا الأخيرة إخوانا لنا ساروا على دربنا          
وأهلنا عليهم مـن    ، معهم قطعنا جلودهم تقطيعا ومزقنا سيرهم تمزيقا        

. . حتى أصبحت هذه النقمة حديث العامة والخاصة        ، نقمتنا وغضبنا   
ما باسقا بازغـا في     الذي كان بالأمس نج   ، فالمهندس أبو العلا ماضي     . 

مفارقـا  ، كما يقال لنا في أسرنا وكتائبنـا    ، سماء الدعوة أصبح اليوم     
 ) وإذا مات على ما هو فيه سيكون قد مات ميتة جاهليـة           ، للجماعة  



 ٩٧

   ..                    ) م  ٢٠٠٥ يونيـو    ١٩الشرق الأوسط   ( نقلا من   
يد قطب بلا منازع    وجب التنبيه أن إمام التكفير فى عصرنا الحديث هو س         

  .و لذلك إضطررنا أن نفرد له بابا كاملا فلا داعى لذكره فى هذا الفصل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ٩٨

                                                        .                   ضعف العلم الشرعى                

بطلب العلم و حث       بطلب العلم و أمرنا رسول االله      قد أمرنا االله    
عليه فى أكثر من حديث و لكن يبدو أن قيادات الجماعة تخشى من تعليم              
أفرادها العلم الشرعى لكى لا ينفضح أمرهم و ينفض عنهم من حولهم إذا     

ــق  ــوا الح                                     ..                                                         تعلم
: يقول البنـا    : ( فنجد محمد مهدى عاكف يخبر عن حسن البنا فيقول        

قبل أن  . . سم متين الخلق مثقف الفكر      الجنريد أن يكون الفرد قوى      
  نافذة مـصر نـت     ( نقلا عن     . ) يكون صحيح العقيدة سليم العبادة      

ـــ١٤٢٧ / ٣ / ٣٠                                                       ..                                                )ه
م ١٩٤٧في سنة ) : ( ١/٢٩٨سيرة ومسيرة (قال القرضاوي في كتابه    و  

ويبدو أن الإمام البنا    .. فكر الأستاذ البنا في إصدار مجلة علمية شهرية         
جة إلى ثقافة إسلامية معمقة، تملأ الفراغ الثقافي شعر بأن الإخوان في حا  

كتفى كثير منهم بما قرأه في رسائل الأستاذ، وفي         إلدى الإخوان الذين    
ومن قرأ العدد الخاص الـذي      … الصحيفة اليومية والة الأسبوعية     

أصدرته جريدة الإخوان المسلمون اليومية بمناسبة مرور عشرين عامـا          
وان و  لاحظ قائمة الإنتاج الثقافى و العلمى          دعوة الإخ  على تأسيس   

                                                                                        ٠ )لدى الجماعة وجده متواضعا جدا
منتقداً ضعف عنايتهم    المسلمين الاخوان جماعة وهو يتحدث عن   و يقول 



 ٩٩

 :ه الإلكترونىـوقعـلى مـ فى مذكراته و هى منشورة عبالعلم الشرعي
هتمام ضعف الإ: ، هوماعةلى عيب في الج   إوربما رد بعض الناس ذلك      ( 

نا البهي الخـولي    شيخ بالجانب الثقافي أو العلمي أو الفكري فيها، حتى       
ه التوجيـه الروحـي     كان أكبر هم   " ذبيحلكتيبة ا " عندما وجهنا في    
         التكـوين العلمـي     همـه  مهم ولا شك، ولم يكـن        والسلوكي، وهو 

لى أي كتاب نقرؤه، أو يكلفنا بأي شـيء         إ، ولذا لم يوجهنا      أو الثقافي 
 ن يدربنا على السمع والطاعةأ: علمي نقوم به، كانت الفكرة المسيطرة   

} يا أبت افعل ما تؤمر {:  سماعيل لأبيه إن نقول لقادتنا ما قال      أ، فعلينا   
  ٠ ) جنوداً مطيعين، أكثر مما يريد دعاة مثقفينفهو يريد 

ــين قدو ــه ص( فى كامل  لعزيز اعبد ب  اكانو انلإخو أن ا )٦٩مذكرات
 عو أد ئما دا كنت لقدو(  : قائلا ،يهتمون بـه   لا و ،لعلم ا من ونيسخر

 حتى ،لطويل ا  التخطيط و المنهجية    و بالعلم لعناية ا لى إ بنائي وأ نياخوإ
 ءشي لى إ أحيانا تصل قد ،عابة  د ر مثا- أقولها سفا وأ - هذه صبحتأ

 بل٠٠)  !ـذيب    لسخرية ا في ن كا إن ،المهذبة   لسخرية ا من بيقر
 ـا يلقو اكانو لتي ا لعامة ا روسلد وا تلاحتفالا ا نفسهلبنا  ا حسن صفو
  ٠لسابق  االمصدر في كما  "كينى كا دشغل"   ـب

ــيد رلدكتو اكدوأ ــى رلستا اعبد سـ                    )مة الكرا( ةجريدفى  المليجـ
  بالـصرافين   دتقا اليوم جماعتناو( : بقوله  م هذه الحقيقة  ٢٠٠٧ /١/٥

 ءلإحصا ا لك ذ غير يدعي من و بينى و بين    ،لواعظين   ا ءبالعلما و ليس 



 ١٠٠

         و الوسـيطة    الإخوانيـة العليـا    القيـادات  تطبقا لكافة  التحليل و
 على جماعة قامت قيادة في لدين ا ءعلما نسبة كم لننظر و ،و الطرفية   

  .  )الدينية ةلدعو اسساأ

وكـان جـسم    : (  يقول    سراديب الشيطان   فى كتابه  أحمد رائف و نجد   
الإخوان المسلمين أو البنية الأساسية لهم تعتمد على مدرسي المـدارس           

ورغم الدور الذي لعبه هؤلاء     ، الإلزامية والصناع بمختلف تخصصام     
 في المدن الكبرى فإم عكسوا أفكـارهم        في القرى والأحياء الشعبية   

وكان العكس هو الـذي     ، على قيادة الإخوان وعلى مفكريهم أيضا       
نعـدام  إلهذا كان الإدراك السياسي العام ضعيفا مع        ، ينبغي أن يكون    

القدرة على تكوين الكوادر السياسية وقيادة الشارع المـصري مـن           
تمنحهم الأحداث الفرصة   وبوجه عام لم    . خلال تبني مشاكله الرئيسية     

الكافية العادلة للتفكير والتخطيط وتصوروا خطأ أن طبيعـة المرحلـة       
تستدعي الحشد والجمع ورص الصفوف لجند قد لا يتبينـون الخطـة            

. وقادة لا يعرفون غاية في هذا الحشد على وجه واضح مبين            ، الكلية  
 ـ           د لم كل هذا ترك أثره في الجماعة عندما دخلت حربا من نـوع جدي

  ).ستغرقتها تفصيلات لم تكن ببالها إتعهده من قبل و
متكلمـا   )١/٢٠٨ أحداث صنعت التاريخ  ( يقول محمود عبد الحليم فى      

: سألته مرة أى التفاسير تنصحنى أن أقرأ ؟ فقال لي           : ( عن حسن البنا    
إن القرآن واضح . . . إن كنت تريد نصيحتي فلا داعى لقراءة تفاسير    



 ١٠١

عرف معاني الكلمات الغريبة عليك وهى قليلة ثم إقرأه          حسبك أن ت  . . 
وأنت تعرف سيرة رسول االله صلى االله       ، وتدبر معانيه وإفتح له قلبك      

عليه وسلم ؛ إذا فعلت فإنك سيتضح لك من معانيه ما لا تظفر به من               
                                                                                        ٠  إهـ  .)كتب التفسير

بل كان رجلا مدنيا باحثـا      ، فلم يكن حسن البنا من العلماء اتهدين        
. . ،  وكان يتهرب من مواجهة المنازعات العلمية التفـصيلية         ، بنفسه  

ولكنى ، يا أخي إني لست بعالم      : ( وقال ذات مرة ردا على سؤال سائل        
 ـ       ض الأحاديـث النبويـة     رجل مدرس مدنى أحفظ بعض الآيات وبع

وأتطـوع  ، الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتـب          
، فإذا خرجت بى عن هذا النطاق فقـد أحـرجتني        ، بتدريسها للناس   

. مذكرات الدعوة والداعيـة     ( نقلا من    ) ومن قال لا أدرى فقد أفتى     
  ٠ ) ٨٥ص

نـاس عـن     فى سب علماء عصره و فض ال       ا كبير او نجد لسيد قطب باع    
                                  ..                         طلب العلم الشرعى و دعوم لطلبه بالإلهـام         

و هذا هو حال الإخوان المسلمين فهم على درجة مؤسفة مـن الجهـل              
  بالعلوم الشرعية سواءا كان فى القاعدة أو فى القيادات أو فى المؤسـسين             

ا و أضلوا لأم إعتمدوا على عقولهم و آرائهـم          و المفكرين فلذلك ضلو   
 و هم يوهمون عوامهم أم بدروس لقاء الثلاثاء يعلمـوم           ٠بدون علم   

العلم الشرعى بل واالله الذى لا إله غيره هم يصرفوم عن طلب العلـم              
الشرعى إلا عن طريق قيادام ، و ما يبثونه من أفكار مخالفة للإسلام فى              



 ١٠٢

 و أما ما يفعلونـه فى       ٠و المورد الوحيد لدى عوامهم      هذا الدرس صار ه   
لقاءام الأسبوعية بين الأسر من مدارسة للقرءان و لبعض الكتب البسيطة 
التى لا تغنى من جوع التى قصرهم عليها مؤسسهم فهذا لا يزيـدهم إلا              

 العلم لبعضهم البعض فـأنى   قشورجهلا على جهل فهم جهلاء يشرحون 
 لَو ورد فى القرءان الحكيم  كما!!! لشئ لا يعطيه ؟   يكون هذا و فاقد ا    

  فبعد ذلك كان لابد لهم أن يعادوا ما جهلوا            لَهديناكُم اللَّه هدانا
 يـأْتِهِم  ولَمـا  بِعِلْمِهِ يحِيطُوا لَم بِما كَذَّبوا بلْ  كما قال االله    

أْوِيلُهت كَذَلِك كَذَّب الَّذِين مِن لِهِمقَب   قال الـنبى     ٠   ) : إن
         . رواه الطـبرانى   )من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عنـد الأصـاغر           

واللالكائي ) السنة  ( والدارمي في   ) المصحف  ( روى ابن أبى شيبة في       و
إياكم وأصحاب الرأي ؛ فإم أعداء      : ( ؛ قال    عن عمر بن الخطاب     

 .)فضلوا وأضلوا ، فقالوا بالرأي    ، أن يحفظوها أعيتهم الأحاديث   ، السنن  
أنه مر بحلقة مـن     :  عن أبي موسي الأشعري     ) سنن الدارمي   ( وفي  

وسيكون ، علماؤكم في هذا الزمان أكثر من خطبائكم        : ( فقال  ، الحلق  
وروى الدارمي وابـن    ) . في آخر الزمان خطباؤكم أكثر من علمائكم        

ليس عام إلا والذي : ( ؛ قال  مسعود وضاح القرطبي عن عبد االله بن       
، ولا عام أخصب من عـام       ، لا أقول عام أمطر من عام       ، بعده شر منه    

ثم يحدث أقوام   ، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم     ، ولا أمير خير من أمير    
  ) .فيهدم الإسلام ويثْلَم ، يقيسون الأمور بآرائهم 

  



 ١٠٣

                                                                                                                 .                 الإخوان و السياسية                    

إن الإخوان المسلمين جماعة سياسية تسعى للحكم و للحـصول علـى            
السلطة و تتخذ الدين ستارا لها للتمويه على أهدافها و لخداع الجمـاهير             

بة و لحشدهم فى صفوفها و لتبرير وسائلها و هى مع ذلك الخـداع              المغي
فاشلة سياسيا و دينيا و تتبنى فى سبيل ذلك من الوسائل الهدامة و اللادينية    
ما تقشعر منه الأبدان و من أراد الإستزادة فعليه الرجوع لكتاب الـشيخ             

 الإخوان المسلمون بين الإبتـداع الـدينى و الإفـلاس         ( على الوصيفى   
و هم مع ذلك كله يؤمنون إيمانا مطلقا بالديموقراطية الكافرة          ) السياسى  

المستوردة و يجعلوا مرادفا للشورى فى الإسلام و يعتقـدون إعتقـادا            
راسخا فى آلياا الجائرة كالإنتخابات و الأحزاب و البرلمانات و الدساتير           

 كثيرا ما تنـضح     الوضعية و يتمايعون فى ولاية الكافر الأصلى و المرأة و         
     موقـع  علـى  العريان عصامهذه العقائد الفاسدة على ألسنتهم كما قال      

 المرجعيـة  ذات الجماعـات  : ( م٥/٤/٢٠٠٥ الثلاثـاء  الجزيرة قناة و
 إنما و الحرام و الحلال قضية إلى السياسى عملها فى تستند لا الإسلامية

                                                                                             .                  .     ) الـصواب  و الخطأ و المصالح قضية إلى تستند
 ٨٧٩ عـدد   )الناصرى العربى(  جريدة فى الفتوح أبو المنعم عبدو هذا   

 ختيـار إ على نعترض لا نحن : (  يقول م٥/١٠/٢٠٠٣ الأحد ١١ سنة
 ظرـالن بغض مواطن لأى حق هذا لأن تخابنبالإ لمصر رئيسا مسيحيا



 ١٠٤

 يرشح أن حقه فمن زنديقا كان لو حتى السياسية عقيدته أو ديانته عن
     صـحيفة فى   و قال أيـضا   ٠ ) إرادته فهذه الشعب ختارهإ إذا و نفسه

 وـل  : ( م٢٧/٧/٢٠٠٥الأربعاء الثانى الإصدار ١٩ العدد  )الدستور( 
 المادة و خلاص يبقى الدستور من الثانية المادة إلغاء على الشعب يوافق
 فـإن  الناس على فرضا ليست الإسلامية بالشريعة الحكم هى و الثانية

 تـداول  و للـشعب  حتكـام الإ هـى  للديموقراطية الصحيح المدخل
 بنقول إحنا و ربنا بيقولوا المتطرفون الإسلاميون بالمناسبة و طةـالسل

                                     .                              .             إهــ    ) للـشعب  الاحتكام
                                                                     ٠!!! إن لم يكن هـذا القـول شـرك فمـاذا يكـون ؟              سألكمو أنا أ  

بـاط في   و قد قام الإخوان جراء ذلك الفهم بتدعيم بعض المرشحين الأق          
كما نقل الأستاذ قطـب     . . وأفرغوا لهم الدوائر    ، الإنتخابات البرلمانية   

م عـن   ٢٠٠٠ أغسطس   ٢٦في  ) نت  . إسلام أون لاين    ( العربي مراسل   
 و قد سعى الإخـوان إلى التحـالف مـع           ٠٠المستشار المأمون الهضيبى    

كان منها أن عرض عصام العريان      ، الكنيسة الأرثوذكسية بعروض كثيرة     
على الكنيسة إشتراك نحو ألف نصراني جنبا إلى جنب مـع الإخـوان في         

إنـه يتحـتم علـى    : ( قائلا ، م ٢٠٠٨ -م ٢٠٠٦إنتخابات المحليات  
الإخوة الأقباط أن يشاركوا بإيجابية في العمل السياسي ويترشـحوا في           

جريدة ( نقلا عن    ) ويبتعدوا عن التقوقع داخل الكنيسة    ، الإنتخابات  
 ديسمبر  ٢٩ . ٧٤١أفاق عربية عدد    ( و  ) م  ٢٠٠٥ ديسمبر   ٢٩الميدان  
   ..                                                                )م  ٢٠٠٥
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و قد كان للإخوان سلف فى هذا الإستقواء بالكفار عندما أرسل حـسن   
البنا خطابا إلى حاخام اليهود المصريين يستنجد به لتحرير فلسطين مـن            

 ) ١٤٧ص. في قافلة الإخوان    (  ذكر نصه عباس السيسي فى       ٠٠هود  الي
لا نرى بدا من أن نـصارح سـيادتكم وأبنـاء الطائفـة              : ( ، منه   

          الإسرائيلية من مواطنينا الأعزاء بأن خـير حمايـة وأفـضل وقايـة             
أن تتقدموا سيادتكم ومعكم وجهاء الطائفـة فتعلنـوا علـى رؤوس            

لمواطنيكم من أبناء الأمة المصرية ماديا وأدبيـا في         الأشهاد مشاركتكم   
 لإنقـاذ   - مـسيحيين   مـسلمين و   -كفاحهم القومي الذي إتخذوه     

                                                                     ..                                                إهــ    ) الخ. فلسطين  
وجعله ومن معـه    ، طاب الذي سيد فيه حاخام اليهود       انظر إلى هذا الخ   

 ضرب عليهم    ألا يعلم أن االله   ٠٠مواطنين أعزاء لهم التقدير والإحترام      
 الذِّلَّةُ علَيهِم وضرِبت قال تعالى  ، !! ؟ الذل والمسكنة إلى يوم القيامة    

 ثم هـو    ٠٠ ) ٦١  البقـرة   (  اللَّهِ مِن بِغضبٍ وباءُوا والْمسكَنةُ
 - فى شـرعهم     - وإن جاز لهم     ٠يستجديهم لقتال إخوام في فلسطين      

قتال بعضهم بعضا أو مشاركتهم غيرهم في قتال عدو مشترك فإنه و لابد             
 فيا تـرى  ٠٠يعلم أن هذا بعيد إذا كان القتال على حساب أرض الميعاد   

 الْمنـافِقِين  رِبش  و قد قال االله   !! ماذا كان يقصد بمراوغته هذه ؟     
 مِـن  أَولِيـاءَ  الْكَافِرِين يتخِذُونَ الَّذِين * أَلِيما عذَابا لَهم بِأَنَّ

 ٠ جمِيعا لِلَّهِ الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ عِندهم أَيبتغونَ الْمؤمِنِين دونِ
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 بخصوص فلسطين    و قال بعد ذلك فى شهادته أمام لجنة بريطانية أمريكية         
ولى كلمة أخيرة من الوجهة الدينية فإن اليهود        : ( متكلما عن اليهود      

يقولون على أرض فلسطين إا أرض الميعاد ونحن لا مانع لدينا من أن             
   أحداث صنعت التاريخ  (   نقلا من      .إهـ ) يكونوا في يوم القيامة معنا    

ــرى  ٠ ) ٤٥٦ - ٤٥٥/   ١ ــة أخ ــذه مراوغ                                .        .        و ه
 في كلمة لـه     -و فى سوأة عجيبة من سوءاته دعا عبد المنعم أبو الفتوح            

 الغرب إلى نسيان ما قام به المسلمون عند غزو أوروبا في            -بجامعة أوسلو   
       فقال.م أثناء الحروب الصليبية   مقابل نسيان المسلمين ما فعله الصليبيون  :

فتـاريخ  ، اليوم أيها السادة الكرام ليس هو عـالم الأمـس      إن عالم   ( 
الحملات الإسلامية على أوروبا وما تركه من مشاعر سلبية لا سـيما            

ونحن أيضا نعتـبر أن الحمـلات       . . . حصار فيينا قد دفن مع الماضي       
ومـا  ، وكذلك الحملات الإستعمارية    ، الصليبية على العالم الإسلامي     

      نقـلا عـن   ٠إهــ   ) قد دفنت أيضا مع الماضيتركته من أثر مشابه  
 و و االله لا أفهم كيف       ٠٠٠) م  ٢٠٠٧ / ٥ / ٢٥. إخوان أون لاين    ( 

 إلى  - و فى هذا الوصف إحسان للظن        -يمكن أن يصل النفاق السياسى      
ثم من أعطـاه    ٠حد التبرؤ من بطولات السلف الصالح فى جهاد الكفار          

  !!؟ يغفر للكفار فظائعهم فى المـسلمين      الحق أن يتكلم بإسم المسلمين و     
إم يهتمون بـالأمور    (  : عن السلفيين "  الإخواني" قال حسن الترابي    

العقائدية وشرك القبور ولا يهتمون بالشرك السياسي، فلنترك هـؤلاء          
نقلا مـن    ) انلمالقبوريين يطوفون حول قبورهم حتى نصل إلى قبة البر        
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وأود أن  ( :   أيضا  و يقول  ،  هـ١٤٠٨ربيع الأول    ) الاستقامة( مجلة  
أقول ، أنه في إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز للمسلم كمـا          

ح بالحاجـة إلى زواج      و  صر    ٠إهـ  )  يجوز للمسيحي أن يبدل دينه    
 إلى هذا الـضلال المـبين       - رحمكم االله    - فإنظروا   ٠الكافر من المسلمة    

يكتفى ذا بل يخذل عنه و يـشرع  فالرجل يسكت عن الشرك باالله و لا   
فى دين االله بجرأة و جهل و ضلال و كل هذا فى سبيل الوصول للبرلمان ،                

ــشتكى  ــإلى االله المـ                                                                                             . .                                               فـ
وانظر كيف أفتى القرضاوي بجواز اشتراك الجنود المـسلمين في الجـيش            

حتى لا يتـهموا في ولائهـم       ، الأمريكي في قتال المسلمين في أفغانستان       
 ٢٣٩عدد ) الأهرام ( قال القرضاوي في حديثة لة  .للمجتمع الأمريكي   

 إليه النظر الفقهي هـو أن       الذي يتجه : ( م  ٢٠٠١ أكتوبر   ٢٠بتاريخ    
       هذا المسلم إذا أمكنه أن يتخلف عن هذه الحـرب بطلـب إجـازة              

 لأن ضميره لا يوافق عليها فالواجب عليه أن         بأو إعفاء من هذه الحر    
وكذلك إذا  ، وحتى لا يتورط في مواجهة المسلم بغير حق         ، يفعل ذلك   

الجـيش لا في    إستطاع أن يطلب العمل في الصفوف الخلفية لخدمـة          
إذا لم يترتب على موافقة هذا ضرر بالغ له         ، مباشرة القتال فهذا أخف     

التي هو جزء منها كأن يصنف هو وإخوانه في         . أو لجماعته الإسلامية    
 ـ . . . مربع الذين يعيشون في الوطن وولائهم لغيره      ا ذوقد يكـون ه

 التصنيف خطرا على الأقلية الإسلامية ومصيرها وجهودهـا الـديني         
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وقد يؤدي هذا الموقف بالجهود الدعوية والتربوية الهائلـة         ، والدعوي  
   الوجود الإسلامى وتثبيتـه      بذلت لعشرات السنين من أجل تقوية      التي

ويجب أن يندمجوا فيـه     ، و إعتبار المسلمين جزأ لا يتجزأ من مجتمعهم         
م فلا يجوز أن يتصرفوا تصرفا يجعلـه      ، ولا يذوبوا فيه دينيا     ، حضاريا  

بحيث يعتبرهم اتمع العام طابورا خامسا ، مشبوهين أو مشكوكا فيهم 
  هل يمكن لهـم أن يتخلفـوا عـن الحـرب ؟            : وحول سؤال   . . . 

لا ينبغي للأفراد أن يريحوا ضمائرهم بالتخلف عن الحـرب   :  الجواب  
فان القاعدة الـشرعية  . إذا كان هذا سيضر باموعة الإسلامية كلها  

لأدنى يتحمل لدفع الضرر الأعلـى وإن الـضرر الخـاص     أن الضرر ا  
         وحـق الجماعـة مقـدم علـى حـق      ، يتحمل لدفع الضرر العـام      

   ٠إهـ)  الأفراد
ويبـيح  ، الذي يحرم المياه الغازية على المسلمين       ، هذا هو الفقه الإخوانى     

لحساب عدم التـشكيك في ولاء الجنـود        ، المشاركة في إسالة دمائهم     
                                                                        ..                                                       ين للكفـار    المسلم

  في كتابـه  يقولكاتب الأزهري الإخواني المعتزلي محمد عمارة   ال و ها هو  
الرسول في أمور   ما قضاه وأبرمه وقرره      ) : ( ٧٦الدولة الإسلامية ص  ( 

 لأن    عقائد وعبادات لا يجوز نقضه أو تغييره حتى بعد وفاته           من الدين
 بخلود  اسلطانه الديني كرسول ما زال قائما فيه، وسيظل كذلك خالد         

 ـ         صلاةرسالته عليه ال   زب والسلام على حين أن ما أبرمه من أمور الح
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؛ لأن سلطانه هنا قـد       والسياسة يجوز للمسلمين التغيير فيه بعد وفاته      
نتقاله إلى الرفيق الأعلى وخلفه سلطان الخليفة الـذي هـو           إنقضى ب إ

 ..                       إهــ   ) سلطان مدني لا أثر للسلطة الدينية فيه
  )تمـع ا(  كما في مجلـة       المرشد السابق  قال محمد حامد أبو النصر    و  

 ـ١٤٠٦ذي القعدة   ٢٢الكويتية   نحـن نعتقـد أن      (  : ٧٧٧عدد     ه
الحكم الإسلامي لا بد أن يسمح بتعدد الأحزاب السياسة لأنه كلمـا            
كثرت الآراء وتنوعت كلما كثرت الفائدة، ونحن نعتقد أيضاً أنه لا بد            
من أن يمنح الحكم الإسلامي حرية تشكيل الأحزاب حتى للتيارات التي   

نها إا تصطدم بالإسلام كالشيوعية والعلمانية وذلـك حـتى          قلت ع 
، وهذا أفـضل مـن أن        يكون من المتاح مواجهتها بالحجة والبرهان     

، وعلى ذلك فلا مانع عندنا من  تنقلب هذه التيارات إلى مذاهب سرية
) النـور   (  جريـدة    فىوقال   ) إنشاء حزب شيوعي في دولة إسلامية     

  الطريق إلى الجماعـة الأم      ( نقلا عن  هـ١٤٠٧الصادرة في ربيع الأول     
لا مانع من وجود حزب علماني أو شـيوعي في ظـل   : (  )١٨٣ص

 )  العـالم   (وجه إليه السؤال التالي كما في مجلـة        و    )الحكم الإسلامي 
،  البعض يتهم الإخوان بأم أعداء للديمقراطية       : ( ١٢٣ م العدد ١٩٨٦

فأجاب   )جهة نظركم في هذا الاام ؟، فما هي و   ويعادون التعدد الحزبي  
الذي يقول ذلك لا يعرف الإخوان إنما يلقي         : ( محمد حامد أبوالنصر  

التهم عليهم من بعيد، نحن مع الديمقراطية بكل أبعادها وبمعناها الكامل        
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والشامل، ولا نعترض على تعدد الأحزاب، فالشعب هو الذي يحكـم           
                                          .                               .         )  على الأفكـار والأشـخاص  

ــد  ــة و ق ــت مجل ــددها  )اتمــع( وجه ــصادر في ٨٤٨ في ع  ال
بن حسن البنا وكـان نـص       إم سؤالاً لسيف الإسلام     ٢٢/١٢/١٩٨٧

ما رأيكم، وما موقفكم من حق تكوين الأحـزاب لجميـع    ( : السؤال
لهـا هـذا الحـق،      ( :   فأجاب  ) ؟ الشيوعيةتجاهات ومن ضمنها    الإ

) }  لا إكراه في الدين   {لتزام بعقيدة   والإسلام لا يجبر الإنسان على الإ     
وأنا أرى شخصياً أنه في ظل مجتمع إسلامي من حـق كـل              : (ثم قال 

                         ..                        إهــ    ) الناس أن تعلن عن أرائها ومعتقداا     
 ، فلمـاذا   لتزام بعقيدة فإذا كان الإسلام لا يجبر الإنسان على الإ       : أقول  

 و لماذا   !!؟ ، وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون      الكافرين جاهد النبي   
 أمـرت أن أقاتـل   : (  لماذا قال النبي     و !! المرتدين ؟  قاتل أبو بكر    

وهو  ). ٠٠٠ محمداً رسول االله   الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن        
  ٠ من جملة الأحاديث المتواترة

  ) : ١١٠ / ٣أحداث صنعت التاريخ    ( قال محمود عبد الحليم في كتابه       
 وهو الذي يمثل أكبر معـسكر إسـلامي في          -ولقد صرح الهضيبى  ( 

وأنه لا مـانع  ، ولا بالقوانين ،  أن الشيوعية لا تقاوم بالقوة     -ق  الشر
وأن الإسلام كفيل بضمان سلامة     ، لديه من أن يكون لهم حزب ظاهر        

  ..                              إهــ    ) الطريق التي تـسلكها الـبلاد     
 مـن  مانع لا ) : ( ٨٧ص والغرب الإسلام(  كتابيقول القرضاوى فى    
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 أكثر يكون وأن، باسمه تحدثت وأن، للإسلام العاملة ماعاتالج تعدد
 يهدم أن بعضها يحاول ألا الأمر في ما كل، حركة من وأكثر، جماعة من

 يتعاونون، بينهم فيما ينسقون إنما، بعضا بعضها يجرح أو، الآخر بعضها
                                                                                               . .         ).البوسنة قضية مثل الكبرى القضايا في المصيرية المواقف في

رأيي الذي أعلنه من سنين في       ( :)٢/٦٥٢ فتاوى معاصرة ( و يقول فى    
أنه لا يوجد مانع شرعي من وجود       : محاضرات عامة، ولقاءات خاصة   

ي يحتاج إلى نـص     أكثر من حزب سياسي داخل الدولة إذ المنع الشرع        
   ٠ إهـ )ولا نص

  . تفَرقُـوا  ولَا جمِيعا اللَّهِ بِحبلِ واعتصِموا   قال االله : أقول  
 ممن فرق دينه     برئ رسول االله  : ( قالت  عن أم المؤمنين أم سلمة    و

إن الأحزاب سواءا الدينية أو السياسية       ٠و هو صحيح لغيره      ) واحتزب
 الناس و التناحر و التخالف و هذا منهى عنه فى الكتاب       تؤدى للتفرق بين  

و السنة ، هذا غير أن كل حزب حتما و لابد أن يسعى للوصول للحكم               
مما يؤدى لمنازعة أولى الأمر أمرهم و هذا أيضا مخالف للكتاب و السنة ،              
و الحكم على الشئ فرع عن تصوره فإن الأحزاب حتما و لابد أن تكون             

رأى مخالف لرأى الحاكم و إلا كان من الأولى أن يؤيدوه          قد أنشئت على    
على قراراته فلا تكون هناك مدعاة لإقامة حزب أصلا ثم هـم و لابـد               
داعون الناس للدخول فى حزم و إعتناق آراءهم فهو الآخر نوع خروج            

   ..              فالأمر مآله إلى تفرق و فتن و خـروج           ٠٠٠على الحاكم   
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قتصاد الذي كان يطالب به الإخوان الحكومة المصرية هـو          علماً بأن الإ  
 تماما كما كان يطالـب جـدهم        نظام إشتراكي لا يمت للإسلام بصلة     

إن هذه قسمة    : (  عندما قال للنبى     "ذو الخويصرة    " الخوارجى الأول 
الإخوان (  جاء في كتاب محمود عبد الحليم        ، و قد   )لا يراد ا وجه االله      

ومـشروع  : ( ؛ قـال     ) ٨٣ / ٣ث صنعت التاريخ        المسلمون أحدا 
 ٠٠٠الإصلاح الزراعي من المشاريع التي دار الحديث عنها قبل الثورة   

ولما قامت الثورة ؛ وجهت جل اهتمامها لوضع هذا المشروع موضـع            
وأبدوا رأيهم فيه ؛ ،  ولما طلب رأي الإخوان في المشروع ٠٠٠التنفيذ 

وهـى  ، تلف الإخوان مع الحكومة حولها      تبين أن هناك نقطة معينة يخ     
والإخـوان  ، فالحكومة تراه مئتي فدان     ، مقدار الحد الأعلى للملكية     

وأخيراً ؛ قد   : (   قال    ٨٤وفى نفس الجزء  ص       ) يرونه خمس مئة فدان   
خطت الحكومة خطوا الكبرى في سـبيل الإصـلاح الاقتـصادي           

 ). لة الفوارق بين الطبقاتوالاجتماعي بتقريرها مبدأ تحديد الملكية لإزا
، وصار التعامل مع الثورة تعامل الأشـقاء        : ( و يقول فى موضع آخر      

وليس أدل على ذلك من بيان أصدره الإخوان بعد أسبوع واحد مـن      
: م وإليك هذا البيان ١٩٥٢ / ٨ / ٢قيام الثورة ونشر بالصحف يوم      

 ـ  :  تحديد الملكيات الزراعية     –١ ٠٠٠٠ بيرة قـد   فإن الملكيات الك
وسدت في وجوههم فـرص     ، أضرت أبلغ الضرر بالفلاحين والعمال      

فلا سـبيل إصـلاح   . وصيرم  إلى حال أشبه بحال الأرقاء  ، التملك  
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وبيع الزائد عنه إلى ، جدى في هذا الميدان إلا بتقرير حد أعلى للملكية   
كمـا  . المعدمين وصغار الملاك بأسعار معقولة تؤدى على آجال طويلة          

عين توزيع جميع الأطيان الأميرية المستصلحة والتى تستـصلح علـى           يت
ــة   ــدمين خاص ــلاك والمع ــغار الم   ..                            .)ص

عن حسن البنا    ) ٢٢الإمام الشهيد ص  ( و يحكى محمود عساف فى كتابه       
إن برنامجنا الاقتصادي هو ما يقضى به الإسلام وهو العدل          : ( أنه قال   

. . يمكن أن يتحقق في الشيوعية وفى الرأسمالية على السواء          والعدل  . 
ويمكن أن يطبق الإسلام في ظل  ، لذلك فإن المذاهب السياسية لا تعنينا       

كما يمكن أن يطبق في ظـل نظـام         ، نظام إشتراكي يقوم على العدل      
وحينما يحين الوقت   ، ونحن لا نسبق الظروف     ، رأسمالى يتوخي العدل    

الملكية :  بد أن نقدم فيه برنامجنا فسنفعل ، هناك  مثلا            الملائم الذي لا  
                                     . .                                  )الخ. الزراعية التي ينبغي تحديـدها      

مجموعة (حيث قال كما في  إلى النظام الاشتراكي  يدعو   حسن البنا كان  و  
نا روح الإسلام الحنيف وقواعـده      توجب علي : (  ) ٣٤٩ص الرسائل

الأساسية في الاقتصاد القومي أن نعيد النظر في نظام الملكيات في مصر،      
فنختصر الملكيات الكبيرة ونعوض أصحاا عن حقهم بما هو أجـدى           

 ـ)  عليهم وعلى اتمع                                  . .                                           إهـ
الذي يدعو إليه حسن البنا هو النظام الاشتراكي الكـافر المنـافي            : قلت

أَهـم     في الخلـق قـال        للكتاب والسنة والإجماع ولسنة االله    
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يقْسِمونَ رحمةَ ربِّك نحن قَسمنا بينهم معِيـشتهم فِـي الْحيـاةِ            
  هضعا بنفَعرا وينّا        الدـضعب مهضعخِذَ بّتاتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو م

انظُـر كَيـف   :  وقال  سخرِيّا ورحمةُ ربِّك خير مِمّا يجمعـونَ      
     ـضٍ وعلَى بع مهضعا بلْنّللآفَض      ـرأَكْبـاتٍ وجرد ـرةُ أَكْبخِـر

 بعضكُم ورفَع الْأَرضِ خلَائِف مجعلَكُ الَّذِي وهو و قال   لاتفْضِي
قضٍ فَوعاتٍ بجرد كُملُوبا فِي لِيم اكُمآت                      ..                                                  

            بأنه أول من أطلـق علـى الاقتـصاد الإسـلامي            محمد الغزالى  ويفتخر
 فى  مقالات وقـال   وألف في ذلك كتباً وكتب    "  الإسلاميةالاشتراكية  " 

إن الإسلام أخوة في الـدين       : ( )١٨٣ص الإسلام والاشتراكية  (كتابه  
إن عمر كان أعظـم فقيـه        : ( ١١٢ ص وقال  )واشتراكية في الدنيا  
ما قد  ) الإسلام المُفترى عليه (في كتابه  قالو   ٠ ) اشتراكي تولى الحكم  

وأرى أن بلوغ هذه الأهداف يـستلزم أن    : (  مجلتهمنشره الإخوان فى    
نقتبس من التفاصيل التي وضعتها الاشتراكية الحديثة مثلمـا اقتبـسنا     
صورا لا تزال مقتضبة من الديمقراطية الحديثة ما دام ذلك في نطاق ما             
يعرف من عقائد وقواعد ، وفي مقدمة ما نرى الإسراع بتطبيقه في هذه             

 في  قـال  لى أن إ ) كيات الكبرى وتأميم المرافق العامة    الميادين تقييد المل  
 استقى نزعته الإشـتراكية   قدو ن أبا ذر كان إشتراكياًإ: (  ١٠٣ص 

أعظـم   ن عمر كان  إ : ( ١٨٣في ص     مرة أخرى  قال  و ) من النبي   
 .)تولى الحكم فقيه إشتراكي
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ت بعد  ثم نشر  ) : (أحداث صنعت التاريخ    ( يقول محمود عبد الحليم فى      
ذلك رأى الأخ الشيخ محمد الغزالى عضو مكتب الإرشـاد في ذلـك           

لن تبلغ أمة هدفها إلا إذا نظفت جبهتـها        ( الوقت في كلمة له بعنوان      
       : و ذكـر فيهـا        )   رأى الإخوان المسلمين في الموقـف        -الداخلية  

 أن الإخوان المسلمين يسوون في نظرهم بين أخطار الشيوعية    -٢ ...( 
شـتراكية  لأـم ينـادون بالإ    ، تماعي القائم   والخلل الاج ، لوافدة  ا

 . .         إهـ )وفيها وحدها الإنقاذ مما نعانيه ومما نتوقعه      ، الإسلامية  
 و كان لمـا     -و من أغرب ما ذكر المؤلف بعد ذلك إعتراض سيد قطب            

 للإسـلام   -ممثل الإخوان    - على وصف الغزالى     -يدخل الإخوان بعد    
 وكان حـتى    -وهنا تقدم الأستاذ سيد قطب      : ( تراكية ، فقال    بالإش

 تقدم بطلب   -ذلك الوقت لا يزال في صفوف المتعاطفين مع الإخوان          
في أول ينـاير    " المـصرى "فنشر له   ، الكلمة الفاصلة من المرشد العام      

" سـلام   رأى الإخـوان ورأى الإ    " الكلمة التالية تحت عنوان      ١٩٥٢
فان رأى الإخوان يجب    ، لت هذا السؤال    ذا سأ ومعذرة إ : وهذا نصها   

لا يحيل إحالة غامضة أى     ، أن يكون واضحا في مناهج وبرامج محدودة        
ما هو رأى الإسلام الـذي يـراه        : رأى الإسلام بل أن تقول وتعلن       

إن الإسلام ليس هو الإشتراكية وليس هو الشيوعية كما أنه  . الإخوان  
وعندما توازن هذه المذاهب بالنظريـة  . بكل تأكيد ليس هو الرأسمالية     

، وأوضاعها وقتية محـدودة     ، الإسلامية تبدو محاولات صغيرة قاصرة      
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  ٠إهــ   ) فهى لا تعالج إلا الجانـب المـادي في حيـاة الإنـسانية              
ثم بعد ذلك نجد سيد قطب من كبار المنادين للإشتراكية و لكنه يسميها             

   ا للإسلام بعد قيادته للجماعـة      العدالة الإجتماعية و يجعلها مرادفا أصلي     
 و الإشتراكية هى أخت الشيوعية و لكن الـشيوعية  ٠و قيادته لأفكارها   

لا تعترف بوجود إله أما الإشتراكية فتعترف باالله و لكنها تشريع لم يأذن             
      عدالـة إجتماعيـة     ٠٠٠به االله فهما شرعتين كافرتين فلا فرق بينهما           

 أَنـتم  سـميتموها  أَسـماءٌ  إِلَّـا  هِـي  نْإِ و إشتراكية و شيوعية     
كُماؤآبا ولَ مزأَن ا اللَّهبِه لْطَانٍ مِنونَ إِنْ سبِعتإِلَّا ي ا الظَّنمو 
ــوى هت فُســأَن ــد الْ ــاءَهم ولَقَ ج ــن ــم مِ ــدى ربهِ الْه  .                 

 الشيوعية و الإشتراكية رجل مـن كبـار         و يوافقنا على عدم الفرق بين     
: حين يقول    ) سراديب الشيطان (   فى كتابه  أحمد رائف مفكريهم و هو    

والثورات دائما حلم عبقري في خيال بعض المؤمنين يقوم على صنعه           ( 
 وقوده الشهداء اهولون ويجني ثماره الانتـهازيون        ،جمع من ااهدين    

شتراكي في  صحاب حتمية الحل الإ   وأ ،والجهلة واللصوص والأفاكون    
         عالم يسوي التراب على قبر الإشـتراكية الـشيوعية الـتي ماتـت             

 الإخوان   الغزالى و سيد قطب هلا أمرتم      لبنا و و أقول ل   ٠إهـ)  منذ حين 
 العالم  أن يفيضوا على الأمة البائسة من أموال الأرصدة الإخوانية فى بنوك          

 أخبرونى باالله عليكم ، إذا قسمنا الثروات        ثم!! . بزعم هذه الإشتراكية ؟   
بين الناس بالسوية ثم ظهر بعد ذلك مرة أخرى فروق فى ثروات النـاس              
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نتيجة لإستثمارات بعضهم و فشل بعضهم مثلا ، أسوف نعيد تقـسيم            
                            ..                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!الثروات بين حين و آخـر ؟      

        نـشرت  يحـا كمـا     لمرأة فهم يعلنوا تصريحا لا تلم     و بالنسبة لولاية ا   
 ما  هـ  ١٤٢٨ الصادرة في رمضان     ٦٦٤ في عددها     )جريدة الصحوة ( 

طالب محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني        (    : نصه
 الأحزاب السياسية بالإجماع علـى مرشـحة      - الإخوانى   - للإصلاح

ئاسة طالما أن رئيس الجمهورية قد أعلن عدم ترشيح نفسه ولم تحدد            للر
نتخابات الرئاسية مشيراً إلى الـسوابق      الأحزاب السياسية مرشحاً للإ   

إلى .. التاريخية لليمن في فترة بلقيس وفترة أروى بنت أحمد الصليحي           
نتخابات بقرار من الرجـل،     أن قال معتبراً بقاء مسألة دخول المرأة الإ       

تحديد نسبة، ظاهرة سيئة، مضيفاً أن لنا جميعاً أن نؤوب إلى رشدنا            وب
                                                      ..                                         إهــ   ) صحح الأخطـاء نو

تأخر العـرب  (  كما فى الرئاسة و القضاءللمرأة تتولى ويرى الغزالي أن  
    تحت عنـوان  ) من هنا نعلم  ( في كتابه  ناقض نفسه ثم  ) ٤٨ص والمسلمين

                                                       . )المرأة والقضاء( 
شـاهد علـى تـاريخ الحركـة     ( يقول عبد المنعم أبو الفتوح فى كتابه   

والحقيقة أن مـا سـاقه      : ( م  ٢٠١٠دار الشروق   ) الإسلامية في مصر    
     خ عبد الستار فتح االله  في مسألة عمل المـرأة بالـسياسة             فضيلة الشي 

فهو غـير  ، قرب لرأى شرعي يقبل المراجعة ن أو ترشيحها بالبرلمان كا 
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 كان مردودا عليها ا أن كثيرا مما طرحه من حجج شرعية مجمع عليه كم  
فعرض عليه الإخـوان في مكتـب       ، وكنت ممن عارضوا رأى فضيلته      

 من علماء الشريعة تدرس القضية ثم تخرج بعـدة          الإرشاد تكوين لجنة  
وإلا أن فضيلته ، أراء يختار منها مكتب الإرشاد ما يراه مناسبا للجماعة     

رفض الاقتراح وقال إن الرأي الراجح الذي ستراه اللجنة هو الـذي            
وهو ، إنه سيكون ملزما للجماعة      يجب أن يلتزم به مكتب الإرشاد و      

ن عارضوا رأى الشيخ عبد الستار و كـان  ما قوبل بالرفض و كنت مم 
 .إهـ ) أشد معارضيه الأستاذ المستشار مأمون الهضيبى المرشد السادس 

هـ  عنـد    ٤/٧/١٤١٨بتاريخ  ) art ( القرضاوي في ندوة في قناة     و أما 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم     (   البخارى عن الرسول     كلامه على حديث  

الذي كان الحكم فيـه    رسول  هذا مقيد بزمان ال    : (فقد قال   ) امرأة
ــتبدادياً  ــال اس ــاللرج ــلاأم   ..                         )  الآن ف

الإخوان ( قال محمود عبد الحليم في كتابه       و بالنسبة للديموقراطية الكافرة     
وهو يذكر فريد عبد الخالق      ) ٢٧ / ٣المسلمون أحداث صنعت التاريخ     

إننا نريد تحقيق الديموقراطية وعودة     : " قال فريد   : ( أحد قادة الإخوان    
وقال فريد في نقاشه مع جمال عبد الناصـر في نفـس              )"الحياة النيابية   

إن  و(   :٢٨وقـال في ص      . ) الديموقراطية لا بديل لهـا    (  : الصفحة
             تغيير مسار اتمعات لا يمكـن أن يـتم إلا في جـو مـن الحريـة                 

                                                    ..          إهـ  ) دهار المفاهيم الصحيحة  و الديموقراطية يسمحان باز   
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   بِمـؤمِنِين  حرصت ولَو الناسِ أَكْثَر وما   قال االله     :أقول
 بفاعلين فى هذا الجـو       فى الآية   فكيف ؤلاء الناس الذين ذكرهم االله     

 ولَـوِ    قـال االله !!! .  نشر الكفر و الإلحاد ؟  المزعوم من الحرية إلا   
عبات قالْح ماءَهوتِ أَهدلَفَس اتاومالس ضالْأَرو نمو فِيهِن  

                                                            ٠فالحق أن المسلم ليس حرا بل هو عبد الله محكوم بالكتـاب و الـسنة                
قال  ) ٦٠حسن البنا مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة ص       ( وفي كتاب   
 تخالفـه  مع أـا  مؤيدا أنظمة الديموقراطية و يجعلها من الدين   حسن البنا 

إن الباحث حـين ينظـر إلى مبـادئ الحكـم             : ( شكلا و موضوعا  
 الشخصية بكل أنواعها    الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية      

 ةوعلـى مـسؤولي   ، وإستمداد السلطة من الأمة     ، وعلى الشورى   ، 
وبيـان  ، ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال       ، الحكام أمام الشعب    

وهذه الأصول كلها يتجلى للباحث أا      ، حدود سلطة من السلطات     
تنطبق كل الإنطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعـده في شـكل            

ركة ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هـو           الح
وهم لا يعـدلون  ، أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام    

 طـارق    القرضاوي و  فلا عجب إذن أن يطالب     . إهـ   ) به نظاماً آخر  
    كما قال القرضـاوى فى      الحرية قبل الشريعة  ب  و سلمان العودة   السويدان

المطالبة بإطلاق الحريـات    ) : ( م  ٢٠٠٤ / ٨ / ٢٩ الأحد. الأهرام  ( 
  ٠ ) ةيعمقدمة على تطبيق الشر
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و للقرضاوى مديح فى الديموقراطية الشركية أكثر من أن يجمعه كتـاب            
أنا من المطالبين   ( : )٢/٦٥٠فتاوى معاصرة للقرضاوي    ( فمن أقواله فى    

نضبطة، لتحقيق هـدفنا في     بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورة والم    
إن جوهر الديمقراطية أن يختار     ): (٢/٦٣٧(وقال  أيضا    ). الحياة الكريمة 

 للناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم رأي يكرهونـه    
الواقع إن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صـميم           ........ 
  . ) الإسلام

 - ١٥٦ الحركـة الإسـلامية ص       أولويات(  وقال القرضاوي في كتابه     
والواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن تقف          ) :( ١٥٩

، والإسـتبداد الـسياسي     ، أبداً في وجه الحكم الفردي الديكتاتوري       
أن تكون دائماً في صـف الحريـة        ، والطغيان على حقوق الشعوب     

وأن تقـول   ، ئفة  السياسية المتمثلة في الديموقراطية الصحيحة غير الزا      
ولا تسير في عادة ؛ كما هـو اـرب         ، ثم لا   ، لا  : بملء فيها للطغاه    

لا ، والحركة الإسلامية   ،  إن الفكرة الإسلامية     ٠٠٠٠٠٠والمعروف  
أو تمتـد  ، ولا تتعمق جـذورها      ، ولا تنبت بذورها    ، تتفتح أزهارها   

 ـ ٠٠٠ومناخ الديموقراطيـة    ، فروعها ؛ إلا في جو الحرية        ذا ؛ لا    له
أتصور أن يكون موقف الحركة الإسلامية إلا مع الحرية الديموقراطيـة            

 ولكن بعـض الإسـلاميين لا زال يـتحفظ علـى            ٠٠٠السياسية  
 وما تخوفه   ٠٠٠بل يتخوف من مجرد كلمة ديمقراطية       ، الديموقراطية    
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حـتى  ، البعض هنا أن الديموقراطية تجعل الشعب مصدراً للـسلطات          
لا ينبغي أن يخاف هنا ؛ لأن ، مع أن التشريع الله وحده ، التشريعية منه  

، فقد رضي باالله رباً ، المفترض أننا نتحدث عن شعب مسلم في أغلبيته       
فلا يتصور منه أن يـصدر منـه أن   ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً  

وينبغي ! ! ! يصدر تشريعاً يخالف قطعيات الإسلام وأصوله المحكمات        
إقرار مبدأ أن التشريع والحاكمية الله تعالى لا يسلب الأمة          أن يعلم أن    

 سلطاا في الإجتهاد لنفسها في التقنين لحياـا وشـؤوا الدنيويـة            
                                                                  ..                                                إهــــ ) المتطـــورة 

هنا يخلط الحق فى الباطل بحيث يصعب علـى الناقـد البـصير أن              و هو   
يستخلصه ناهيك عن العوام فكأنما يتكلم الشيطان على لسانه كما قـال            

 وإِنْ لِيجادِلُوكُم أَولِيائِهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطِين وإِنَّ  االله  
موهمتأَطَع  كُـمرِكُونَ  إِنـشلَم         .                           .  

 ) سراديب الشيطان (  فى كتابه  أحمد رائف و ها هو أحد مفكريهم و هو        
ورغم اختلاف الديمقراطية عـن منـهج       : ( يخلط الحق بالباطل قائلا     

الإسلام فإا كانت مركبا مناسبا يمكن أن يصل بالطلائع الإسلامية إلى           
مت عن سـقوط الخلافـة      وتعويض الخسارة التي نج   ، تطبيق الإسلام   

   . ) العثمانية
 كتـاب فى  كتب قطب حيث و قد أنصفنا منهم رجل منهم و هو محمد

الثورة  عن إنبثقت التى الديمقراطية، لعبة وفى ) : ( ٩١ص إسلامية رؤية
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 لهم اليهود أن نقول حين للغرب المستعبدون يعجب والتى الفرنسية،
 من تملك لا التى الجماهير تستخدم اللعبة تلك فى متعددة، فيها مآرب

 مـن  ولا والتقويم التحليل على القدرة من ولا الخبرة ولا من الثقافة
 فى  نظريـاً   ـا  المنوطـة  الحقيقة المهمة تؤدى به ما الثاقب النظر

 أصـحاب  يعبر كما الشعب بواسطة حكم الشعب وهى الديمقراطية،
 ومواقفهم أفكارهم تكوين فى فعمادها الأول ثم ومن عنها، الديمقراطية

 ٠ )العالم فى اليهود يسيطر عليها والتى المختلفة، الإعلام وسائل هو
رئيس وزراء بريطانيا   " وينستون تشرشل   " بل و أتحفهم برأى خبير و هو        

إن الديموقراطية هى أسوء نظام حكـم عرفتـه         : ( عندما قال فصدق    
                                                                                    .                  .                                         ) البـــشرية

 وهو من الجيل الأول من الإخوان المـسلمين الـذين           -وقال جابر رزق    
حسن الهضيبى الإمام الممـتحن     ( في كتابه    -إشتركوا في تأسيس الجماعة     

فلمـا نـسي     ( : ) أحوال المسلمين   عقوبة القطع و   (بعنوان) ٢٢٦ص  
حكام المسلمين أن يهيئوا للناس تلك الحياة الإجتماعية النظيفة الراقية ؛ 

وهم ، فمنعوها  ، وجدوا أن عقوبة القطع لا تتفق مع أحوال المسلمين          
  ٠ و هـذا تعطيـل للعمـل بالـشريعة           ٠إهــ   ) على حق في منعها   

لامى حزب النهضة فرع    مؤسس حركة الإتجاه الإس   أما راشد الغنوشى    و
أنه لا مانع عنده مـن   نحرافات كثيرة منهاإ  فلهالإخوان المسلمين بتونس

 لعبـاد  ابت في النصوص الشرعية إرضاءً     الثا " أهل الذمة  "إلغاء وصف   
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       ٠ ) ٥٧، ٥٦، ٥٠حقـوق المواطنـة ص     ( ، كما في كتابـه       الصليب
    ) : ١٨٣ ص    عـة الأم  الطريق إلى الجما  ( في كتاب   يقول كما    هو نجد 

   حترام إرادة الـشعوب ولـو     إيجب طرح الإسلام مثل غيره ويجب       ( 
 ..                                       ) طالبت بالإلحـاد والـشيوعية    

 : م١١/٨/١٩٨١بتاريخ   ٥٣١ العدد    )اتمع( كما في مجلة     أيضاوقال  
بنا ولايزال متواصـلاً    رتكبته حركة ال  إسياسياً شنيعاً   أً  إن هناك خط  ( 

الحركة الإسلامية تقدم نفسها وصياً على اتمع وليس طرفـاً   أن  وهو  
سياسياً أو فكرياً يستمد مشروعيته من قوة إقناع الجماهير ببرامجه، إن           
الحركة الإسلامية مازالت تستنكف بشدة أن تعتبر نفسها كغيرها من           

 ٠ شـتراكية إطية أو   بقية الأطراف السياسية شيوعية كانت أو ديمقرا      
ختارت منهجاً غير منهجنا فنحن لا      إيجب أن نحترم إرادة الجماهير إذا       

ختار مجتمعاً في يوم من الأيام أن يكون        إنشكل وصاية على اتمع فإذا      
  ..                     )  ملحــداً أو شــيوعياً فمــاذا نملــك لــه ؟

ونس للنضال من أجل    نحن دخلنا الحياة السياسية في ت     : (  أيضا   ويقول
 فلا عجـب إذن  ٠إهـ  ) الحريات وليس من أجل إقامة حكم إسلامي   

 رفضت أن يكون الإسلام مصدرا  أن حركة النهضة الإخوانية التونسية من
                                                               ٠  أساسيا للتشريع، فضلا عن أن يكـون مـصدرا وحيـدا للتـشريع       

بإعطـاء  : ( وفى إحدى شطحاته قام المرشد العام محمد عاكف فطالب          
وحتى الدعوة إلى العلمانية    ، الشعب حريته في الحركة والدعوة إلى االله        
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 ـ  ( نقلا عن    ) والإباحية وأن تكون الحرية للجميع     . تور  جريـدة الدس
 فأباحوا نـشر الإلحـاد      ٠٠) هـ  ١٤٢٧ / ١٢ / ٤نت  . نافذة مصر   

والكفر والإباحية تقربا للأيدلوجيات الفكرية المعاصرة في الوقت الـذي          
  تراهم يتأسدون بالزور على من ينتقدهم أو يذكر أخطاءهم في كتـاب            

  ٠فيـشنعون عليـه بـشتى التـهم والأكاذيـب           . أو مقالة أو تلفاز     
  و عـاكف    تقارن كلام القرضاوى و العودة و الـسويدان        و أريدك أن  

 رافضا الاعتـذار     راسموسين قالبكلام مبارك عن إطلاق الحريات عندما       
إنه لا يستطيع أن يمنع الصحافة في بلاده عن أن تكتـب    : ( للمسلمين  
نقلا  )  مؤكدا أنه يقف إلى جانب حرية الفكر      أو تنشر ما تراه   أو ترسم   

فرد عليه الرئيس السابق مبـارك في       . ) م  ٢٠٠٦اير   فبر ٤الأهرام  (  عن
إن حرية الرأي والتعـبير     : ( تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط قائلا       

التي نكلفها ونحترمها لا ينبغي أن تكون ذريعة للنيل مـن المقدسـات             
ــدات ــن  ) والمعتق ــلا ع ــار ( نق ــر ٤الأخب   ) . . م ٢٠٠٦ فبراي

    هــ فى    ١٤٢٥والعشرين من رمضان    و إنظر أيضا لمبارك في السادس       
فعلـى علمـاء    : (و هو يقـول     ) هـ  ١٤٢٥ رمضان   ٢٧الأهرام    ( 

المسلمين توخي الحذر في التعامل مع ما ينادى به البعض مـن تطـوير              
وتحديث للديانة الإسلامية بادعاء أن ذلك يجعلها أكثر تمشيا مع التيار           

 اتخذ أحد مظـاهره     الذي، الدولي المتصاعد نحو الإصلاح والتحديث      
التي أنزل االله ـا     ، أخيرا مطالبة البعض بتغيير مفردات اللغة العربية        

واتخذت في بعضها الآخر مظهـر التعـرض     ، القرآن على نبينا الكريم     
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وأؤكد هنا  ، بالتشكيك والتأويل لسيرة نبينا الكريم وصحابته الشرفاء        
 نزل ا قرآننـا     بكل صراحة ووضوح أن القيم والمبادئ السامية التي       

إلا أن مـا  ،  لا تحتاج إلى أى تغيير أو تطوير       – باللغة العربية    –الكريم  
حتى تتفق على نحـو     ، نحتاج إليه اليوم هو تطوير سلوكياتنا كمسلمين        

  .)أكبر من هذه القيم والمبادئ وحتى يظهر الإسلام بصورته الحقيقية           
البداية يجب   : (  م  ١١/٣/٢٠٠٤) آفاق عربية   ( قال محمد عاكف فى     

أن تكون من الإصلاح السياسي الذي هو نقطة الإنطلاق للإصلاح فى           
كما يعتقد المرشد أن المقصد الأول من هداية الناس          ) بقية مجالات الحياة  

 أغـسطس   ٢٧الأخبـار   ( هو إدخارهم لصناديق الانتخابات فقال فى       
 نـصل   هدفنا هو تربية الفرد والأسرة واتمـع حـتى        ): ( م  ٢٠٠٥

 ٠) للمستوى الذي نضمن من خلاله أن يقف وراءنا جميع النـاخبين            
ومن أجل ذلك أعلن المرشد أنه سيخوض الإنتخابات بإختلاف صورها          

  ٠) م ٢٠٠٦ / ٧ / ٢٠يـن  إخـوان أون لا (كما نقـل عنـه علـى       
 فمـن ) : (١٤بصائر فى الفتن ص     ( يقول محمد إسماعيل المقدم فى كتابه       

 بملابـستها  تغـرِيهم  حتى ، مباديها في للناس تتزين أا:  الفتن طبائع
. . ..." يعقِد لا الفتنةِ نوار : " حزم ابن الإِمام وقال.... فيها والتورط

 يستحسن حتى ، مبدئه في خادعا مظهرا للفتنة أن حزم ابن كلام ومعنى
ها، الناسـرعان  ولكن عليها، الآمال ويعقدوا صورتتمـوت  مـا  س 
و قال  . ) ثمرا وتعطي تتفتح، أن قبل تموت التي الزهرة مثل شى،وتتلا
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 حـزم  ابـن  فكر نتاج من الرائعة الحكمة وهذه : (فى حاشية الصفحة  
 الآمـال  كانـت  كيـف  ورأى ، الأندلس في البربر فتنة عاصر الذي

   .إهـ ) ..ودمار وضحايا وأحزان بمآسٍ تنتهي ثائر كل على المعقودة
  .بالثورات الناس ساغ له أن كتم هذا و أمرو لا أدرى كيف 

 للجهاد الحقيقة التعبئة إن: (   محمد حسان    و من المضحك المبكى قول    
: به االله ندين الذي الطريق هذا هو ، االله إلى جديد من الأمة نرد أن هي
 لا لأنـه  ؛ سنة ألف قعدنا لو حتى ، والسنة القرآن على الأمة تربى أن

 للتغيير الطريق أبداً ، انتخابات ولا برلمانات فلا ، يقالطر هذا إلا طريق
 محمـد  للـشيخ  دروس كتابمن    ) .االله عبد بن محمد النبي طريق هو

 التعبئة قبل الإيمانية التعبئةبعنوان  . درسا   ١٧٩ من ١الدرس رقم (حسان
 الـشبكة  موقـع  بتفريغهـا  قام صوتية دروس الكتاب  مصدر  )الجهادية

فسه من ينـادى بـالأحزاب والإنتخابـات                نجده هو ن  ثم  .. الإسلامية  
الخـروج فى  وإخراج النساء لها و دخول البرلمانات و الدساتير الوضعية       و  

    .العربىراج النساء لها فى ثورات الربيع المظاهرات و أيضا إخ
 أن الإصلاح يجب أن يبدأ كما بدأ الرسل الكـرام علـيهم              أخى علمفإ

  و أمـا     ٠ و هى دعوة التوحيـد        لدعوة إلى االله  الصلاة و السلام با   
بالنسبة إلى ديموقراطيتهم التى صناديق الإنتخابات ما هى إلا مظهر مـن            
مظاهرها فإا على الحقيقة لا عدل فيها و لا إنصاف لأا لا تمثل حكم              
الشعب للشعب كما يقولون و لكنها حكم الأغلبية للأقلية على حسب           

 ثم كيف يكون فى الإنتخابات صـوت الرجـل          ٠هوى و ميل الأغلبية     
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كصوت المرأة ، أو المسلم كالنصرانى ، أو الشاب الطائش كالرجل العاقل        
، أو العجوز المخرف كالرجل الناضج ، أو العاقل كالسفيه ، أو العـدل              
الأمين كالفاسق الفاجر ، أو أستاذ الجامعة كالجاهل المغفل ، أو المخلص            

   االله  رسول روى البخارى عن   ٠ مة ضيزى  تلك إذن قس   ٠٠كالخائن
 وسد أمـر    و ها قد  ) د الأمر لغير أهله فانتظر الساعة       سإذا و  : ( أنه قال 

 ثم ماذا لو جـاءت      ٠إختيار الحكام للعوام الجهال و هم ليسوا أهلا لهذا          
ديموقراطيتهم الكافرة المتمثلة فى صناديق الإنتخابات بما لا تشتهيه السفن          

أنجعل الإسلام رهن هـوى  !! ؟سد أو قوانين مخالفة للشريعة من حاكم فا  
ثم إن من المعروف الثابت فى علم الأصول أن الوسائل لها           !!!!  الأغلبية ؟ 

حكم المقاصد ، و أما الإنتخابات فوسيلة مبتدعة غير شرعية أضـرارها            
أكبر من نفعها فكيف تتخذ وسيلة لغاية شريفة كإقامة شرع االله فى أرضه            

نا أن نعصى االله لنحقق رضاه كالشارب للخمر مستعينا بـه علـى             ، أل 
الذى بين للعـالم كلـه      " سعد الصغير   " و الله در      .!!مدارسة القرءان ؟  

قصور النظام الديموقراطى المتمثل فى صندوق انتخاب عندما رشح نفسه          
م و كان أحـد شـروط القبـول     ٢٠١٢لرئاسة الجمهورية المصرية عام     

 صوت فاسـتطاع الحـصول علـى        )٣٠٠٠٠( على   للترشح الحصول 
أنا أعجب من شعب يوافق     : (  صوت ثم صدع بالحق معلنا       )٥٠٠٠٠(

  على رئيس مثلى و يصدق كل تلك الوعود الكاذبة التى أعطيتها لـه             
و أنا الراقص المغنى الفاشل تعليميا الذى لا يفقه إلا إدارة زفة لعروس             

     ) !!!!!! بمعرفـة مـصالحهم      و ما أجهلهم   ، ما أسهل خداع العوام      
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       علَّـم لا أن إنسحب من الـسباق الرئاسـى بعـد أن            ثم ما كان منه إ    
.                                                         هـداه االله و إيانـا      ٠٠الناس درسا سـوف ينـسونه بعـد قليـل           

 ثم هل كان الغرب يريدون الخير للمـسلمين عنـدما شـجعونا علـى             
 و هل حكم أبو بكر و عمر و عثمان و على و الحسن             !!! الإنتخابات ؟ 

بل أقول لمـن لا     ٠ !!! جاء عن طريق الإنتخابات ؟      و معاوية و يزيد   
يعلم إن نظام ترشيح الرؤساء فى أمريكا يشبه إلى حد كبير نظام أهل الحل    

. و العقد فى صدر الإسلام فى حين أم يصدرون إلينا هـذه الأنظمـة               
          لا و االله و لكنـهم كمـا قـال االله       . يريدون الخير للمـسلمين ؟      أ
 وادو ونَ لَوكْفُرا توا كَمـونَ  كَفَركُوناءً  فَتـوس     و قـال      
 دو كَثِير لِ مِنابِ أَهالْكِت لَو كُموندري ـدِ  مِنعب  ـانِكُمإِيم 

 حتـى  النصارى ولَا الْيهود عنك رضىت ولَن   و قال   كُفَّارا
بِعتت مهمِلَّت     و قال  ام دوي وا الَّذِينكَفَر لِ مِنـابِ  أَهالْكِت 
  .ربكُم مِن خيرٍ مِن علَيكُم ينزلَ أَنْ الْمشرِكِين ولَا

علـى لـسان     )  هـ١٤٢٤ شعبان   ٢٠أفاق عربية الإخوانية      ( نقلت  
وقد بدا للعيان المأزق التي تعيشه الجماعة عندما        : ( الأستاذ محمد جمعة    

 بقيادة محسن عبد الحميد     - الإخوانى -قرر الحزب الإسلامى العراقي     
فـإن  ..... المشاركة في مجلس الحكم الإنتقالي المعين من قبل الإحتلال          

ن المسؤلين تاريخيا   مشاركة الإخوان في هذا الس سيجعلهم عمليا ضم       
 .           . إهــ    ) عن هذا النهب المنظم لمقدرات الشعب العراقي      
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فقد وافقوا على دسـتور     . . ولم يقف الإخوان في العراق عند هذا الحد         
، وينمى الترعة العرقية    ، وضع في ظل الإحتلال ينتهي إلى تقسيم العراق         

 ويمنـع الإحتكـام إلى       ،هدر إعتقادهم السنى  وي، ويقطع عروبة العراق    
وقد ترتب على هذا الموقف المخزي إستقالة مجموعة        . الشريعة الإسلامية   

محـيط  (  كما نقلته   ، من أعضاء الحزب الإخواني في العراق من الحزب         
لين يرفـضون   يأن الأعضاء المستق  ) : ( م  ٢٠٠٥ / ١٠ / ١٤أون لاين   

لمنـاهض  بشكل قاطع موقف الحزب الذي إنشق عن الصف الوطني ا         
     .إهــ   )  ودعا بقية أعضاء الحزب إلى الإستقالة كذلك      ، للإحتلال  

لم يقبل الإخوان في مصر توجيه هذا الإام لإخوان العراق مع أنه لو إتخذ              
أى سياسي في العالم العربي و الإسلامي هذا الموقف لكان الإام الأول له             

نحن حينما نتكلم عـن     : ( فقال محمد عاكف    . . . هو العمالة والخيانة    
 نحـن لا    ٠قواعد عامة ومبادئ ؛ نقول إن الأصل هو مقاومة المحتـل            

وأم يتخذون الموقف الذي يرونـه      ، نشك في إخلاص ودين إخواننا      
ولهذا نقول لك أهل مكة أدرى      ، مناسبا بناء على فقه ودراسة وأصول       

             الإسـلام اليـوم   ( نقـلا عـن      ) ا ورب الدار أعلم بما فيـه      ابشع
   ) .                                                           م٢٠٠٤ / ٢ / ١٧
 كتبه المستشرق روبرت دريفوس   الذى ) رهينة بقبضة الخميني  ( كتاب  فى  

ذكر فيه وثائق في غاية الخطورة تظهر كيف قامت المخابرات البريطانيـة            
عة الرافضي جمال الدين الأفغـاني الأب  بالتعاون مع الماسونية العالمية بصنا  

   ، وخصص فصلاً في الكتاب بعنـوان   المسلمين الروحي لحزب الإخوان
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 ومن ثَم صدق محدث      "الإخوان المسلمون مكيدة بريطانية ضد الإسلام     " 
 فى كتاب    لما قال  -  نشأة الحزب  الذي عاصر  -مصر العلامة أحمد شاكر     

 ـ  .. (:  ) ٤٨شئون التعليم و القـضاء ص     (  حـسن   شيخحركـة ال
الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية        المسلمين وإخوانه البنا

 . ) هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين         
 و الذى حاول    - كاتب مصر الأول فى وقته       -العقاد  محمود  و أما عباس    

الإخوان إغتياله أكثر من مرة و فرضت الدولة له حراسة فقد كتـب فى              
إن جد حسن البنا يهودى من بلاد المغرب كان         ( ى الجرائد الرسمية    إحد

) البنـا  ( بل و إمه فى مقال آخر أن لقب    ) . يعمل بتصليح الساعات  
         ٠ الماسونيينلقب مدسوس يرمز إلى علاقته بالبناؤن الأحرار أى 

  لجماعة الإخوان المسلمين في كتبه     و قد وجه محمد قطب إنتقادات مريرة      
   .)كيف ندعوا الناس إلى الإسلام    (، وكتابه   )واقعنا المعاصر (مثل كتاب   
 عبد ايد عبد الكريم حزين مدير دار الفردوس للنشر والتوزيع         و قد نقل    

           :  قولـه  أخـو سـيد قطـب      عن محمد قطب و هو أحد مفكريهم  و        
 احتياطإنحدرت لدرجة أنني أعتبرهم     إقد   المسلمين الإخوان جماعة إن( 

 عند الغرب سيستخدمهم في حالة إحـساسه أن الإسـلاميين           اموجود
الحقيقيين سيصلون للحكم ويهددون المـصالح الغربيـة في الـشرق           

إلى الحكم في    ماعةالعظيم ألا تصل هذه الج    وأنا أسأل االله    ،  الإسلامي  
لأا ستضرب كل من يخالفها وكـل ذلـك    المسلمين أي بلد من بلاد 

           ٠إهــ  ) سم الإسلام ولن تسمح لأحـد بإبـداء رأيـه   إب سيكون
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   و هو رأى خطير لرجل كبير من رجالام قادهم و عاملهم و خـبرهم              
بل إن هذا القول قد صار حقيقة إختبرهـا       ٠و سجن معهم و فى سبيلهم       

م بمساعدة الأمريكيين ٢٠١٢الناس فى مصر عندما وصل الإخوان للسلطة        
 على هذا  دولار و ثار الشعب الأمريكى وقتها       مليار ٨بـ  حيث دعمتهم   

  ٠القـرار الـذى يــسلبه أموالـه و نــوقش القـرار فى الكــونجرس     
فـأى معركـة     ) : ( ٨٠الوقفات ص   ( يقول محمد سيف العجمى في      

سياسية خاضها الإخوان ونجحوا فيها ووصـلوا فيهـا إلى أهـدافهم            
إلا أن تكون مقاصد الإخوان هى التسبب في الزج         !!. . ومقاصدهم ؟   

لسجون والمعتقلات والـبلاء ثم الـرقص علـى         بالشباب المسلم إلى ا   
فهل للإخوان من   . والإفتخار فقط بتقديم الضحايا والقرابين      ، الأشلاء  

مآثر سياسية يقدموا أكثر من تقديمهم الضحايا والقرابين طيلة أربعين          
رحمه ( ؟ وهل كان الأستاذ حسن البنا       . . عاما اليوم من عمر الدعوة      

   لات الحزبى ودخول التنظيم الـسري الإخـوانى        إلا ضحية للإنف  ) االله  
 درب  - الذي لم يستطيع الأستاذ البنا نفـسه أن يـسيطر عليـه              -

ما  م يحكى  خبير  منهم و هذا قول لرجل   . إهـ   ) الإغتيالات السياسية 
  و كأنه يحكى حاضرهم و مستقبلهم و كأنه قد مضى من تاريخ الإخوان   
م رأى العين ، و قد صـدق        ٢٠١٣" رابعة  " رأى ما حدث فى أحداث      

                                                           .) .                                     إن الأيــام أشــباه ( مــن قــال 
      :   )١٣٠ص   صفحات من تـاريخ الإخـوان       (  أحمد رائف فى     يقول

م الذين جاءوا بصدقي    فه، وقد تعلموا كثيرا من النظم الديمقراطية       ( 



 ١٣٢

وكان شعارهم هو حسن الظن إلى    ، رئيسا للوزراء وهم الذين أسقطوه      
وهم الذين دعمـوه  ، وهم الذين جاءوا بالنقراشي    . أن يثبت العكس    

وأيدوه بإرسال العرائض والمكتوبات التي تبين تأييد الشعب له في مجلس 
 أيضا الذين   وهم. الأمن ضد شعبية الوفد والنحاس باشا بصفة خاصة         

إم كانوا في مرحلة لا يعرفون من معهـم    : ( ٢٣٣و قال ص   ) قتلوه
  ٠ ) وخبرم السياسية ضعيفة  ، وخططهم غير واضحة    ، ومن عليهم   

، وأكد عبد المنعم أبو الفتوح أن الإخوان لا يزالون على هذا الوصـف              
ليس في صالح مصر أن يصل الإخوان في هـذه المرحلـة إلى             : ( قائلا  

لكنني أدرك أيضا أن القدرة على الوصول إلى الكرسـي          . . السلطة  
ولكن هناك معيارا آخر . الحكم ليست المعيار الوحيد لصلاحية الفكرة  

حاسما يتمثل في مدى قدرتك على قيادة البلاد والخروج ا من أزمتها            
وتحقيق مصلحة هذا الشعب في مثل تلك الظروف والمعطيات الإقليمية          

وأزعم أن الإخوان لن يتمكنوا من تحقيق كل هذه الأهداف           ، والدولية
  . نـت   . إسلام أون لاين     ) ( إن هم وصلوا للسلطة في هذا التوقيت      

  )م ٢٠٠٥ / ٤ / ١٧عبد الرحيم على 
    عميد كلية أصول الدين بالزقـازيق سـابقا       . . و أما سعد الدين صالح      

عمال عقولهم وتحكـيم   إن الإخوان ليسوا على إستعداد لإ     : ( قال  فقد  
وإذا أقيمت عليهم الحجة على     ، ضمائرهم فيما يوجه إليهم من أوامر       

وإن تكلموا فسوف يكـون     ، أخطاء الإخوة الكبار فإم لا يتكلمون       
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سيخبرون قادم بأنك تتحدث عن الأخوة الكبار بما        . . كلامهم نميمة   
 ـ   ( :ويضيف قائلا   ) يمس هيبتهم وكرامتهم     ف في أمـر    إن من المؤس

الإخوان أن القواعد على مستوى عال من العلـم والثقافـة فمنـهم             
ولكن حين يتعلق الأمر ، المهندس النابغة والطبيب البارع والمحامى النابه 

  ) . لا أتكلم . لا أسمع   . لا أرى   : بما يسمى بقادة الجماعة  فشعارهم       
                      نقـلا عـن صـوت الأمـة        ) الإخوان المـسلمون إلى أيـن ؟        ( من  
   ..                                                    م  ٢٠٠٣ /  ٦ / ١٦

و ما إقامة شرع االله بأسلوب غير صحيح على عقيدة غير صـحيحة إلا              
  فلنتركهم فى جهادهم الأعظـم     ٠٠٠كمحاولة إستنبات البذور فى الهواء      

 يأذن االله بالتمكين إن حققنـا  و لنستمر فى تعليم الناس دعوة الرسل حتى      
 اللَّـه  وعد  لنا كما وعد فقال      فى أنفسنا الدين الذى ارتضاه االله       

وا الَّذِيننآم كُممِلُـوا  مِنعاتِ  والِحالـص  مهلِفَنختـسـفِ لَي   يــ
 يـنهم دِ لَهـم  ولَيمكِّنن قَبلِهِم مِن الَّذِين استخلَف كَما رضِلأَا

 لا يعبدوننِي أَمنا خوفِهِم بعدِ مِن ولَيبدلَنهم لَهم ارتضى الَّذِي
    هـم  فَأُولَئِـك  ذَلِـك  بعـد  كَفَـر  ومـن  شـيئًا  بِي يشرِكُونَ
 قد بين لنا طريقة التغيير المنشود فقال عز من          فإن االله    .  الْفَاسِقُونَ

 و قال    بِأَنفُسِهِم ما يغيروا حتى بِقَومٍ ما يغير لَا اللَّه نَّإِ قائل  
ايمِ ووا قَوفِرغتاس كُمبر وا ثُموبهِ تسِلِ إِلَيراءَ  يمالـس  كُملَـيع 

 اسـتغفِروا  وأَنِ و قـال     قُوتِكُم إِلَى قُوةً ويزِدكُم مِدرارا
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كُمبر وا ثُموبهِ تإِلَي كُمعتما ياعتا منسلٍ إِلَى حى أَجمسم   و قال 
وا فَقُلْتفِرغتاس كُمبر ها كَانَ إِنسِلِ*  غَفَّارراءَ يمالس  كُملَـيع 

 ويجعـلْ  اتٍجن لَكُم ويجعلْ وبنِين بِأَموالٍ ويمدِدكُم * مِدرارا
ا لَكُمارها *  أَنم ونَ لَا لَكُمجرا  لِلَّهِ تقَـارو     و قال   لَـوأَنَّ و 
 الـسماءِ  مِـن  بركَـاتٍ  علَيهِم لَفَتحنا واتقَوا آمنوا الْقُرى أَهلَ

و قال  .   ونَيكْسِب كَانوا بِما فَأَخذْناهم كَذَّبوا ولَكِن والْأَرضِ
 ورضـيتم  ، البقَـر  أذناب وأخذتم ، بالعِينةِ تبايعتم إِذا : (  االله رسول
 ترجعوا حتى عنكم ينزِعه لا ذُلا عليكم االله سلّط الجهاد وتركتم ، بالزرع

 فبين االله و بين رسوله      ٠ و البيهقى و البزار      داود أبو أخرجه  ) دينكم إِلى
غيير و الإصلاح تكون بـالرجوع إلى الـدين الـذى       أن وسيلة العباد للت   

 لَكُـم  أَكْملْـت  الْيوم إرتضاه االله لنبيه و صحابته عندما أنزل عليهم  
كُمدِين تممأَتو كُملَيتِي عمنِع ضِيترو لإا لَكُملاسـا  مدِين   فلا 

الناس علـى  بد من تصفية الدين مما شابه من البدع و الشركيات و تربية          
الكتاب و السنة بالحكمة و الموعظة الحسنة حتى ينبت الجيل الذى يحدث            
 له التمكين فإن التجربة قد أثبتت أن الدين لا يمكن فرضه على الشعوب             
و إنما تطالب به الشعوب التى تربت على أيدى العلماء الربانيين لا المبتدعة 

 طَائِفَـةٌ  كَـانَ  وإِنْ المنحرفين و ليكن فى ذلك ما يكون من الوقت          
كُموا مِننبِالَّذِي آم سِلْتطَائِفَةٌ بِهِ أُرو وا لَممِنؤوا يبِرى فَاصتح 
كُمحي ا اللَّهننيب وهو ريخ اكِمِينالْح  مطـالبون بالإرشـاد          فنحن
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 ـ فَـإِنْ  و لسنا مطالبين بالهداية فقد قال االله لنبيـه           ضرـا  واأَعفَم 
اكلْنسأَر هِملَيفِيظًا عإِنْ ح كلَيلَاغُ إِلَّا عالْب       و لسنا مطالبين بما لا

 يكَلِّـف  لَا  نملك و ما ليس من الدين لإقامة شرع االله فقد قال االله           
ا اللَّهفْسا إِلَّا نهعسو    و قال لَا كَلِّفي ا اللَّهفْسا إِلَّا نم اهاآت  إنما 

أدِ ما عليك   : ( علينا العمل و ليس علينا إدراك النجاح كما قال السلف           
و أذكركم بموقف الإمام الألبانى من الثورة التى سموهـا          ) . و لا عليك    

بالإسلامية فى الجزائر عندما حضر قادا و مشايخها إلى الأردن ليقـابلوا            
   ن البزات العـسكرية    الشيخ الألبانى ليحصلوا على دعمه و تأييده مرتدي       

و بعد أن إستتب لهم الأمر فسألهم أبسط سؤال فى العقيدة كـان سـأله               
أو كل مـن معكـم      : (  لجارية فى مقام عتقها فقال لهم        رسول االله   

) لا  : ( قال شيخهم القائد مجيبا     ) سألتهم أين االله سيقولون فى السماء ؟        
 الألبـانى و ألفـوا عليـه    فشنعوا على) إذن لا تنصرون   : ( فرد الألبانى   

الكتب حتى رموه بالكفر و وما لبث هؤلاء أن إنقلب الشعب و الجـيش            
الجزائرى عليهم و رجعت الجزائر للنظام العلمانى و قد خسرت الجزائر فى            
هذه الأحداث مئات الألوف من الأرواح و تدمرت البلـد و إنتـهكت             

ون يستمتع م الرجال أعراض الألاف من النساء بل إم صاروا إماءا يباع
 بل إن الإخـوان لم      ٠كأن سبـى معركة و كأن نساء كفار محاربين         

يستطيعوا بذاكرم السياسية الضعيفة تذكر هذه الأحداث و لم يتعلمـوا          
منها فكان ما كان لهم عندما وصلوا لسدة الحكم فى مـصر ثم إنقلـب               

  ٠م ٢٠١٣الشعب و الجيش عليهم و أزالوا حكمهم 
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                                                              .              الخداع و التناقـضات                 

إن الخداع و الكذب و التقية التى تشبه تقية الشيعة أصل من أصول هذه              
الجماعة لتخدع أفرادها و لتخدع الحكومات ، و هذا يجعل منها مرتعـا             

ة لأا حقل لأهواء و مشارب مختلفة بين قياداـا          خصبا للتناقضات المقيت  
                                                                                      ..                                            علــى إخــتلاف درجــام 

إن : ( م  ١٣/١٠/٢٠٠٧قال عصام العريان فى جريدة الحيـاة اللندنيـة          
الإخوان فى حال وصولهم للحكم سيعترفون بإسـرائيل و يحترمـون           

 عنـه      نقـل   و بعدها بثلاثة أيام عندما ثار عليه الرأى العام           ) المعاهدات
هذا فى حال إقامة دولـة       : (  قولا اضطراريا ، نصه    )إسلام أون لاين    ( 

  ٠ ) فلسطينية
    : م٢٠٠٢ عوةالـد  دار طبعة)  ١٨٦ ص رسائله(  فى البنا حسنيقول  

   عليهـا  يعتمدون لا و فيها المسلمون الإخوان يفكر فلا الثورة أما و( 
 مظـاهر  أعنف الثورة  ٠٠٠٠٠٠٠٠ نتائجها و بنفعها يؤمنون لا و

 جرب كمصر وطن فى بخاصة و أعمق و أدق إليها الإخوان فنظر القوة
                                                                                                      .        .       )  ماتعلمون إلا وراءها من يجن فلم الثورات  فى حظه

       مـذكرات  لا ذكريـات  ( فى  ثالـث ال المرشد التلمسانى عمرو يقول   
         لتغـيير  كـسلاح  القـوة  فى يوما فكروا ما الإخوان: ()  ١٩١ ص
 أذهـان  فى العجيـب  و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ثورة أو نقلابإ أو
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    القائمـة  الأوضـاع  نظام قلب إلى تدعو دعوتنا أن تصورهم الكثيرين
 ـ ) الحقيقـة  من ظل لهذا ليس و متآمرون الصورة ذه نحن و                                                                                           ٠ إهـ

خوان المـسلمين محمـد     للمرشد العام للإ   - سابقاً   -لأول  يقول النائب ا  
 قادراً على استرداد حقوقـه وفـرض        ومتى يكون الشعب   : ( حبيب

رادته والمشاركة في صنع الحياة، عندها سوف نفكر في المنافسة علـى            إ
السلطة، لأن الشعب عندها سوف يختار الناس الذين يتوافقـون مـع            

، والمسألة ليست سلطة فحـسب،      اهتمامام، فنحن لسنا مستعجلين   
  ٠ ) ن يحصل على حقه في الاختيارأولكنه شعب يجب 

إذن أخبرونى من   ٠أسمع كلامك أصدقك ، أرى أحوالك أتعجب        : أقول  
م  ١٩٥٢ثم قمتم  بثورة يوليو      !! أسس الضباط الأحرار ، ألم يكن أنتم ؟       

نحلال و القتل   التى جرت على البلاد و العباد الفقر و الخراب و الفتن و الإ            
 و كتبكم تطفح بعواقـب تلـك   ٠و الإعتقالات و ذقتم أنتم أيضا وبالها  

الثورة الوخيمة و أنكم تتبون إلى االله منها ثم أنتم هؤلاء تشعلون واحـدة           
                                          ٠ فاالله الموعد ٠٠٠أخرى بجميع بلاد المسلمين و تسموا بالربيع العربى        

 الأوسـط  الـشرق  جريـدة   فى الأسـبق  المرشد عاكف مهدىيقول  
       الـسلام  و للحـق  ندعو نحن و ورةـث أهل لسنا : ( م١٢/٥/٢٠٠٥

 الصحفى مع هحوار إلى أنظر ثم ٠إهـ     ) مفرداتنا من ليست الثورة و
 لـتعلم خداعـه     م٢٠٠٥ نـوفمبر  ٥ العدد أيامنا مجلة فى الزرقانى السيد

 الجماعـة  تمول أين من تعلم الدولة : ( بخصوص الثورات حيث يقول   
 مـشروعات  مـن  ذلك و الأعمال رجال من الجماعة قيادات فمعظم
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 النظـام  إلى بالإضافة الخارج و مصر فى كبيرة فنية شركات و  سياحية
 لا ما يقدم أن فيها عضو كل على عين فرض هو و للجماعة الداخلى

 يـتم  يلتـزم  لا من و الجماعة صندوق إلى دخله من%  ١٠ عن يقل
 الطاعـة  و الولاء يمين هو للجماعة الإنضمام شروط و ٠٠٠٠ طرده

 العامة الحياة فى الإخوان بطابع الإنطباع و الجماعة فى منك أقدم هو لمن
 عن ائيا البعد و  ذلك منك طلب إذا الثورة و السكينة و الهدوء من

 هنـا  هـا  مجال ولا العمياء الطاعة عليك فإن الجماعة شئون فى الجدل
 المبايعـة  تعلـن  أن وعليك منك الجماعة بشئون أدرى لأننا للمناقشة

 الجماعـة  مصلحة و٠٠٠٠٠٠ فيه أنت موقع كل فى الجماعة لكبار
 لنـا  يحقـق  طالما الشيطان مع نتحالف لذلك و الخاصة المصالح فوق

                                                                                                                                     ..                           إهــ    ) إليها نمضى التى الغاية و لمصلحةا
      فى رائـف  أحمـد  و يوافقنى على هذا الرأى أحد كبار مؤرخيهم و هو           

 طبيعـة  أن خطأً الإخوان تصور و: ( )  ٢٣٦ ص  السوداء صفحاته( 
 يتبينـون  لا قد بجند الصفوف رص و الجمع و الحشد تقتضى المرحلة
 مبين واضح وجه على الحشد هذا غاية يعرفون لا قادة و الكلية الخطة

       تحـصى  فـلا  الواقع و المبادئ بين التناقضات أما و ٠٠٠٠٠٠٠٠
                                                                                                       ٠ ) بالثورات يتعلق لما النظر يكفى و

مشيرا إلى منهجهم ) أحداث صنعت التاريخ   ( يقول محمود عبد الحليم فى      
ي كما أننا كنا نطبع منشورات بكـلام غـير ذ         : (  نشر الإشاعات فى  
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هدف معين غير أنه كلام يلفت النظر ويثير الإستغراب وكان إخـوان            
النظام يوزعوا على المنازل والمكاتب والمتاجر والمـدارس والملاهـي          

ثم . . بطريقة لا يحس ا أحد مع تخصيص شارع لكل واحـد منـهم              
يصبح في اليوم التالى كل إلى عمله فإذا سمعنا من زملائنا في المـصالح              

ة وفى غيرها من أماكن التجمع إستغرام لما جاء في منـشور            الحكومي
  ..            .)وصل إليهم يقول كذا وكذا علمنا أن التدريب قد نجح         

 عمل من لابد كان و: ( )  ٢٤٥ ص صفحاته(  فى رائف أحمدو يقول   
 الـصفوف  من تخرج الشائعات بدأت و الحكومة لعمل مضاد إعلامى

 ٠ ) مرسومة خطة وفق بعضها و قصد غير من بعضها الإخوانية

      :)  ٦٩ص المطبوعـة  الشخـصية  مذكراته(  فى كامل العزيز عبديقول  
 الـتى  المحفوظة القوالب و  الرنانة العريضة الخطب أستعيد أخذت و( 

 تمثيليـة  كأـا  فيها التكبير و الهتاف أماكن يحدد أن الخطيب يستطيع
 قـضايا  و الحيـاة  لقضايا طيحالتس و  التبسيط أستعيد أخذت معادة

 العصر قضايا لحل السحرية المفاتيح يمتلكون الإخوان كأن حتى الإسلام
 كلمـات  فى تحل الإجتماع قضايا و كلمات فى تحل الإقتصاد فقضايا

 بساطة بكل هكذا كلمات فى الشورى كلمات فى السياسية المشكلات
   مـن  لكـثير ا يجتـذب  أن التبسيط هذا ستطاعإ و الحياة قضايا تحل

 ٠)  الشباب

شـاهد علـى تـاريخ الحركـة     ( يقول عبد المنعم أبو الفتوح فى كتابه   
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وفي إحدى زياراتنا له إستطاع الأستاذ : ( م ٢٠١٠) الإسلامية في مصر  
فتحي رفاعي أن يسرب إلينا رسالة التعاليم وفيهـا الجـزء الخـاص             

تحت عنوان  وكان قد أعاد صياغة ذلك الجزء       ، بواجبات الأخ العامل    
وكتبها ، وحذف منه كل ما يشير إلى التنظيم       " واجبات الأخ المسلم    " 

كان هذا أول لقاء لي وربما لجيلي مع كتابات الإمام الشهيد     . بخط اليد   
فأخذنا نتداولها بيننا على أا إحدى كتابات الأستاذ البنا         ، حسن البنا   

طبعناها بنفس العنوان   ثم  ، وكنا سعداء ونحن نقرأ تلك المعاني العظيمة        
وكان لها تـأثير كـبير       ، الجديد لها ووزعناها على الطلاب في الكلية      

وان وضعنا مـسافة     كنا إذا أردنا أن نقدم شيوخ الإخ       ٠٠٠٠٠٠٠٠
نقدم لكم الداعيـة    : قول مثلا في ندواتنا للحاضرين      فن، بيننا وبينهم 

 ٠إهـ  ) .   ولا نقول أستاذنا ومرشدنا الخ    ، الإسلامي عمر التلمسانى    
  ..                     و فى ما ذكره من أساليب خداعهم ما هـو بـين             

      ) : ٢٠٠٥ مـايو    ٢٥الشرق الأوسـط    (قال عبد المنعم أبو الفتوح فى       
هو شعار عاطفي وأدبي يعبر عن      ، إن شعار الجماعة القرآن دستورنا      ( 

، الـسياسي   ولكنه لا يعبر عن منهجها في العمـل         ، مرجعية الجماعة   
             . .           إهـ ) الذي تحترم فيه القانون والدستور الوضعي للدولة      

  ٠و هذا يوضح لعوام الإخوان الجهال حقيقة الخديعة التى وقعـوا فيهـا            
وكان جمـال عبـد      ) : ( سراديب الشيطان (   فى كتابه  أحمد رائف قال  

س باشـا ونبـه     الناصر يخشي من سنمود بلد المرحوم مصطفي النحا       



 ١٤١

وتم عمل ترتيب خاص لمدينة سنمود فقد تم . الإخوان إلى هذا فطمأنوه    
حتلال المدينة مع الفجر من جمهور الإخوان من مختلف بلاد الوجـه             إ

ودخل ركب الثورة المدينة ومعه الصحفيون ورجال وكالات        ،البحري  
 وكان الإخوان يقفون أمام البيوت وعلـى مـداخل        ، الأنباء العالمية   

ستقبال لرجال الثورة في مدينة  إوكان أعظم   ، الحارات وفوق السطوح    
وكان هذا الحادث في . سنمود موطن الرئيس الراحل مصطفي النحاس 

                                                                  ..                          إهــ   )  عناوين الصحف في كل أنحاء العالم     
قد شاهدنا مثل هذه الألاعيب الصبيانية كثيرا فى سرادقات مـؤتمرام           و  

الإنتخابية فهم يذهبون إلى أى بلدة فينـصبون الـسرادقات و يملأوـا             
بأنصارهم الذين هم ليسوا من أهل البلدة ليشعروا الأهـالى بـشعبيتهم            
الزائفة و بكثرم الملفقة ثم يقومون على حالتهم تلك فيحملـون نفـس             

نصار فى حافلام إلى سرادق آخر فى بلدة أخرى ليعيدوا الكرة مرات            الأ
و مرات و الناظر  المدقق المتابع لهم فى وسـائل الإعـلام يـرى نفـس       

    ٠الشخوص مكررين فى كل مرة فى جميع البلاد مهما تباعدت المسافات 
 التى صدعوا ا رؤسنا نفاقا و غشا بغير طائل          لقضية فلسطين و بالنسبة   

 يعرض علـى إسـرائيل      - أحد قادة حماس     -حسن يوسف    شيخذا ال فه
 ، مـع    بقبول دولتين واحدة فلسطينية و أخرى إسرائيلية      عرضاً تاريخياً   

 جريدة أفاق عربية    (نقلا عن   !! توقيع هدنة مع إسرائيل لمدة عشر سنين        
 تنشر جريدة الجمهورية    م٢٠٠٦و في يونيو   . )٦٨٦ . ١٤٢٥ شوال   ٢٦

 إلى ٥٠حركة حماس مستعدة لعقد هدنة مدا من المصرية خبر مفاده أن 



 ١٤٢

 و يتعهد . م ١٩٦٧نسحاب إلى حدود شريطة الإ عاماً مع إسرائيل٦٠
 في يونيـو  - رئيس الوزراء الفلسطيني الإخواني الـسابق  -إسماعيل هنية   

 الموقعة مـن قبـل الـسلطة        اقيات الماضية تفباحترام كافة الإ   م٢٠٠٧
الفلسطينية معرباً عن الأمل في التوصل إلى هدنة متبادلة و شاملة و متزامنة   

 و في نفـس     )م٢٠٠٧ يونيو   ١٥.  العربية نت    (نقلا عن   . مع إسرائيل   
حترام إ على   - أحد قادة حماس     - " محمود الزهار    "الشهر برهن الدكتور    

ستعداد لترك جميع سبل    إأن حماس على    : (  أعلن   تفاقيات السابقة بأن  الإ
نقلا عن   ) !!المقاومة و عدم القيام بأي عمليات عسكرية تجاه إسرائيل          

 محمد مهـدي عـاكف      عند سؤال  و   ) م٢٠٠٧ / ٦ / ٢٢ نافذة نت    (
عن هذا الذي صدر من قادة  سلمينالم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان

لا علاقـة لنـا بالـسياسة الداخليـة         : ( حماس الإخوانية ، فيجيب     
ــسطينية  ــن  ) !الفل ــلا ع ــربي (نق ــاير ١٨ الع                                                                                                                      ٠) م٢٠٠٤ ين

يوسف القرضاوي على   الحرب التي شنها التنظيم بقيادة      و لا يخفى أيضاً     
من أجـل فتـواه في     - رحمه االله -عبد العزيز بن باز    شيخسماحة ال

ن  من قِبل  أيم    - رحمه االله    - بتكفيرهنتهى الأمر   إالصلح مع اليهود ، حتى      
 ..                                             الظــواهري قبحــه االله 

 زلـوا يتـاجرون بمأسـاة    جعلتهم و لا  ما هي المصلحة التي     : و السؤال   
 يرفع عنك هذا الإشكال مؤرخ التنظيم  محمود عبد الحلـيم             .فلسطين ؟ 

         الإخوان المـسلمون أحـداث صـنعت التـاريخ         ( حيث قال في كتابه     
لم يبق من النتائج إلا جمع المال وهو لم يكن مقـصوداً            (  ) : ١٩٢ / ١



 ١٤٣

لذاته بل كان وسيله للتعبير عن المشاركة الوجدانية كمـا يقولـون ؛             
بمعنى أننا كنا نريد أن نعرف مدى تأثير حديثنا مع الناس فكانت هذه             

. القروش التى يقدمها السامعون هى تعبيرهم عن تأثرهم بمـا نقـول             
همة رمزية منهم فى إستعدادهم لتحمل أعباء المعركة التى يخوضها          ومسا

ولهذا المال الذى كنا نجمعه لفلسطين      . . إخوام ضد اليهود والإنجليز     
     قصة ستأتى فى سياق أحداث للـدعوة سـنذكرها فى موضـعها إن             

أحـب أن أنبـه      : (  يقول فى موضع آخر من الكتـاب       ثم ) . شاء االله 
لمناسبة إلى أن النقود التي كنا نجمعهـا لفلـسطين مـن            القارئ ذه ا  

المساجد والمقاهى والبارات لم يكن القصد من جمعها إعانـة إخواننـا            
ااهدين الفلسطينيين ا فهم كانوا من هذه الناحية في غير حاجة إليها            

، لأن أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء ااهـدين             
د أمين الحسيني في بعض زياراته للمركز العام للإخوان         وقد حضر السي  

وإنما كـان جمعنـا لهـذه       . . . ومعه بعض هؤلاء التجار وعرفنا م       
 أسلوباً من أساليب التأثير في      - كما قدمت في فصل سابق       -التبرعات  

واختباراً ، نفوس الناس ذه القضية وربطاً لقلوب الناس وعقولهم ا          
وأضيف الآن إلى ذلك أن هذه المبالغ لم تكن ترسل   . ا  لمدى تجاوم معه  

إلى ااهدين بل كانت تصرف في شئون الدعاية لهذه القـضية بـأمر             
اللجنة العربية العليا ثم إن اللجنة كانت ترسل إلينا من أموالها الخاصة            
مبالغ طائلة لنضيفها إلى ما عندنا للإنفاق على هذه المهمة الخطيرة التي            
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جنة تعتبرها أهم وألزم للقضية من الجهاد المسلح الذي يقوم          كانت الل 
                                              ..                          إهــ    ) بأعبائه ااهدون في فلسطين نفسها    

م  ١٩٤٨بلغ عدد القوات العربية التي شاركت في حرب فلسطين عـام            
 ـ    / اذ   مقاتل وبعد خطبة للأست    ٥٩٥٠٠ صر أحمد حسين رئيس حزب م

وأكد فيها أن الإخوان لم يفعلوا      ،  الإخوان   الفتاة وجه فيها الملام لجماعة    
كما فعل حزبه الذي أخرج أحـد رجالـه للقتـال في          ، شيئا لفلسطين   

 دوره  وبين لهم أن  ، إجتمع حسن البنا برجال التنظيم الخاص       . . فلسطين  
 ـ. . هاد   إلا الج  ولم يبق ، في الدعوة قد تم      ضاء فخرجت أول دفعة من أع

محملة في أتوبيـسين مـن      ،  من مائة فرد     التنظيم الإخوانى الخاص مكونة   
إنظر حقيقة التنظيم الخـاص     ( متطوعي الدقهلية وبعض متطوعي القاهرة      

وكان خروج تلك الـدفعات دون إذن مـن          ) ٣٣٠لمحمود الصباغ ص  
ولعله الفوج  . . ج الثاني   ثم سافر الفو  . الحكومة المصرية في ذلك الوقت      
وقـد  ، وكان يتدرب في الهايكستب       . الذي أنشئ بعد موافقه الحكومة      

كان ، وكان قوامه ستمائة متطوع     ، خرج بقيادة القائد أحمد عبد العزيز       
إنظر الإخوان  . ( فيهم ما يقرب من مائتي فرد أو يزيد قليلا من الإخوان            

ط ، الأردن  . مكتبه المنار    . المسلمون في حرب فلسطين لكامل الشريف     
متجها إلى مدينـة    . . ثم سافر الفوج الثالث      ) ٧٨ ، ٤٥ص  . م  ١٩٨٤

والفـصيلة  ، ومنها إلى فلسطين مكونا من ثلاث فصائل        ، قطنا بسوريا   
فيكون  ) ٣٤٦ص. انظر حقيقة التنظيم الخاص     (  متطوعا   ٢٤تتكون من   

وقد رحلـت الكتيبـة      . .ثم سافر الفوج الرابع     . . .  فرد   ٧٢اموع  
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كل سرية من فصيلتين وكل فصيلة من   ، الأولى منه مكونة من أربع سرايا       
 متطوعا  ١٩٢فيصير اموع    ) ٣٤٨ص. المصدر السابق   (  متطوعا   ٢٤
 ٦١٤ولم يتكلم  محمود الصباغ عن غير ذلك فيصير اموع الكلى            . . 

 شاركوا فيهـا    من المشاركين فى حرب فلسطين التى     % ١فردا تقريبا أى    
  ٠ مبـالغ فيهـا   لثلاثة أيام ثم توقفوا و ظلوا يصدعون رؤوسنا ببطولات          

أحـداث إحـدى     ) سراديب الـشيطان  (   فى كتابه  أحمد رائف  يحكى
 ١٠٠الأستاذ البنـا تـرك      : قال هنداوى دوير    : (المحاكمات فيقول   

شخص أو أكثر كلهم في حجم بعض ولا يـدينون لأحـد بـالولاء              
وهنا حدثت همهمات هنا وهناك     "باترينات  " ا كان غاوي    والأستاذ البن 

  : هنـداوي    قال   كان غاوي إيه ؟   : وبدا الرضا على جمال سالم وقال     ، 
 الظاهر والبترينة في شارع فؤاد       حى يعني يبقي مثلا في   " ..  باترينات" 
ومعني ذلك أنه كان يضم إلى الجمعية التأسيسية أناسا لا صلة لهـم             ، 

بـصينا  ،لمين فمثلا جه واحد من النيابة خرج برشـوة          بالإخوان المس 
الواقع أن الشيخ البنا كان يضعهم      . لقيناه عضو في الجمعية التأسيسية      

، جميعا في الظل لأنه رجل عملاق فلما الأستاذ البنا أخذ ذه الصورة             
لم يكن للهيئة التأسيسية قوة إدارية أو أية صفة كانت تجتمع به ليقرر ما 

لما مات برزت وأخذت طابع التوجيه وهم لا يلتفون حـول           ف، يشاء  
   ).شخص منهم 

كانـت  ) : ( مذكراته  ( قال عبد العزيز كامل عضو مكتب الإرشاد في         
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والإعتقـال  . . . هذه أول تجربة لسيد قطب في إعتقاله مع الإخوان          
لأشعة السينية على الإنسان    أقرب ما يكون فيها شبها با     ، حياة كاملة   

ولا شـك في أن    . . من بواطننا تبدو في الإعتقال على ظواهرنا         وكثير
وفى بعض مـن رأى وبخاصـة في        ، سيد قطب صدم في كثير مما رأى        
ورأى الرجل في بعضهم ضحالة     . . المستويات الإدارية العليا للإخوان     
ولم يكن يخفى   . . كان صدمة له    . . في الفكر وإضطرابا ولينا في الدين       

ــدما تلاق ــاذلــك عن   ..                                              ) ين
م وكان شـيخا    ١٩٤٩أراد الشيخ محمود أحد معتقلي سجن الطور عام         

، من شيوخ أنصار السنة أن يتقدم لخطبة إبنة إمـام مـسجد الـسجن               
بحجة أن المعتقل لا يحق له أن يعدد        ، فإعترض الإخوان على تلك الخطبة      

وهو في السجن وإتفقوا على إفـساد       ،  أن يتزوج    ولا يحق له  ، الزوجات  
يحكى ذلـك   . فانظر كيف إستحل حواريو حسن البنا ذلك        . . الخطبة  

  : قـائلا    ) ١٠٠مـع الإمـام الـشهيد ص      ( محمود عساف في كتابه     
أنا و محمد البنا  شقيق الإمام وعبد الباسـط          : جلسنا نتداول الأمر    ( 

. .  وكان معنا الأستاذ أنور الجنـدي    . . . .البنا الشقيق الثانى للإمام     
فلنجلس إلى  . . عندى فكرة لإفساد الزواج     : ( قال عبد الباسط البنا     

. الطاولة ااورة لتلك التي إعتاد شيخ المـسجد أن يجلـس إليهـا              
مـا لبـث شـيخ      . . وسأحكى لكم حكاية فأظهروا الإندهاش فقط       

.. ا من القهـوة     وطلب فنجان ، وجلس إلى طاولته    ، المسجد أن حضر    
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حاولنا : د الباسط يقول بصوت مسموع للجالسين إلى جوارنا        بوإذا بع 
فقد كان ممسكا بأذن إبـراهيم      ، ولكن جهودنا ذهبت هباء     ، أن نمنعه   

وفى اية الأمر ضربته على رأسه فتركها وهى        ، بأسنانه لا يريد فكاكا     
 حادثـة في    ما هذا ؟ أهـى    : قال الشيخ  إمام المسجد      .... تترف دما   
إنه شخص عندنا مـريض يأكـل       : أجاب عبد الباسط    .... المعتقل ؟   

..... أعوذ باالله : قال الشيخ   ..... الغضاريف الآدمية كالأذن والأنف     
لعلك تعرفه فهو مطلق لحيته وحالق شاربه ويـضع         : قال عبد الباسط    

: قال عبد الباسط  ..... أهو محمود ؟    : قال الشيخ   ..... عباءة سوداء   
ولكنه يزورني ويتحدث إلى ولم ألاحظ  عليه        : فقال الشيخ   ..... نعم  
ألم تلاحظ أنه يميل نحوك كأنه يهمـس        : قال عبد الباسط    ...... شيئا  

فإحترس لأنه في تلك اللحظات الـتى       : نعم قال   : قال  ...... إليك ؟   
وهكذا . يتظاهر فيها بالهمس في أذنك يراوده فيها شيطانه أن يقضمها           

  ..                                 إهــ   ) لت الزيجـة بغـير عنـاء      فش
. كما ذكر محمود عـساف    ، م  ١٩٤٩وقد وقعت تلك الحادثة في يناير       

التلفيق والكذب على مذهب    . . وتلك هى طريق الإخوان مع خصومهم       
  ٠) الغاية تبرر الوسيلة ( ميكافيلى الكافر 

عقبـات في   (حركة الإخوان فى    قال عبداالله ناصح علوان وهو من دعاة        
يجـاد  إلى مرحلـة  إوحين يصل المـسلمون  ( : )٣٦٨ /٢طريق الدعاة  

القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاخرة من أبنـاء الأمـة            
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 تأتي مرحلـة     ..سلامية، وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان       الإ
 فى  قة لجام الدعوية  قال مفسراً ومبيناً حقي   ثم   .  )التنفيذ ولحظة الحسم  

ن نقول عـن هـذه      أولا يمكن   (  ) :٢/٣٨٨عقبات في طريق الدعاة     (
القاعدة إا كثيرة حتى تتغلغل في أوساط المثقفين والعمال والمـواطنين           

ن تتغلغـل في    أوالأطباء والمهندسين والأغنياء والعلماء، وعلى العموم       
في محيط الطلاب،   كل البيئات وعلى كل المستويات، فهذه لجنة دعوية         

وأخرى مسؤولة عن قطاع النساء والطالبات، وخامسة مهمتها في مجال    
  ٠ ) القرى والأرياف، وسابعة في ميدان العوائل الكبيرة والأحياء

ن لهم فرقاً خاصة ترصد الأطفـال       إمع التغلغل الذي تقوم به الحركة، ف      و  
ذ نعومة أظفارهم   لى حزم ليتم صياغتهم من    إوالصبيان الصغار، يجتذبوم    

 وهذا أخطر ما يكون من تخبيـب        . خوان المسلمين وفق خطط حزب الإ   
، لأن الصغير سهل تشكيله لأنه لا علم عنده ولا تجربة، وحـسن              أبنائنا

 االله عليه بناصح عـارف      ن يمن ألا  إلى االله،   إالظن بكل من يجتذبه للدعوة      
من أهله، ثم يكون ولاؤه      كيون الصبى رفينبهه منذ البداية حتى لا ينتزع الح      

وطاعته لقيادات الحركة الذين ليس لهم عليه أي ولاية شـرعية كولايـة            
للدعاة  ( فى    جاسم المهلهل الياسين   و يؤكد ذلك قول     .والديه وولي أمره  

ن تكون هناك مؤسسة في الحركة الاسلامية       ألابد  ( :  )١٨٢فقط ص   
قتـصادية  إمؤسسات  سلامية  تتبنى هذا الأمر، فكما تخصص الحركة الإ      

ن توجد مؤسسة للصياغة القيادية تتبنى مـن  أجتماعية وثقافية، لابد   إو
يتلمس أصحاب الحركة فيهم التكوينية القيادية، ثم يعتنى م منذ نعومة 
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ختـصاصات، وترصـد لهـم    ، بتفريغ أناس لهم من جميع الإ   أظفارهم
 العنـصر   ن لم تكن أكثر لأهميـة     إميزانية لا تقل عن باقي المؤسسات       

ذا تم نـضجها لا     إن العناصر القياديـة     أالقيادي، مع الأخذ بالاعتبار     
توزع وتترك حتى تنتهي، بل لابد ان يستلموا مكان القيادة التي نطلق            

، وذلك لا يعني      للقيادة القائدة   "ةالقيادة المُعِد " ن صح التعبير    إعليها  
، بل تبقى في المراكز  ةأنه ينتهي دورها بتسليمها مكاا للعناصر الجديد     

         ستشارية أو في المكان الذي تستفيد منـه الحركـة مـن تجـارم              الإ
جنـد االله تنظيمـا      ( و لذلك نجد سعيد حوى فى كتابـه           .) قدمهم و

فإن الأحرى به أن    : ( يقول حاكيا عن عمل الإخوان السرى        ) ٦٧ص
نه فقوتـه فى    يكون عملا صامتا و أن يعبر القائمون عليه من مـضمو          

الصمت عن الحديث عن هيكله و فى الحديث عن مضمونه حـتى إذا             
نضج السامع و إنتقل من الأمية الإسلامية إلى أن أصبح فقيها و كانت             

        .  )نفسه غير معقدة فذاك الذى يمكن أن نفاتحـه يكليـة العمـل            
ثم يتحدث سعيد حوا ناصحا للجماعة بخصوص الموازنة بـين المركزيـة            
الشديدة و اللامركزية مع الإبقاء على سرية التنظيم لتيسير إنجاز خططهم           
و لتعسير معرفة خططهم و القبض عليهم فينهى كلامه قـائلا فى نفـس             

و المهم فى هذا كله أن لا تكـون هنـاك لحظـة            : ( ١٢٩الكتاب ص 
                   ٠إهــ     )تستطيع ا سلطة ما أن تشلنا عن كـل أنـواع العمـل            

 الوارد فى لقائه مع شـعبان        الدكتور عبد الستار المليجي     كلام بحسبو  
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ن نشأة التنظيم السري الجديد تعود      إف جريدة النهار الإلكترونية     فىخليفة  
 عـن   م١٩٩٣قضية سلسبيل الشهيرة     حيث كشفت    م١٩٩٣إلي عام   

اص جديد للجماعة، مكون من الدكتور محمود عـزت         وجود تنظيم خ  
النائـب الثـاني    (، والمهندس خيرت الشاطر     )أمين عام جماعة الإخوان     (

، ومحمد إبراهيم، وكان    )رجل الأعمال (، وحسن مالك    )لمرشد الإخوان 
يقودهم المرشد السابق مصطفي مشهور القيادي بالجماعة في ذلك الوقت          

وقالت .  لسري، ولكن بشكل غير عسكري    محاولا إعادة شكل التنظيم ا    
وثـائق حـول   "  سلسبيل "السلطات وقتها إا اكتشفت في إطار قضية    

.  ، وهو ما نفته الجماعـة بـشكل قـاطع          برنامج عمل سري للإخوان   
؛  وبحسب المليجي فقد نشأ هذا التنظيم الخاص دف فلتـرة الإخـوان           

يا بجمع معلومات   حيث قام أعضاؤه من خلال شركة سلسبيل للتكنولوج       
، وعمل بطاقات خاصة ا بيانات كل فرد من          عن جميع أعضاء الجماعة   

، أو حتي عمر التلمساني مرشـد        أفراد الجماعة دون علم مكتب الإرشاد     
وأضاف المليجي أن تلك المعلومات كانت بمثابة       .  الجماعة في تلك الفترة   

بـالقبض علـي    الكتر الذي أهداه الإخوان لأمن الدولة بعدما قامـت          
، وصادرت جميع أجهزة الكمبيـوتر      م  ١٩٩٣أصحاب شركة سلسبيل    

 جمع البيانات ـذا     ورأي أن الهدف من عملية    .  التي تحوي هذه البيانات   
:  ل في تقسيم الجماعة وفق مبـدأ جديـد إلي مجمـوعتين           الأسلوب تمث 

نية ، والثا  ، الأولي تدعو إلي الشفافية والوضوح      ، والتنظيمين  المستقيمين
،  مشهور تدعو إلي السرية والتمسك بـالتنظيم الخـاص     مصطفى   بقيادة
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مشيرا إلي أن هذا الفريق من التنظيم الخاص نجح في أن يقبض علي السلطة    
، وهو ما تحقق بتولي مشهور لاحقا        في الإخوان من خلال منصب المرشد     

  . هذا المنصب
  الـسياسية  ميقول جاسم المهلهل الياسين متحدثاً عن مواقف حركتـه        

فما من تعاون مع حزب     ( :  ) ١٦١للدعاة فقط ص  ( للحكام فى    المنافقة
سلامه أو ما   إمعيب أو تصريح بثناء على فعلة حسنة من حاكم لم يتم            

 ولا  . فتاء وللقيادات فيها تأويل مستخرج وفق هذا الإ       إلاشابه ذلك،   
ن كل هذه التصرفات المعتمدة على هـذه القاعـدة          أخوان  يدعي الإ 

،  كانت صواباً دوماً في نتائجها، فان ذلك ليس ركناً في توثيق المسلم           
، فيصيب ويخطئ تبعاً لـدى       نما يجتهد في باب السياسة كما في غيرها       إ

جتـهاد  ن هذا التأويل والإ أنما الركن المهم هو     إ،   فراسته وطول تجربته  
 ـ    إيستند   ن لى أقوال في مذاهب أعيان الفقهاء القدماء كما أنـه لا يمك

ن تكشف حوارها حين تقرير مثـل هـذه         أللقيادات على طول الخط     
، وذلك لأا قـد      الخطوات القائمة على الموازنة بين المصالح والمفاسد      

ن أ، أو تبريرات مضمرة لا تريـد     تعتمد على أسرار لا يسوغ كشفها     
         يتسرب علمها الى أعداء الاسـلام فيحـورون خطتـهم العدائيـة            

  صلاح الـصاوي    تحذير و إذا علمنا هذا فلا نعجب من          . )كلذل تبعاً  
التورط في إدانة الفصائل الإسلامية مهما تورطت فيه من أعمال : ( من 

الثوابت والمتغيرات   ( كما ذكر فى     ) . .تبدو منافية للإعتدال والقصد     
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       : فقـال فى نفـس المـصدر        ، ثم إنتقل إلى توزيع الأدوار       ) . ٢٦٤ص
ة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله بـبعض   مصلح( 

ــرون   ــنكير آخ ــا ال ــر عليه ــة ويظه ــال الجهادي                                                                                ٠ ) الأعم
، ولهـم في خلـوام       خوان المسلمون لهم وجه مع الولاة والشعب      فالإ

لا خاصـة   إ ترتيبات أخرى يتكتموا عن كل الناس        واجتماعام السرية 
فى كتاب  يقول محمد أحمد الراشد      كما   ، وهذا باعترافهم أنفسهم    حزم

فالدعوة دار لهـا داخـل      ( :  - بتصرف   -) ١١٣ص  صناعة الحياة   ( 
، وهو مـأوى     وظاهر، فالظاهر يسع كل أمة محمد، لكن الداخل حرم        

، لأنه موطن اتخاذ القرار واختيار       قطالأشداء الثقات النبلاء الأمناء ف    
نحراف، ولذلك  الخطة والأسرار، وأي تساهل في ذلك قد ينتج عنه الإ         

 ولابـد مـن وجـود        .لا القديم الولاء العابد المتواضع    إلن يصل له    
لتزام وحيث الثوابـت    الصفوف الخلفية التربوية حيث أهل النقاء والإ      

ستتار هذه الصفوف بسبب    إستقرار، بل وفي معظم الأحوال يجب       والإ
ن يبقـى   أ:   والحل الذي هو خير من ذلك كلـه        . الضرورات الأمنية 

علان ولا تبـديل    إمصنع الرجال الخلفي مستترا لا يمسه ترخيص ولا         
، وأن يبقى مصدراً للقرار، وأن تكون هناك واجهة مـن            ولا تسهيل 

مـل  ، وأهمية القيـادة في الع    بعض المقيمين على شكل حزب أو جمعية      
اع الحياة لا يلغي دورها، ولابـد مـن         سلامي وأن جودة عمل صن    الإ

طاعتها والصدور عن أمرها، فهي قلـب العمـل، وأداة الانـسجام            
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                 ..                            ) والتناغم وطريق المناقلة وحـزام الـربط      
خاصـة مـع   ، لتقية والمناورة و قد كان لحسن البنا ممارسات ضليعة في ا     

فهو ينفى أن تكون الثورة طريقا من طرق التغيير ويرفـع           ، الملك فاروق   
يا مولاى : ( إلى الملك أسمى آيات الولاء كما قال في أحد رسائله للملك          

لقد برهنتم جلالتكم في كل موقف على إعتزازكم بتعـاليم الإسـلام            
يل مظاهر حياة شعبكم    وحرصكم على أن تسود الروح الإسلامي النب      

العدد الثاني  . مجلة النذير   ( نقلا عن    ) المخلص وكنتم في ذلك خير قدوة     
       : م قـال لـه      ١٩٤٦وفي رسالة أكتـوبر     ) . هـ  ١٣٥٧ ربيع الثاني    ٦
، إن جلالتكم وأنتم الوطني الأول خير من تتحقق على يديه الآمال            ( 

    نقلا مـن    ) لأحوالوتنصلح بسامى حكمته وجميل إرشاده وتوجيهه ا      
بينما هو في الحقيقة يخطط بسرية       ) ٤١٩ / ١أحداث صنعت التاريخ    ( 

الإخوان بين  ( بالغة للإنقلاب والثورة كما قال فتحى العسال في كتابه            
نقلا عن حسن البنا أنه قـال في الملـك           ) ١٠٧ - ١٠٦ص    . عهدين  

تمدون سـلطام   ن يس إننا لا نثق ؤلاء الطغاة الذي     : ( فاروق وأعوانه   
      )  وكان يسميهم العبارقة أى عبيـد فـاروق       ... من الطاغية الأكبر    

كان يعلم أن اـد وأن العـز وأن          : (  قائلا عن البنا    العسال أكملو  
 الملك  يقصد -الحرية لن تنال بمغرم يتصدق عليه به طاغية مجرم مفتون           

لا  : قـائلا   )هل النار ثم رماه بالكفر وجعله من أ     ....... (   -فاروق  
تمتع بكفـرك  {  أن نقول لمثل هؤلاء ونوجه إلى كل آثم منهم       إلا يسعنا
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                                  ..                           هــ    إ  ).}قليلا إنك من أصحاب النـار       
 لما   : ( قال   البخاري عن نافع مولى عبد االله بن عمر        ىرو:  و أقول   

المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولـده فقـال أني           خلع أهل   
يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا        سمعت النبي   

ني لا أعلم غـدرا  إعلى بيع االله ورسوله و) يعني يزيد بن معاوية     ( الرجل  
 ني لا  إ أعظم من أن يبايع رجل على بيع االله ورسوله ثم ينصب له القتال و             

        علم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هـذا الأمـر إلا كانـت الفيـصل                أ
  ٠ ) بيني وبينه

أن حسن البنا كان  )  ٤٥٢حقيقة التنظيم الخاص  ص( وأكد الصباغ فى    
الـذي  )  ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين     ( يعمل بالخداع والتقية فى بيان      

وبـين أن     الاستئناف تفجير محكمة محاولة   و قتل النقراشى أصدره عقب   
إنما كان فقط يريد ، المرشد لم يقصد التبروء من هؤلاء الشباب في الحقيقة     

وهو أمر جائز شرعا في الحرب ويعد مـن         "  : ( فقال  ، خداع الدولة   
كما أوضحنا عند ذكر سرايا رسول االله  لإغتيـال أعـداء            ، خدعه  

، تبـه إلى ذلـك      ولكن الأخ عبد ايد أحمد حسن لم ين       ، "  المسلمين  
            ٠إهــ    )  وتأثر بالبيان تأثرا قاده إلى الاعتـراف علـى إخوانـه          

 الـتى   مجلة الكشكول الجديد  و كان حسن البنا هو  الذي إختار محرري          
للقيام بمهمـة سـب     . . من الكتاب الساخرين    ، أنشأها هو من الباطن     

بريئة كمـا أخـبر     الوفديين في مقابل سباب الوفديين له لتبقى صحيفته         
ولا يزال الإخـوان     ) . . ١٩١مع الإمام الشهيد ص   ( محمود عساف فى    
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ما يتحرجـون منـه لا يكتبونـه في         . كذلك إلى الآن على نفس النهج     
حـتى إذا إنكـشف   ، إنما يكتبونه في الصحف العامة     ، صحفهم الخاصة   

 .أو إموه بعدم فهم كلام المرشـد        ، أمرهم كذبوا الصحفى والصحيفة     
  . .ولا مانع من التضحية ببعض الأفراد من الإخوان لمصلحة الجماعـة             

 مادحا جماعتـه  )١٦٠للدعاة فقط ص  ( فى   يقول جاسم المهلهل الياسين   
ن يكون في صـفوفها أي      أخوان ترفض   دعوة الإ ( : الإخوان المسلمين   

شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهمـاً    
قيدته وأنظمته، وأكثرهم قراءة للكتب، ومن أشد المسلمين        سلام وع للإ

ن يقبلـوا   ألا   إ خوان لا يبالون م   والإ . حماسة، وأخشعهم في الصلاة   
                                                           ..                                             ) التقيد بخطـط الجماعـة    

 هيئة كبير و،   م٢٠٠٢ سنة ٢٠ عدد)  الجديد المنار  (مجلةع  و لنا وقفة م   
 لجمال الإفتتاحية مقال و القرضاوى يوسف هو الة هذه فى المستشارين

   حيـث يقـول     المـسلمين  الإخوان فى التجديدى التيار بعنوان سلطان
 مـع  تنقطـع  لم الحوارات و كله الأخير العام مدار على: (  بإنصاف

 إلى ينتمـون  المـصرية  الإسـلامية  الحركة أبناء من مختلفة شخصيات
 عـن  عجـز  و ـم  أحيط لما بالفعل غادر بعضهم المسلمين الإخوان
 الداخل من الإصلاح يحاول يزال ما بعضهم و الخروج فأعلن الإصلاح

 على حرصهم و الجماعة على حدم مؤكدين الأمل حبل به ينقطع لم و
 شخـصية  حوارات  ٠ الإصلاح مسيرة فى الطويل بالنفس الإحتفاظ

 نطاق فى تدور كل الهاتف من حوارات و النت عبر حوارات و مباشرة
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         شمولـه  فى هـو  و الإسـلامية  للحركة ذاتيا نقدا نسميه أن يمكن ما
 فى الآن تـدور  التى الحقيقية بالمراجعات وصفه يمكن دائرته اتساع و

 علـى  يطلقون أبناؤه بدأ رتيا هو و المسلمين الإخوان من الجديد التيار
 المـشكلة  و المسلمين الإخوان فى التجديدى التيار تعبير مؤخرا فكرته

 مـن  كبيرا صدا يجد أنه هو التجديدى التيار هذا تواجه التى الرئيسية
 مـن  هروبـا  و فيهـا  الوسيط الجيل من أكبر مراوغة و الحركة قادة

 هـذه  سياق فى زانتبر مسألتان هناك و المحورية الأسئلة على الجواب
 الحساسية هى الأولى المسألة  التوضيح و البيان إلى تحتاجان المراجعات

      المراجعـات  فكـر  تجاه مؤخرا الجماعة قادة بعض أبداها التى المفرطة
 الثانية المسألة حديث أو حوار فى ذكرها جاء كلما الشديد الغضب و

 الحركـة  و  الذاتى قدالن عمليات من الدائم التحذير و  بالحذر تتعلق
 يزيـد  هنـا  النقد أن و ذلك نحو و محن و مطاردات و لمظالم تتعرض
 كـل  عليها يعلق شماعة مجرد هو الكلام هذا و للفتنة يؤسس و الجراح

 مخـدر  مجـرد  و الذاتى النقد ممارسة و   أنفسنا تقويم عن عجزنا صور
 الأفـاق  و ئةالخاط السياسات بأعينها ترى التى الجديدة للأجيال نقدمه

 ليست عواطف على المؤسسة الولاءات و المهدرة الجهود و   المسدودة
 الـتى  الوحيـدة  النقدية الممارسات إن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بريئة

 أهـم  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أخرجوا أو خرجوا لأشخاص هى قرأناها
 بساط على المسلمين الإخوان فى التجديدى التيار يطرحها التى المحاور
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 تسميته يمكن ما فى يتمثل الأول المحور هى  العاجلة و وبةالمطل المراجعة
 شخصيتها و   الجماعة إلى النظر فى العاطفى التطرف و التنظيمى بالغلو

 لا تطـرف  هو و السياسى و  الدينى و الإجتماعى المحيط فى الإعتبارية
    الإخـوان  وسطية عن تتحدث التى التقليدية العبارات ستره فى تفلح

      الممارسـات  إن المـسلمين  جماعة ليسوا و  المسلمين من اعةجم أم و
 مـرادف   الإخوان أن على صراحة تقوم التربية و التكوين مناهج و

 ٠ ) ٠٠٠٠٠ للإسلام كامل

 وكـان   م١٩٧٩خوان عام   التحقنا بجماعة الإ  : ( ى  بو العلا ماض  قال أ 
عمـر  ف  كـبرى    ةوخبرة سياسي  ن الجماعة لديها رصيد     ألدينا تصور   

نـا  ئجولكننـا ف  .. الجماعة كان قد تجاوز فى ذلك الوقت نصف قرن          
  ٠ ) ولى لنـا  بخواء داخلى رهيب وكانت تلـك هـى الـصدمة الأ          

الإسم  -التيار الإسلامى   : ( م  ٢٨/١٢/٢٠٠٣و قال فى جريدة العربى      
 ٠ )  مـارس النفـى و الإقـصاء و القتـل    - الحركى للإخوان سابقا 

القيادات فى الجماعة تربى الأفراد على       : ( ) نت   ٠محيط  ( و قال على    
  ٠ ) ألا تناقش أو تعترض أو تنتقد

إن الجماعة افتقدت الحب و الإخاء ، و أصبح         : ( قال هيثم أبو خليل     
نقـلا   ) يتم التعامل مع المخالفين كالصابئين الذين تركوا الدين و الملة         

 ٠) م  ١/٤/٢٠١١صـبحى عبـد الـسلام       . موقع المـصريون    ( عن  
    بخـسارة العناصـر   : (   لجريـدة الـشروق  يوسف القرضـاوى قال 
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لا المتردية والنطيحة ومـا     إخوان لن يبقى فى الجماعة      فى الإ  ةصلاحيالإ
ــسبع أ ــل ال .                                                               .                                                      ) ك

السيد عبد الستار مليجى عضو مجلس شورى جماعـة الاخـوان            و قال 
 جعلتنا مغايرة للجماعة    ةن وجود السريين فى موقع القياد     إ: ( المسلمين

خـوان  لقد افتقدنا الإ.. التى حلمنا ا وتبايعنا على نصرا وعملنا لها        
خوان وفقدنا الحب فى االله الذى جمعنا وفقدنا خشوع القلب          وجماعة الإ 

صبحنا قطعان من الموظفين الجامدين المتنـاحرين       أ و هذقنا حلاوت الذى  
دنى مراتب الحب فى االله وهى سلامة الـصدر واتـصفت           الفاقدين لأ 

      نقـلا عـن     ) جماعتنا اليوم بصفات تحول بينها وبين نصر االله المأمول        
 ..                 ) تجربتى مع الإخوان من الدعوة إلى التنظيم الـسرى        ( 
 الحق معالم(  من كتابه فى الإرشاد مكتب عضو الغزالى محمد الشيخقال و 
 م١٩٨٤ الرابعة الطبعة الصحوة دار طبعة  )الحديث الإسلامى كفاحنا فى

 الأوضـاع  على حريصة الآن المسلمين الإخوان قيادة إن : ( ٢٢٠ص
 أمـام  ثم االله أمـام  مسئولة هى و  الجائرة المريبة القرارات و الغامضة

 كـل  فى الإخوان قلوب تغمر التى البلبلة و  الحيرة مشاعر عن ناسال
 أصـابت  الـتى  الخـسائر  عن بعد من و قبل من مسئولة هى ثم مكان

 توجـه  الـتى  الـشنيعة  التهم عن و العصر هذا فى الإسلامية الحركة
 كمـا  متحكم فرد نزوات صورته فقد المتربصين خصومه من للإسلام
 تسودها التى المنحلة الأحزاب من حزب اكأ و الإخوان هيئة صورت
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      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ الأهـواء  تـسيرها  و الدسائس
 تقـديس  على الناس من فريق إطباق هو البرية فيه تحار الذى الشىء و

 ٠)  العبقرية الخصائص من ذرة لديه ليس شخص

   . آفـاق عربيـة     ( كما في   ، قال القرضاوي دفاعا عن المستشار الهضيبى       
ولكـن  ، إنه لم يسع إلى قيـادة الإخـوان         ) : ( م  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٩

وإن من الظلم تحميله أخطاء هيئة كبيرة       ، الإخوان هم الذين سعوا إليه      
ــواء   ــات والأه ــشتى التراع ــة ب                                                                            ..                          ) مليئ

وقد كان هذا هو نفس حكم الهضيبى في جماعة الإخوان قبل أن ينـصب              
إنه لا يستطيع أن يتسلم قيادة دعـوة        : ( فقد قال عنهم    ، مرشدا عاما   

ــواء  ــوب والأه ــو القل ــه متفرق ــرب معاوني ــن  ) أق ــلا م                       نق
ــاريخ (  ــنعت التـــ ــداث صـــ   ٠ ) ٤٧٠ / ٢  أحـــ

وقف من  على أن هذا الم    : (  الكتاب نفسه و يقول محمود عبد الحليم فى       
فالعـالمون في   ، الأستاذ عبد الرحمن لم يكن ليصير من الإخوان في شئ           

خ وهـو   وإن كان المطلوب أن لا يكون في نفس الأ        ، الدعوة كثيرون   
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمـوك       { يسير في ركاب الدعوة حرج      

 ولكن الذي حدث هو  }ر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاًفيما شج 
، أن رأى الإخوان بعض أشقاء الأستاذ الإمام الآخرين قد وقفوا موقفاً            

حتى إن أحدهم نشر في الصحف كلاماً       ، وإتخذوا لهم أسلوباً غير كريم      
 ٠إهـ  ) مثيراً ما كان لرجل منتسب إلى حسن البنا أن يفوه به
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      يانى البحث عما قاله أشقاء حسن البنا عـن الجماعـة ،            لقد أع : أقول  
                  ٠                                          ٠و لكن أشقاء المرء أعلـم بـه      

فلقد نكبت الإخـوان      : (و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر         
 تحدثنا عن هذه الفتن في ثنايا الحـديث الـذي           وقد. بسبع فتن عمياء    

: مضى  في هذه المذكرات ونكتفي هنا بالإشارة إليها فيما يلى لحصرها   
 فتنة زواج عبد الحكيم عابدين من شقيقة        -٢ فتنة رفعت وصديق   -١

 فتنة حسين عبد الرازق وأحمد      -٤ فتنة شباب سيدنا محمد      -٣الإمام  
         فتنـة مـا بـين الثـورة     -٧خوان   فتنة مابين الوفد والإ    -٥السكرى

                       ٠إهـ  )  ٠و الإخوان 
قد أغفل عامدا فتنة النظام الخاص بقيادة السندى عندما هـاجموا           : أقول  

المرشد الهضيبى فى مترله و هددوه بالقتل و إحتلوا المركز العام تحت ديد             
 حكاها هو نفسه داخـل       إلى غير ذلك من الفتن الكثيرة التى       ٠السلاح  

  ٠تلك الجماعـة الـتى تحـسب أفرادهـا جميعـا و قلـوم شـتى                 
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 حركة هدامة         
متحزبـون   ،للجماعة نقورمفا ،بالحكم نمتربصو المسلمين انخوإن الإ 

 يعتمدون وسـائل    ،ظل  حكومة  إعتقاد أم  على نيتصرفو ،لجماعتهم  
 في للدخو ا  علـيهم  اواجب نكا و غير شرعية هدامة للوصول لأهدافهم      

 حمد أ محمدو لكننا نجد     ،صدقاً و حقاً ،باطناً و ظاهراًً جماعة المسلمين 
ــولشد الرا ــسلمين  انخولإ اعن حزبه يق         ، ارلقر اذتخاإ موطن(: الم
    المهلهل الياسين يملأ كتاب    جاسم  و نجد  ٠ ) ارلأسر وا لخطة ا  إختيار و
     يقولهـا   انعلو ناصح هللاعبدنجـد   و  ،  ذه الأفكـار      )لقافلة  ا رةما إ (

 فهذا هو  ، ) لحسم ا لحظة و التنفيذ مرحلة حتى تأتي نتغلغل( : صريحة  
 الحركيين لمبتدعة ا بين و،للجماعة  الملازمين لسنة ابين أهل لفاصل الحدا

 -  بن عبد العزيز آل سعود     ولذلك صدق الأمير نايف   المفارقين للجماعة   
         فى جريـدة    قـال  عنـدما    - االله تعالى رحمه   - ولي العهد في السعودية   

إن تاريخ الحزب يدل على     ( : م  ٢٥/١١/٢٠٠٢الكويتية  ) السياسة  ( 
، وليس الـدعوة إلى شـرع االله وخـير           أن قصدهم القفز إلى الحكم    

   وأـم هـم الـسبب في المـشاكل في العـالم            و المسلمين ،    الإسلام  
         اطلـة هدامـة كالمظـاهرات      فهم يعتمدون وسـائل ب     ٠٠ ) الإسلامي

     و الإعتصامات و الثورات و الإنقلابات و الإغتيـالات و الـتفجيرات            
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و الإستعانة بالدول الكافرة و نشر الشائعات و التجسس و زرع العملاء            
فى كل الأوساط و ييج العوام و خداع الأغمار بإسم الجهاد و الوعـود       

وارج بغاة مفسدون أو خوارج قعديـة       الكاذبة ، فهم على حالين إما خ      
      ) : ١/٤٣٢الفـتح   ( قال الحـافظ فى     ماكرون مهيجون للجماهيركما    

و القعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم و لا يرون الخروج بل             ( 
  ٠) يزينونه 

مـسائل  ( و قال عبد االله بن محمد الضعيف كما رواه عنه أبـو داود فى            
                                .) .                        لخوارج هم أخبث الخـوارج      قَعد ا ) : ( أحمد  

القعديـة   ) : ( ٥/٣٠٣الإصابة ( و قال المبرد كما حكى عنه الحافظ فى      
  ٠) هم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين و لا يباشرون القتال 

 الخـوارج  قـوم  القعديةف ) : (١/٣٣٢فتح المغيث (و قال السخاوى فى  
 ويزينـون  آرائهم إلى يدعون بل بالخروج يرون ولا بقولهم يقولون كانوا

  ٠ ) ويحسنونه الخروج ذلك مع
الخوارج لما كانوا أهـل      ) : ( ١/١٣٩النبوات  ( و قال شيخ الإسلام فى      

سيف و قتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس و أمـا            
                                         .) .                                          أكثر النـاس     اليوم فلا يعرفهم  

فتاوى العلمـاء   ( كما فى   مة محمد بن صالح العثيمين      قال الشيخ العلاَّ  و  
 ، قيل   ه وجه الطعن إلى رسول االله       بل العجب أن   ) : (٩٤الأكابر ص 

قسمة ما أريد ا وجه االله ، وقال الرسـول           هذه    :اعدل ، وقيل له   : له  
 :  )          يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته 
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و هذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام         )  يمرقون من الدين     ٠٠٠٠
 هذا ما أخذ الـسيف  :  يكون بالسيف و يكون بالقول و الكلام ، يعني

 ما يوجد في بعض كتب أهل الـسنة         على الرسول ، لكنه أنكر عليه ، و       
من أن الخروج على الإمام هو الخروج عليه بالسيف ، فمرادهم بـذلك             

 ، الزنا يكون بالعين ، يكون       الخروج النهائي الأكبر ، كما ذكر النبي        
 الذي هـو    -بالأذن ، يكون باليد ، يكون بالرجل ، لكن الزنا الأعظم            

فهذه العبارة من بعض العلماء ، هذا .   هو زنا الفرج-الزنا على الحقيقة 
و نحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنـه لا يمكـن   .  هو مرادهم

يمكن  الناس لا.  خروج بالسيف إلا و قد سبقه خروج باللسان و القول
أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم ، لابد أن يكـون         

م فيكون الخروج على الأئمـة بـالكلا  هناك شيء يثيرهم و هو الكلام ،   
 ـ أ . نة و دل عليـه الواقـع  خروجاً حقيقة ، دلت عليه الس نة ا الـس م

فعرفتموها ، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فـرع             
مباشـرة   الناس لن يخرجـوا علـى        عن الخروج باللسان و القول ، لأن      

يد ، قدح في الأئمة و سـتر        السيف ، لابد أن يكون هناك توطئة و تمه        ب
 . .       )لمحاسنهم ، ثم تمتلئ القلوب غيظاً و حقداً و حينئذٍ يحصل البلاء           

 و أيضا   ٠٠ إلا وسيلة دعاية و هز للإستقرار      و ما المظاهرات عند الإخوان    
 ويرجع هذا المعيار إلى ما حـدده قـادة   ٠هى معيار لوزن شعور اتمع   

وذلك كل ثلاثة عـشرة      ، ض اتمع طرق لقياس نب  م من   ١٩٦٥تنظيم  
 ) ٤٥أيام من حيـاتي  ص       ( كما ذكرت زينب الغزالي في كتاا       ، عاما  
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وإذا كان  ، فإذا كان شعور اتمع نحوهم شعورا إيجابيا إتجهوا نحو الدولة           
   ٠ا مـرة أخـرى إلى سـراديب التربيـة     دوشعور اتمع سـلبيا عـا     

س منطق هز الإستقرار وإسـتعراض      ولا تزال العقلية الإخوانية تفكر بنف     
 الإخوانية في أواخر    ميليشيات الكنغ فو  وهذا هو سر خروج     . . . القوة  
م فى جامعة الأزهر ليعطوا إحساسا وانطباعا أم قادرون على          ٢٠٠٧عام  

   .)م٢٠٠٧ / ٨ / ١٥الجزيرة نت   (كما ذكروا على    التعامل مع البلطجية    
اعة يجمع الأخبار عن جميع خصوم      و قد كان النظام الخاص السرى بالجم      

       الإخوان وأصدقائهم على السواء على طريقة عمـل مخـابرات الـدول            
قـال  . ليضعها أمام المرشد العـام      ، و أنظمة التجسس و هتك الستور       

كنا نجمع معلومات عن  ) : ( ١٥٢الإمام الشهيد ص( محمود عساف فى  
، الفكر والأدب والفـن     جميع الزعماء والمشاهير من رجال السياسة و      

  وهذه المعلومـات كانـت     . سواء كانوا أعداءا للإخوان أو أنصارهم       
وأعود إليها كلما طلب أحد هـؤلاء       ، ترد لي لأحتفظ ا في أرشيف       

وأذكـر  ، مقابلة الأستاذ الإمام أو إجتمع به لأية مناسبة من المناسبات       
مـع ذلـك   الإمام بالمعلومات حتى تكون في خلفيته وهـو يتحـدث    

   ٠إهـ  ) الشخص
ل عائض القرني في ديوانه     وقو للإخوان باع طويل فى ييج الشعوب منها         

ــود ص ( ــن الخل  .                                             ) :٥٦ لح
 وعبيــد الأرض لا حــول لهــم وزوال الملــك عنــهم في وشــك(

              بكّها المؤمن لا تحفـل بمـن يرفـع الـسوط ومـن يلقـي الـشّأي 
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 فــارفع الــذل ولا تــرض الخــضوع لــرئيس مــستبدٍ أو ملِــك
ــار  ــإذا ث ــه ف ــدرى ب ــت كالبركــان لا ي ــركتلظــىأن   واحت

                                                                         ٠إهــ  ) وابذل النفس بـساح المعتـرك    لا تبخل بهيدمك الطهر
والثورات على الحكومات وعـدم     نقلابات   هذه دعوة صريحة لعمل الإ     و

                                                                                                                   ..                          و الخروج عليهم     السمع والطاعة لأولياء الأمور   
العـصيان  ) : ( م  ٢٧/٩/٢٠٠٥الكرامة  ( قال عبد المنعم أبو الفتوح فى       

المدنى أمل نتمنى أن نصل إليه بوعى شعبى و نضج سياسى ، يـستلزم              
  ٠ ) أولا بذل جهد و مظاهرات شعبية واسعة

       إن الجماعة لن تتوانى عن إعـلان إضـراب عـام           : ( و قال عاكف    
أو عصيان مدنى فى مصر مادام سيحقق العدل و الإنصاف و الحريـة             

  ٠) م ٨/٥/٢٠٠٥ نت  ٠إسلام أون لاين ( نقلا عن  ) للشعب
إن دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعى المواطنين للتحـرك          : ( و قال   

   ٠) م ٣١/٧/٢٠٠٦إخوان أون لاين ( نقلا عن  ) ضد الحكام
أدعوكم للعصيان  (   تحت عنوان    طارق البشرى  المستشارفي كتابات   و  

خير مثال علـى     )شرعيةشرعية الخروج على ال   (  وتحت عنوان  ) المدني
 ٠ذلك 

إن حسن البنا بصوفيته هـو صـانع        ) : ( ذكرياته  ( قال التلمسانى فى    
  ٠ ) م١٩٥٢إنقلاب 

و مشروع الإنقلاب   ) : ( م  ٥/٢/٢٠٠٦الجزيرة  ( قال أحمد رائف على     



 ١٦٦

مشروع إخوانى أولا و أخيرا كان فى رأس حسن البنا و تكلم فيه مع              
 و كذلك مع محمود لبيب و وافقـه         عزيز المصرى باشا و وافقه عليه     

  ٠ ) عليه و ترك لهم مهمة الإعداد و الترتيب
وللتأكيد على ذلك فلننظر كيف أعد حسن البنا أتباعه إعـداد فكريـا             

 ولـيس الإنجليـز     -ودعويا وعمليا للثورة والإنقلاب على دولة الملـك         
        ) : ١٨٩مـذكرات الـدعوة والداعيـة  ص       (  كما قال فى     -بزعمهم  

سننتقل من خيار دعوة العامة إلى خيار دعوة الخاصة ومـن دعـوة             ( 
. الكلام وحده إلى دعوة الكلام المـصحوب بالنـضال والأعمـال            

فإن أجابوا  . . وسنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين من قادة البلد وزعمائه         
وإن لجئوا إلى المواربـة والروغـان       ، الدعوة وسلكوا الغاية آزرناهم     

عذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب علـى كـل          وتستروا بالأ 
زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تـسير              

بين ) ١٨٩الرسائل ص( وفى سلسة    ) في الطريق لإستعادة حكم الإسلام    
،  غير مـستبعد     - بزعمهم   -أن اللجؤ إلى القوة فى حركته الإصلاحية        

لمون سيستخدمون القوة العملية حيـث لا       إن الإخوان المس  : ( قائلا  
وعندما سقط في الإنتخابات البرلمانية التي أجريـت عـام     ) يجدى غيرها 

إم الحكومة . . في دائرة الإسماعيلية . م في وزاره أحمد باشا ماهر    ١٩٤٥
حـتى  ، بالتزوير وإجتمع الإخوان في تظاهرة كبرى أعلنوا فيها التحدي          

  : قـائلا  ، ني وعدم التسرع  إنتظارا لوقت الفصل طالبهم حسن البنا بالتأ  
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ولكن ، إنني أحسب أن مراجلكم تغلي بالثورة وعلى شفا الإنفجار          ( 
في هذا الموقف لابد من صمام الأمان فـإكظموا غـيظكم وإدخـروا           

ويومئذ يفرح المؤمنـون   ، وهو آت لا ريب فيه      ، دمائكم ليوم الفصل    
ن البنا مواقف في الدعوة والتربيـة       حس(  نقلا عن كتاب     ٠ ) بنصر االله 
ومن حقها  : ( تحت ركن العمل    ) رسالة التعاليم   ( وقال في   ) . للسيسي  

، الولاء والطاعة    : - متى أدت واجبها     - أى الحكومات الإسلامية     -
ثم ، فالنصح والإرشـاد    : فإذا قصرت   . والمساعدة بالنفس والأموال    

ــاد ــع والإبعـ  .                             .                   )الخلـ
  : ٤٩بدءا مـن ص )  لماذا أعدمونى ؟ ( قال سيد قطب فى كتابه الأخير    

كنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم           (
أو إقامة النظام الإسلامي وفي الوقت نفسه قررنا استخدامها في حالـة            

يسير على منهج تعلـيم العقيـدة       الاعتداء على هذا التنظيم الذي س     
وكان معـنى ذلـك     . وتربية الخلق وإنشاء قاعدة للإسلام في اتمع        

البحث في موضوع تدريب اموعات التي تقوم برد الاعتداء وحمايـة           
التنظيم منه وموضوع الأسلحة اللازمة لهذا الغرض وموضوع المـال          

لا من قبـل أن   فأما التدريب فقد عرفت أنه موجود فع ٠اللازم كذلك 
يلتقوا بي ولكن لم يكن ملحوظا فيه أن لا يتدرب إلا الأخ الذي فهـم               

القاعدة وذه المناسبة     منهم مراعاة هذه   عقيدته ونضج وعيه فطلبت   
وبعد مراجعة    الشروط عندهم  سألتهم عن العدد الذي تتوافر فيه هذه      
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بهم نظرا لما بينهم ذكروا لي أم حوالي السبعين وتقرر الإسراع في تدري        
كانوا يرونه من أن الملل يتسرب إلى نفوس الشباب إذا ظل كل زادهم             

 ثم تجدد سـبب     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠هو الكلام من غير تدريب وإعداد       
أخر فيما بعد عندما بدأت الإشاعات ثم الاعتقالات بالفعـل لـبعض            

أـم  : الأول  : وأما السلاح فكان موضوعه له جانبـان        .. الإخوان  
 أنه  -ومجدي هو الذي كان يتولى الشرح في هذا الموضوع           -أخبروني  

نظرا لصعوبة الحصول على ما يلزم منه حتى للتدريب فقد أخـذوا في             
وأن التجارب نجحت وصنعت    .  محاولات لصنع بعض المتفجرات محليا    

 ٠بعض القنابل فعلا ولكنها في حاجة إلى التحسين والتجارب مستمرة           
ارني على غير ميعاد وأخبرني أنه كان منذ        أن علي عشماوي ز   : والثاني  

حوالي سنتين قبل إلتقاءنا قد طلب من أخ في دولة عربية قطعـا مـن               
الأسلحة حددها له في كشف ، ثم ترك الموضوع من وقتها والآن جاءه             
خبر أن هذه الأسلحة سترسل وهي كميات كبيرة حوالي عربية نقـل            

.  لها في خلال شهرين   وأا سترسل عن طريق السودان مع توقع وصو       
وكان هذا قبل الإعتقالات بمدة ولم يكن في الجو ما ينذر بخطر قريب ،              
ولما كان الخبر مفاجئا فلم يكن ممكنا البت في شأنه حتى نبحثـه مـع               
الباقين فاتفقنا على موعد لبحثه معهم وفي اليوم التالي على ما أتـذكر             

وحدثي في هذا الأمـر     وقبل الموعد جاءني الشيخ عبد الفتاح إسماعيل        
وفهمت أنه عرفه طبعا من علي وكان يبدو غير موافق عليه ومتخوفـا            
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منه وقال لابد من تأجيل البت في الموضوع حتى يحضر صبري وقلت له           
 وفي الموعد الأول على ما أتذكر لم يحضر صبري          ٠إننا سنجتمع لبحثه    

مسة عنـدي   لذلك لم يتم تقرير شيء في الأمر وفي موعد آخر كان الخ           
وتقرر تكليف علي بوقف إرسال الأسلحة من هناك حتى يتم الإستعلام          
من مصدرها عن مصدر النقود التى اشتريت ا فان كان مـن غـير              
    الإخوان ترفض والإستفهام كذلك عن طريق شرائها دفعـة واحـدة           
أو مجزأة وطريقة إرسالها وضمانات أا مكشوفة أم لا ؟ وبعد ذلـك             

ومضى أكثر مـن    . المرسل ألا يرسلها حتى يخطره بإرسالها       يقال للأخ   
شهر على ما أتذكر حتى وصل للأخ علـي رد مـضمونه البـاقي في               

أن هذه الأسلحة بأموال إخوانية من خاصة مالهم وأم دفعوا          : ذاكرتي  
فيها ما هم في حاجة إليه لحيام تلبية للرغبة التى سبق إبداؤها من هنا              

ولا أتذكر إن كان هذا الرد      . نت بوسائل مأمونة    وأا اشتريت وشح  
أورد تال جاء بعده قد تضمن أن الشحنة أرسلت فعلا ولا يمكن وقف             
وصولها وأم يفكرون في طريق ليبيا إلى جانب طريق السودان أو لأنه            

) لا أتـذكر الـنص بالـضبط        ( قد يكون أيسر من طريق السودان       
أم إذا فكروا في طريق     : ا قلت   والأرجح أنه رد واحد وعند ذكر ليبي      

.. ليبيا فإني أعرف من يستطيعون مساعدتنا في نقل مثل هذه الأشـياء      
وكنت أفكر وقتها في إثنين من إخوان ليبيا عرفتهما بعد خروجي مـن             

وكان يدرس في مركـز التعلـيم       ) الطيب الشين   ( أحدهما  : السجن  
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 النقـل بخـط     الأساسي بسرس الليان ، وله علاقة بسائقي عربـات        
ولا أذكر إن كان إسمـه      ) المبروك  ( ليبيا ومصر والآخر      الصحراء بين 

وكان في مناسبة ذكر    .. أم لا لأني أعرفه باسم واحد       ) محمد  ( الأول  
ولم أستوضحه  .. لي أن بعض أقاربه يشتغلون بالقوافل بين مصر وليبيا          

ن يلـزمني   وقتها عن القوافل لأنه كان كلاما عابرا بخصوص ما إذا كا          
أي شيء ليس موجودا في مصر ويمكن الحصول عليه من ليبيا أو مـن              

أقاربه في    الخارج ، وقوله لي أن أطلب أي شيء فنقله مأمون تماما لأن           
كذلك لا أعرف بالضبط نوع التجارة التى يزاولهـا هـو           .. القوافل  

أنه يستورد مـن  : إلا أنه في مرة قال لي      .. ويحضر من أجلها إلى مصر      
الإسكندرية البرانس التى تلبس في المغرب وتصنع هنا في مصر ولـيس          

ولكني غير متأكد من .. ومرة قال لي إن معه شحنة كتب     .. في المغرب   
 وأما مسألة المال    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نوع التجارة التى يزاولها     

فقد جاء ذكرها مرات في اجتماعاتنا أوفي أحاديثهم متفـرقين معـي            
بلغا ، ولكنه كان يقـول لهـم        يخ عبد الفتاح م   وعرفت أن لدى الش   

غراض معينـة   عليه ، وهو وديعة عنده لينفق في أ       أنه هو مؤتمن    : دائما
ولذلك فهو لا يملك أن ينفق منه في إعانات البيوت مـثلا ولا يملـك               

وقد قال لي الشيخ عبد الفتاح مثل هذا        .. التصرف في شيء إلا بإذنه      
 الإنفـاق علـى الـصناعة المحليـة         الكلام ، ولكن لما عرضت مسألة     

للمتفجرات وعلى الإنفاق لتسلم شحنة الاسلحة التى أرسلت بعـدما          
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كذلك قال إن أي مبلغ تحـت        تبين أنه لا يمكن وقفها ولا يمكن تركها       
و استأذنني في هذا فأذنت له ، وفهمت أنه كان يعتبر المبلـغ              تصرفكم

لكني لم أعلم بالـضبط     و.  أمانة لا يتصرف فيه إلا بإذن قيادة شرعية       
مصدر هذا المبلغ ولا مقداره كل ما كان واضحا أنه مـن إخـوان في          

فهذا ما كنت أحب أن أتأكد منه       ..خرى  وليس من أية جهة أ    الخارج  
في علاقام السابقة ، لأني كما قلت لهم لا أجيز للحركة الإسلامية أن             

لك لم  كذ.  ةتستعين بأجنبي عنها لا في مال ولا في سلاح ولا في حرك           
فقـد  .. ستنتج أنه أكثر من ألف جنيه       أعرف بالضبط مقداره ولكني أ    
كما تقدم كنا قـد     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جاء ذلك في كلمات عرضية      

اتفقنا على مبدأ عدم استخدام القوة لقلب نظام الحكم وفرض النظام           
عتداء على  نا في الوقت ذاته على مبدأ رد الإ       الإسلامي من أعلى و اتفق    

. الإسلامية التى هي منهجها إذا وقع الإعتداء عليها بـالقوة           الحركة  
فمن اعتـدى علـيكم     : " وكان أمامنا المبدأ الذي يقرره االله سبحانه        

 وكان الإعتداء قد وقع علينا      ٠" فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم       
م بالإعتقال والتعذيب وإهدار ١٩٥٧م وفي سنة ١٩٥٤بالفعل في سنة 
ة في أثناء التعذيب ثم بالقتل وتخريب البيوت وتـشريد    كل كرامة آدمي  

ولكننا كنا قررنا أن هذا الماضي قد انتهى أمره فلا          . الأطفال والنساء   
تفكر في رد الإعتداء الذي وقع علينا فيه ، إنما المسألة هـي مـسألة               

وفي .. وهذا هو الذي تقرر الرد عليه إذا وقـع          . الإعتداء علينا الآن    
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لم نكن نملك أن نرد بالمثل لأن الإسلام ذاته لا يبيح لمسلم            الوقت نفسه   
أن يعذب أحدا ولا أن يهدر كرامة الآدمية ولا أن يترك أطفاله ونساءه         
بالجوع ، وحتى الذين تقام عليهم الحدود في الإسلام ويموتون تتكفـل            
الدولة بنسائهم وأطفالهم ، فلم يكن في أيدينا من وسائل رد الاعتـداء    

أولا لرد الإعتـداء حـتى لا       : بيحها لنا ديننا إلا القتال والقتل       التي ي 
يصبح الإعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلا يزاوله المعتدون في          

وثانيا لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن من الـشباب          . كل وقت   
المسلم النظيف المتماسك الأخلاق في جيل كله إباحية وكله انحـلال           

راف في التعامل والسلوك كما هو دائر على ألـسنة النـاس            وكله انح 
 لهذه الأسباب   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وشائع لا يحتاج إلى كلام      

والذي قلته لهم ليفكروا    . مجتمعة فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء        
في الخطة والوسيلة باعتبار أم هم الذين سيقومون ا بما في أيديهم من            

: الذي قلته لهم ..   أنا معرفتها بالضبط ولا تحديدهاإمكانيات لا أملك 
إننا إذا قمنا برد الإعتداء عند وقوعه فيجب أن يكون ذلك في ضـربة   

. توقف الإعتداء وتكفل سلامة أكبر عدد من الشباب المـسلم            رادعة
ووفقا لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد ايد قائمة باقتراحات            

ل التى تكفى لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان في      تتناول الأعما 
حالة ما إذا وقع الإعتداء عليهم كما وقع في المرات السابقة لأي سبب          
إما بتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه            



 ١٧٣

أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أا دبرت للإخوان تدبيرا ، أو لأيـة               
رى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية          أسباب اخ 
وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقـالات لأعـضاء          .. أو محلية   

التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئـيس الـوزارة           
ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البـوليس الحـربي ، ثم            

تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم      نسف لبعض المنشآت التى     
تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري ، وقد           

إن هذا  : وقلت له   . استبعدت فيما بعد نسف الكباري كما سيجيء        
إذا أمكن يكون كافيا كضربة رادعة ورد على الاعتداء على الحركـة            

لتعذيب والقتل والتـشريد    الذي يتمثل في الاعتقال وا      وهو الاعتداء 
كما حدث من قبل  ولكن ما هي الإمكانيات العملية عندكم للتنفيـذ      

، وأن بعض    وظهر من كلامهم أنه ليس لديهم الإمكانيات اللازمة       .. 
 وربما  - فيما يذكر    -الشخصيات كرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة      

فضلا على أن غيرهما كذلك عليهم حراسة قوية لا تجعل التنفيذ ممكنا ،       
ما لديهم من الرجال المدربين والأسلحة اللازمة غير كاف لمثل هـذه            

وبناء على ذلك اتفق على الإسراع في التدريب بعـدما          .. العمليات  
كنت من قبل أرى تأجيله ولا أتحمس له باعتباره الخطوة الأخـيرة في             

 ذلك أنه كانت هناك نذر متعددة     .. خط الحركة وليس الخطوة الأولى      
توحي بأن هناك ضربة للإخوان متوقعة ، والضربةكما جربنا معناهـا           
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التعذيب والقتل وخراب البيوت وتشرد الأطفال والنساء فقد أخـذ          
الشيوعيون ينثرون الإشاعات في كل مكان بأن الإخـوان المـسلمين           
يعيدون تنظيم أنفسهم واختيار قيادة جديدة لهم وبلغتنـا إشـاعة أن            

شورات في نقابة الصحفيين يبـدو فيهـا طـابع        وضعوا من  الشيوعيين
الإخوان للتحريض عليهم ولم يكن هذا غريبا فقد سمعنا من قبل أنـه             
ضبطت منشورات معدة للتوزيع في حقيبتي رجلين من رجال الـدين           
المسيحي ماتا في حادث منذ سنوات وعليها توقيع الإخوان المـسلمين           

لتـدريب بقـدر الإمكـان      فقررنا الإسراع في ا   .. بقصد الإيقاع م    
وأتذكر أن هذا كـان  . وانصرفنا على أنه ليس لدينا الإمكانيات الآن        

أخر اجتماع للمجموعة فلم ألتق بعد ذلك إلا بالشيخ عبـد الفتـاح           
وبالأخ علي العشماوي في رأس البر ولم أتبين تفصيلات مـا اتخـذوه             

 أذكر  بينهم من إجراءات التدريب ولا أية خطوات أخرى تنفيذية ولا         
   أنه جاء ذكر شيء من هذا سواء في مقابلتي مع الشيخ عبـد الفتـاح               
أو مع الأخ علي في رأس البر إلى أن وقعت الاعتقالات الأولى للإخوان        
بالفعل ولم يكن منهم أحد من أعضاء التنظيم بعد وكانـت المـسافة             

.. قصيرة بين آخر اجتماع والاعتقالات لا تمكنهم من تدريب حقيقي           
نا أرسلت إليهم عن طريق الحاجة زينب في تعبيرات ملفوفـة غـير        وه

بأي ) أي الخاصة بالأسلحة    (  صريحة ، أن يوقفوا ائيا عملية السودان      
فجاءنى ) أي الخاصة برد الاعتداء     ( شكل وأن يلغوا كل عملية أخرى       



 ١٧٥

استفهام من الأخ علي عن طريق الحاجة زينب كذلك عما إذا كانـت      
   ائية حتى لو وقع التنظيم فأجبته بأنه في هذه الحالة فقط           هذه تعليمات

يتخذ إجـراء    وعند التأكد من إمكان أن تكون الضربة رادعة وشاملة        
وإلا فصرف النظر عن كل شيء وكنت أعلم أن ليس لديهم إمكانيات       

وكان قد جرى في أثناء المناقـشات       . بالفعل وأنه لذلك لن يقع شيء     
تى تتخذ للرد على الاعتداء إذا وقـع علـى          الأولية عن الإجراءات ال   

الإخوان اعتداء حديث غير تدمير القناطر الخيرية الجديـدة وبعـض           
الجسور والكباري كعملية تعويق ولكن هذا التفكير استبعد لأنه تدمير          
لمنشآت ضرورية لحياة الشعب وتؤثر في اقتصاده ، وجاء استبعاد هذه           

داف الصهيونية في هذه المرحلة     الفكرة بمناسبة حديث لي معهم عن أه      
من ناحية العنصر البشرى بإشاعة الانحـلال       : أولا  : من تدمير المنطقة    

وأخـيرا  .. من ناحية تدمير الاقتصاد     : وثانيا  .. العقيدي والأخلاقي   
ألا : الأخ على العشماوي ذه المناسـبة         فقال.. التدمير العسكري   

والجسور والكباري مـساعدين    يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر        
. ؟   على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا نـدري ولا نريـد           

ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملية فقررنا استبعادها والإكتفـاء          
بأقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت في القـاهرة لـشل حركـة              

.. من الخطة الأجهزة الحكومية عن المتابعة إذ أن هذا وحده هو الهدف           
ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على أشخاص أو منـشآت لم              
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ذلك أنه إلى آخر لحظة قبل اعتقالنا لم    .. يعد التفكير النظري كما تقدم      
  وكانت   - كما أخبروني من قبل      -تكن لديهم إمكانيات فعلية للعمل      

مكانيات تعليماتي لهم ألا يقدموا على أي شيء إلا إذا كانت لديهم الإ           
   ٠إهـ ) الواسعة

التاريخ السرى لجماعة الإخوان ( كتاب  و نتعرض هنا لكتاب مهم و هو
و هو مذكرات على عشماوى قائد التنظيم السرى الـسابق          ) المسلمين  

)  المصور( مجلة  في نشرها حلقات تم كان فى . ذكره فى تنظيم سيد قطب 
عـام    لالهلا عن دار رصد كتاب في جمعت ثم فى ثمانينات القرن الماضى

برئاسة سعد الدين إبراهيم  م ثم أعيد طبعها بواسطة دار بن خلدون١٩٩٣
عميل الأمريكان بإعترافه و شهادة شيوخ الأزهر و مساند الإخوان الذى           

بناءا على طلب على   و كان الطبع٠كان يرتب لقاءام بالدول الأجنبية 
        لـدار جمـال البنـا      م و أشرف على طبعة ا     ٢٠٠٥عشماوى من الدار    

و الكتاب موجود على موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخـوان           
  ٠المسلمين 

 العقيدة من أقوى رابطة لا"  : ( يقول على عشماوى فى مقدمة كتابه 
 ا أريد حق كلمة كانت هذه الصيحة  "من الإسلام  أقوى عقيدة ولا

 هـذه  شـباب  على به الإخوان رسيط الذي النداء كانت فقد باطل،
 أى إلى  عليهم يوجهـوم  والسيطرة أدمغتهم بغسل قاموا ثم الأمة،
 البيعة، وهى السيطرة وسائل إنبثقت النداء هذا  ومن.يريدون  إتجاه

 أن الجماعة لابد إلى يدخل حين الشباب أن ذلك ٠والسمع و الطاعة 
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 السرى الجهاز وهو ،الخاص النظام مجموعات مع بيعة، والبيعة له تكون
 هوو " الأسر إخوان "  أما.و المسدس  بإستعمال المصحف للجماعة

 المـصحف  باستعمال الإخوان تنظيماً فيكون لربط به المعمول النظام
باقى  سلوكهم مهم يحكم شئ إنه .. ؟ الأفراد يبايع علام ولكن فقط،

 ـ هو وهذا والطاعة، السمع على يبايعون إم حيام  سيطرةمفتاح ال
 ولكـن  إنتـهى  قد الخاص النظام إن  ويقولون.الأفراد  فى والتحكم

 الجماعة، على الخاص النظام إخوان سيطر موجود، فقد الآن أنه الواقع
 القيادة فى النظام أفراد نصبوا هذا النظام، ولقد من أغلبهم والقيادات

  لقـد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فى مصر العمل مناطق بجميع
 النظام الخاص، بناء حاولوا حين العالمية التنظيمات يعجم الإخوان درس
كانـت   حيـث  الإسلامي، التاريخ فى الباطنى بالفكر جدا تأثروا وقد

سـرية ،   فرق من صاحبها وما والشيعة  والعلوية العباسية التنظيمات
 الحركية بالأفكار والإستنارة ودراسته إليه الرجوع تم أساسياً مصدراً

 أمـام  شديدة وقفة هناك كانت أيضاً  وفيها.حده ىعل كل تنظيم فى
 وصولهم من الإنبهار وكان الصباحى، أتباع مصطفى الحشاشين فرقة
    كـان  وكيـف  والطاعـة،  السمع تنفيذ آليات فى الإعجاز حد إلى

 قتـل  طلـب منـهم   لـو  حـتى  يطيعـون  و يـسمعون  الأفـراد 
 حـرب   فمـثلاً ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أنفسهم
 معـارك  إلا يدخلوا لم فإم باستمرار، الإخوان ا  يفخرالتى فلسطين



 ١٧٨

 بعـدم  الأوامـر  فرغلى محمد الشيخ من ثم صدرت فيها، جدا قليلة
 هذا ولكن ااهدين ، لتصفية مؤامرة أن هناك بحجة معارك فى الدخول

 إذا الخطـيرة  القوى إحدى من لحماية اليهود الأساس فى مبرره كان
 يحاربون لا معسكرهم فى وظل الإخوان الأوامر تنفيذ وتم إستعملت،

 الملـك  فنـدق  حادث واقعة هناك  ومثلاً.فلسطين  من عادوا أن إلى
 وبالجواسيس بالإنجليز يعج الفندق كان هذا وقد بالإسماعيلية، جورج

 حين ولكن الفندق، هذا الإخوان ضرب أراد وقد الأشكال، جميع فى
 نتيجة من وكان ضار بالإنجليز، تأثير أى من العملية إفراغ تم التنفيذ تم

 أورد  ولقـد .ضرر بالإنجليز  أدنى دون العملية منفذ أن أصيب ذلك
  بـدأت ٠٠٠٠٠٠٠٠ .مذكراته فى شادى صلاح الأستاذ الحادث
 معرفتى لهم بعد أمجادا يعتبروا كانوا والتى الإخوان أعمال جميع أراجع

الغربيـة   للأجهـزة  خوانالإ قادة بعض من والتبعية العمالة بعلاقات
كعبد الـرحمن   قطب سيد الأستاذ المرحوم لى أكدها والتى الصهيونية

 عهـد  فى للجمعية وكيل كان والذى خميس محمد والدكتور السندى
 كان والذى الكبرى المطابع أصحاب أحد وأن الهضيبي الأستاذ حسن

 يت إلتق.٠٠٠٠الإنجليزية  للمخابرات عميلا كان كبار الإخوان أحد
إدارى  مكتـب  رئيس " ف. ع .م "بالدكتور الحربى بالسجن عنبر فى

اية  فى كان إنه قال .. فيها ما بكل  مصر فى الكبرى المحافظات إحدى
 مـن  كانت بأا وصفها والتى زوجته بصحبة يذهب دائماً الأسبوع



 ١٧٩

 يسهر حيث الإسماعيلية إلى أسبوع كل يذهب كان نساء الأرض أجمل
 ولعـب  الرقص فى الليل ويقضون وزوجته، هو نجليزالضباط الإ مع

 هـو  الإخـوان  شـباب  يتعب الذى الشئ يقول أن وكان البريدج،
 فى تحـدثهم  حين قيادم من السهل وكان الجهاد، فى الدائم تفكيرهم

 موقفهم ذلك على مثال أبرز  وكان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .الأمر هذا
 تلـك  ضد صدام مع وقفوا فقد حسين صدام حين غزاها الكويت فى

 مـر  على الكويت من التمويل من الكثير قد جاءهم أنه مع الدولة،
 كـان  الذى العقيل عبداالله الشيخ هناك مثل قادم يد على الزمن ،

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠عـام   أمريكا كل فى الإسلامى المؤتمر بتمويل يقوم
 إنشق أو عليهم خرج من كل دم إستباحة كانت الأساس هذا وعلى

 خرج حين فايز السيد المهندس باغتيال قاموا فقد ولهذا ،عن الجماعة 
طلعت  يوسف تنظيم إلى وانضم السندى لعبد الرحمن النظام التابع عن

 طلعـت  يوسـف  إلى السندى ترك ولكنه من الإخوان يخرج لم إنه ،
 هدية الحلوى من علبة إرسال تم السندى بقتله، وقد تعليمات فصدرت

 يقف كان الذى الصغير أخاه وقتلت معه لتهوقت انفجرت فتحها ولما له
و قتل أيضا فتاة كانت تمر بالشارع عندما سـقطت عليهـا            ( بجانبه  

 بـاب  بفتح يطالبون إم٠٠٠٠٠٠٠٠٠) الشرفة جراء الإنفجار 
 التطوع ففتح باب بالبارحة ، الليلة أشبه وما الأقصى لإنقاذ التطوع

 من لجمع المال التبرع ببا فتح ومعناه التدريب ، معسكرات فتح يعنى
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خزانـة   وتتكـدس  الإخوان لحساب تخزينه ثم السلاح شراء ثم جديد
 الإسلامية دولـال كل من لمينـالمس تبرعات من بالأموال الإخوان

 محمد  يقول الدكتور٠٠٠٠٠٠٠م ١٩٤٨سنة  ما حدث و يتكرر 
 أن والحقيقـة  : (  العام الأسبق للمرشد الأول النائب حبيب السيد

 وبلوغ أهدافها ومهم لتحقيق ضرورى أمر الجماعة فى والطاعة معالس
 أم رغم اتمع فى تكفير وقعوا ممن الإخوان  وكان٠٠٠٠، ) غاياا 
 فى سـجن  وهـم  الـتفكير  عن الإعلان حدث فقد .ذلك ينكرون

 مكتـب  عضو كان وقد شريف ، أحمد الشيخ وقف فقد الواحات،
: وقال الجمعة يخطب وقف حيث أسيوط، إدارى مكتب إرشاد ورئيس

 من الإسلام طريقة خلع فقد علينا خرج فمن جماعة المسلمين، نحن ( 
 قبـل  علاقات عبدالناصر لجمال كانت  لقد٠٠٠٠٠٠٠٠٠) عنقه 
 الـشيوعيون  وأبرزهـا  مـصر  فى السياسية الموجودة بالقوى الثورة

 موملتـز  منـهم  أنه إنطباعاً أعطى للطرفين وقد المسلمون والإخوان
 بـالإخوان  علاقـة  كانت له فقد لذلك وتبعاً وتنظيمام، بفكرهم

 فى الخاص رئيس النظام السندي عبدالرحمن بايع قد أنه حتى المسلمين،
 وفى السمع والطاعة ، على والمسدس المصحف على المسلمين الإخوان

 عشماوى ، وغيرهم وحسن شادى بصلاح علاقة له كان الوقت نفس
تنفيـذ   فى القيـادات  هذه عبد الناصر استغل  ،الإخوان قيادات من

 وعلـى  المصرى الشارع على للسيطرة أيامها أول فى أهداف الثورة
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 عام الإخوان إبتكره والذى الناسف  الحزام٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .الجماهير
 الأخ هو لإستعماله تطوع من أول وكان لقتل عبد الناصر، م١٩٥٤
 القنابـل  ليـصبح  ذلك بعد تطور الذى الأسلوب هو وهذا نصير،

 مسئولون الإخوان فإن وهكذا والأجسام المفخخة والمنتحرين البشرية،
 طريقـه  عـن  النـاس  إستعمله وقتـل  من كل وعن الفعل هذا عن

 المفخخـة والـتى   السيارات فهو الآخر الأسلوب أما٠٠٠٠٠٠٠
هذه  و أطفالا، ونساءاً رجالاً وقتلهم الناس لإرهاب الآن حتى تستعمل
 الغزاة ضد الكفاح يسمى فيما الآن يستعمل الأسلوب ذاوه الطريقة
 الإخوان أقسام أحد إبتكره  لقد.الحكام  أقدام تحت الأرض وزعزعة

 بـتفجير  فقام شادى، عليه صلاح يشرف الذى الوحدات قسم وهو
 م ثم٥/٦/١٩٤٨بالقـاهرة   اليهود حارة فى بالمتفجرات محملة عربة
فى  حـارة اليهـود   وهو المكان سنف فى أخرى يد عربة بتفجير أتبعها
هـذا   فى قتل وقد رمضان ، شهر فى هذا كان م وقد١٩/٧/١٩٤٨

 إلا قوة، ولا لهم حول لا الذين المارة من وعدد العربة مفجر الحادث
 .آمنـا   يكـون  أن  الذى هو مفـروض  الشارع نفس فى أم يمرون
  هذافى الخاص النظام قيادات من وهو كمال، عادل أحمد أن والغريب

 هـذا  أصحاب هم الإخوان أن يدرك العام الرأى كان: قال  الوقت
 تقـع  حين أنه حتى بالإخوان الثقة كبير وكان العمليات ، النوع من

 ٠الإخوان  صنع من ليست أا يدرك كان على المستوى ليست حادثة
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  . ) ٠٠٠الإخوان  من فخر محل العمل الآثم هذا مثل كان وهكذا 
 يعتبر البنا الأستاذ وكان: (  داخل تاريخه السرى يقول على عشماوى 

 باقى أما .. المسلمين للإخوان الحقيقى التعداد النظام الخاص هم أفراد
 يحظون الذين النظام أفراد لإختيار حقل  بدرجات متفاوتة  فهم الأفراد

  وكان .والمتابعة والتربية الإعداد فى وأولويته المطلقة الكامل ، بإهتمامه
 الذى الرقم وهو " ألفا عشر إثنا " هو عدد معين إلى م الوصول ديري
 الشيخ بدايته منذ وأشرف عليه النظام قيادة تولى قلة وقد من يقهر لا

 من الأوائل الإخوان إختيار فى البنا الأستاذ مع صالح عشماوى وبدأ
 صوفية طريقة فى وكأم  روحياً على تربيتهم النظام والإشراف هذا

 ٠إهـ ) جيش  فى جنود رياً وكأموعسك
في رسالة التعاليم تحت ) رسائل الإمام ( في كتابه  و يؤيده قول حسن البنا

 صوفي بحت   - في هذه المرحلة     -و نظام الدعوة      ( :عنوان أركان البيعة  
وشـعار  ، وعسكري بحت من الناحية العمليـة       ، من الناحية الروحية    

 غير تردد ولا مراجعة ولا شـك ولا         من) أمر وطاعة (هاتين الناحيتين   
ــرج ـــ  )ح                        ..                                                       إه

و أفراد النظام الخاص هم من كان يقصدهم حسن البنا و يوجه خطابـه              
 مـنكم  فيـه  يكون الذى الوقت فى: (  قائلاً الخامس إليهم فى المؤتمر

 بالإيمـان  روحيـاً  نفسها جهزت كتيبة قد ثلاثمائة  المسلمين معشر 
 فى .. والرياضة وجسمياً بالتدريب والثقافة، بالعلم وفكرياً والعقيدة،
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 عنان بكم البحار ، وأقتحم لجاج بكم أخوض بأن طالبونى الوقت هذا
 ٠إهـ )  شاء االله إن لفاع فإننى جبار، عنيد كل بكم وأغزو السماء،

فقد كان كلامه موجه للنظام الخاص حيث أن حاصل ضرب أربعين فردا            
      ٠فى ثلاثمائة كتيبة هو إثنا عشر ألف فرد كما ذكر علـى عـشماوى               

ى بأفراد الجماعة العاديين فما من أنه غير معنِ و بذلك تتضح أهداف البنا
      لعوام فهـم وقـود الثـورات    هم إلا حقل لإختيار النظام الخاص و أما ا      

 يقرأون ممن الكثيرون هناك يكن لم للأسف و ضحية الإعتقالات ، ولكن
                                                                                        ٠ والأهـداف  المقاصـد  تلـك 

 :لى و قلت للحاجة زينب الغـزا : (  يقول على عشماوى فى تاريخه 
 اغتيال جمـال  وهو الآخر التنظيم هدف على ينصب إعتراضى ولكن

 إن بل: (  بعصبية فردت الطريق، هو هذا أن أرى لا فأنا عبد الناصر
) المرشـد   أقـره  مـا  هـذا  و إن غيره، طريق ولا الطريق، هذا هو

 محـيى  الأخ مـع  وإلتقيت " جدة   "إلى   عدت.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 أمـوال  إرسـال  حالة فى أنه وأخبرني ،وسائل الاتصال ننظم وبدأنا

 هذا يعجبنى ولم النقد ، ريب طريق عصابات عن إرسالها يتم فسوف
 المال بعض يوفر سوف إن هذا(  : فقال  السبب عن سألته و القول ،

 إـا : ( له  ، فقلت) عبدالناصر ضد الحرب من نوع أنه جانب إلى
     : قـال   ، ولكنـه ) المصرى  للاقتصاد تخريب فهذا مصر، ضد حرب

 الحرب كـل  وفى فقط، مرحلة وهى عبد الناصر، لمصر إضعاف إنه (
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   ٠إهـ  ) .) مباح  شئ
و ننتقل إلى صلاح شادى رئيس قسم الوحدات داخل الجماعة و رفيـق             

صفحات من التاريخ الإخوان المسلمون و سنوات       ( حسن البنا فى كتابه     
 القيام لىع الوحدات قسم لداخ أمرنا إلتقي: ( حيث يقول ) الحصاد 
 لا ناسـفة  عبوة جورج بإشعال  الملك فندق داخل فى إرهاب بعملية
ملاحقتنـا   عن فقط تعلن وإنما ، بجسامة إصابته أو أحد قتل إلى تؤدى

 سـلاح  من النجار رفعت الأخ الإنجليزية وكلفنا والمخابرات للعملاء
 ثم يشعلها ناسفة ه مادةب دوسيه يحمل بأن ، العملية ذه بالقيام الطيران
علـى   مـدلاة  ستارة خلف الحائط جوار إلي الفندق ردهة فى يتركها

 التنفيذ الفندق وجرى خارج ويمضي ذلك بعد ينهض ثم حائط الردهة
 أحد المكان مغادرته عند رفعت للأخ ظهر ولكن ، وجه أحسن على

 يهالدوس هذا شكوكه أثار الذى الإنجليز الحراس من المخابرات رجال
 لى رفعـت  الأخ أظهر حين فى ، به ليمسك ، فتوجه الحارس المتروك
 أى إقتـراب  ومنـع  وأمسكه بيديه إلى الدوسيه فعاد التفجير إنجاح

 ..يكـون   ما به وليكن إمساكه أثناء فى التفجير تم حتي منه شخص
 فى الموقـف  يكـن  لم وإن والحزم والإلتزام الشجاعة من نادرة صورة
 تماما غرضها العملية أدت الإنفجار فقد يتم لم حتى لوف . . إليها حاجة

 بنيته وإن الشهداء مترلة فى رفعت نفسه الأخ يرفع أن االله ولكن شاء
  يديه بين الناسفة إنفجار المادة رغم مديدا مرا عذلك بعد له االله كتب
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 بحثـه  يجرى زال ما الموضوع كان بينما   ولكن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 الأمـور  سارت ، بعد المسئول من الأخ قرار به يصدر ولم ومناقشته
 أن  وتـبين  . الموكـب  على القنابل بإلقاء طيها جرت التى بالصورة
 جـودة  حامد كان عاد الذى ولكن بموكبه يعد لم الهادى عبد إبراهيم
 دواسـة  فى إستلقى لأنه بسوء يصب ولم الأسبق مجلس النواب رئيس
 من الكثير جرح الفرار، ولكنقائدها ب أسرع التى بسيارته ونجا العربة
 الذين إشتركوا وفر الموكب بجوار كانت كارو عربة سائق وقتل المارة

 عبـد  كمال مصطفي يتمكن ولم بأسلحتهم ألقوا أن بعد الحادث فى
 الخيط بداية ذلك وكان مدفعه ومعه عليه وقبض إلقاء سلاحه من ايد
  ومـضت . ادث الح فى على جميع المشتركين القبض إلى أوصل الذى
 المرحوم وأصر ، الخارج إلى نجيب الأخ لسفر أنفسنا فيها أعددنا فترة

 أسـرته  مع لبنان إلى بالطائرة أيضا يصحبه أن حسن العشماوى على
 مرحلـة  فى جويفل لنجيب إخترناها التى الشخصية  وكانت. وأبنائه
 تشكيل المستطاع من يكن لم إذ خرساء للأطفال مربية شخصية هروبه

 . أمـره   وعدم إكتـشاف  سلامته لنا يضمن الذى النحو وته علىص
 الأستاذ وإستطاع ، الشخصية وهذه يتفق الذى النحو على وصورناه
 بإسم المطلوب السفر جواز له يستخرج  أن العشماوى رجائي المرحوم
 متـولى  رمضان الأخ إلى تحدثت ثم ، للمربية الخرساء إختاره مستعار

 مطار فى شرطة يعمل كونستبل كان الذى اتالوحد قسم إخوان أحد
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 معه لتسهيل التى والمربية حسن المرحوم أسرة إستقبال شأن فى القاهرة
 المـسافرين  بحقيقة أعلمته أن بعد ، المطار فى عمله نوبة فى لهم السفر

 ركب ووصل ، تردد بغير فيها الإشتراك قبل وقد العملية، وخطورة
 زوجـة  العشماوى حسن قيقة المرحومش بصحبة المطار إلى المسافرين

 صالة فى فى وداعهم المسافرين على الأسرة جو لتطبع دله منير المرحوم
حتى  السفر إجراءات لنا وسهل االله رحمه متولى رمضان وإستقبلنا المطار

 حيـث  لبنان إلى م وأقلعت ، أمان فى الطائرة بلوغ الجميع إستطاع
 إلا المتهم محامي فيها أبي التى اطرةالخ هذه ستره على يسدل أن االله شاء
 فى ساحة تبرئته عن أدرك عجزه أن بعد ، الحرية إلى بموكله يصل أن

 ٠وشـقيقته  وولـده  وزوجه بنفسه ذلك سبيل فى وخاطر ، القضاء
 سيد مقتل فى السبب أشار  وربما٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لرحمن عبد ا نفس فى الإنحرافات هذه وخطورة حدة إلى ذلك فايز بعد
 يكـون  أن يطق لم حين السندى رئيس النظام السرى الخاص بالجماعة

 فى أسلوبه الجدى بالنقد ينال أو الرأى يخالفه من النظام إخوان من بين
 حادثين أخطر الجماعة واجهت ذاكوه قيادة النظام من موقعه أو العمل

 دسي الشهيد مقتل الأول هو وكان . . نشأا منذ داخلها من أصاباها
عضو النظام الخاص بأوامر السندى و قتل معه أيـضا أخـوه            ( فايز  

 عبـد  إرسال والثاني )الصغير و فتاة كانت تمر بالشارع تحت المترل 
 حسن مرشده مترل الخاص إلى النظام أفراد من لجماعة السندى الرحمن
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 فيـه جماعـة   احتلت الذى الوقت فى الاستقالة على لإرغامه الهضيبى
 ذلـك  بعد المسلمين للإخوان العام المركز السندي نإخوا من أخرى

 - أصـابه  وهم فى - يحاكى عشماوى صالح لإنقلاب يرأسه مخططة 
 صـدق  فى نقول  وهكذا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ !!الجيش إنقلاب
 فايز ومحنة سيد إستشهاد محنة من الإخوان جماعة أصاب ما إن ويقين

 كانت استقالته المرشد باستكتا ،ومحاولة العام المركز دار فى الإعتصام
 وصلابة الجماعة هذه أصالة عن كشف شهادة -  عند المنصف- كله

 االله وحمدت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بعد ذلك الأحداث جرت فيما قاعدا
 غمار نخوض ونحن معنا يبدأ صلاته التهامي حسن شهدت حينما ثانية
 هدهنش نكن فلم النجاح لها لم يكتب التى )الإستشهادية(المحاولة  هذه

أعماقنا ،  من ذلك وأسرنا يلب فلم دعوناه قد وكنا ، قبل يصلى من
 أحدنا ولكن بمعصية رضينا توفيقه إذا يمنحنا لن االله أن نحس كنا فقد
 ، وكـشفت  كبيرة بذلك فرحتنا فكانت ، فصلى يهديه أن االله شاء

                                                                                             ..                                إهــ   ) قلوبنـا  عـن  الغمـة  صلاته
لاحظ أن الإخوان كانوا ذاهبين فى عملية إستشهادية و منهم واحـد لا             

 ٠يصلى 
و إستكمالا للإغتيالات التى هى من وسائلهم لزلزلة الإستقرار و زعزعة           

لحكومات للترول على آرائهم و لهم    الأنظمة و إثبات وجودهم و إرهاب ا      
فى ذلك أساليب مباشرة و أخرى غير مباشرة منها ما قد أخبر عنه الشيخ              
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خالد محمد خالد الأديب المعروف بأن الذي قتـل         / سيد سابق الأستاذ    
رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا شاب من شباب التنظيم السري الخـاص            

 هو محمود العيسوي المحامي     غير أن الصحف نشرت أن القاتل     . للإخوان  
وقـد  . . وخرج الإخوان من المأزق     ، وهو من شباب الحزب الوطني      ، 

           بتـاريخ  ) الوفـد   ( خالد محمـد خالـد في جريـدة         / كتب الأستاذ   
، التنظيم السري كان بارعا في التنكر : ( م ما نصه    ١٩٩٢ / ١٠ / ١٥

 يأمر بعضهم بأن يلتحق     ،فهو بعد تدريب أعضائه على أفانين الإرهاب        
حتى إذا إختير لعمل من أعمال الاغتيال       ، ببعض الأحزاب والجماعات    

لم يبد أمام القانون ولا الرأي العام  من أعضاء الإخوان           ، أو الإرهاب   
  وذكر ذلك أيضا فى كتـاب       ) من هذا النوع كان محمود العيسوي     . . 

عترف خليفة عطوة   م  إ  ٢٠٠٩وفى عام    ) . ١٥٢مع الإمام الشهيد ص   ( 
أحد أعضاء التنظيم السرى لجماعة الإخوان بدور الجماعة في قتل أحمـد            

قائلا كمـا   . . ماهر باشا مع محمود عيسوي الذي تحمل القضية بمفرده          
إن أول ظهور للتنظـيم الـسري       : ( نقل عنه الأستاذ حسين البربري      

 حيث بدأنا تكـوين مجموعـة الخلايـا       ، م  ١٩٤٤للإخوان كان عام    
وكـل  ، العنقودية المسلحة وكل خلية مكونة من زعيم وأربع أفـراد           

وبدأ بالعمل المسلح باغتيال أحمد ماهر باشا       ، خلية لا تعرف الأخرى     
 ) م٧/٢/٢٠٠٩المصريون نـت  ( نقلا عن    ) عن طريق محمود العيسوي   

. وثالـث ينكـر     ، خر يسكت   والآ، واحد ينفذ   .  عادة الإخوان    وتلك
شوكة مؤثرة من قريب أو مـن بعيـد في القـرارات            والمقصود  إظهار    
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   ..                      مع الظفر بالهروب من تحمل التبعـات        . السياسية  
حاكيـا عـن    ) ٢٢٩في قافلة الإخوان ص     ( و يقول عباس السيسي فى      

قضية الأوكار الإخوانية التى شغلت الرأى العام و كانت واحـدة مـن             
 حيث كان الإخوان يقنصون رجال الدولة       أسباب حل النقراشى للجماعة   

وعلى هذا فقد إنتشر الإخوان يستأجرون      : (  كأنما يصطادون العصافير  
الشقق في الأماكن الإستراتيجية التي يستطيعون منها إصطياد رجـال          

. وكل مجموعة من هؤلاء معها سلاحها ومئونتها وعـدا          ، الحكومة  
ال المباحـث أن بعـض      م علم رج  ١٩٤٩وفى فجر الرابع من إبريل      

الإخوة يجتمعون في مسكن ما بحي شبرا وأم يـستعدون لعمليـات            
وبمجرد أن طرق رجال البوليس هذه الشقة       . . إنتقامية ضد الحكومة    

فاجأهم الأخ أحمد خليل شرف الدين الطالب بكلية الهندسة جامعـة           
الإسكندرية بإطلاق الرصاص عليهم من مدفع رشاش سريع الطلقات         

ه زميله جمال الدين عطية بإطلاق الرصاص من مـسدسه أيـضا            وتبع
   ٠ ) الخ. . . فإضطر البوليس إلى التراجع 

    ) سيرة و مسيرة فى ركـب الإخـوان         ( و يقول القرضاوى فى مذكراته      
و مـن   : ( و المنشور أيضا على الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين          

ادثان مهمان كان لهما أثـر فى       الحوادث التى و قعت فى هذه الفترة ح       
تاريخ جماعة الإخوان المسلمين  الحادث الأول هو ما سمى بحادث سيارة      
الجيب و هو سيارة ضبطت فيها أوراق خطيرة تتعلق بالنظام الخاص فى            



 ١٩٠

 الإخوان و ما يخطط له من تدبير إنقلاب لنظام الحكم الملكى المـصرى           
ب الـذى كـان يـسوق       و تحويله إلى نظام شورى إسلامى و قد هر        

السيارة و لكن الأوراق كشفت كل شئ و الحادث الثانى من الحوادث       
التى وقعت فى هذه الفترة و كان لها أثر سئ على الإخوان هـو قتـل                
القاضى أحمد الخازندار حيث قتله إثنان من شباب الإخوان من المنتمين           

ــاص   ــام الخ                            .           .                                   ) إلى النظ
و من حوادث إغتيالام الشهيرة حادثة إغتيال محمود فهمى النقراشـى           
باشا الحاكم العسكرى و رئيس وزراء مصر كما حكوا ذلك فى الكـثير             

مـع الإمـام الـشهيد      (  كتابه   من كتبهم منها قول محمود عساف في      
 وكان ضـابطا بالـشرطة      -قامت مجموعة أحمد فؤاد     ف) : ( ١٦٥ص

ضمن تنظيم الوحدات بالجماعة الذي كان يشرف عليه الصاغ صلاح          
شادي  وكان يضم مالك يوسف وشفيق أنس وعاطف عطية حلمـي            

 برسم خطة قتـل النقراشـي        -وعبد ايد أحمد حسن ومحمود كامل       
 تنكر في زى ضابط ونجح عبد ايد أحمد حسن في مهمته بعد أن. باشا  

وهو على وشـك دخـول      ، وقتل النقراشي رميا بالرصاص     ، بوليس  
  ..                          ) المصعد متجها إلى مكتبه في وزارة الداخلية      

:  يفخر قـائلا       أحمد رائف نرى  ) الصفحات  (  من كتابه    ٥١٢و فى ص  
اشـا  وحادث مقتل النقراشي ب   . وتذكرت التاريخ الذي سبق الثورة      (

؟ ا جيدا فائقابوكيف تم تدريب الأفراد عليها تدري  ! على وجه التحديد    



 ١٩١

فرسمت الخطة  ! ثم كيف تم التنفيذ بنجاح شديد ؟ تقرر قتل النقراشي           
خـتير الموعـد    إو.. وأجريت عدة تجارب لكشف الثغرات      .. بعناية  

عمليات النظام على درجة    .. وتم التنفيذ بكفاءة عالية     .. المناسب جدا   
                                                                                                    . .                                 إهــ   ) الية من الدقـة والكفـاءة     ع

وقابل عامـة     ): ( ٣٣٥ / ١(و قال القرضاوي أيضا فى سيرة و مسيرة         
فقد رد عبد ايـد     ،  مشوبة بالحذر    الإخوان إغتيال النقراشي بفرحة   

وأن مـن  ، وأثبت أن لحمهم مسموم لا يؤكـل      ، حسن لهم كرامتهم    
وكان الجو الـسياسي العـام في       ! إعتدى عليهم لابد أن يأخذ جزاءه       

   ..                                                     )مصر يسيغ ذلـك   
   ) :٣٣٧ / ١( فـس كتابـه     وأنشد معظما قاتل النقراشي قـائلا في ن       

         .       أبشر فإنك للشباب إمام               عبد ايد تحيـة وسـلام   ( 
 .إهـ ) ولكل كلب عنـدنا سمام             سممت كلبا جاء كلب بعده    

و معنا هنا محمود الصباغ أحد أعمدة الجماعة له كتـاب معتمـد مـن        
تقديم مصطفى مـشهور    ) ص  حقيقة التنظيم الخا  (قيادات الجماعة بإسم    

 دار الاعتصام المصرية    المرشد الأسبق للجماعة و الكتاب مطبوع بواسطة      
                                                  ..         و موجود أيضا على المواقع الرسمية لجماعة الإخوان المـسلمين           

مين لرئيس وزراء   يقول الصباغ فى كتابه متحدثا عن إغتيال الإخوان المسل        
مصر محمود فهمى النقراشى باشا بسبب حله للجماعة نتيجـة لقـضية            
الأوكار الإخوانية لقنص رجال الدولة و قضية السيارة الجيب الشهيرة التى 
ضبط ا مستندات خطط الإخوان لقلب نظام الحكم و كذلك ضـبط            



 ١٩٢

ملا  حا - المرشد السابق الذى قدم لهذا الكتاب        -مصطفى مشهور نفسه    
لحقيبة أوراق بنفس المعنى فى المركز العام للجماعة و بعد التفجير فى فندق             

 يلـوم  أن يمكن وهل: ( الملك جورج و سبق ذلك قتل الخازندار باشا 
 هذا في إرادم إتحدت ما إذا مسلمين شباب عدة أو مسلما شابا أحد

 وهو اللهبا الكفر إلى الداعي القرار هذا صاحب قتل على الظرف المثير
 القـرار،  صاحب على يقع إنما اللوم كل اللوم مسلم ؟ إن أنه يدعي
 وقد القرار، يوقع قبل أن من يقينا ذلك يعلم وهو بيده، قبره حفر وقد
القـرار   لهذا ثمنا سيدفع أنه يعلم يضحك إنه وهو قال حيث علنا قالها

 النتيجـة  هـي  هذه أن يعلم إنه !! صدره في رصاصتين أو رصاصة
 كان وقد اليقين، علم الأمة، على التي فرضها الشرسة للمقدمة لحتميةا

 لا عروقـه  الدم في يغلي الذي الشباب من النوع هذا نفس من شابا
    أنـه  العظمـى  المـسكين  مصيبة وتلك مصر، أجل من ثورة إراديا،
 حـسن  أحمـد  ايد عبد المسلم الشاب كان، فقتله وقد!!   يدري

 الإخوان الخاص لجماعة النظام وعضو البيطري الطب بكلية الطالب
 ومقر قيادته مركز قلب وفي وعساكره جنده وسط في وهو المسلمين،

 علَى غَالِب ﴿واللَّه الخاص النظام في مجموعته أفراد باقي سلطانه يعاونه
 على فأقدموا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يعلَمونَ﴾ لا الناسِ أَكْثَر ولَكِن أَمرِهِ

ــادةهــذه ال ــيهم المفروضــة عب ــدن مــن عل  الحكــيم ل
 النقراشي؟ فهمي محمود قتل فمن إذن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الخبير



 ١٩٣

 نقول أن ولنا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نفسه باشا النقراشي فهمي محمود إنه
 فهمـي  لمحمـود  الحقيقي القاتل هو النقراشي فهمي محمود كان إذا

 لحقيقيا المحرض هي مصر في الحكومية الإعلام فإن وسائل النقراشي
عـضوى النظـام    -أنـس    المطلب وشفيق عبد فايز السيد من لكل

 بالجي  السيارة قضية  أوراق  نسف  محاولة  على  -الخاص بالجماعة 
.                                        إهــ   ) استئناف القـاهرة  محكمة لا - المحفوظة بخزانة المحكمة -

 ٠اللهم ثبت علينا عقولنا : أقول 
يقول الصباغ فى كتابه الشهير بخصوص قضية السيارة الجيب بعد إثبـات    
المحكمة لما وجد مكتوبا فى الأوراق التى حرزت من السيارة الجيـب فى             

  : المحكمة لسان على الأوراق في جاء نص ما متابعة: ( محضر الجلسة  
 أن البيعة، بعد العضو بخصوص تكوين المحكمة حكم من ١٢ص في جاء

:  الآتي بـالنص  وذلـك  مراحـل  عـدة  لتكـوين يـتم في  ا هـذا 
 توجـد   كما٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 أيـة  أن موضوعها) ١(فى البند رقم  )١٣( رقم تحت أخرى ملاحظة
 للإعدام يعرض صاحبه قصد أو بسوء قصد بحسن سر إفشاء أو خيانة

 لومهما تحصن بالوسائ مترلته مهما كانت منه، الجماعة سبيل وإخلاء
 ثم يعلق ) ٠٠٠٠٠٠٠بالحياة  له كفيلة يراها التي بالأسباب وإعتصم

 الكريم القارئ يقف أن المناسب من يكون قد: ( محمود الصباغ قائلا 
 بيـان  من )١(سرد البند من المحكمة فيه تنتهي الذي الموضع هذا في



 ١٩٤

 الذي الذاتي الجهد هذا في ليفكر  الجيببالسيارة ضبطت التي الأوراق
 للـوطن  درعا ليكون المسلم الفرد تربية في الإخوان المسلمون هيقدم

 أن مخلصة لحكومة يمكن نفسه  هل الكريم القارئ ليسأل ثم والإسلام،
 في تربية إيجابيا إسهاما يسهم الذي الوطني النشاط ذا ذرعها يضيق

 والعـسكرية  والرياضية الروحية التربية أسس أحسن على المواطنين
ــع؟ ـــ إ ) وأنف                                                   ..                                                     ه

                                                                         ..                       اللهم ثبت علينا عقولنا     : أقول مرة أخرى صادقا     
 النيابة مع الفراسة حسن صدقت  ولقد٠٠: ( يكمل الصباغ كلامه 

 الإـام  في قـرار  الجيب السيارة قضية في المتهمين ترتب وهي العامة
 ترتيبهم وبنفس الأول الصف في النظام عن المسئولين الخمسة فوضعت

 الـرحمن  عبـد  : هم الخمسة هؤلاء أن تلاحظ حيث قرار الإام في
 أحمد -حسن زكي أحمد -الصباغ محمود - مشهور مصطفى - السندي

 الترتيب وبنفس الإام قرار في الترتيب هذا على وهم ، محمد حسنين
 السيارة في المضبوطة الأوراق لأن إلا ذلك يكن  ولم. النظام  قيادة في

 هـذا  مثـل  يذ، فـصار والتنف التكوين معالم كل حددت قد الجيب
 الآخرون الخمسة أما. فراسة  من يخلو لا ولكنه وممكنا سهلا الاستنتاج

 فـضيلة  -حميـدة  خميس محمد - عشماوي صالح : الإخوة كانوا فقد
 محمـود  الدكتور - كامل العزيز عبد الدكتور -فرغلي الشيخ محمد

 ٠إهـ  ) تعرفه النيابة لم ما وهو عساف



 ١٩٥

 ٠نيابة عن النيابة وأنا أشكرك بال: أقول 
 و أعتـذر عـن      -يقول الصباغ فى كتابه الشهير مبررا لإغتيال الخازندار       

إقحامى لتعليقاتى فى أثناء كلامه و لكنى لا أملك إزاء هذا الخبط إلا فعل              
 يكـون  كمـا : (   يقول الصباغ -هذا فوضعت تعليقاتى بين أقواس

 الـتي  الأسباب نفس مستمدا من الحادث الخاص لهذا النظام إستنكار
 من الرغم على بك ، الخازندارالقاضى  قتل ا الشهيد الإمام إستنكر

 بصفتهم المسلمين الإخوان من أفراد ثلاثة هم الحادث مرتكبي هذا أن
 وحسن زينهم، سعيد السندي ، ومحمود الرحمن عبد هم الشخصية،

 ذا القيام لأنفسهم الثلاثة الإخوان هؤلاء استحل ولقد الحافظ عبد
 جميـع  واستشعرها هذا الحادث ظروف اقتضتها وطنية لدوافع العمل
     المـسلمين  الإخـوان  من لأحد يكون أن دون حينها، في مصر شعب
 الحقيقـة  هذه من يغير به ولا إذن أو الخاص أمر النظام قيادة أو من
الأخـوين   كـون  الخاص ولا للنظام رئيسا السندي الرحمن عبد كون

ردوا (  الخاص النظام في أعضاء الحافظ عبد وحسن همزين سعيد محمود
 دفع الجماعة على  فقد حق٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ )أنتم عليه 

 )يسميه قتل خطأ(  الخطأ القتل على كعقوبة الإسلام شرعها التي الدية
 البريئين المتهمين، حياة إنقاذ على كجماعة تعمل الهيئة وأن ناحية، من

فـدماء   قوة، من أوتيت ما بكل المشنقة بلح من ) بريئين ايسميهم(  
لكن دماء غيرهـم  ( الإخوان  فيه يفرط أن يمكن هدرا ليست الإخوان



 ١٩٦

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) افر من ليس من الإخوان ك     هأنرخيصة بإعتبار   
 الحكومة وكانت الشعب، من جزءًا المسلمين الإخوان جماعة كانت ولما
لاحظ (بك  الخازندار المرحوم ورثة إلى يعادل الدية ما بالفعل دفعت قد

 حيـث  ،)بعد أن قرر أن الظروف الوطنية تقتضى قتله يسميه مرحوما
و هى مكافـأة ايـة   (جنيه  آلاف عشرة الشعب مال من لهم دفعت

 الحق فإن من ،)الخدمة من الحكومة و لكن الإخوان إعتبروها الدية منهم 
 الإخـوان  على بقىو الجماعة عن الدولة دفعتها قد الدية أن نقرر أن

      الحـافظ   عبـد  وحسن زينهم، محمود الضحيتين الأخرتين حياة إنقاذ
 استثناء، دون الحكم لهذا الجميع واستراح )يسميهما المؤلف ضحيتين ( 
 الإمـام  فضيلة في ذلك بما الحضور كل من إجماعية موافقة لقي إنه بل

 درسا الجماعة ريختا في مرة لأول يقع الذي الخطأ هذا واعتبر الشهيد،
 من الصريح الأمر إلا التنفيذ إلى ينقل لا أن السندي، الرحمن للأخ عبد

 الأمور هذه في الضمنية للمفاهيم ولا ليس للاجتهاد وأنه الشهيد الإمام
 عبد براءة كانت ولقد الأشكال من شكل بأي سبيل أو مجال الخطيرة
 تحتمـل  ولا )بإعترافهم  رمع أنه المدب(  إجماعية العمد القتل من الرحمن

 ورجولتـه،  الرحمن عبد صدق في فالجميع يثق تشكيك، أو شك أي
على أساس إن أرواح النـاس  (  للخطأ عرضة الأولى التجربة أن ويقدر
 الخطـأ،  هذا مثل تبرر كانت النفسية هذا الحادث ظروف وأن )لعبة 
 وقعهم في الحكم واستمر هذا عقب الرحمن بعبد أحد ثقة تتزعزع فلم



 ١٩٧

 النظـام  قيـادة  أعضاء باقي جميع ومن الشهيد الإمام من عنه مرضيا
  ) بطـلا أصـبح يعـنى  ( وأتمـه   الرضـا  يكون ما الخاص كأحسن

 على العام عزم المرشد أن يروجون  وأخذوا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 رئاسـته ،  من السندي الرحمن عبد إقصاء على الخاص أو النظام حل

 العـام  المرشـد  فضيلة وأن يحدث، لم هذا من أن شيئا الحقيقة ولكن
 ربـه  لقي حتى الخاص وقيادته النظام على واعتماده ثقته على استمر
 ٠إهـ  ) مرضيا راضيا

 من بإثنين الإستعانة على الخطة أنبتت وقد: ( ثم يقول الصباغ فى كتابه 
 على الزنازين، يفتح جميع الذي الماستر المفتاح صور نقل في السجانين

المـاهر   البراد بيد له مطابق مفتاح صنع يمكن بحيث صابونال من قطعة
 هذا عن أتعاما السجانين لهذين دفعت أنني الطبيعي ومن الخولي، علي

 اعمليتـهم  عـن  لأحد ايفصح فلم دقيقًا، كان إختيارهما وقد العمل،
 ةالاسـتعان  الخطة من كان  كما٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الخطرة 

 الإتفاق فعلاً تم   وقد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العاديين المسجونين من بإثنين
 عبد حسن الأخوين من كل زنازين باب فتح على المسجونين هذين مع

 القفز في ومساعدما بمعرفتنا المصنوع بالمفتاح زينهم الحافظ ومحمود
 نتفق الذي الموضع ومن عليه، نتفق الوقت الذي في السجن سور من

 هـذه  عن تعاما سخياأ المسجونين لهذين بنفسي دفعت ولقد عليه،
قضية السيارة  في القبض علينا يلقى أن شاءت االله إرادة ولكن. العملية



 ١٩٨

 نجحت قد المفتاح تجربة أن من الرغم على الخطة هذه تنفيذ الجيب قبل
 بديلة خطة بتنفيذ لنا يسمح لم علينا القبض أن كما الزنازين، فتح في

 دخولهـا بـين   دعن السجن سيارة من الأخوين بخطف تقضي كانت
 صوت، بقنابل حراستهما بتهويش حسن الرفاعي والسلطان مسجدي

 في  حـدث ٠٠٠٠٠٠٠٠المختـار   بعيدا عن الموقع ما الفرار ثم
 ولطفي بدر سيد الأخوان ألقى حيث الخديوية، المدرسة طلبة مظاهرة

 ولكنـهما  بعينه ، البوليس من أحدا يقصدان لم يكونا قنابل، االله فتح
 هذين حوكم وقد على المتظاهرين، البوليس حملة تخفيف قصداني كانا

صـدر   ثم سنوات، عشر الحبس بعقوبة وأدينا عملهما على الأخوين
 عملـهما  الثورة إعتبرت حيث الثورة، أيام أول في عنهما شامل عفو

 الظلمة حكامه من المصري المواطن لإستنقاذ حرية شريفًا وطنيا جهادا
 م١٩٤٦أواخر  المشروع هذا على مصر ارت ث٠٠٠٠٠٠٠٠المعتدين

 الملكة فريـدة  وميدان باشا، سليمان ميدان في بالتجمهر الأهالي وقام
 كومـة  في النيران المتظاهرون فيها أشعل مظاهرات وقامت شبرا، وفي
 واجهات حطموا كما الترام، بعض عربات وفي الكتب الإنجليزية من

بعـض   وقلبـوا  العيني، القصر فؤاد وشارع شارع في بعض المحلات
 تبيع الكتـب  مكتبة الأهالي هاجم الشعرية باب وفي الترام، عربات

 وقـد  الحريق، بيوم اليوم وسمى وحرقوها، عليها واستولوا الإنجليزية
 محدود ولكنه واسع، نطاق على اليوم هذا في المسلمون الإخوان اشترك



 ١٩٩

 لكـره  إشعارا الشوارع الإنجليزية في الكتب بحرق بفكرم بالإلتزام
الجـلاء   علـى  وتصميمه لمصر الإنجليزي الإحتلال لإستمرار الشعب
 الخاص وقد للنظام بد لا  كان٠٠٠٠٠٠٠٠٠النيل  وادي ووحدة
أن  والإنجليـز  الحكومة من كلا يرى أن الحد هذا إلى الأمور تطورت

 فعمد مسلح قتال دون تمر لن لمصر الإنجليز إحتلال لتقنين محاولتهما
 يـوم   القـاهرة  في البـوليس  أقسام جميع في قنابل تفجير )  أ(: إلى
 القنابـل  هـذه  تكون أن مساء روعي العاشرة  بعدم٣/١٢/١٩٤٦

إنفجارهـا   على يترتب أن دون فقط المسلح التظاهر بقصد الصوتية،
 مساء العاشرة بعد تمت أا العملية دقة بلغت وقد الأرواح، في خسائر

 والجماليـة  الموسـكي  بـوليس  أقسام منهاالبوليس و أقسام جميع في
 في الفاعل ولم يضبط السلخانة، بوليس ونقطة القديمة ومصر والأزبكية

 الـشعب  غـضبة  من الحكومة رعب فاشتد الحوادث، هذه من أي
 علـى  القنابل إلقاء توالى ثم عليه، عزمت ما إبرام كثيرا قبل وفكرت

 المعـسكرات  علـى إمبابـة و  ومركز والخليفة عابدين بوليس أقسام
 منحا الذين الحزبين إرهاب الخاص إلى النظام عمد ) ب( . البريطانية

 دون مصر حقوق تضييع في قدما للسير البرلمانية الأغلبية صدقي باشا
 سـيارات  على حارقة قنابل بإلقاء الأرواح، وذلك في خسائر تقع أن

 باشا الدستوريين والنقراشي الأحرار حزب رئيس باشا هيكل من كل
 باشا هيكل عملية نفذ  وقد. واحد  وقت في السعديين حزب رئيس



 ٢٠٠

 باشا النقراشي قنبلة عملية أما مالك، ومحمد البساطي، أحمد الأخوان
 أن أقرر٠٠٠٠٠٠٠اليوم  ذلك في سيارته على العثور لعدم فلم تنفذ
تمت  قد الحزبين هذين برئيسي الخاصة السيارات قنابل لعملية التخطيط

 نشرت  وقد٠٠٠٠٠٠٠٠الرءوف  عبد المنعم عبد والأخ أنا بمعرفتي
 من جرح أصابه العمال أحد أن وزعمت الموكب إنفجار خبر الجرائد

 . منا واحدا المصاب يكون أن ظنا الشهيد الإمام أزعج الانفجار مما أثر
 أدنى دون العملية بنجاح وأبلغته التالي اليوم في العام بالمركز لقيته فلما

 أحس أزال لا قبلة شفتاي في قبلنى و الكريم فرحا وجهه لل رخسائ
 حـوادث تفجـيرات   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اليوم  حتى ذكراها طيب

 الدلتا أراضي وشركة للإعلانات الشرقية والشركة شيكوريل محلات
 النظام رجال بأيدي إرتكاا أن الحوادث لهذه الدارس يظن بالمعادي قد
 في تقـع  والشركات المحلات لأن هذه مفهوم غير عملاً الخاص كان

 حوادث نسف ضدها ترتكب لأن معنى يوجد ولا المصرية، الأراضي
 حيثيـات  في المحكمـة  إليه ذهبت الذي النحو على وذلك تدمير، أو

 تضر ما بأكثر المواطنين، تضر قد التي هذه الحوادث مثل عن حكمها
 الخسائر ضخامة حجم إلى بشدة الأنظار  للفت٠٠٠٠٠٠٠٠الأعداء 

لاتخاذ  عنادهم في إستمروا إذا العالم في اليهود على تعود أن يمكن التي
 هـذا   ولمثـل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  فلسطين في وطن قومي

المـواطنين    في بعـض الخـسائر   الحرب قواعد تقبل أن  يمكن الهدف



 ٢٠١

 كانـت  بعمليات القيام النظام رتب  وقد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
 قادها إلي الموقع ملغومة بسيارة الشرقية الإعلانات شركة نسف أكبرها
 حـوادث  أكبر الحادث هذا وكان الخولي، علي الشهيد الأخ المختار
 بالنـسبة  فيه البشرية الخسارة وكانت شهدا القاهرة، التي النسف

 حـضور  قبل وقت الانفجار اختير حيث الأدنى ، حدها في لضخامته
علي  الأخ يقبض على ولم ،الفاعلين من أحد معرفة يمكن ولم الموظفين،

 الانفجار وحدث تام، أمان في الموقع وغادر السيارة ترك الذي الخولي
 محـلات  في انفجـار  وقع فقد  وبالمثل. عن آثاره  تماما ابتعد أن بعد

 أحـد مـن   إلى نسبته عن عينها الحكومة أغمضت وقد شيكوريل،
 طـائرة  مـن  لغم إلى الحادث هذا تنسب بيانا أصدرت بل المواطنين،
 حـادث  وقع وكذلك الفدائيين أعمال على ستر منها تعاونا صهيونية

هاتين  بين الفرق وكان مجهول ضد جميعها وقيدت الدلتا أراضي شركة
 ترسـيكل  إستخدام هي الشرقية الإعلانات شركة وحادث الحادثتين

 بعض المساكن  نسف٠٠٠٠٠٠٠٠  كلا الحادثتين في سيارة من بدلا
الوحـدات   قـسم  إخوان الحادث ذا  قام :بالقاهرة وداليه حارة في

 صلاح شادي الأخ لتنفيذه خطط وقد بالنظام الخاص بجماعة الإخوان
يفخر المؤلف بترويع و قتل أهل الذمـة المعاهـدين   ( القسم  هذا رئيس

بعـض   الأخ كلـف    وقـد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) الآمنين غير المحاربين
 الرحمة ينطوي على الذي العمل ذاالغرض  لهذا أعدهم الذين الإخوان



 ٢٠٢

 تكـرر    وقد٠٠٠٠٠٠٠٠٠شدة  من ظاهره في ما رغم باليهود،
 في أيضا الحكومة وتعاونت مرتين حارة اليهود في بعض المنازل نسف
  ٠إهـ  ) مجهول ضد قيدها
هل ما ذكره هؤلاء الرجال فى كتبهم المعتمدة لدى جماعتهم ممـا            : أقول  

        ابات و عتـاة الإجـرام يمـت للإسـلام          يفخرون به من أفعال العـص     
بل هم مسؤلون عن تشويه صورة الإسلام و تنفير العالم كله       !!!!! بصلة ؟ 

  ٠منه و ذريعة لإعلان الحرب على الإسلام 
قتل سليم زكـي باشـا       ) : ( سراديب الشيطان  ( فى كتابه    أحمد رائف 

ها فقـد   حكمدار القاهرة مصادفة في حادثة شارك هو شخصيا في صنع         
وكان يجلـس   ، عتصام  قتحم الباشا كلية الطب لفض المظاهرات والإ      إ

على مقدمة سيارة مصفحة وفي يده مدفع آلي في شكل مـستفز يـثير              
وكان الطلبة ينظرون إليه على أنه صنيعة الإنجليزوعـصاهم         ، الغضب  

التي يضربون ا ومن الدور الثالث أو الرابع ألقي أحد الطلبة الشبان            
ولم . ولكنها أصابته في موضع قاتـل       ، من النوع الذي لا يقتل      قنبلة  

 - الذي صار فيما بعد طبيبـا كـبيرا          -يكن طالب كلية الطب هذا      
                                           ٠إهــ   )  .ولكن هكذا شاءت إرادة االله    ، يقصد قتله أو حتى إصابته      

 فى جيوم و هـم ذاهبـون        أمن المعتاد أن يحمل طلاب الجامعات قنابل      
للجامعة بدلا من الأقلام ثم إذا ألقى أحدهم قنبلة على رجل أيكون بقصد            

ــرح ؟   ــشر روح الم ــة و ن                                                     ..                             !!!!المداعب
خوان مثل هـذه  و االله لقد أتعبونى من التفكير فى كيفية تصديق هؤلاء الإ     



 ٢٠٣

  ٠المؤلفات و إقتناعهم بما فيها من تبريرات و أفكار 
كانت الأزمـة في صـفوف      و: (  فى نفس المصدر     أحمد رائف و يقول   

ومـا  ، الإخوان بعد الحملة الإعلامية العاتية ضد ما أسموه بالإرهاب          
كتشاف الوثائق التي تؤكـد     إو، أطلقوا عليه ممارسات التنظيم الخاص      

وقتـل الخازنـدار    . م بالتجسس على الأحزاب والبوليس      قيام النظا 
غتيال حامد جودة وكانوا يرتبون لإبراهيم    إومحاولة  ،غتيال النقراشي   إو

  .) لتبس الأمر عليهم فنجاإعبد الهادي و
 فى نفس الكتاب جزءا من محاكمة أعـضاء النظـام           أحمد رائف و يحكى   

                                                                              .                                              .:الخـــاص فى الجماعـــة 
هل تعتبر الجهاز السري جزءا مهما من الإخوان أم أنه نظام           : الدفاع  (

  عارض ؟
أحب أن أقرر أن الجهاز السري ليس سريا بـالمعني          : إبراهيم الطيب   

   .وجود في جميع المناطق الخاصة بالإخوانالذي ذكرته حضرتك ولكنه م
       ظهر علامات الغـضب علـى وجهـه        وتبدو العصبية على المحامي وت    

..  سريا أو غير سـري       - أيا كان    -هل هذا الجهاز تعتبره     :  يقول و
هل هذا الجهاز جزء مهم مـن       .. الجهاز اللي كنت عارفه وأنا عارفه       

   عمل عارض ؟أمرسالة الإخوان 
جزء من عمل الإخوان وأساس أن يقـوم الإخـوان          : م الطيب   إبراهي

  ٠إهـ ) بالإعداد والتجهيز والتنظيم والتدريب



 ٢٠٤

        يقول محمود عبد الحليم مؤرخ الإخوان الرسمـى بالجماعـة فى كتابـه             
قضية محاوله نـسف    : ( ) الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ      ( 

 بالقضية السابقة لأا مرتبطة ا      وهى تعتبر ملحقة  : محكمة الإستئناف   
وقد وقعت هذه المحاولة    . في ظروفها ودواعيها التي وضحناها من قبل        

 سنة  ٢٢م والمتهم فيها هو شفيق إبراهيم أنس سنه         ١٢/١/١٩٤٩في  
وقد أراد أن ينسف المحكمة     . . يعمل موظفاً في أرشيف وزارة الزراعة       
زييف وتلفيق وإكراه وتعـذيب     إنتقاما لما كان يجرى بين جدراا من ت       

  ..                      .)على أن أحدا لم يصب والحمد الله        . . لإخوانه  
بل إن كـل مـا سـجله    : (و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر    

التاريخ يشهد بأن الإخوان كانوا من وراء الثورة قبل قيامهـا وبعـد             
الثورة حـداً لا يكـاد      حتى لقد بلغ حرص المرشد على نجاح        ، قيامها  

يصدقه عقل ولولا أنه سجل في الصحف لما صدقناه فبالرغم مـن أن             
الثورة قد ثبت تاريخاً وبشهادة الذين ظهروا على المسرح من رجالهـا            
بعد أن إنقشعت سحائب الغرور عن نفوسهم أا إنما إنبثقـت عـن             

 - الإخوان المسلمين وقامت في كنفهم وبحياطتهم فإن المرشـد العـام          
خوفاً من تكالب الدول الاستعمارية للقضاء عليها إذا علمـوا ذلـك           

                                                                           ..                                ) راح ينفى علاقتها بـالإخوان     -عنها  
ن المهندس سيد   كان يعلم أ  : (و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر         

 من أشد النـاقمين     - في النظام الخاص      وهو من كبار المسئولين    -فايز  



 ٢٠٥

وأنه وضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هـذا          ، على  تصرفاته    
وأنه قطع في ذلـك شـوطاً       ، النظام في القاهرة على الأقل من سلطته        

ن فـالخطوة  بعيداً بإتصاله بأعضاء النظام بالقاهرة وإقناعهم بذلك  وإذ   
 أن يتخلص من    - وكذلك سولت له نفسه      -الأولى في إعلان الحرب     

فكيف تخلص منه ؟ إنه تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه           . . سيد فايز   
إنتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوى      . . وإنسانيته ورجولته وعقله    

وأرسل إليه في مترله علبة مغلقة عن طريق أحد عملائه ولم           ، الشريف  
كن الأخ سيد في ذلك الوقت موجودا بالمترل ؛ فلما حـضر وفـتح              ي

العلبة إنفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقا له وجرحت بقية الأسرة            
 فى  و قتلت فتـاة كانـت تـسير       ( وهدمت جانبا من جدار الحجرة      

كانت ، وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً أن هذه الجريمة الأثيمة الغادرة          ) الشارع
وقد قامت مجموعة من كبار المسئولين في هـذا         . . س  بتدبير هذا الرئي  

وأخذوا في تضييق الخناق    ، النظام بتقصى الأمور في شأن هذه الجريمة        
  ٠إهــ   ) حول هذا الرئيس حتى صـدر منـه إعتـراف ضـمنى             

بعد أن تعين حسن الهضيبى مرشداً للإخوان لم يأمن إلى أفـراد الجهـاز              
البنا برياسـة عبـد الـرحمن      السرى الذي كان موجوداً في وقت حسن        

فعمل على إبعاده معلناً بأنه لا يوافق على التنظيمات الـسرية           . السندى  
ولكنه في الوقت نفـسه بـدأ في تكـوين          . بحجة أنه لا سرية في الدين       

بل عمد إلى التفرقة بين     . تنظيمات سرية جديدة تدين له بالولاء والطاعة        



 ٢٠٦

إلى صفه أكبر عـدد ليـضمهم إلى        أفراد النظام السرى القديم ليأخذ منه       
 وفى هذه الظروف المريبة قتل السيد فايز عبـد          ٠جهازه السرى الجديد    

المطلب على يد وعين عبد الرحمن السندى قائد الجهاز السري بواسـطة            
صندوق من الديناميت وصل إلى مترله على أنه هدية من الحلوى لمناسـبة    

غ من العمر  شقيقه الصغير البال وقد قتل معه بسبب الحادث    ، المولد النبوى   
 كانت تسير تحت الشرفة التي إارت نتيجـة         تسع سنوات وطفلة صغيرة   

ــار    .                                                           .الانفجــ
أسباب الخلاف مع جماعـة  : (يقول محمود عبد الحليم فى المصدر السابق   

ال عبد الناصر فى جلسته مع المرشـد        الإخوان المسلمين كما يرويها جم    
بدأ : أولا  : حسن الهضيبى و أعضاء الجماعة فى المركز العام للجماعة          

) النظام الخـاص  (حديثة بالإشارة إلى إتصاله بالجهاز السرى للإخوان        
وإلى تعاونه معهم وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يـسرق لهـم              

في آخر مرة أعطاه الإخـوان      السلاح والذخائر من الجيش ثم ذكر أنه        
وذكر ( جنيه لهذا الغرض فإتصل بالمسئولين عن مخازن السلاح          ٢٥٠٠

، وأعطاهم هذا المبلغ كاملاً ) الجهة التي ا هذه المخازن ولكنى نسيتها    
: ثم قال. . ر أوصلها إلى الإخوان وملأ له عربة قطار بالأسلحة والذخائ

ان تتهمنى بأنني إستوليت على     والآن تصدر نشرة الجهاز السرى للإخو     
                                                                                                               ٠ . .)هذا المبلغ لنفسى ولم أحصل على أسلحة إلا بجزء يـسير منـه            

خرا يقول الصباغ مفت   ) ٢٩ص حقيقة التنظيم الخاص  (  كتاب ةفي مقدم و  
بقتل السادات على يد أفراد الجماعة الإسلامية ذات الأفكار القطبية التى           



 ٢٠٧

فسلط عليه شباباً من شباب مصر  : (تخرجت من تحت عباءة الإخوان 
و أظلهم بظله فباغتوه في وضح النهار و في أوج زينته و عزه يستعرض         
         قواته المسلحة ، و لا يرى فيهم إلا عبيداً لـه ينحنـون ، و بقوتـه                
       و عظمته يشهدون ، و إذا م سـادة يقذفونـه بالنـار و يـدفعون                

ــشنار  ــار و ال ــذل و الع ــسهم وصــمة ال ـــإ)  عــن أنف                                     ٠ ه
هذا قتل لرجل مسلم غيلة و قد قتل معه عدد من الأبرياء فكيف             : أقول  

اغتيـال    و٠٠!! ن اتمـع ؟ يسعدون بإراقة الدماء إلا إن كانوا يكفرو   
فى خـوان المـسلمون     خالد الاسلامبولي للرئيس أنور السادات باركه الإ      

  .  كما هو معلوم في خطبة الشيخ أحمد القطانالكويت
يسعدون ذا مع أم يشهدون علـى أنفـسهم بـسماحة            و الإخوان   

عبد المنعم أبو الفتـوح فى كتابـه        السادات معهم  فنجد أحد قيادييهم       
طبعـة دار الـشروق     ) شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مـصر         (

  حسني مبارك لم يغلق الباب مباشرةخاصة أن نظام الرئيس  : ( م  ٢٠١٠
في وجه الإخوان ؛ فقد استمر نشاطنا قويا إلى اية عقد الثمانينـات             

 أن عصر السادات لن     - وقت خروجنا    -وإن كنا على قناعة     ، تقريبا
  .) ان فيه من إنفتاح وحرية في العمل والتنظـيم الـسياسي          يعود بما ك  

   ) : م  ٢٠٠٤ أكتـوبر    ١الأهرام  ( و يشهد بذلك القرضاوي فى جريدة       
وكنت أقول دائما وبصراحة إن الصحوة الإسلامية المعاصرة بدأت         ( 

وأخرج الناس من المعتقلات    ) رحمه االله   ( حينما جاء الرئيس السادات     
 الحرية ونادي بسيادة القانون وأصـبحت هـذه         وأغلقها وترك للناس  
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   ) الصحوة بعد إنطلاقها في مصر تملأ الآفـاق في المـشرق والمغـرب            
:  ) ٣٥أيام مع السادات ص     (  فى   و قال التلمساني متحدثا عن السادات     

إنى أتمنى أن يطول عهد حكمك إلى       : كان البعض يعاتبني لما قلت له       ( 
لأننا في مـدة حكمـه      ،  نحوه حقا    وكان هذا إحساسي  . . أبعد مدى   

وكنا نقيم الإحتفـالات    ، أعدنا إصدار مجلة الدعوة في ثوا القشيب        
لا نخشى فيما   ، نقول فيها ما نشاء في جرأة ووضوح        ، الدينية وغيرها   

  . .                                                  إهــ    ) نقول إلا االله  
 في هذا العصر كانت مـن        و التفجير  كفيرفهل بقي شك في أن نشأة الت      

 ن أزيدك تأكيـداً أن     وإن أردت أيها القارئ أ     . ؟   عند الإخوان المسلمين  
 ـ  و التكفير   منبع الإرهاب  مالإخوان المسلمين ه   قرأ في إ في هذا العـصر ف

وهو ،  لعباس السيسي  )قافلة الإخوان المسلمين    ( الجزء الأول من كتاب     
 وفي . القاضي أحمد بك الخازنـدار    غتيالإ) ٢٥٨ص  ( في : واحد منهم 

) ٢٦٩ص( وفي   .حادث نسف شركة إعلانات الـشرقية     ) ٢٦٧ص(
محطة اللاسلكي حيـث    وقعة  ) ٢٧١ص( و فى    .حادث السيارة الجيب  

في  و . وجدت فيها ألغام زرعت من قبل أحـد الإخـوان المـسلمين           
 والحكـم ،  ذكر الإخوان المتهمين في قضية سيارة الجيب      ) ٢٧٢ص(

 .أمـر عـسكري بحـل جماعـة الإخـوان         ) ٢٧٥ص( وفي   .همعلي
 .ونـص بيـان القـرار     ،قرار حل جماعة الإخـوان      ) ٢٨١ص(وفي  
 إغتيال) ٢٨٦ص( وفي .ستئنافمحاولة نسف محكمة الإ) ٢٨٥ص(وفي 
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 وكل هذا وغيره حصل في حياة حسن البنـا في الأعـوام             .النقراشي
                                                       ٠ )م١٩٤٨-١٩٤٧(

        :عن مرشده و جماعته متكلما  ) ٢٢٠من معالم الحق ص   ( قال الغزالى فى    
غير علم و لا هـدى و لا كتـاب       و شهدت رجلا يفتى فى دين االله ب       ( 

اتق االله ، أخذته العزة بـالإثم و كـاد فى فـورة             : ، فلما قيل له     منير  
        .إن شئتم برهانا فهذا برهانى      : الحماس أن يرفع العصا فى يده و يقول         

و شهدت إخوانا يقفون على رؤوس المعارضين بعيون يتطـاير منـها            
     و يريدون التحرش بكل من يريد أن يـدلى بـالحق و يقـيم               الشرر

  ٠ ) الشهادة الله
) هـ  ١٤٢٥ شوال   ٢٦آفاق عربية   ( و أيد القرضاوى زميله الغزالى فى       

أكثر و استثار غضبه أن بعض المتحمـسين        و مما هيج الشيخ     : ( فقال  
  ٠ ) من الإخوان تحداه و هدده بالقتل إن تكلم أو كتب

بعـد أن    ( :  يقول القرضـاوي   )الشيخ الغزالي كما عرفته   (وفي كتابه   
إن :  ؛ قال  مرشد الإخوان الثاني حسن الهضيبى    مع -الغزالي -اختلف  
تنافسون، وأسمى من    فيه م  عمل الله ورسوله أرحب من أن يحتك      ميدان ال 

 على الصمت الجميـل     أن يشتبك فيه متشاكسون، وقد كنت حريصاً      
   لْـق االله            أنىيوم عرفتأن أحداً مـن خ سأعملُ للإسلام وحدي، بيد 

هذا هو الحافز الفذ على     إنْ تكلَّمت قُتِلْت، فكان     : اعترضني ليقول لي  
                                                                                                                    .                      .                              ) م وأُطنـب  أن أتكل 



 ٢١٠

  : الـشعرواي   قال محمد متولى    ) الشعراوى الذى لا نعرفه     ( و فى كتاب    
    ، حسن البنا غضب غضبا شديدا ، عندما مدحت النحـاس باشـا              (

و رأيت الإخوان يقومون بحملة شعواء علي النحاس باشا ، و قلت لهم             
فرد علي واحد من الإخوان لا . أنه رجل طيب ، و بتاع ربنا ، محبوب      

هو أعدي أعدائنا ، لأنه زعيم الأغلبية ،        :أريد أن أذكر إسمه و قال لي        
  زعمـاء ،   و هذه الأغلبية هي التي تضايقنا في شعبيتنا ، أما غيره من ال            
 في  .......و بقية الأحزاب فنحن نبصق عليها جميعا ، فتنطفئ و تنتهي            

 لم أكن أتوقعـه ، و عرفـت أن          هذه الليلة كان الكلام مفاجئا لي ، و       
وح للحكم   ، و جماعة دينية ، و إنما هي طم         ةلة دعو ألة ليست مس  أالمس

      و قد قال ذلـك عنـهم       ) .  بتعدت عنهم ا، فقلت سلام عليكم ، و       
المنـشور الأول   الصوفية و هو الذى كتـب   الآراءو هو يشاركهم نفس   

ــة                                                          ..                                                         للجماعـــ
هـؤلاء  ( نشر فى كتاب    " رخص الحياة   "  فى مقال بإسم     طه حسين قال  

بناء مصر يرقبون وطنهم معلقين بين      أالراشدون من    ( ) :وان  هم الإخ 
منـه  . الخوف والرجاء والعالم الخارجى الحديث يرقب مصر من قرب          

من يشجعها ويتمنى لها النجاح ومنه من يضيق ا ويتمنى لها الاخفاق             
ويتربص ا الدوائر ويبعث فى سبيلها المصاعب والعقبات وفريق مـن           

 لا يحفلون بشئ من هذا كله ولا يرقبون فى وطنهم ولا            بنائها المحمقين أ
ولا يقدرون حقا ولا واجبا ولا      .. لا ولا ذمة    إبنائهم  أنفسهم ولا فى    أ
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نمـا  إن يوصـل و   أمر االله   أن يرعى ولا يصلون ما      أمر االله   أيرعون ما   
يركبون رؤسهم ويمضون هائمين لا يعرفون ما يأتون ولا ما يدعون ولا            

مر ولا فيما قد يورطون فيه وطنـهم  مون عليه من الأيفكرون فيما يقد  
ــن الأ ــسام م ــوال الج                                                             ..                                         ) ه

 فى مقال بإسم    بو الصحافه المصرية  أالصحفى الكبير محمد التابعى       و قال   
شـبان وفتيـان       : (نشر بالكتاب الـسابق   )   الضحايا و المساكين  ( 

ب االله ورسوله   متلات صدورهم بحماسة الشباب وقلوم بح     إمسلمون  
وما . لى جماعة الاخوان يطلبون مزيدا من الهداية ومن نور االله           إفذهبوا  

ن أن واحدا منهم خطر على باله وهو يطـرق بـاب الجماعـة              أظن  أ
وغادرا لئيما  .   الرحمن الرحيم  الجماعة سوف تجعل منه قاتلا باسم االله      

نشر بـنفس   "  حسن  "مقال قصير بإسم  في  و   .  ) باسم الدين الحنيف  
وهي جماعة دينية   "  الحشاشين " لجماعة   عرضام محمد التابعي    قدالكتاب  
غراضـها وكانـت تـستعين      أ طريقة لتحقيق    تغتيالا الإ تتخذكانت  

اء ومن هنا   لهم آلات صم  بالحشيش لتخدير اعضائها المكلفين بالقتل لجع     
مالذين تـداولوا    ن كلَّ أوتفطن التابعي إلى    .  وا في التاريخ بالحشاشين   س 

حسن بن الصباح وحسن     " على رئاسة هذه اموعة يحملون اسم حسن        
ج على جماعة الإخوان ليشير إلى      ، ثم عر   " بن محمد والحسن جلال الدين    

ها بالدين مثلما كانت    ، وتخدر أعضائ  أا تستعمل الاغتيال لتحقيق مآرا    
وأخيرا وحتى تتم المقارنة    : ( ، ثم قال     ولى تخدرهم بالحشيش  الجماعة الأ 

لقد تولى منصب المرشد العام في جماعـة الإخـوان          :  ويكتملُ التشابه 
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 .) .                             ؛ حسن البنا وحـسن الهـضيبي       حسنان
 م١٩٤٩ر  ي ينا ١٧فى  ) الأساس  ( حيفة  محمود العقاد فى ص   عباس   و قال 
جمع المصريون على استنكار تلـك الجـرائم        أ ( :  غتيال النقراشى إعن  

ن أالتى من حقها    . الوحشية التى يقدم على ارتكاا الاخوان المسلمون        
ن فقيد الوطن النقراشى قـد      إ.. تسمى نفسها جمعية خوان المسلمين      

جرامية خوان المسلمين الإابة الإ قبل عصةراح البلاد من عصابات كثيرأ
م مجرمون من فـصلية     إ ٠٠ة  فى الصميم ومنها عصابة الخط المشهور     

 التى ابتليت ا ةن هذه الفتنإ ٠ قل منه ومن عصابته أالخط ومن فصلية    
قرب أهى   لف  يدى عصاية خوان المسلمين بدون حرف الأ      أمصر على   

لم  هـذا ، و  .  )واـوس لين يسرائلى دعوات الإإلى الفتن فى نظامها     إ
دلل "  خدام الصهيونية  "يكف العقاد عن مهاجمتهم فكتب مقالة بعنوان        

فيها على أن ما يفعله الإخوان بمصر تعجز الصهيونية عن فعله بتـدبيرها             
ورصدوا ، إن يهود الأرض لو جمعوا جموعهم     ( :  وجموعها وأموالها قائلا  

هم بتدبير أنفع لهم من هذا      لينصروا قضيت ، وأحكموا تدبيرهم ، أموالهم
                                        . ) .              .لمـا اسـتطاعوا   ، التدبير الذي تصنعه هذه الجماعة    

     :  ) عباس محمود العقاد الحاضـر الغائـب      ( سامح كريم في كتابه     يقول  
 أن يكون لهذا الموقف من العقاد ضد الإخـوان ومرشـدهم            ىطبيع( 

دوه  الإخوان، حتى إم أنذروه، وهـد      الشيخ حسن البنا رد فعل من     
أكثر من مرة، ولكنه لم يأبه بتهديدهم، ولم يهتم لإنذارام، حتى إـم             
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 )قـذفت القاذفـة  (كانوا يرسلون إليه خطاباتٍ متتالية يقولون فيهـا       
جمة  عن مهادين إياه بالقتل إنْ لم يكفمهد) أزِفَتِ الآزفة: (دون قوليري

، لأنه رأى أن ما يقولـه        ، ولم يصمت   أساليبهم، ولكن العقاد لم يكف    
،  ووضعوا المتفجرات عند بيته حـتى يرتـدع       .  ويدافع عنه هو الحق   

، وكانـت خطتـهم في    ، وأخيراً حكموا عليه بالموت   ولكنه لم يرتدع  
، وعنـدما    ، وكان التليفون بجوار النافذة     ذلك أن يتصلوا به في الليل     

  ّنجاه االله من  ، لإصابته في مقتل العقاد أطلقوا عليه الرصاص   رد ولكن ،
،   اسمه في قائمتهم السوداء انتظاراً لإعدامه وقتلـه وظل،  هذه المكيدة 

  .  )  لأنه اختلـف معهـم في الـرأي        ، لا لشيءٍ إلا    بين لحظةٍ وأخرى  
     ويحكي الأديب محمد طاهر الجبلاوي هذه القصة بتفاصـيلها في كتابـه            

وقد وضـع الإخـوان     (  :  فيقول  )مع العقاد في ظل العقيدة الوطنية     ( 
المتفجرات عند بيت العقاد، وطلبه أحدهم في الليـل في التليفـون،            

 فلمـا ،  وتليفون العقاد يقع إلى جوار نافذة زجاجية مواجهة للخـلاء        
، أُطْلِقت عليـه     ، وأمسك بالسماعة   انتقل العقاد إلى حجرة التليفون    

غ العقاد عن   ولم يبل !  ، ولكنها لم تصِبه    اصة اخترقت زجاج النافذة   رص
 ، ولكن  ، وعدم الاكتراث ا    ، ورأى من الخير كِتماا     هذه الأحداث 

، وضـبطت   وزارة الداخلية نمت إليها الأخبار عن طريق غير مباشـر        
، للقـضاء   ، ومنها اسم العقـاد  قوائم فيها أسماء بعض رجالات مصر  

 ، بعـد أن   ، فأرسلت إلى العقاد حرساً لازمه أشهر عـدة     حيام على
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 ٠ ) لهر قيقة ما يدب حتبين
الذى عاصر إغتيال   ) رحمه االله   ( العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر       

فى ) الإيمان قيـد الفتـك    (الإخوان للنقراشى كتب أيامها مقالا بعنوان       
لى الأعمال الإرهابية التى قـام      م للرد ع  ٢/١/١٩٤٩) الأساس  ( جريدة  

ا الإخوان فإنظر ماذا قال فيه وقس على ذلك أفعال ارمين من بعدهم             
      : قـال الـشيخ     . ماذا فعلوا في العالم الإسلامى بإسم الإسلام والجهاد         

بل كثير من الأقطـار بإغتيـال   ، روع العالم الإسلامى والعالم العربي     ( 
وألحقه ، النقراشي الشهيد غفر االله له      ، كلمة  الرجل بمعنى ال  ، الرجل  

قـدم  ، وقد سبقت ذلك أحـداث      . بالصديقين والشهداء الصالحين    
، وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام       . . بعضها للقضاء وقال فيها كلمته      

: لام في الجرائم السياسية وأتسائل  ولكنى كنت أقرأ كما يقرأ غيري الك      
؟ وقد رأيت أن واجبا على أن أبين هذا         . . . أنحن في بلد فيه مسلمون      

الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة ؛ حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر 
ولعل االله يهدى بعض هؤلاء الخوارج ارمين ؛ فيرجعوا إلى دينـهم            ، 

وما ندرى من بعد النقراشـي في       . قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع        
 سبحانه توعد أشد الوعيد علـى قتـل         إن االله . . قائمة هؤلاء الناس    

 فَجزاؤه متعمدا مؤمِنا يقْتلْ ومن{ النفس الحرام في غير آية من كتابه        
منها جالِدا خفِيه غَضِبو اللَّه لَيهِـع هنلَعو أَعـود  ا  لَهذَابا عظِيمع {

وإنما هذا في   ، لجاهل قبل العالم    وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها ا      
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. القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرهـا            
أما القتل الـسياسي    . . القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزراً كبيرا         

. . وذلك شيئا آخر    ، الذي قرأنا جدلا طويلا حوله فذلك شأنه أعظم         
ضى القلب يعتقد أنه يفعـل      را، القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس      

، خيرا فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا              
فهذا مرتد خارج   ، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره           

وأن تطبق عليه أحكامهم    ، عن الإسلام يجب أن يعامل معاملة المرتدين        
كالخوارج القدماء الذين كانوا هو الخوارج ، وفى القانون ، في الشرائع  

يقتلون أصحاب رسول االله عليه الصلاة و السلام ويدعون من إعترف           
على نفسه بالكفر وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه           

يحقر : ( وقد وصفهم رسول االله بالوحي قبل أن يراهم فقال لأصحابه           
 القرآن لا يجوز أحدكم صلاته مع صلام وصيامه مع صيامهم يقرؤون    
حـديث أبي   ) تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية          

 :  وقال أيضا    ٢٩٣ -٢٩٢ ص   ١سعيد الخدري في صحيح مسلم ج     
، سـفهاء الأحـلام     ، سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان        ( 

يمرقون . يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم     
فإذا لقيتموهم فإقتلوهم فـإن     ، الدين كما يمرق السهم من الرمية       من  

حديث علـى بـن أبي      ) في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند االله يوم القيامة          
والأحاديث في هـذا المعـنى كـثيرة      . ٢٩٣ ص   ١مسلم ج . طالب  
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متواترة وبديهيات الإسلام تقطع بأن من إستحل الدم الحرام فقد خلع           
هو أشـد مـن     ، فهذا حكم القتل السياسي     ، نقه  ربقة الإسلام من ع   

، والقاتل قد يعفو االله عنه بفضله       ، القتل العمد الذي يكون بين الناس       
وأمـا القاتـل    ، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمتـه          

، السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته يفخر بـه               
                           .                                    .  إهــ    ) ويظن أنه فعل الأبطـال    

 قال مـن حمـل      : ( عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه عن النبي          
  ٠  متفق عليه) علينا السلاح فليس منا 

و نعرض لكم لقاء شعبان هدية مع المؤرخ الإخوانى الكبير أحمد رائـف             
 قد سجن سبع سنوات بتهمة الإنتماء لجماعـة         م و الذى  ١٩٤٠مواليد  

 : م ٢١/٨/٢٠٠٨) اليوم السابع( نقلا عن جريدة . الإخوان المسلمين 
 ما هى علاقة الإخـوان بثـورة يوليـو والـضباط الأحـرار؟             -( 

نقلاب العسكرى الذى قام به الضباط      الثورة منتج إخوانى مائة بالمائة والإ     
ائة، والضباط الـذين خططـوا وقـاموا        الأحرار عملية إخوانية مائة بالم    

 .نقلاب أعضاء بالتنظيم السرى لجماعة الإخوانبالإ
                 يعنى هـذا أن الثـورة قامـت بـدون موافقـة أعلـى سـلطة                 -

ــ ــام؟ ـفــ ــد العــ ــو المرشــ ــة وهــ  ى الجماعــ
تم تأجيل الثورة يوما كاملا لحين الحصول على موافقة حسن الهـضيبى،            

 الإخوان حيث كان بالإسكندرية وظل يقنعه حتى        وذهب إليه أحد أفراد   
وافق فى النهاية، وعليه قامت الثورة بموافقة الهضيبى، كمـا أن الهـضيبى             
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بالأساس لم يكن يدرى كثيرا عن الإخوان ولا عن الأجهزة والهيكل الذى      
تقوم عليه فهو كان عضوا عاديا، ولكنه كان شخصية لها حيثياا خارج            

، وكان    لم يكن يعرف بقوة الجهاز السرى فى الجماعة        ، كما أنه   الجماعة
شرطه لقبول منصب المرشد أن يكون عارفا لأى تحرك وأن تكون موافقته            

ــوة  ــرط لأى خط ــى ش  ..                                          ه
            نتقلت دفة وقيادة الثورة من قيـادة التنظـيم الخـاص          إلكن لماذا    -

 الناصـــــــر؟إلى جمـــــــال عبـــــــد  
لم تنتقل القيادة إلى أحد غريب بل إن جمال عبد الناصر كان أكثر المقربين   
فى النظام الخاص، وتولى قيادة التنظيم أو على الأقل كان الشخص الأكثر            

نقلاب، وبعد وفاة الصاغ محمود لبيب قائد التنظـيم الخـاص           علما بالإ 
ب قبل وفاته أبلغ عبد     نتقلت القيادة إلى جمال عبد الناصر، لأن محمود لبي        إ

نقلاب كان موجودا فى رأس حسن البنا، ولبيب على فراش          الناصر أن الإ  
الموت جهز قائمة بأفراد التنظـيم الخـاص والمـشاركين فى التخطـيط             
والتدريب من المدنيين والعسكريين، وكان الوحيد الـذى يعلـم هـذه            

 .        .                      التفاصيل بعد لبيب هـو عبـد الناصـر        
             هذا يتناقض مع طبيعة الـصراع والخـلاف الـذى كـان بـين               -

ــوان؟   ــر والإخـــــ ــد الناصـــــ  عبـــــ
نقلاب الذى تم لحـسام لم يـضع        الإخوان فشلوا فى إدارة الصراع فالإ     

الإخوان آلية للتنسيق أو التواصل الجيد مع باقى الضباط وخاصـة عبـد             
بلاد ولم يتصور أن الأمور ـذه       الناصر، الذى كان له طموح فى قيادة ال       
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السهولة، ولكنه كان خائفا من كل شئ وكل من حوله، لأنـه كـان              
شخصية تآمرية وشكاكة، فكان يريد أن يتواصل مع شخص واحد مـن            
قيادة الجماعة، لكن الكل فى الجماعة كان يريد أن يملى عليه توجيهاتـه،             

لتزم وعبد الناصر قائد    كما أن الإخوان لم يفرقوا بين عبد الناصر الأخ الم         
تدرج إلى رئاسة الدولة، وأصبح زعيما فى عـصر          الثورة، والذى تحول و   

نقلابات العسكرية، وتعامل معـه   نتشرت فيه الزعامات والصراعات والإ    إ
الإخوان على أنه فرد منهم وعليه السمع والطاعة ولم تكن للإخـوان أى             

 ـخطط لما بعد الثورة والإ     ستقبل الثـورة وإدارة  نقلاب ولا حتى تصور لم
البلد، أما عبد الناصر فكان يرتب لكل شئ فكان يجلس معهـم يوميـا              
ويشرب معهم الشاى والقهوة، لكنه يذهب ويسهر حتى الفجر ويفكـر           

فكان عبـد    ٠٠٠٠٠٠ .فى التخطيط ونشر رجاله فى جميع مرافق الدولة       
خـوان  الناصر يريد أن يشرك الإخوان، لكن تحت إداراته وسيطرته والإ         

كانوا يرون عبد الناصر أصغر من أن يقود ولم يدركوا أنه هو الذى يملك              
 ..                                                     خيـــوط اللعبـــة

   نقلاب عبد الناصر على الإخـوان      إلماذا تحول الخلاف البسيط إلى       -
 وعدائـــه للنظـــام الخـــاص تحديـــدا وطلبـــه حلـــه؟

الهضيبى ومن حوله من الإخوان أن يحلوا التنظيم السرى         عبد الناصر أبلغ    
ستمر عبد الناصر عاما كـاملا       إ طالما وصلوا إلى الحكم وقيادة الدولة، و      

على اتصال م وكأنه واحد من الإخوان، ولأنه يعلم أن النظام الـسرى             
كان هو المؤسسة الوحيدة التى تستطيع الخروج أو قيادة النظام العسكرى           
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قلاب لذلك طلب من الهضيبى حله وأيده الهضيبى فى ذلك ووعد           نإوتقيم  
الهضيبى بحله، ولكن النظام السرى كان أقوى ورفض الحل فبدأ الـصراع           

 .الحقيقــى والــذى تحــول لعــداء فى بعــض الأحيــان     
  هل كان عبد الناصر يريد أن يكون على قمة الهـرم فى الإخـوان؟       -

ن الكـثير مـن الـشيوخ       ليس عبد الناصر الذى كان يريد ذلك، بل إ        
والشباب فى الجماعة كانوا يريدون أن يكون عبد الناصر مرشدا عامـا            
رغم صغر سنه، ومن هؤلاء محمد الغزالى ومحمد جود ومحمـد حلمـى             
المنياوى وسيد سابق وصلاح شادى، لكن هذه الأفكار لم تلق قبولا من            

 بعـض   الإخوان وقيادات الجماعة، وكتب الغزالى حول هذا الخلاف فى        
كتبه التى أعلن فيها تأييده لعبد الناصر ورفضه لقيادة الجماعة بل وحسن            

" من معالم الحـق     " و  " فى موكب الدعوة    " الهضيبى ذاته، وكان كتاب     
وحاولـــت الجماعـــة مهاجمـــة الكتـــابين بـــل     

لمن لايعرف عبد الناصـر      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وصادروهما
طب من أهم الشخصيات التى     وسيد قطب كانا صديقين عزيزين، وكان ق      

أثرت فى قرارات عبد الناصر وصنع أهم القرارات التى بنى ا عبد الناصر             
مستقبل الثورة مثل التأميم والإصلاح الزراعى وإلغاء الأحزاب وفكـرة          

 ٠ الدولة المركزية والسيطرة الكاملة لرئيس الدولة
                            لكن لمـاذا هـذه القطيعـة وبـدلا مـن أن يكـون الإخـوان                 -

ــداء ــبحوا أعـــــ ــم أصـــــ  ؟ افى الحكـــــ
الإخوان طوال تاريخهم تنقصهم الحصافة السياسية والذكاء وليس لديهم         
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قدرة على الاستفادة مما يكسبوه ولا يوجد لديهم ساسة ولا مفكرون ولا            
حتى رؤية واضحة ولا برنامج وتخطيط للمستقبل، فلا كاتب ولا مفكـر          

 .يهمأو صاحب نظرية لد
ــا   - ــت وتماســكت دون غيره ــاذا بقي ــا هــى كــذلك لم                    طالم

ــزاب؟  ــات والأحـــــ ــن الجماعـــــ  مـــــ
لأا تلعب على حلم الخلافة ويعتبرها الشارع الملاذ، ومن سيأتى بـالمن            
والسلوى عندما يصلون إلى الحكم، ولكن الإخوان لا مـن ولا سـلوى             

 . والمتـدينين لا أكثـر     عندهم، ولكنه حلم لدى الضعفاء والمطحـونين      
وتحضرنى هنا قصة عن باحث أمريكى يعد       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لرسالة دكتوراه فى الحركات الإسلامية، ورتبت له عدة لقـاءات مـع            
الجماعة الإسلامية والإخوان، وانتهى فى بحثه إلى أن الإخوان الذين قابلهم           

لات المـشك   وجهة نظر ورؤية للواقع الـسياسى و       ٢٧لهم    شخصا ٢٧
                    ٠ ، ولا منـهج يـربطهم   والمـستقبل 

 ؟ ولكن فى السياسة الإخوان وصلوا للبرلمان وحققوا مكاسب كثيرة         -
لكنهم غوغائيون ويلهبون الناس بالشعارات والأحلام ويحركوم نحـو         
أهداف عليا مستحيل تحقيقها، وليس لهم رؤية إسلامية منضبطة فى طريقة           

لمشكلات التى تواجهها مصر ومازالوا يمارسون الـسياسة        العمل أو حتى ا   
 .كهواة وليس محترفين

 ؟ ، هـل كـان حقـا مـسرحية         ما تقييمك لحـادث المنـشية      -
حادث المنشية لم يكن مسرحية رغم وجود شبهات كثيرة حـول هـذا             
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نحصر إثنين من الإخوان والتنظيم الخاص، و     إالتفسير، والحادث من تنفيذ     
، الذى كلف    محامى إمبابة رئيس شعبة بالتنظيم الخاص     بين هنداوى دوير    

، لكن الأخير لم يكن يملـك        فردا لديه وهو محمود عبد اللطيف بالتنفيذ      
، ولسذاجة وبساطة التنفيذ يعتبر البعض أا  طريقة الإخوان فى تنفيذ المهام

مسرحية خاصة أن حسن التهامى المسئول بالمخابرات وقتها، كشف أن          
 استقدم خبير دعاية أمريكى وأبلغه أن يتم ترتيـب حـادث            عبد الناصر 

اغتيال فاشل حتى يكتسب عبد الناصر مزيدا من الشعبية، وهو ما حدث            
             فى المنشية حيث وصـل عبـد الناصـر إلى القـاهرة كأنـه منتـصر                

ــة ـــ ) فى معرك  . .                                                  إه
 علاقات و إتصالات بالدول الأجنبية فهم يوكلون من بينـهم       و للإخوان 

ويجعلـون لـه كافـة      ، من يقوم بتلك الاتصالات مع الدول الأجنبية        
فـرارا مـن    ، بشرط عدم الزج باسم الإخوان في الظاهر        ، الصلاحيات  

أو حرصا على عدم ضياع     . المسئولية التي قد يتعرضون لها من قبل الدولة         
خاصة أم يعتبرون أنفسهم المـدافعين عـن        ، شعب  مصداقيتهم عند ال  

بل وفي العالم   ، الإسلام والمناهضين للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية        
وقدوم . . فهناك وسائط غير مباشرة للهروب من تلك التبعات         . كله  

الذي إلتقي من وراء حكومة الملك فـاروق الأول         ، في ذلك حسن البنا     
وذلك للتفاهم  ، ب أيرلاند سكرتير السفارة الأمريكية      ملك مصر مع فيلي   

وإتفق معه على أن تتم المعاملة مع       ، معه في بعض الأمور الخاصة بالدعوة       
و قـد   ، الإخوان عن طريق وسطاء دون الدفع بإسم الإخوان في الظاهر           
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مع الإمام الشهيد حـسن  ( ذكر بعضا من ذلك محمود عساف فى كتاب       
فيليب أيرلاند السكرتير الأول للسفارة الأمريكيـة        ( :قائلا  ، )  البنا  

أرسل مبعوثا من قبله للأستاذ الإمام كي يحدد موعدا لمقابلتـه بـدار             
ولكنه فضل أن تكون في بيت      ، وافق الأستاذ على المقابلة     ، ، الإخوان  

وتم اللقاء  . . أيرلاند حيث أن المركز العام مراقب من القلم السياسي          
لقد طلبت مقابلتكم : ( ثم قال أيرلاند  ، يث عن الشيوعية    وتبادلا الحد 

وهى لماذا لا يتم التعاون بيننـا وبيـنكم في          ، حيث خطرت لي فكرة     
محاربة هذا العدو المشترك وهو الشيوعية ؟ أنتم برجالكم ومعلوماتكم          

فكرة التعاون فكـرة  : ( قال حسن البنا  . . ) ونحن بمعلوماتنا وأموالنا    
فحينئذ ، وحبذا لو فكرتم في إنشاء مكتب لمحاربة الشيوعية         . . . جيدة  

نستطيع أن نعيركم بعض رجالنا المتخصصين في هذا الأمـر علـى أن             
ولكم أن تعاملوا هؤلاء الرجال بما      ، يكون ذلك بعيدا عنا بصفة رسمية       

ترونه ملائما دون تدخل من جانبنا غير التصريح لهم بالعمـل معكـم      
 عساف فهو المختص ذا الأمر إذا وافقتم على         ولك أن تتصل بمحمود   

ــرة   ــذه الفكـ   ..                                           ) ٠) هـ
) م  ٢٠٠٣ / ١٢ / ٢٤. الجزيرة نت   ( وقد حكي فريد عبد الخالق على       

أن لقاء مثل هذا اللقاء السري ولنفس الهدف تم في المركز العام للإخوان             
حـصل  : ( فقال  ، طانية وبين حسن البنا مباشرة      بين ممثل الحكومة البري   

لقاء رسمي بين رجل السفارة بإسم الحكومة البريطانية مع حسن البنا في            
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وأنا حضرت اللقاء وقـال     ، لعام  في المركز ا  ، مكتب حسن البنا نفسه     
قوم بـه   شاط الذي ت   الن -كحكومة جلالة الملكة    -نحن نشجع   : ( له  

والتعزيز أو الإبعاد بالنـاس     ، اهيم الدينية   جريدة الإخوان في نشر المف    
ولذلك إحنا لينا موقف مع      ، لأن إحنا فعلاً ضد الإلحاد      ، عن الإلحاد   

وعلى إنه ، إنه هو قائم على علمانية إلحادية ، الإتحاد السوفيتي بإعتباره 
وإحنا كمان ضد   ، أنتم ضد الإلحاد    . . هو بيدرس الإلحاد في مدارسه      

م مع الأديان وإحنا مع الأديان وإحنا حريصين إن النشاط وأنت، الإلحاد 
وعندكم شيك على بياض نودعه لدعم منـا لمـا فيـه            . . دا يستمر   

اللي هي نشر المفاهيم   ، المصلحة هذه لا غبار عليها      ، مصلحة مشتركة   
وإحنا كلنا ، أنا أقدر لكم هذا التوجه      : ( قال حسن البنا    .) الإسلامية  

والمروق ، لحرص على الدين وعدم الوقوع في الإلحاد        كفاية بيجمعنا ا  
. ولكن قبولي   ، لأنه دا مش في مصلحة البلد كوضع عام         ، عن الدين   

قبول الإخوان لأى دعم مالي هيكون ضد تحقيق المصلحة اللي أنـتم            . 
ــا  ــصين عليهـ   .                                       .      ) حريـ

وان المعاصـرون فقـاموا بـدفع بعـض         وعلى نفس الطريق سار الإخ    
الشخصيات الإخوانية الشهيرة أمثال عصام العريان للإلتقاء مـع وفـد           

 في الجيزة و كان الواسطة العميـل        النادي السويسري أوروبي رسمي في    
الأمريكى سعد الدين إبراهيم صاحب دار إبـن خلـدون للدراسـات            

. .                                                                                                                    م  ٢٠٠٣  /٣ / ٣١وذلـك في يـوم الإثـنين الموافـق          ، السياسية  
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و قد إعترف مأمون الهضيبى المرشد العام بتعدد لقاءات الجماعـة مـع             
إخـوان أون لايـن     ( الأمريكان و الأوروبيين فى القاهرة على موقـع         

و كشف المرشد العام للإخوان عـن مفاجـأة         ) : ( م  ٢٧/٣/٢٠٠٤
جديدة عندما أشار إلى أن هذا الحوار لم يبدأ حسبما أشارت المصادر فى      
شهر مارس الماضى لكنه امتد لحوالى ثلاثة أشهر مضت لكنه نفـى فى             
  الوقت نفسه نية الجماعة فى الإستمرار فى عقد لقاءات مع الأمريكـان      

                                                                                ٠ )  حاليا بإعتبارهم غزاة للعراقو الإنجليز سابقا أو
) ٤١٩ / ٣. أحداث صنعت التاريخ     ( و قد وصف محمود عبد الحليم فى      

مذكرة الصلح التي تمت بين كبراء الإخوان وبين عبد الناصر أا كانـت             
ولكن يبدو أن إخواننا هـؤلاء      : ( افيلى نفعى فقال    تسير على مبدأ ميك   

إن الغاية تبرر   : قد إستباحوا القاعدة الميكيافيلية التي تقول       . هذه المرة   
الوسيلة فأمام ما إعتقدوا أم على الحق وأن طريقهم هـو الطريـق             
الأمثل لمصلحة الدعوة وعلى أساس أن التيار المضاد صار من القـوة            

 التصدي له بالأساليب المشروعة لجئوا إلى أسلوب        بحيث لا يستطيعون  
  ٠ ) وإن كان غير كريم إلا أنه يـضمن لهـم تحقيـق مـا يـأملون               

،  وقد خرجت مادلين أولبرايت بإنطباعها عن الإخوان بأم قوم نفيعون           
الإخوان براجماتيون وهم على إستعداد للتعاون مـع        : ( وذلك بقولها   

    نقلا عـن    ) م الحقيقية تكمن في ذلك    الأمريكان إذا رأوا أن مصلحته    
                                                                             . .                                )م  ٢٠٠٥ فبرايـر    ١٠. آفاق عربية   ( 
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بدايات العقـد   : ( قال الأستاذ معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني        
 جديدتحولات مختلفة دفعت بإتجاه بروز خطاب إخوانى        الحالي شهدت   

اتسم بالإضطراب والمراوحة بين التكفير والهجرة تارة والتساوق مـع          
نقلا  ) عناصر مشروع الإصلاح الأمريكي الموجه للمنطقة تارة أخرى       

   ) .٢٠٠٧ /٥ / ١٤. دار الخليج(عن 
الإسلام هذا عن بعض مصائبهم فى مصر و قد كان من شؤمهم على أهل              

خارج مصر ما سببه الإخوان المسلمون في سوريا في مقتل ما يقرب مـن     
أيام حـافظ    في حماة بسبب ثورم   مائة وعشرين ألف مسلم     ثمانين إلى   

 ٤٣٨ص. واقعنا المعاصـر  ( وقد إم محمد قطب فى كتاب     .  . .الأسد  
ر جماعة الإخوان في سوريا بالعبث وعدم التدب   )  الشروق  . م  ١٩٩٧. ط  
كل محاولة للصدام مع السلطة للوصول إلى الحكم عبـث          : ( فقال  ، 

غير مبنى  على بصيرة ولا تدبر وقمته مذبحة حماة نموذجا بارزا ينبغي أن          
   ..                            إهــ    ) تتدبره الحركة الإسلامية جيـدا    

          فىإبـن أبى الـدنيا       نقـل     تعالوا معى لنتعلم من سلفنا الصالح كما       و 
مروان ابن الحكم ابن     عن    ) : (١٠٥شراف في منازل الأشراف ص      الإ( 

نك إ نبايعك ف  هلُم:  االله بن عمر رضي االله عنهما       قال لعبد   أنه أبي العاص 
فكيف أصنع  :  سيد العرب وابن سيدها، فقال ابن عمر رضي االله عنهما         

واالله مـا  :  عنـهما فقال ابن عمر رضي االله   ! نقاتلهم: قال! بأهل المشرق 
).  رجل واحد  ىـوأنه قتل في سبب    ن العرب دانت لي سبعين عاما     أيسرني  

يبـارك اـازر     ) مهرجان بريدة ( بينما نجد سلمان العودة في محاضرته     
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ن من شـأن    ناء الشعب الجزائري المسلم، ويهو    الدموية التي جرت بين أب    
عـودة مغـرراً    الدماء التي أريقت مع أا بلغت الآلاف، حيث قـال ال          

أتدرون كم دفعـت الجزائـر      ( :  بالشباب بالاستمرار في فتنة الاقتتال    
علـى  :  سـلام  دفعت ثمناً للعدوان على رجال الإ      كم! كدولة وكأمة 

عباس مدني، على علي ابن حاج، على غيرهم مـن رمـوز الـدعوة،        
  ٠ ) فقط عشرة آلاف قتيل!!  ؟ورموز الاسلام

 ٠٠٠٠٠ مستهينا بالدماء    ح أبو إسماعيل  و قالها أيضا فى مصر حازم صلا      
  .!!!هما أهون الدماء عندم

و لم يقتصر خطرهم على مصر حتى إمتد لجميع بلدان المسلمين و منـها              
أحـداث صـنعت التـاريخ                ( فى  اليمن كما قال محمود عبد الحلـيم        

ولكنى أستطيع أن أقرر أن فكرة إعداد الشعب اليمنى         )  : ( ٤٤٧ / ١
 و قد إجتمع حسن البنـا       ٠٠٠إهـ    )  قد نبتت في المركز العام     للثورة

الذي تولى زعامة الثـورة في  ، في موسم الحج مع مندوب عبد االله الوزير       
لتـدبير  ، وإتفق معه على الخطـوط العريـضة        . . م  ١٩٤٨اليمن عام   

      و ذكـر موقـع      .الذي تبينت صورته فيما بعد      . . الإنقلاب في اليمن    
استمر الكفاح حـتى قيـام   و ) : ( م ١٦/٦/٢٠٠٥ون لاين إخوان أ ( 

و هو علـى     ( م حيث قتل الإمام يحيى حميد الدين      ١٩٤٨ثورة اليمن   
ممثـل   ( و كان للإخوان المسلمين و الفضيل الـورتلانى   ) فراش المرض   

             ..                 ) الدور الرئيسى فى هذه الثورة    ) حسن البنا فى اليمن     
الـساحة  د شؤم الإخوان ليبرز مرة أخرى و لكن هذه المرة علـى             ويعو
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 بالإتفاق مع التحالف الشمالي الشيعي المدعم من إيران ضد أهل           الأفغانية
والذى يعرفه كل بصير في ذلك الوقت أن أمريكا         . . السنة في أفغانستان    

، إستمرت في قصف أفغانستان زمنا طويلا بشتى أنواع القنابل الفتاكـة            
 يترل جندي مشاة أمريكي واحد على الأرض ليجنى ثمار هذه الحرب            ولم
              حتى طالـب رونالـد رامـسفيلد وزيـر الـدفاع الأمريكـي في              ، 

 الذي تم تدريبه    -م قوات التحالف الشمالي المعارض      ٢٠٠١ / ١٠ / ٢١
في إيران على أيدي قادة أمريكان تحت مسمى حزب الوحـدة الـشيعي       

والذي شارك فيه الإخوان المـسلمون تحـت        . . .  خليلى   بزعامة كريم 
 عبد رب الرسـول      برهان الدين ربانى و    مسمى الإتحاد الإسلامى بزعامة   

 طالبهم رامسفيلد بإجتياح مناطق طالبان التي قصفتها الطائرات         -سياف  
   مطيـع االله تائـب في      . نت  . إسلام أون لاين    (  نقلا عن    ٠الأمريكية  

 وقد أراد الإخوان من تلك الحرب أن ينـالوا          ٠) م  ٢٠٠١ / ١٠ / ١٤
وطار منهم  ، غير أن االله تعالى خيب ظنهم       ، نصيبا من الكعكة السياسية     

وعـاد الإخـوان    ، على أعتاب مؤتمر بون في ألمانيا الإتحادية        ، كل شئ   
ومن مصائب الإخوان التى لا تنتهى من تكفير        . كالعادة بلا ناقة ولا جمل    

     ما فعله إخوان حماس من مذابح لأهل الـسنة فى غـزة             و قتل للمسلمين  
طالبة مشايخه لحمـاس بتحقيـق       عند م  مذبحة مسجد إبن تيمية   و منها   

 مـشعل في رسـالته      دوعودهم بإقامة الحكم الإسلامى وقد اعترف خال      
للمرشد العام محمد عاكف أن ما إرتكبته حماس من مجازر في فلسطين أمر             

ن ما قامت به حماس في قطاع غزة كـان مؤلمـا            إ: ( فقال  ، مؤلم حقا   



 ٢٢٨

كما كان مؤلما للشعب الفلسطيني كله إلا أنه كـان نتيجـة         ، لحماس  
حتمية لما قامت به بعض الأطراف من ممارسات جارت على القـانون            

إخوان أون  ( نقلا عن    ) والشرعية في غزة بعد فوز حماس بالإنتخابات      
   .) م١/٧/٢٠٠٧لاين

    
    
    
    
    
    
    
   

                                                .  
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                                     .                     الإختلاط و الفن                     

حـسن  : (  مقالا ذكر فيه      "لمينحقيقة الإخوان المس  "  على موقع    ورد
 الإخوان و يضم إليها النسوة الممـثلات        جماعة ينشئ فرقة مسرح   البنا

و يضم إليها الرجال النصارى ، و الفرقة تبدأ باكورة أعمالها بتمثيـل             
يعطـي المـال     حسن البنـا    و . ) !!!!!!جميل بثينة   ( القصة الغرامية   

الإخـوان   ماعةللممثلات المسلمات الفاسقات في الفرقة المسرحية لج      
لكي يقلن كلام الغرام للممثلين النصارى و غيرهـم في المـسرحيات            

 مصدر تلـك المعلومـات هـي        و ذكر الموقع أيضا أن    )  !!!!!امية  الغر
الإخوان و علاقتها بما يسمى بالفن ، و تلـك           جماعة مقالات تأريخية عن  

الإخوان مثل إخوان أون لاين      ماعةالمقالات نشرت على المواقع الرسمية لج     
الإخوان حيث   ماعة، و الشبكة الدعوية ، و غيرها من المواقع الرسمية لج          

         اريخية بمـا يـسمى الفـن و التمثيـل     الإخوان بعلاقتها الت   جماعة تفاخر
        هـي   بأقلام الإخوان أنفـسهم و     و الموسيقى و تلك المقالات التأريخية     

الإخوان .. (عصام تليمة   :  بقلم    ) السينما والمسرح في فكر الإمام البنا      (
البدايـة  .. المـسلمين  مسرح الإخـوان   ( .. حسام تمام :  بقلم    )والفن

 حوار مع القرضـاوي حـول      (و أخيرا   .. أحمد زين   :  بقلم    )رومانسية
  م ١٩٢٨عـام   ) لإخوان  ا جماعة (تأسيس   حسن البنا   فقد بدأ  ٠)  الفن

أن يزيد مـن     حسن البنا  و في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي أراد       
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الفرقـة المـسرحية    ( تجميع المصريين و شحنهم في جماعته الضالة فأنشأ         
الـشهير    عبد الرحمن البنا      شقيقه حسن البنا  و كلف ) الإخوان   ماعةلج

 بالإشـراف علـى     ) متـشددا و كان شـيعيا     ( بعبد الرحمن الساعاتى    
 عبد الرحمن البنا  كان عضواً بارزاً في         المسرحية ؛ و   الإخوان جماعة فرقة

الإخوان بعد مقتـل     جماعة الإخوان ، و كان مرشحاً لتولي قيادة       جماعة
الفرقـة المـسرحية    (  حـسن البنـا    و بالفعل أنـشأ   ) .  حسن البنا  (
ت كثيراً  و كان  في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي     ) الإخوان   ماعةلج

المصرية و التي تقدم المسرحيات الموسيقية       ما تعرض أعمالها في دار الأوبرا     
ختلاط الرجال الممثلين و النساء الممثلات حيث يشاهد تلك         إبمشاركة و   

المسرحيات الرجال و النساء في قاعة مختلطة و تطفئ الأنوار عنـد بـدء              
المـسرحية  الفرقـة   (  و بـدأت     .!!!العروض المـسرحية الموسـيقية      

   ) جميل بثينـة    ( أول أعمالها بتمثيل المسرحية الغرامية       )الإخوان   ماعةلج
الإخوان في تلك المسرحية بعض النسوة الممـثلات         جماعة و ضمت فرقة  

بل ضمت الفرقـة    ) عزيزة أمير   ( و الممثلة   ) فاطمة رشدي   ( ل الممثلة   مث
الفرقة المـسرحية  ( ، و ضمت ) جورج أبيض ( بعض النصارى كالممثل   

أصبحوا من مـشاهير     في تلك المسرحية فنانين رجالاً    ) الإخوان   ماعةلج
 - حـسن البـارودي      -لتمثيل بعد ذلك مثل عباس فارس       أهل الفن و ا   

وقـد نجحـت المـسرحية الأولى    .  محمـود المليجـي    -فتوح نشاطي   
حدا بأحد البـاحثين وهـو      ؛ مما    نجاحا باهرا  المسلمين الإخوان ماعةلج

أن ) الإسلام والمسرح المصري  (الدكتور شوقي قاسم في رسالته للدكتوراه       
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قد صارت موضع المقارنة مع درة أمـير        ) جميل بثينة   ( يقرر أن مسرحية    
وبـدأ  ) عبد الرحمن البنـا  ( وحينما تتالت أعمال  ) مجنون ليلى (الشعراء  

 من البيئة العربيـة قصـصا       يعرف في الوسط المسرحي كمؤلف يستلهم     
 المغنية الشهيرة وإحدى رائدات     " ملك   "بدأت الفنانة    رومانسية شاعرية، 

 الـتي   "سـعدى "المسرح الغنائي تستكتب المؤلف، فكتب لها مسرحيته        
في تقديم    الإخوان المسلمين  ستمر مسرح إو. أخرجها الفنان حسن حلمي     

       يل مـن عمالقـة الفـن       ليس بالق ، بل رأينا من بين فنانيه عددا ل        أعماله
،  ، وسـراج مـنير     إبراهيم الشامي  :  و التمثيل المصري فيما بعد، مثل     

 ، وعبد البديع العربي ، وشفيق نور الدين        ، ومحمد السبع   ومحمود المليجي 
وإبراهيم  ، وعبد االله غيث ،       حمدي غيث :  ، والأخوين  ، وسعد أردش  

 وهو عضو فرقة المسرح الإسلامي آنـذاك        سعفان ، و عبد المنعم مدبولي     
 "المدبوليزم    " والذي صار علما على مدرسة في الكوميديا عرفت باسمه          

يحضر بنفسه البروفات والإعداد للمسرحيات ، ويـولي         حسن البنا  كانو
أشبه مـا يكـون    حسن البنا فني عندذلك اهتماما كبيرا، وكان العمل ال    

بالعمل المؤسسي والمختص، لا من باب الهواية ، و من ذلك تمرين طلبـة              
و تم تعميم الفكرة على معظم شعب        القسم الثانوي على الأداء المسرحي    

 للريف المصري والمناطق النائيـة      الإخوان في بقية المحافظات، لتكون بديلاً     
  ٠عن المسارح والسينمات 

 كان حـسن   : (  ق على هذا عبد المنعم أبو الفتوح عندما قال        وقد صد
البنا يصر على إصطحاب ضيوفه العرب والأجانب إلى العروض الفنية          
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كما أنه كان يرعى بنفسه الفرق      ، في دار الأوبرا تكريما واحتفاءا م       
   نقلا عـن    ) ية المنتشرة في جميع ربوع مصر قبل الثورة       المسرحية والفن 

  ..                       ) ٢٠٠٥ / ١١ / ٤. نـت   . إسلام أون لاين    ( 
الصادر في  ) ٥٩٧( حوارا مع القرضاوي في عددها        )الراية( أجرت مجلة   

، جاء في ذلك الحوار أن المحاور قـال في          هـ  ١٤١٩ جمادي الأولى    ٢٠
وتناهى إلى سمعي صوت غناء قادم من داخل         : ( لقرضاويأثناء حواره ل  

 ـ         شيخمترل ال   شيخالقرضاوي فضحكت وأنا أقول لمـن يـستمع ال
 عن سماع الغناء لكني     الحقيقة أنا مشغول  : (؟ فأجاب بقوله  )القرضاوي

يا سماء الشرق جـودي  ( أو  )البلبل(أستمع إلى عبدالوهاب وهو يغني   
واستمع أحياناً إلى أم كلثوم في ) أخي جاوز الظالمون المدى(أو ) بالضياء

واستمع بحـب وأتـأثر     ) سلوا قلبي غداة سلا وتاب    (أو  ) ج البردة (
يات الخاصة بالأسـرة    بشدة بصوت فائزة أحمد خاصة وهي تغني الأغن       

بيت العز يا بتنـا     (و) يا حبيبي ياخويا ويا بو عيالي     (، و )ست الحبايب (
فأنا لا أرى أن صوت المرأة       وهذه أغنية لطيفة جداً ،    ) على بابك عنبتنا  

عورة في ذاته ، لكنه عورة حينما يراد به الإثارة والتميع والتكـسر ،              
 فَلا تخضعن بِـالْقَولِ     {: الى  وهذا معنى قوله تع   . ويهدف إلى الإغراء    

ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْموأعتقد أن هذا موجود في بعض  ٠٠٠}  فَي
ليست فيه  ) ست الحبايب (الأصوات ، إنما صوت فائزة أحمد وهي تغني         

 يا  (و  ) يا دبلة الخطوبة عقبى لنا كلنا     (صوت شادية وهي تغني     وإثارة،  
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يـضاً  أو. ة نسمعها في الأفراح والأعراس     أغني فهذه) باني يا غالي  جمع
لكن لا أتابعها في    ) مكة(واغنية  ) القدس(حب سماعها في أغنية     أفيروز  

والحقيقة ، أنا لا .  )الأغاني العاطفية ليس لأا حرام وإنما لأنني مشغول       
أستطيع سماع أغنية عاطفية كاملة لأم كلثوم ، لأا طويلـة جـداً ،              

ولا تسألني لمن أستمع من الجيل الحديث       … فرغ لها   وتحتاج إلى من يت   
المطـربين   ، لأنني من الجيل القديم ، وأرى أن الجيـل الماضـي مـن             

وحالياً   ................ أقرب إلى نفسي من الجيل الجديد والمطربات
ليس لي هواية سـوى القـراءة، والكتابـة، وعنـدما أتعـب مـن               

        م والمسلـسلات التلفزيونيـة     والكتابة أشاهد بعـض الأفـلا      القراءة
أو الفيديو كنوع من الترويح، وبالأمس شاهدت فيلماً في التلفزيـون           
المصري لا أذكر اسمه قام ببطولته نور الشريف ومعالي زايد وكان فيه             
نور الشريف مسجوناً بتهمة سرقة ثلاثة أرباع المليون جنيـه وكـان            

 ويضحكني  ..........الجريمة  مظلوماً لأنَّ كان هناك واحد وراء تلك        
ودريد اللحام في شخصية    "  الإرهاب والكباب  " عادل إمام خاصة في   

غوّار و ممثل سوري دمه خفيف لا أذكر اسمه الحقيقة أنا أفضل الأعمال  
                                        ..               )الكوميدية لأا تريح النفس من التعـب و الإرهـاق  

                    بتـاريخ    ٦٧٨ عـدد     )سـيدتي ( وقال أيـضاً كمـا في جريـدة         
أنا أتابع التلفزيون كلما وجدت وقتاً فأشـاهد      : (  م١٩٩٤ / ١١/  ٥

نشرات الأخبار وأشاهد بعض المسلسلات المهتمة بالسياسة فقد تابعت         



 ٢٣٤

وخاصة المسلـسلات المهتمـة     "  رأفت الهجان  " و  "ليالي الحلمية  "
ــ                                                                   . .                                                           )  سياسةبال

من اللهو    ( ) :٣٩١الحلال و الحرام  ص    ( و يقول القرضاوى فى كتابه      
الغناء : الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب، وتنعم به الأذان         

وقد أباحه الإسلام ما لم يشمل على فحش أو خناء أو تحريض على إثم              
 ـ) ولا بأس أن تصاحبه الموسيقى الغير المثيرة                                                                             . .                     إهـ

 لا ذكريات( البنا فى كتابه  الثالث رفيق حسن   المرشد التلمسانى عمريقول  
 مـن  المتشددين يرضى لا ما بعض حياتى فى إن:  ( )  ٣ص مذكرات
 الإنطلاق حب و الموسيقى و الإفرنجى الرقص من غيرهم أو  الإخوان

 الأديـان  مـن  دين به يأمر لم الذى التزمت قيود عن بعيدا حياتى فى
 ٠ ) بهغل إلا أحد يشاده لا سمح أنه وصفه الذى إسلامنا خاصة

     الـدين  عمـاد  صالات فى الإفرنجى الرقص تعلمت : ( ٨ ص و يقول 
 نسيتدال فتعلمت جنيهات ٣ مقابل فى الواحدة الرقصة تعليم كان و
          العــزف تعلمــت و التــانجو و الشارلــستون و الفوكــستروت و

   .) العود على
  الهـوى  ابن و الهوى فأنا الهوى عن سألونى لئن و : ( ٢٦٣ص يقول و
                                              ..                                          إهــ    ) أخوه و  الهوى أبو و

     اللَّـهِ  سـبِيلِ  عن فَيضِلَّك الْهوى تتبِعِ ولَا   قال االله : أقول  
 عملِهِ سوءُ لَه زين كَمن هِرب مِن بينةٍ علَى كَانَ أَفَمن و يقول   



 ٢٣٥

كل هوى   ( : رضى االله عنهما      و قال ابن عباس     أَهـواءَهم  واتبعوا
                                         ..                                                         ) ضـــــلالة 

ذكر التلمساني في محادثة له مع أحـد أصـدقائه في            )  ١٤٤ص  ( و في   
، وجرى حديث بينى وبينه عـن أم كلثـوم          : ( المستشفي ؛ قال فيها     

 تروقني فعلم أن أغنية من أغانيها في مدح الرسول ، وكان يأنس إلى  
وكان هو في ، وأويت إلى فراشي في مستشفى السجن       ، وأحب سماعها   

مستغرقا في نومي ؛ خيـل إلى أنـني أسمـع           وبينما كنت   ، المستشفى  
فإذا بى أرى راديو    ، وأخذت أتبين شيئاً فشياً     ، القصيدة من أم كلثوم     

   ) .  وأم كلثوم تشدو ذه الأغنيـة     ، ترانزستور على المخدة إلى جانبي      
فمن واجب الدعاة أن يتقنوا استعمال كـل         ) : ( ٧٣ص  (و قال في    

                                                         ٠ ) يه المسرح والـسينما والتلفزيـون     بما ف ، أجهزة الإعلام ووسائله    
 لا  ذكريات (  فى التلمسانى عمر مع المقابلة أجرى الذى الصحفى قال و

  ملاهـى  صباه فى غشى أنه نفسه على ينكر فلم : (  )١٧ص مذكرات
 الذين و ضحكهم يضحكون الذين شارك حيث الدين عماد صالات و

 الفتيات دهشة أثار أنه حتى الحد هذا عند توقف لكنه رقصهم يرقصون
 هـذه  مثل فى غيره إليه ذهب عما لإحجامه الرحلة فى شاركنه اللاتى

.........  الكاذبة بالعواطف المغلف الزنا و للخمر تعاطى من العلاقات
   الظهـر  فيصلى الأفلام لمشاهدة السينما إلى الجمعة يوم يذهب كان و
                                                          ٠إهــ    ) الـسينما  أركـان  أحـد  فى مقصورين مجموعين العصر و



 ٢٣٦

) من ترك ثلاث جمع اونا ا طبع االله على قلبـه     : (  قال رسول االله    
                                                                                               .                                .       رواه أحمد و النسائى و أبـو داود         

شـاهد علـى تـاريخ الحركـة     ( يقول عبد المنعم أبو الفتوح فى كتابه   
وحـين اختلفنـا مـع      : ( م  ٢٠١٠دار الشروق   ) الإسلامية في مصر    

 مسألة سماع الموسيقى وأتينا له بالأدلة على حرمتها ناقشنا          التلمسانى في 
وقال إنه يقصد السماع    ، دوء وطلب منا أن نسمع كلامه إلى آخره         

لقد فتح الرجل أعيننا على أن القضايا الفقهية التي كنا نظنـها            . المباح
ننى كنـت    وأذكر أ   : (و قال فى موضع آخر    ) . ائية مطلقة فيها نظر     

                                                                             ٠ )  . "بيـانو "  لط ذات مرة في مترله فوجدت عنده      أحمد الم / أزور د 
 رفيق البنا و مفتى الجماعـة      -و يقول إبن بنت الشيخ طنطاوي الجوهري        

كـان جـدى محبـاً للرسـم        ) : (سر المعبد   (  عنه فى    -و مدير مجلتها  
                                      )  .لموسيقي والتنويم المغناطيسيوا
ويجوز للمرأة  : ( فقد قال   ) الدين والفن   (و أما حسن الترابي في كتابه        

على أن لا يـؤدي إلى إثـارة        ، أن ترقص الديسكو في الأماكن العامة       
  ليس ذلك و فقط بل جعل الغناء من أبواب العبـادة الـتي             ٠) الشهوة

وقد يكون باب الجنـة     . . . (  :يتقرب ا إلى االله وعبر عن ذلك بقوله         
وهذا مسجل بـصوته في      ) الذي يدخلون به هو باب الفنانين في الجنة       

 فلا بد  ) : ( ١١٠ص  (  وقال أيضا في كتابه السابق       ٠إحدى محاضراته   
وبه ،   فمن تلقائه يضل كثير من الضالين     ، إذاً من اتخاذ الفن لعبادة االله       



 ٢٣٧

فمن أهمله ؛ ترك باباً واسعاً للفتنة الملهيـة         ، يمكن أن يهتدي المهتدين     
ومن أخذه بما ينبغي ؛ فتح باباً واسـعاً         ، عن االله والداعية إلى المعصية      

 . )ولعبادته أجمل وجوه العبادة، فع جاذبية الجمال   اللدعوة إلى االله ؛ بد    
وفي ظـل    : ( م١٩٩٧  العدد الأول أغسطس )نوافذ( قالت جريدة و 

 ـ          دي تطبيق دعوته للإجتهاد في أفكاره يقول الترابي عندما يسأله الحام
 أغانيه تذاع باستمرار وعن رأيه في       عن المطرب محمد وردي وكيف أن     

 الموسيقى و الجمال عموماً في السودان مثـل كـل           إن : " الفن عامة 
 بـشرائح  دخلنـا   ":ويضيف"  اتمعات المسلمة كان موصلاً بالدين   
، كيـف توظـف      ، كيف تغني   صغيرة تتعلم كيف تمثل، كيف ترسم     

لا نقول الطار وحده الله وكل أجهـزة الألات         . أجهزة الموسيقى كلها  
الموسيقية الأخرى للشيطان هذه قسمة ضيزى في الشرك ونحن نريـد           
هذه الأجهزة كلها أن تكون الله سبحانه وتعالى وقدوتنا فيها داود عليه            

 ٠إهـ   ) مد صلى االله عليه وسلم الذي كان يحب الموسيقى        السلام ومح 
 فهل هذا الرجل وغيره ممن ذكرنا يـصح أن          عاملك االله بعدله ،   : أقول  

  !!!!ين ؟ يكونوا قادة لجماعة تزعم أا تدعوا إلى نصر الإسلام والمـسلم       
هـ  ١٤١٢ محرم   ٢٠الأربعاء   / ١١٦٥دد  الع) اليمامة  ( نشرت صحيفة   

          :؛ قـال فيـه   ) نمـارق التـرابي    ( ور مختار عجوبة بعنوان     مقالاً للدكت 
لـو  ، أنا داير هسع مثل الجامعة الإسلامية       : ( إلى أن يقول الترابى     ( 

لقيت سلطة ألغي كلية البنات وأضمهم ؛ لأنو لما كانوا مختلفين جداً ؛             



 ٢٣٨

حصل وتم اخـتلاط    : أى  : ( وا شوية   لما اتلم ، كانوا كلهم شيوعيين    
؛ اتصلحت الحركة الإسلامية جداً ؛ لأنـو شـايف        ) الرجال بالنساء   
فـالعزل  ، مستوى ممتاز جداً    ) وهي جامعة اختلاط    ( جامعة الخرطوم   

وبفتكر ما بعمل فتنة بفتكر إنـو       ، ومضر باتمع   ، مضر جداً بالمرأة    
  ..                                              إهــ    ) بطهر إلا مجتمـع   

هذا الترابي يرفع شعار قاسم أمين صاحب هدى شعراوي تلميـذا  : قلت  
  ..                     دعاة الإباحية والاختلاط      و سعد زغلول   محمد عبده 

لا ، و قد حكت زينب الغزالى أمورا بعيدة كل البعد عن أخلاق الإسلام             
 انطلقت غلـوا  . .   ولا في نساء الصحابة    سلف لها في نساء النبي      

متـأثرة  . . ولو خالفت شـرائع الإسـلام       ، في مصلحة دعوة الإخوان     
فقد اشترطت على زوجها ألا     . . بالأفكار التحريرية التي كانت في زمنها       

لتتدارس معهـم الأعمـال   ، يمنعها من استقبال أقطاب الإخوان في بيتها       
وتمتـد  . الذي أسسه سيد قطـب      ، م  ١٩٦٥الفكرية والدعوية لتنظيم    

ولا ، بينما كان زوجها يغلق على نفسه غرفته وينام         ، حتى الفجر   الجلسة  
يحضر تلك الاجتماعات وقد كانت تلك التحركات والاجتماعات كلها         
مراقبة من قبل وزارة الحربية ووزارة الداخلية في ذلك الوقت كما أقرت             

      حيث قالـت تحـت عنـوان     ) ٤١أيام من حياتي ص   ( بذلك في كتاا    
وكان الزوج المؤمن يسمع طرقات البـاب في        ) : (  زوجي   وقفة مع ( 

جوف الليل فيقوم من نومه ويفتح للطارقين ويدخلـهم إلي حجـرة            
، ويذهب إلي حجرة السيدة التي تدير أعمال البيت فيوقظها          ، المكتب  



 ٢٣٩

ثم يـأتي إلي    ، ويطلب منها أن تعد للزائرين بعض الطعـام والـشاي           
بعض أولادك في المكتـب وعلـيهم       : فيوقظني في إشفاق وهو يقول      

وأرتدي ملابسي وأذهب إليهم ويأخـذ هـو   ، علامات جهد أو سفر  
إذا صليتم الفجر جماعة فأيقظيني     : طريقه إلى مكان نومه وهو يقول لي        
فإن صلينا  . فأجيب إن شاء االله     ، لأصلي معكم إن كان ذلك لا يضر        

                          ٠إهــ   ) الفجر أيقظته ليصلي معنا ثم ينـصرف 
مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعيـاء         ( نقل الطحان في كتاب   
  عـدم رجـم الـزاني      عن الترابي أنه يرى       )٣١التجديد المعاصرين ص  

   !!!يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج باليهودي والنصرانيوأنه ،  المحصن
فليس : (  )م  ٢٠٠٣ / ٩  /٢٨. العربى  ( قال عبد المنعم أبو الفتوح فى        

هناك شك في أن الإسلاميين والمتدينين عموما عندهم أرتكاريا من بعض 
والإسلام لـيس معهـا   ، المسائل ويضخموا مثل المخالفات  الجنسية   

                         ٠ ) ولكن لماذا تم ا أكثر مـن المخالفـات الـسياسية ؟           ، بالطبع  
فهل يعقل أن نوافق على أن تلبس النـساء         : (  فى نفس المصدر     و قال 

  ..                                             ) !!!!خيـــام بـــالقوة ؟
     فقـال في   . ه النقاب بلباس العفاريـت       وقد سبق لعمر التلمساني أن شب

لحجاب الذي الإسلام لم يأمر السيدة بأن تضع ا: ( حديثه لأمينة السعيد 
      لم يقل الإسـلام افعلـي كـذا        . . تتحدث عنه السيدة أمينة السعيد      
  ..                                      )أو أخرجى عينك مثل العفاريـت     



 ٢٤٠

مـستقبل الإسـلام   ( وانظر ماذا قال الغزالي في ثياب أمهات المؤمنين فى      
!  بـين شـبابنا   ما أكثر القمامات الفكرية: (   )٧٥خارج أرضه  ص   

إن فلانا جمع نحو سبعين دلـيلا علـى أن          : لقيت جامعيا متدينا يقول     
 حديثالطعن فى    لم يكتفى ذا بل تعداه إلى         و ٠ ) النقاب من الإسلام  

كان الركبان يمرون بنا فـإذا       ( –  رضي االله عنها   - عائشة البخارى عن 
    ٠ )  أجازوا بنا سدلت إحدانا جلباا

ل بن هادى الوادعى فى أحد أشرطته الصوتية المفرغة فى          يقول الشيخ مقب  
 اسـتدل  لقد:  القرضاوي قال: ( كتاب شهير فى الرد على القرضاوى       

 وجل عز االله بقول، الانتخابات في المرأة مشاركة بتحريم القائلون العلماء
 الـدليل  هذا نقض القرضاوي حاول وقد، الآية } بيوتِكُن فِي وقَرنَ {

 لعـام  الأولى جمـادي  ٦٥ العدد  )الدعوة( مجلة في أوردها شبه بخمس
 بنـساء  خاصة الآية أن: الأولى الشبهة:  القرضاوى   يقول هـ١٤١٨

                                           ..                                   وسلمه  آل وعلى عليه االله صلى النبي
 فَاسأَلُوهن متاعا سأَلْتموهن وإِذَا{ : عالىت قوله على الكلام في: الجواب  

اءِ مِنرابٍ وحِج ذَلِكُم رأَطْه لِقُلُوبِكُم قُلُوبِهِنأجمع المفسرون علـى     }، و
 كانت  من  إلا،  النساء يشمل وأنه،  العموم على دليل ذلكمب التعليل أن

  التى ذكرها القرضـاوى    الآيةو  ،  غيرها أو كالأرملة، للخروج مضطرة
إلا أن عموم العلة يشمل كل النساء و هـن          ،  النبي نساء في كانت وإن

 أَبصارِهِن مِن يغضضن لِلْمؤمِناتِ وقُلْ{  :يقول وجل عز واالله أولى ا ،  
فَظْنحيو نهوجلَا فُرو  ـدِينبي  نهـتـا  إِلَّـا  زِينم  ـرـا  ظَهه٠ }مِن                                        



 ٢٤١

 الآيـة  هـذه  مع عنها االله رضي عائشة المؤمنين أم أن: الثانية الشبهة
                                                      .الجمل معركة وشهدت بيتها من خرجت
 علـى  جهاوخر في مخطئة أا االله ندين فنحن عائشة خروج أما: الجواب

 يحـتج  لا فعائشة، حروبه جميع في مصيباً يعتبر وعلي، طالب أبي بن علي
    :  الكـريم  كتابه في يقول وجل عز واالله، بمعصومة ليست فهي، فعلت بما
 مـا  لِـيلا قَ أَولِياءَ دونِهِ مِن تتبِعوا ولَا ربكُم مِن إِلَيكُم أُنزِلَ ما اتبِعوا{ 

، لحاجـة  إلا بيتها من تخرج أن للمرأة يجوز لا أنه فالصحيح }، تذَكَّرونَ
 وعلى عليه االله صلى النبي نساء من غيرها ولا وحفصة سلمة أم تخرج ولم
    .وسلم آله

 إلى المدرسة ذهبت، بالفعل بيتها من خرجت قد المرأة أن: الثالثة الشبهة
 رفةـشـوم ومعلمة طبيبة المختلفة ياةالح مجالات في وعملت، والجامعة
 إجماعـاً  الكثيرون يعتبره مما، يعتبر أحد من نكير دون وغيرها، وإدارية

  .بشروطه للمرأة البيت خارج العمل مشروعية على
 االله صـلى  النبي، الباطل على بالباطل تستدل،  ٍّ أف ثم لك أف: الجواب

    استـشرفَها  خرجـتِ  فَـإِذَا  ؛ عـورةٌ  الْمرأَةُ: "  وسلم آله وعلى عليه
،  الكتب ملئوا وقد، هذا ينكروا لم العلم أهل أن لك قال من،  "الشيطَانُ

 تدرس تخرج، أنفسهن النساء فهم وقد، هذا إنكار في الصحف ملئوا وقد
 عندها وما إلا ترجع ما، العصر قريب إلا ترجع وما، الشمس طلوع من

، التدريس من رأسها انتفخ وقد معه الكلام ولا، زوجها خدمة على قدرة
 .الحجـرة  في وهي وهو، الباب عليها يغلق الدكتور سكرتيرة السكرتيرة
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 ببـسب  وغيرها اليمن في يحدث وماذا، مصر في قرضاوي يا حدث ماذا
 أسأل، االله اتق، االله اتق، وغيرها والمستشفيات الحكومية الدوائر في، الخلوة

 والمـدرس ، المدرسة إلى تذهب، الزائغة فتاويك من مينالمسل يريح أن االله
، متبرجـة  تخرج مسكينة وهي، الكوت ولبس، وادهن اكتحل قد شاب
 الأبكـار  النسوة بعض أن أُخبرت أنا، الإسلام أعداء مثل نكون أن أتريد
، الفتنـة  إلى يـدعوا  رجـل  هذا، الدراسة فصل إلى وترجع وتزني تخرج

 من " الصحيحين " في كما يقول وسلم آله ىوعل عليه االله صلى والرسول
 مِـن  الرجـالِ  أَضر علَى  فِتنةً بعدِي تركْت ما: " زيد بن أسامة حديث
    فتنـة  مـن  الـدارس  تحذير: " هذا في فلنا شريط ، نطيل ولا،  "النساءِ

 أن يـد ونر، المسلمة والطبيبة المُدرسة نخرج أن نريد: يقولون " المدارس
 ـا  يخلـو  المـسكينة  المسلمة الطبيبة ذلك وبعد، المسلم الطبيب نخرج

 .المدير مع جلسة معها وتارة، المدير ا ويخلو، الممرض ا ويخلو، الدكتور
 فيهـا  الـتي  والإدارات والمستـشفيات  المدارس فساد من يعرفون العامة

  .نعرف مما أكثر اختلاط
 يدخلن أن الملتزمات المسلمات من تقتضي الحاجة إن:  الرابعة الشبهة
 يتـزعمن  اللاتي، والعلمانيات المتحللات لمواجهة الانتخابات؛ مراكز
 أهم تكون وقد، والسياسية الاجتماعية والحاجة، النسائي العالم سيادة
  .العامة الحياة إلى الخروج للمرأة تجيز التي، الفردية الحاجة من وأكبر

 المنتن؛ الكلام هذا من يتقيأ أن الشخص يكاد ؟أقول ما أدري ما: الجواب
 مـن  للخـروج  العفيفات المسلمات تدعوا وخسرت خِبت عليه؟ يرد أم
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، الإسلام أعداء قِبل من الانتخابات؟ أتتنا أين من، الطاغوتية لنصرة بيون
 سـنن  لَتتبِعن: " يقول إذ وسلم آله وعلى عليه االله صلى الرسول وصدق

نم قَبلَكُم ذْوى بِالقُذِّةِ القُذِّةِ حتح لُوا لَوخد رحج بض وهملْتخإن  ".لَد  
 نافلـة  من وأفضل أيضاً ، عبادة نافلة من أفضل الكلام هذا مثل على الرد

 حـديث  أسـرد  لا أنا، إبليس تلبيس، الصلاة نافلة من وأفضل، الصوم
 هـذا  علـى  يصدق أنه أجل من وسلم آله وعلى عليه االله صلى الرسول
 مـا  أَخوف: " السوء علماء من التحذير باب من لكن، السخيف الكلام
افلَى أَختِي عأُم افِقنم ملِيانِ عاللِّس"  ، "فوا أَخم افلَى أَختِـي  عأُم 
 ونـدع  إننـا  ؟ عنه يدافع أن للمسلم أيجوز هذا  مثل  ".الْمضِلُّونَ الأَئِمةُ

 نـدعو ، عليهـا  الرد ثم، الممسوخ هذا كتب لقراءة السنة علماء علمائنا
 االله صلى االله رسول أنصار من وهم، االله في نحبهم الذين الأفاضل علمائنا

 بن العزيز عبد الشيخ الوالد أمثال من عليه يردوا أن وسلم آله وعلى عليه
 وأمثـال ، االله حفظـه  الألباني الدين ناصر الشيخ وأمثال، االله حفظه باز

 فقد، خيراً االله جزاه فعل وقد، الفوزان صالح الشيخ وأمثال، الشيخ ربيع 
 الحـلال  فيـه  يقـال  نسخه  كتيب  ".والحرام الحلال " كتاب على رد

 الحلال في شخص ألف لو، علمك قصور على يدل هذا، هذا يا، والحرام
 لابـن  " غنيالم" و، للنووي " اموع" ، نعم، مجلدات لأخرج الحرام وفي

 ما، والحرام الحلال هي الكتب من وغيرها حزم لابن " المحلى " و، قدامة
 أما، الآن من أحسن متحسنة حالته  وكانت  .!!الممسوخ هذا كتاب هو

 االله وجـزى ، االله من نعمة ذلك فإن الله الحمد، نفسه وفضح فتردى الآن



 ٢٤٤

 االله سـول ر علـى  يكذب أن كذاب رجل هم لو: إذ يقول  خيراً سفيان
 فـلان : يقولـون  الناس لأصبح بالسحر وسلم آله وعلى عليه االله صلى

 كانـت ، جلسام هي هذه لأن، عنه ينشر لم هذا أن يسرني  ما .كذاب
 هم أولئك، ليعرفوها للمسلمين نشِرت الله الحمد ولكن، سرية أولاً بدايتها
، قرضـاوي ال قـال  مـا  سـيزيفون  االله شاء إن الذين، الأفاضل العلماء

  .المستعان واالله، القرضاوي أذني ويفركون
 عقوبة كان أنه إلا، يعرف لم، البيت في المرأة حبس إن: الخامسة الشبهة

 :  عالىـت قال، ذلك نسخ ثم التشريع استقرار قبل الفاحشة ارتكب لمن
 }نسِكُوهوتِ فِي فَأَميى الْبتح نفَّاهوتي توالْم أَو جلَيع  اللَّـه  ـنلَه 

 للمـرأة  اللازمـة  لأوصافا من هذا يكون أن يظن فكيف }، سبِيلًا
  .الطبيعية الحالة في المسلمة
، نفـسها  عفـة  على وتعان، عفيفة ولكنها، محبوسة ليست هي: الجواب
 نصِيبه آدم ابنِ علَى كُتِب: " يقول وسلم آله وعلى عليه االله صلى الرسول

مِن ناالز رِكدم الَةَ لَا ذَلِكحانِ، منيا الْعماهزِن ظَرانِالأُو،  النـا  ذُنماهزِن 
 يهـوى  والْقَلْـب ، المَشي زِناها والرجلُ، الْبطْش زِناها والْيد، ستِماعالإ

 آلـه  وعلى عليه االله صلى  والنبي  ".أَويكَذِّبه الْفَرج ذَلِك ويصدق ويتمنى
         خزيمـة  ابـن  وعنـد ،  "اللَّهِ مساجِد اللَّهِ إِماءَ تمنعوا لا: " يقول وسلم

 "نهوتيبو ريخ نيقول وسلم آله وعلى عليه االله صلى والرسول،  "  لَه  : 
، تنكـسر  أن من اصيانته فينبغي، القارورة تشبه  المرأة  ".بِالْقَوارِيرِ رِفْقًا" 

 ناقِـصاتِ  مِن رأَيت ما: " وسلم آله وعلى عليه االله الرسول صلى  ويقول
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   ".إِحداكُن مِن الْحازِمِ الرجلِ لِلُب أَذْهب ودِينٍ عقْلٍ
اطِبوالـشيخ ، بـاز  ابن الشيخ: أمثال من االله حفظهم السنة علماء أُخ 
 وعلى عليه االله صلى النبي زمن في نتخاباتالإ الشرع في ورد هل: الألباني

 بـني  زمن وفي، أمية بني زمن وفي، الراشدين الخلفاء زمن وفي، وسلم آله
، هؤلاء عن ولا، وسلم آله عليه وعلى  االله صلى النبي عن يرد لم العباس؟

  وما .تحِلُّ لا، تحِلُّ لا، الإسلام أعداء قبل من أتتنا فالانتخابات هذا فعلى
 عـن  بعيدون أنتم، انتخابات عندهم لكن، الكويت في سلفيون االله شاء

 جاءتنا لأا الانتخابات؛ في يدخل ما السني السلفي، مساكين يا السلفية
 أَمانِيلا  و بِأَمانِيكُم لَيس{ :  طاغوتية تعتبر ولأا، الإسلام أعداء قبل من
  ٠ ٠إهـ. )  }بِهِ يجز سوءاً يعملْ من الْكِتابِ أَهلِ

أما بخصوص العلاقة بين الرجل و المرأة فللقرضاوى كلام يندى له الجبين            
: )٣٦٨ص  ملامح اتمع المسلم( أبسطه على الإطلاق ما قاله فى كتاب        

دخلت معجمنا الحديث كلمات أصبح لها دلالات لم تكن لهـا مـن            ( 
  . )  بين الرجل والمرأة "الاختلاط" قبل، من ذلك كلمة 

أن اللقاء بين بالرجال والنساء في ذاته       :  والخلاصة : (٣٧٥ثم قال ص    
إذن ليس محرماً، بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة             

     ،  في هدف نبيل، من عمل صالح، أو مشروع خـير، أو جهـاد لازم             
                                                                                                                           .    .                                                    ) أو غــير ذلــك

أود أن أقول    ): (٣٩١ص   أولويات الحركات الإسلامية  (  فى   وقال أيضاً 
إن العمل الإسلامي قد تسربت إليه أفكـار متـشددة          :  هنا بصراحة 
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         ، وتأخـذ    التي تحكم العلاقـة بـين الرجـال والنـساء         غدت هي   
                                                                                        . .                                 )بأشد الأقوال تضييقاً في هذه المسألة     

 في )١٣١٩( العـدد  يتيـة  الكو  )اتمع(  مجلة في القرضاوي استدلثم  
 في المـرأة  دخول جواز على،  هـ١٤١٦ لعام الآخرة جمادى من التاسع
إن اشتراك المرأة المسلمة في التمثيل أمر ضروري لابد           ( :فقال التمثيل

 عليه آدم منذ، القرآني القصص أن ذلك على دليلنا .............  منه
 المـرأة  وجود وهو،  سلاموال الصلاة عليه الخاتم الرسول حتى السلام

 ثم،  وزوجتـه  لوط وكذلك،  وامرأته ونوح،  وحواء آدم حيث،  فيه
 ، ولادتـه  منـذ  وموسى،  آدم ابني قصة ثم،  وزوجته إبراهيم الخليل

 وسورة،  العزيز وامرأة،  ويوسف فرعون وامرأة،  وأخته أمه ووجود
 سـيدنا  ثم،  رئيسياً دوراً المرة فيها احتلت قصة تفاصيل تحكي كاملة
،  كلها القصص هذه القرآن ذكر حيث،  مفصلة والدته وقصة عيسى
 مـن  ونخرجهـا  أمامها الباب نغلق فكيف الحيوي بدورها المرأة وفيها
   ٠ التمثيل في دخولها لجواز ضوابط ذكر ثم٠إهـ  )الحياة

ــول  ــه  : أق ــرد علي  ٠و فى نكــارة هــذا الكــلام غــنى عــن ال
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  من العقائد الفاسدةجملة                
 إلى أين يتجه الإخوان المسلمون      ( الإخواني صادق أمين في كتابه    القيادى  
 لأتباعهم على الطاعة    تهمى قادة الإخوان تربي   ل ع  ينكر )٢٦ ص    في اليمن 

غ في منهج التلقي والاستدلال يومن مظاهر الز: ( ل العمياء لهم حيث قا
محمد ، أو  آراء ياسين عبد العزيز   جعل  :  والطاعة المطلقة لقيادة التنظيم   

 الأمين العام لحزب الإصلاح التابع للإخـوان        -  اليدومي بن عبد االله  
، أو نحوهما من القيادة المتنفذة هي المرجعية في كل  -المسلمين فى اليمن 

 و من قبل    ٠ إهـ   ) شيء حتى لو حرم بذلك الحلال، أو أحل به الحرام         
 )سلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية    الدعوة الإ (  كتاب    فى  نفسه ناقض

عة العمياء لقيـادة الإخـوان،      وهو كتاب رديء للغاية، دعا فيه إلى الطا       
وذم فيه الدعوة السلفية     ز فيه الإمارة الحزبية والبيعة لأمير الإخوان      وجو ، 

 فواالله  .، ورفع فيه من دعوة الإخوان وبالغ في ذلك إلى حد يستغرب منه
 ٠ن و ما وى الأنفس ما يتبعون إلا الظ

عند حديثـه عـن     ) ١٠٨ص   حديث الثلاثاء ( قال حسن البنا في كتابه      
فمن حسن الحظ لم نر في السنة الصحيحة ما يثبت دعـوى   : ( المهدي  

  ٠ ٠إهــ    ) أحاديثه تدور على الـضعف والوضـع   إنماالمهدي و
 ألف  الأحاديث الواردة في إثبات المهدي قد بلغت حد التواتر وقد         : أقول

 )العرف الوردي في أخبار المهدي( السيوطي رسالة في أخبار المهدي سماها
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ذكر فيها أكثـر مـن      ) ١٦٦ -٢/١٢٣ الحاوي   (وهي مطبوعة ضمن    
وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن       : (  أربعين حديثاً ثم قال في آخرها     

قد تواترت الأخبار واستفاضـت بكثـرة       :  إبراهيم بن عاصم السحري   
وللـشيخ    ) عن المصطفى صلى االله عليه وسلم على خروج المهدي        رواا

فمـن  : ( عبد المحسن العباد رسالة في ذلك فليرجع إليها وتأمل في قولـه           
 لـيس مـن      المهدى  هل لأن   ؟  في ذلك  هفما الذي أزعج  ) حسن الحظ   

 الخسران عند خروجه في     ه الهوان وعلى دعوت   هخشى على نفس  يالإخوان ف 
 ٠!!!!!!  لا يبايعون إلا لمرشدهم ؟ لأمآخر الأزمان

إنه أمـر   : ( و يقول الترابي في أحد أشرطته عن حديث الذبابة الصحيح           
طبي آخذ فيه بقول الكافر ولا آخذ بقول الرسول ولا أجـد في ذلـك               

ــة  ــاً البت ـــ ) حرج   ..                                               إه
فار و يجد الحرج فى تصديق الرسول       لا يجد حرجا فى تصديق الك     : أقول  

الذى لا ينطق عن الهوى إن كلامه إلا وحى يوحى ، و ها قد أثبت العلم                
                                                   .!!!.                            ، فما قولـه الآن ؟      الحديث ما قررته السنة   

 التلمساني يصف موقفاً    كان ) ٢٦ذكريات لا مذكرات ص     ( في كتاب   
وحدثتني نفسي بأن أخرج من جـيبي علبـة الـسجائر         (  :فقال  ، له  

وكنت من المـدخنين فقلـت       : ( ٧٨و قال ص    . ) لأدخن سيجارة   
فقال . وإما أن تسكت فأستمر     ، إما أن تأمرني فأقلع     : للإمام الشهيد   

   ٠ ) لا آمرك ولا أاك) : حسن البنا : أي ( 
ولكن الذي  ) : (أحداث صنعت التاريخ   ( بد الحليم فى    يقول محمود ع  و  
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حدث هو أن حسن البنا بفطنته وألمعيته تنبه إلى ما رتبه زائره في خاطره      
 الـسيجارة   ففاجأه برد لم يكن يتوقعه ولم يخطر له على بال إذ رفـض            

فـسلبت هـذه    .. ننى لا أدخن عادة لا عبادة       إ: معتذرا شاكرا قائلا    
مين ميزة المبادأة ونقلتها إلى يد حسن البنا الذي أدار          المفاجأة مصطفى أ  

 ـ) المناقشة على الوجه الذي يريده          . .                             إهـ
وهو رد غاية في السخافة والميوعـة و منـاقض لعقيـدة الأمـر     : أقول  

بالمعروف و النهى عن المنكر و قد كان أشرف له أن يعلن تقربـه إلى االله         
  ..                                             ــى االله عنــه بتــرك مــا

متحدثاً عن  ) ١٧صالحركة الإسلامية والتحديث ( في كتابه  الغنوشىقال
قد عبر عن نفسه علـى  : (  التيار الإسلامي في اتمعات الإسلامية بأنه

 لسان عدد من المفكرين والعلماء اددين، كالأفغاني وإقبال ومصطفى        
، وتبلور وأخذ شكلاً واضحاً على يـد     صبري والسوسي وابن باديس   

   الإمام البنا والمودودي وقطب والخمـيني ممثلـي أهـم الاتجاهـات            
  ..                       إهـ   )الإسلامية في الحركة الإسلامية المعاصرة

التاريخ السري للمعتقل البوابـة الـسوداء       ( و قال أحمد رائف في كتابه     
حاكيا عـن عقيـدة     ) ٢٣٥فحات من تاريخ الإخوان المسلمين ص       ص

وكانت أفكارنا في ذلك الوقت هي مزيج من حسن البنـا            : (الجماعة  
  ..                      إهــ    ) وسيد قطب والمودودى ومالك بن نبي     

يا زين ما إخترت ، أما سيد قطب فقد أفردنا له بابا كاملا و أما               : أقول  
د ملأنا الكتاب به و أما مالك بن نبى فأمره فى تجديد الفقه             حسن البنا فق  



 ٢٥٠

 و ستجد فى الكتاب بإذن االله مـا سـيبهرك           و ييج الجماهير فمعروف   
 و أما أبو الأعلى     بخصوص الأفغانى و أما الخمينى فأمره أشهر من أن يذكر         

المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان ؛ فرافضي يتستر بالسنة          
ا واضح في كتبه ومقالاته التي لم يكتف فيها بالطعن في أصـحاب             وهذ، 

بل أخذ يطعن في أنبياء ، ) الخلافة والملك( وخاصةً في كتابه رسول االله 
قـرآن كـي جـار ينـادي     (قال في كتابه ف.  عليهم السلام  االله ورسله 
     : ١٧ص  ) مصطلحات القرآن الأساسـية الأربعـة     (  :أي  ) اصطلاحين

ى االله تعالى عليه وآله وسلم لم يكن فوق البشرية ، ولا أرفع             بأنه صل  (
ولكن بعد الفشل في الوعظ والتلقين حمل        ....... من النقائص البشرية  

إن االله سـبحانه أمـر       : ( ١٥٦ص   و قـال      )داعي الإسلام السيف  
الرسول في صورة النصر بأن يستغفر ربه ما صدر منه في أداء فرائض             

  رسائل ومـسائل   (يقول في كتابه     و   ٠ ) ونقائصنبوته من تقصيرات    
كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم   : (  هـ١٣٥١طبعة )  ٥٧ص 

يظن خروج الدجال في عهده أوقريباً من عهده ، ولكن مضت إلى هذا             
عاماً ، قروناً طويلة ولم يخـرج        الظن ألف سنة وثلاثمائة سنة وخمسون     

 ٠)   عليه وسلم لم يكن صـحيحاً الدجال ، فثبت أن ما ظنه صلى االله
إن هـذه لم تكـن   (   : نبي االله يوسف عليه السلامعني دقال المودوو 

دكتاتوريـة  لمطالبة لمنصب وزير المالية فقط بل إا كانت مطالبـة با          
ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف عليه السلام يشبه جداً وضـع            
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إن سيدنا   (:ه السلام  عن يونس علي وقال٠)  موسوليني في إيطاليا الآن
يونس عليه السلام كانت قد صدرت منه بعض التقصيرات في تبليـغ            

إن سيدنا نوح  (: وقال عن نوح عليه السلام العبد الشكور٠)  الرسالة
)  عليه السلام أصبح مغلوباً أمام نزواته وطغت عليه عاطفة الجـاهلي 

 والـتي   )٢٢-٢٠ الشقيقان المـودودي والخمـيني ص      (رسالة   نقلا عن 
  ..                   صدرت عن الس العالمي لصيانة الإسلام بباكستان        

 كتاب أو مقالة للمودودي إلا وفيها طعن على أصحاب رسـول االله    وقلَّ
        الخلافة (وقد ذكر في كتابه     . وخاصة معاوية رضى االله عنهم أجمعين

 عائشة وحفصة وكلاماً سيئاً عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ) والملك
  : ) ٥٦ / ١    تفهيمـات ( وقال المودودي في    . رضى االله عنهم أجمعين     

إنمـا هـي     ة والحج والزكاة والذكر والتـسبيح       إن الصوم والصلا  ( 
                                      .                               . ) .تمرينات يستعد ا للعبادة الكـبرى     

 أكتـوبر  ٨  - ١/ لاهـور   / ٥٧( الأسبوعية ) الشيعة (لة جاء في مج و  
، قال مـدير الـة       )  ٤٠الشقيقان ص   ( وعنها فى كتاب    ) م  ١٩٧٩
إن علماء العالم الإسلامي كله قد أظهروا أحزام البالغـة          : ( الشيعية  

كان المرحوم ساعياً  ، ومدحوا جهوده الدينية ، بموت الأستاذ المودودي 
وسيظل تأليفه الشهير    ، شجاعاً في بيان كلمة الحق      ، لمسلمين  في إتحاد ا  

وقـد انتقـد الأسـتاذ      ، تذكاراً على مر العصور     ) الخلافة والملك   (
   أبـو بكـر وعمـر      ( المودودي في مؤلفه تنقيداً على الخلفاء الثلاثة        

ــان  ــة، ) وعثم   ..                                             ) ومعاوي
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 هذه الدقائق القادمة مع أفكار يوسف القرضاوى فقـد أبـاح            و لنعش 
. القرضاوي الإقتراض الربوى بشرط أن تكون الفائدة أقل مـن الثلـث       

فالربا المحرم عنده هو الربـا      . مقياسا وسطا للزيادة     % ١٥وحدد نسبة   
م ١٩٩٨ / ١٢ / ٦بتاريخ  ) الشريعة والحياة   ( وذلك في برنامج    . الكثير  

وهناك ، فأكثر العلماء يمنعون    : ( لشركات المساهمة فقال    تحت عنوان ا  
عبد الستار   / وأنا و د    ، فريق من العلماء أو الفقهاء من أباح بشروط         

ألا يكون  : وأهم هذه الشروط    ، علي القره داغى من هؤلاء      / و د   ، 
 و هذا   ٠إهـ   )والكثرة والقلة هذه عملية نسبية    ، التعامل بالربا كثيرا    

  .الكحولإستند عليه فى إباحة المشروبات التى ا نسب قليلة من نفسه ما 
 النفاق أما) : (٧/٦٣٩مجموع الفتاوى   ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى       

 الله العمـل  أو ؛ خبره غير من باالله العلم يطلب فأن ؛ هذا دون هو الذي
 مـن  كثير وبالثاني . المتكلمة من كثير بالأول يبتلى كما ؛ أمره غير من

 في لكنـهم  طاعتـه  تجـب  أو تصديقه يجب أنه يعتقدون فهم المتصوفة
 مـسلكا  يسلكون بل المسلك هذا سالكين غير والعملي العلمي سلوكهم

 وإمـا  ؛ والوجد الذوق جهة من وإما والنظر القياس جهة من إما : آخر
 يردوه أن وإما عنه يعرضوا أن إما الرسول عن جاء وما ؛ التقليد جهة من
 بأن وظاهرا باطنا اعترافهم مع الصنفين هذين نفاق فانظر ؛ سلكوه ما إلى

 وأنـه  رسول وأنه الخلق وأفضل الخلق أكمل وسلم عليه االله صلى محمدا
  ٠ ) كفروا متابعته ترك وسوغوا متابعته يوجبوا لم إذا لكن الناس أعلم

 بخـصوص  ٧٠٧٢العدد الكويتية  )الوطن(  جريدة  فى القرضاوىيقول  
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     هـذه  أخـذ  مـا  النـاس  على نفسه عرض االله أن لو : ( خاباتالإنت
 ٠ ما االله به أعلم      و فى هذا من سوء الأدب مع االله          . إهـ    )النسبة

 إِنمـا  ثم ما حاجة االله ليعرض نفسه على الناس و هو الغنى سبحانه و              
هرإِذَا أَم ادئًا أَريقُولَ أَنْ شي لَه كُـونُ  كُنفَي    و  ْأَن  لَـو 
  ٠  جمِيعا الناس لَهدى اللَّه يشاءُ

تعطيلا  ) ١٠٠صأولويات الحركة الإسلامية    (   فى كتابه  ل القرضاوي اق
للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و النصح لكل مسلم و نشرا للمذاهب             

من نريد    (:الباطلة بين العوام و إقرارا لقاعدة التعاون و المعذرة البدعية           
الفكر الجديد أن يهيل التراب على المشكلات التاريخية التي شـغلت           

: الفكر الإسلامي في وقت من الأوقات ، وبددت طاقته في غير طائل             
  مشكلة الذات والصفات ؛ هل الصفات هي عين الذات أو غيرهـا ؟             
أو هي لا عين ولا غير ؟ مشكلة خلق القرآن وما ترتب عليها من محنة               

لام ، المبالغة في الكلام حول التأويل وعدمه بـين الـسلف          لأئمة الإس 
والخلف ، والطعن على الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم على جهم          

الأزهر ، والزيتونـة ،     : من رجال الجامعات الدينية في العالم الإسلامي        
  ٠إهـ)  والقرويين ، و ديوبند ، وغيرها

 إتفقوا على أن من قال بخلق       و الشئ بالشئ يذكر فإن السلف قد      : أقول  
القرءان فقد كفر و ها هو القرضاوى يريد أن يترك الناس بـدون علـم               

  ٠ليقعوا فريسة سهلة فى حبائل الكفر 
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ومن خصائص الفكر الذي ننشده    :  ( ١٠٨و قال في نفس المصدر ص       
ولا يتعبـد   ، قفص القـديم    لا يرضى أن يحبس في      ، أنه فكر متجدد    

 ـ ) ثةالموروبالأشكال     . .                                            إهـ
  دين جديد و أقول له كما قال رسول االله          إبتداع أقول إن هذه دعوة إلى    

  : ) ٠) كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار  
 فى  وله ق  أما عن إنكاره للأحاديث الصحاح فحدث و لا حرج ، منها           و

و أسـتغرب كـل   (   ) :٨٦امل مـع الـسنة  ص        كيف نتع ( كتابه    
الاستغراب من موقف أولئك الدعاة الذين لا يفتؤون يذكرون للناس          

إن أبى وأبـاك في     :  (  أو حديث   ! حديث الذباب وغمسه في الطعام      
أين أبى ؟ أو الأحاديث التي اختلـف فيهـا          : جواباً لمن سأله    ) النار    

و قـال  .  ) تعالى  الفعلية الله    السلف والخلف حول الصفات الخبرية أو     
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم      : "   عن حديث الرسول     ١٤٠ص

إن خيل العصر هي الدبابات والمدرعات ونحوهـا مـن           : ( " القيامة  
 وينبغي أن يطبق على كل وسيلة تستحدث تقـوم          ...أسلحة العصر   

     : ١٥٧ص  و قـال   . )مقام الخيل أو تتفوق عليها بأضعاف مـضاعفة       
إن تقـرب   : " ومثل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي المعروف         (  

وإن تقرب إلى ذراعاً ؛ تقربـت       ، عبدي إلى بشبر ؛ تقربت إليه ذراعاً        
فقد شغب المعتزلة على أهل     " وإن أتاني يمشي ؛ أتيته هرولة       ، إليه باعاً   

تبارك وتعالى  وعزوهم ذلك إلى االله     ، الحديث بروايتهم مثل هذا النص      
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، وهو يوهم تشبيهه تعالى بخلقه في القرب المادي والمشي والهرولـة            ، 
حـديث  : (   قـال  ١٥٨وفي ص .   )وهذا لا يليق بكمال الألوهيـة  

، اشتكت النار إلى رـا      : "  قال   الشيخين عن أبى هريرة عن النبي       
اء نفس في الشت  :  فأذن لها بنفسين     ٠يا رب أكل بعضي بعضاً      : فقالت  

ونفس في الصيف ؛ فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من              ، 
فطلبة المدارس في عصرنا يدرسون في الجغرافيا أسـباب         " . الزمهرير  

وهي تقـوم   ، د  بروالحر وال ، وظهور الصيف والشتاء    ، تغير الفصول   
ل الحديث  فينبغى حم ... ب معلومة للدارسين    وأسبا، على سنن كونية    

    . ..                                      إهـ )  والتصوير الفنى  على ااز 
   قد مدح االله المؤمنين بإيمام بالغيبيات التي لا تـدرك بـالعقول            : أقول  
        * لِلْمتقِـين  هـدى  فِيـهِ  ريـب  لَا الْكِتاب ذَلِك :   فقال 

ــذِين ــونَ الَّ مِنؤــبِ ي يبِالْغ       .                               .   
روى الشيخان عن ابن عمر رضي االله عنهما ؛         : (  قال   ١٦٠وفي  ص    

إذ صار أهل الجنة إلى الجنة      : "رسول االله عليه الصلاة و السلام       : قال  
ثم ، حتى يجعل بين الجنة والنـار       ، وأهل النار إلى النار ؛ جئ بالموت        ، 

لا ! ويا أهل النـار     ، لا موت   ! هل الجنة   يا أ : ثم ينادي منادٍ    ! يذبح  
ويزداد أهل النار حزناً إلى     ، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم       ، موت  
يؤتى بـالموت  : " وفي حديث أبى سعيد عن الشيخين وغيرهما   " حزم  

! ترى ؛ ماذا يفهم من هذا الحـديث ؟          . . .  " . كهيئة كبش أملح    
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والفرار من التأول هنا لا مبرر له       ! وت ؟   أو يموت الم  ! وكيف يذبح ؟    
؛ فمن المعلوم المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل أن الموت الذي هو             

، مفارقة الإنسان للحياة ليس كبشاً ولا ثوراً ولا حيواناً من الحيوانات            
، عرض من الأعـراض     : بل هو معنى من المعاني أو كما عبر القدماء          

أجساماً ولا حيوانات إلا من باب التمثيل والتصوير        والمعاني لا تنقلب    
وهذا هو الأليـق بمخاطبـة العقـل      ، الذي يجسم  المعاني والمعقولات      

                                                                           ..                                                        إهــ    ) المعاصر
أم  وهذا إستهزاء بعقول الصحابة حملة الشرع الذين أخبر عنهم النبى           

 فى فهمهم للشرع و إام لهـم كـانوا    طعنخير القرون على الإطلاق و 
 ـ  و قد روى أبو داود و صحح الألبانى          .مؤمنين بأشياء خاطئة      ىعن عل

 بالرأي ، لك   الدلو كان   : (  قال   أنه أولى بالمـسح      ين انَ أسفلُ الخف
 .                                                )يمـسح علـى ظـاهرِ خفيـه        ن أعلاه ، وقد رأيت رسولَ االلهِ        ِم

صـفة  أثبت القرضاوي الله تعالى     فقد   :و من جملة مذهبه العقلى المعتزلى       
ونفى عنـه     ) ١٠ص تمع المسلم ملامح ا (   وذلك في كتابه   غير ثابتة 

    )١٥٧ص   كيف نتعامل مع الـسنة النبويـة      (   كما في  صفة ثابتة تعالى  
   تأول حـديث   و  )٥٠ص الإيمان والحياة  ( بإطلاق في  "التحيز   "نفى  و
    ويـؤمن برؤيـة     )١٤٨ص المرجعية العليا في الإسلام    ( في " الصورة "

 كما من غير مقابلة ولا تصور جهةرؤية في الآخرة ولكنها عنده      االله  
ويرى عدم ذكـر أحاديـث       ) ٣٤٨ ص المرجعية العليا في الإسلام   ( فى  
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    كيف نتعامل مع الـسنة النبويـة      (  منعاً للخلاف والشقاق في      الصفات
حمل بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة علـى       ويرى ضرورة    ) ٨٦ ص

العصرية ولا تقبله عقول     لكوا تصادم في نظره المكتشفات الكونية        ااز
     الكثير وتشوه صورة الإسلام والمسلمين عند الغربيين كالحديث المتفق عليه 

كيف نتعامل مع الـسنة     (  كما  " الرحم  " حديث   و"  اشتكت النار  "
ولهذا تجاسر على الرد والتأويل بل دعا إلى ذلك وحض           )١٥٨ص النبوية

 فتاوى معاصرة (  و   )٩٦ ص نبويةكيف نتعامل مع السنة ال    ( عليه كما في    
فتـاوى  (  كما في    " الأخوة المسيحين  " وأكثر من إطلاق لفظ   ) ٢/٤٢

نحو وحدة فكرية للعاملين للإسـلام      ( و  ) ٢/٦٧٠ - ٢/٦٦٨ معاصرة
       الخـصائص العامـة للإسـلام     ( بل ودافع عن ذلك بشدة في        )٨١ص
 سلام والعلمانية الإ ( كما في    احترام أديام المحرفة   رأى   و) ٩٢-٩٠ ص
   )٣٠٨ص الحلال والحـرام  (  كما في    مودم عدم المنع من  و) ١٠١ص

       الـشريعة   (برنـامج  ذكر ذلـك في  شهداء قتلاهم في معاركهم واعتبر  
قناة الجزيرة وذكر أن العـداوة      على  م  ١٢/١٠/١٩٩٧خ  تاري)  الحياة و

مة الإسلامية  الأ( في    لا من أجل الدين    من أجل الأرض  بيننا وبين اليهود    
للـدفاع عـن كـل      ويذكر أن الجهاد إنما هو       ) ٧٠ص حقيقة لا وهم  

نئتهم بأعيادهم وتوليتهم للمناصب    ز  وجو  لا عن الإسلام فقط    الأديان
 طعن على   و ) لناصر الفهد "  الرد على القرضاوي  ( " انظر  ،   والوزارت

ن الـسنة   كيف نتعامل م  (   كما فى     " أبي وأباك في النار    "حديث مسلم   
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الشيخ الغزالي  (  كما فى  "لا يقتل مسلم بكافر    "وفي حديث    ٠ )٩٧ص
وأما عن دعوته لمشاركة المرأة في ميـادين الحيـاة           )١٦٨ص كما عرفته 

) ٣٩ ص الإسلام والعلمانية (  المحتشم انظر    الاختلاطودعوته الدؤوب إلى    
ع ملامح اتم ( و  ) ١١٣-١٠٨-٦٧ ص أولويات الحركة الإسلامية  ( و  

فقال المصافحة  وعليه فلما كان من لازم الاختلاط       ) ٣٧٥-٣٦٨ المسلم
بعـدم حرمـة    وقال   )٣٠١-٢/٢٩٦ فتاوى معاصرة  ( بجوازها كما في  

 )١٥٦ص الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطـرف      (  كما في  الإسبال
الحلال والحرام  (  كما فى    الأدلة على التحريم  وقال بكراهة حلق اللحية و    

 بـل  ) ٢٧٥-٢٧٣ صالحلال و الحرام(  في ـىبحل الأغانوقال   )٩٢ص
 " الرد على القرضـاوي     " ( انظر  ، بعض المطربات بمتابعة أغاني    افتخرو  
ملأ كتبه وفتاويه بإباحة الغناء بل وتبجح علـى أثـير            و) ناصر الفهد   ل

أحياناً يمـشي علـى      القنوات الفضائية وصفحات الجرائد والات بأنه     
الفوائد الحسان  (   كما فى  لأغانى المطربات اً ومستمتعاً   مستمعالكورنيش  

 بشروط وقال إا    بجواز دخول السينما  وقال   )٨٤ص يث ثوبان دمن ح 
 من هـذا  أنكر على التائبات   و )٢٧٩ص الحلال والحرام (   حلال طيب 

تعـدد   له رسـالة في جـواز         و !! " تمثيل إسلامي  " الوسط ودعا إلى  
   .الجماعات الإسلامية

 قياداتالذى أمرنا به ديننا الحنيف فإن       و أما بالنسبة للهدى الظاهر       ....
شاهد (  لا يأون به فنجد عبد المنعم أبو الفتوح يقول فى كتابه             الإخوان
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لقـد  : ( م  ٢٠١٠دار الشروق   ) على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر       
 كانت قيادات الإخوان من بين كل الاتجاهات الإسلامية هي القـادرة          

كان الإخوان المسلمون بالنسبة لنا أسطورة      ، على أن تملأ أعيننا وقتها      
وكـانوا نمـاذج    . . . الصمود والصبر في مواجهة الظلم والجاهليـة        

استثنائية للتمسك بالفكرة وتحمل آلام السجن والاعتقال والإسـاءة         
وأحسب أننا شاركنا في هذه الإساءة إليهم أيضا حين امناهم          ، إليهم  

م إلتزامهم باللحية وتلك الأمور الظاهرة التي كنا نتمسك ا نحـن     بعد
 كان تصورنا أن الحجاب     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. الشباب قليلي التجربة    

والنقاب والجلباب ذه الأشكال المحددة هي فقط التي يجيزها الإسلام          
 عارضنا في هذه القضايا     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأي زي دونه فهو مخالف      

م الأستاذ عمر التلمسانى الذي كان يـصر علـى        الفرعية وفى مقدمته  
التزام فضيلتي الصراحة والشجاعة في مواجهة المختلفين معه حـتى في           

وكان يناقشنا مثلا في قضيه اللحية وكيف أا ليست         . الأمور الثانوية 
                             ٠) . فرضا ويصر على ذلك وقد إستفدت منه كثيرا في هذا الأمـر             

ولكـن   ) : (أحداث صنعت التـاريخ     ( يقول محمود عبد الحليم فى      و  
السادة المشرفين على السجن الحربى سلبونا الأمواس وأمروا الحلاقـين   

وقد فهمت  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بحلق رءوسنا وترك لحانا لتستطيل      
 بـه  من هذه الواقعة أن تشويه هيئتنا باللحى القذرة المشعثة ليس الأمر    

   .إهـ ) بل هو صادر من السادة الكبار     ، صادراً من المشرفين المحليين     



 ٢٦٠

و قد رأينا فى مصر بعد سقوط نظام مبارك عندما أصر بعـض ضـباط               
بإعفاء اللحية كـان الإخـوان أول        الشرطة على تنفيذ أمر الرسول      

                                 .    .                                                         المعارضــين 
     مجلـة   على الهدى الظاهر لأهل الـسنة فى          متهكما  محمد الغزالى  قوليو  
إن من الطفولـة    ( :  ٢٨ ص ١١٨١عددهـ  ٢٤/٧/١٤٠٩ ) الدعوة( 

                                                                       ٠)  قتـداءًا شـكلياً  إ  الكـريم  قتداء بالرسولالعقلية أن نجعل الإ
إن نفراً مـن    : (  ) ٥٤ص سر تأخر المسلمين   ( فى كتاب وقال ساخراً   

العمال والحمالين والفلاحين فرطوا في أعمالهم الحرفية والمهنية مكتفين         
 ولحية مشوشة، وحمل العـصا، وارتـداء        لإثبات تدينهم بثوب قصير   

 فى معرض   )٢٥ص هموم داعية  ( فى   ويقول كذلك .   )عمامة ذات ذنب  
وأما أن يتهجم نفر من الطلاب أو بعـض        : (   استهزاءه بعلماء السلفية  

البوابين والبقالين على الأئمة الكبار، وينالون من قيمتهم العلمية فهذا          
هؤلاء (   ) :دستور الوحدة الثقافية   (  كتابه  في  عنهم وقال  )سفه منكور 

سبون إزالـة  تقوم يح  : ( ١٨٤وقال فيه أيضاً ص     .  ) المرضى المعتوهون 
الـرمم   : ( ٩العدد   ) الفرقان(مجلة  فى      عنهم وقال  )شعر وإبقاء شعر  

في أهل العلم المعاصرين فقط بل       ولم يكن طعنه   .  )الثرثرة القديرة على 
سـر تـأخر     (  كما في  فاء الأمويين والعباسيين  الطعن في الخل  تعداه إلى   

                                                 ..                                           )  ٦٦ص العرب والمـسلمين  
متغافلا الحكـم    ) ٤١مستقبل الإسلام  ص   ( قال محمد الغزالى فى كتاب      
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ثابت فى تحريم أكـل كـل ذى   الثابت بنجاسة ريق الكلاب و الحديث ال     
أوصى الدعاة الـذين     و: ( ناب من السباع و إجماع الأمة على ذلك         

، فالقوم يأكلوـا    ، يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب         
ولا نريد أن نضع عوائق أمـام كلمـة     ، وليس لدينا نص يفيد الحرمة      

  .                 .                       ) التوحيد وأصـول الإسـلام    
بأنه بنى على شورى     و قد لمز محمد الغزالى اختيار الصحابة لأبي بكر          

ومن السفه إستبقاء الشورى في طورها الساذج أيام        : ( فقال  ، ساذجة  
  ..           ) واستبقاء العطاء يدا تدفع ويدا تأخذ     ، سقيفة بنى ساعدة    

،  ورمي أهل السنة بالجبر    القدر   لفكر المعتزلة في   امتدادكان فكر الغزالى إ   و
      ) كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعـض آرائـه          (  كما فى 

 ربيع بن هادي بن عمير المدخلي رئيس شعبة السنة بالجامعـة            /د  . أ لـ
                            .                                                           .الإســــلامية
ــه                                                                                         .)إني رفــضت حــديث مــسلم في الرضــاعة( :  ومــن أقوال

الـذي  ( :   و أمـه  منكرا لأحاديث الصحاح فى أبى الرسـول   وقال
ضراوة، فهو سفاهة بعض الأولاد الذين يتنقلون في أرفضه وقد حاربته ب 

 .                                                )العالم الإسلامي وينشؤون عقيدة جديدة أن أبا الرسول وأمه في النار     
 قـال في    ٢٨ص ١١٨٢هـ العدد   ١٤٠٩شعبان٢  )الدعوة( وفي مجلة   

الف القرآن حطـه    هذا حديث يخ  (  :  حديث مسلم في أبي الرسول    
م في مناقشة   ١٩٨٨/ ٥/٤تاريخ  ب في شريط مسجل     هوو ) تحت رجليك 
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                                                                                                                 ..                              العبد الشريفي في جامعة الجزائر المركزيـة      
: فمن ذلـك      الصحيحة الثابتة الأخرى   طعن في كثير من الأحاديث    و

  )لا يقتل المسلم بكافر ( وحديث  )إن الميت ليعذب ببكاء أهله( حديث  
فقأ  ( وحديث  )ما أنتم بأسمع لما أقول الآن منهم       ( وحديث أهل القليب  

وحديث فاطمة بنت قيس في عـدم الـسكنى           )موسى عين ملك الموت   
الصورة والساق الله تعالى     وأحاديث إثبات صفتي    ، لمطلقة ثلاثاً والنفقة ل 

طوبي له عصفور مـن      ( وحديث مسلم ،  على الوجه اللائق به سبحانه      
وحديث نخـس    ) يقطع الصلاة المرأة والكلب    ( وحديث ) عصافير الجنة 

توقف الشمس لأحـد   وحديث وحديث انشقاق القمر   الشيطان للمولود 
                                                                      ..                                                  وغيرهـا كـثير    الأنبياء

  ، ولا فكريـة سوأة خلقية دية المرأة نصف دية الرجل    ويعتبر القول بأن    
       ذكره الأئمـة الـشافعي وابـن المنـذر          مع كون هذا مما عليه الإجماع     

                                         ..                     ن عبد البر وابن حزم وابن قدامة وابـن تيميـة            واب
    ) ٦٢ص الطريق مـن هنـا  (   كما فى كتابه الآحادأحاديثويرد العمل ب  

حـديث   : (حيث قـال   ) ٦٨ص  دستور الوحدة(  في كتابه و أيضا
م الظني و مجاله الرحـب في فـروع   الآحاد يعطي الظن العلمي أو العل 

ومع ذلك ففي عصرنا قوم يريـدون بخـبر         ... الشريعة لا في أصولها     
الواحد إثبات العقائد التي يكفر منكرها وهذا ضـرب مـن الغلـو             

ــبيل االله  ــن س ــصد ع ــهي بال ــد ينت ــوج وق ـــ )  الممج   ٠إه
 عن أيوب ، عن     قد روى الذهبى فى السير     ٠٠٠٠أُف لهذا الكلام    : أقول  
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دعنا من  : إذا حدثت الرجل بالسنة ، فقال        :  أبو قلابة  قال ( :أبي قلابة   
وإذا رأيـت    : فقال أيـوب  . هذا ، وهات كتاب االله ، فاعلم أنه ضال        

     دعنا من الكتاب والأحاديث الآحـاد ، وهـات         : المتكلم المبتدع يقول    
: ل  وإذا رأيت السالك التوحيدي يقـو     ؛ فاعلم أنه أبو جهل     " العقل  " 

دعنا من النقل ومن العقل ، وهات الذوق والوجد ، فاعلم أنه إبليس قد              
ظهر بصورة بشر ، أو قد حل فيه ، فإن جبنـت منـه فـاهرب ، وإلا                  

  ٠ )فاصرعه وابرك على صدره ، واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه
و أما بالنسبة للطعن فى الصحابة و التقليل من قدرهم  فللإخوان فى ذلك              

 يخرلتا ا صنعت اثحدأ (كتابه في الحلـيم  عبد دمحمو ه قـول  شأن من 
 نيعرفو قدرهم مع علوعليهم   الله ا انضو ر لصحابة ا نكا ماو ( : )٢/٩

 حلالمر ا بطلا نلآ ا يعرفه ما عـشر  لدين ا من الفرعية ملأحكا ا من
  ٠ ) الأزهرية سةرالد امن لىولأا

فقـد   علي الطنطاويو و ننتقل إلى مفكر آخر من مفكري التنظيم ، و ه
: ما نصه )قطب  أنا مع سيد( في مقال ٩٧٨ عدد) الرسالة ( قال في مجلة 

لقد هدم معاوية أكبر ركنٍ في صرح الدولة الإسلامية حـين أبطـلَ             ( 
يا مزيفا ، و ترك الشورى ،       نتخابا شكل إ، و جعله     صحيحنتخاب ال الإ

بل هذه الجناية الـتي      .  هذه السنن السيئة   و سن . لَ الكفايات   و عطَّ 
 البلايا و الطامات التي تملأُ تاريخَنا السياسي ، فهل نقـولُ            جرت أكثر 

هل يقولُ هذا محمد رسول     : أحسنت في هذا ؟ بل إني لأَسأل        : لمعاوية  
 معاوية إن : (  قال  و.  ) ا ؟ لو كان حي-صلى االله عليه وسلم  -الله ا
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صحابي جليل ، و له مناقِبه و فضائله ، و لكن حكم الدين على الجميع    
فهل كان معاوية في عملِه هذا      ، و مقاييس الإسلام يقاس ا كل كبير،         

و أنا (  : قال و  )عا أحكام الإسلام ؟ هذه واحدة و إنْ كانت بألف   متب
هم ، لكن لا أستطيع أنْ      د آثارهم ، و أرفع أقدار     أكبر بني أمية ، و أمج     

مية ، لأني أكون قد مدحتهم بـذم         دولتهم كانت دولةً إسلا    أقول إن 
 من بني أمية ، و بني هاشم ،         الإسلام ، و الإسلام أحب إلي و أعز علي        

 ـإ   ) و أهل الأرضِ جميعا                                                                                                                              .                  .                         هـ
 وقد (: من المقدمة ) ٢٧التاريخ السرى ص( و قال على عشماوى فى 

 لم ينجحـوا  ولكنـهم  عابـدون  طيبون رجال الإسلام صدر فى كان
  إن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عفـان  بن عثمان سيدنا هؤلاء ومن حكاما،
 حكم كان بقى وما عبد العزيز بن عمر بعد قد إنتهى الإسلامى الحكم

  .)حكماً إسلاميا وليس مسلمين

   قال الترابي في محاضرة في السودان في دار تحفيظ القرآن الكريم  بعنـوان              
 :  في شريط ؛ قال فيها       وهي مسجلة ) قضايا فكرية وأصولية وحديثية     ( 
قد نجي نعمل تنقيح    ، إذا رأينا أن نأخذ من كل الصحابة أو لا نأخذ           ( 

الصحابي إذا روى حديثاً عنده فيه مصلحة ؛ نتحفظ         : ونقول  ، جديد  
وإذا روى حديثاً ما عندو فيه      ، ونعمل روايته درجة ضعيفة جداً      ، فيه  

 الصحابة مستويات   ويمكن تصنيف ، مصلحة ؛ نأخذ حديثه بقوة أكثر       
وفي الشريط نفسه بعد أن ذكر قول البخـاري          ) معينة في صدق الرواية   
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  : ؛ قال الترابي مـستنكراً      " إن الصحابة كلهم عدول     : " وأهل الحديث   
ــدول   (  ــصحابة ع ــل ال ــه ؟!!! ك ـــ  )  !!!!!!!لي   ٠إه

  ..                      لا بأس فقد تعودنا منكم سب الـصحابة         : أقول  
أوضح من أسلوب هؤلاء     صبحي صالح   لعل أسلوب القيادي الإخواني    و

أمور العقيدة و إنما هو مـن       أن سب الصحابة ليس من        (:فقد صرح   
        أمور التاريخ و أن الشيعة من المذاهب المعتبرة لـدى أهـل الـسنة              

                                                                                                  ..                                                      ) و الجماعــــة
اسـتطاع عبـد      ) : (سراديب الشيطان (   فى كتابه  أحمد رائف و قال   

مثلمـا  ، الناصر أن يخدع حسن الهضيبي مستغلا في ذلك دينه وتقواه           
 ٠إهـ ) تنةفعل معاوية مع على رضي االله عنه أيام الف

 يمكنكم   فى أصحاب رسولنا للإستزادة من معرفة هذه العقيدة الفاسدة
                                                                                                                      ..                                الذهاب للباب الخـاص بـسيد قطـب     
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  الإخوان و الماسونية                  
فى البداية يجب أولا أن نتعرف على الماسونية فى عجالة قبل الولـوج فى              

 الفرنسى  اكما يفهم من لفظه   الماسونية   ٠٠٠٠ ربطها بالإخوان المسلمين  
فيه معنى البناء وقد نشأت الماسونية في أوروبا وأطلقت على نفسها هـذا             

 ، وهي في الاصطلاح منظمة بدعوة أن الماسونيين هم البناة الأحرار    الإسم  
يهودية سرية هدامة ، إرهابية غامضة ، محكمة التنظيم دف إلى ضـمان   

 وتدعو إلى  و تمهيد الأرض لقدوم المسيخ الدجال  سيطرة اليهود على العالم   
خاء  إ-حرية  ( ةالإلحاد والإباحية والفساد ، وتتستر تحت شعارات خداع      

جـل   ) .  وحـدة الأديـان    -  عدالة إجتماعية  -  إنسانية - مساواة   -
أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم ويقيمون ما يسمى بالمحافـل           

 جمهورية ديمقراطيـة    لتأسيسللتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيداً      
ها  وتتخذ الوصولية والنفعية أساساً لتحقيق أغراض      - كما يدعون    -عالمية  

) م  ٤٤ت  (  أسسها هيرودس أكريبا     ٠ في تكوين حكومة لا دينية عالمية     
ملك من ملوك الرومان بمساعدة مستشاريه اليهـوديين ولقـد قامـت            
الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب حيث اختـاروا       

هيكـل  (رموزاً وأسماء وإشارات للإيهام والتخويـف وسمـوا محفلـهم         
 :قال الحاخام لاكويز   ·للإيهام بأنه هيكل سليمان عليه السلام) أورشليم

 الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاا وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي           (
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 ةأسرار الماسـوني  (نظر  و ا  ) . يهودية من البداية إلى النهاية    .. إيضاحاا  
لجنرال جواد رودت حيث شرح أن الماسونية هـي  الـشكل            ) ١٥ص

القوة ( كانت تسمى في عهد التأسيس   التىالجديد لشريعة كابالا اليهودية
ومنذ بضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ من نقابـة البنـائين           ) الخفية  

تلك هي   .الأحرار لافتة تعمل من خلالها ثم التصق م الاسم دون حقيقة
م عن طريق   ١٧٧٠أما المرحلة الثانية للماسونية فتبدأ سنة       . المرحلة الأولى   

الذي ألحد واسـتقطبته    ) م  ١٨٣٠ت  ( آدم وايزهاويت المسيحي الألماني     
الماسونية ووضع الخطة الحديثة للماسونية دف السيطرة علـى العـالم           

المحفل ( م ، ووضع أول محفل في هذه الفترة         ١٧٧٦وانتهى المشروع سنة    
 تعالى االله   -لنور   و يصفونه با   نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه    ) النوراني  

استطاعوا خداع ألفي رجـل مـن كبـار الـساسة            ثم   -عما يقولون   
والمفكرون وأسسوا م المحفل الرئيسي المسمى بمحفل الشرق الأوسط ،          
وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية ، وأعلنوا شعارات براقـة            

فكـار  الأ و أما من حيـث       تخفي حقيقتهم فخدعوا كثيراً من المسلمين     
يكفرون باالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيـات ويعتـبرون         فهم   والمعتقدات

إسـقاط   ويعملون على تقـويض الأديـان   و  ذلك خزعبلات وخرافات  
العمل على تقسيم غير اليهود إلى      و  إباحة الجنس     و    الحكومات الشرعية 

وتدبير حوادث   تسليح هذه الأطراف  مع   أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم    
 المبـادئ   و هـدم   إحياء روح الأقليات الطائفية العنـصرية      كها و لتشاب

 لانحلال والإرهاب والإلحاد   ا الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى و     
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استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصـة ذوي المناصـب           و  
 كـل    و  الماسونية والغاية عندهم تبرر الوسـيلة      الحساسة لضمهم لخدمة  

دوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأية            شخص استفا 
السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنـشر       و يحاولون    وسيلة ممكنة 

بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح        لوالإعلام  
إلى جانـب   كأا حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم    

                                               ..                                  تحديد النسل لدى المـسلمين     الدعوة إلى 
يتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب حيـث يقـاد إلى              
الرئيس معصوب العينين وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى            

وبين يديه كتاب العهد القديم ومـن       يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه      
رية وأدوات هندسية مصنوعة من     حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بش      

 . .                   وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد        خشب
والماسونية وراء عدد من الويلات التي أصابت الأمة الإسلامية ووراء جل           

كانوا وراء إلغاء الخلافة الإسلامية وعزل      ف: الثورات التي وقعت في العالم      
السلطان عبد الحميد ، كما كانوا وراء الثـورة الفرنـسية و البلـشفية              

ــة  ..                                                           والبريطانيـ
 و الـتى كـان      "المهندس الأعظم للكون    " يردد الماسونيون كثيراً كلمة     

 ويفهمها البعض علـى أـم        بجهل شديد  اباته كت يرددها سيد قطب فى   
إذ هو  " حيراما  " يشيرون ا إلى االله سبحانه وتعالى والحقيقة أم يعنون          

                                             ..                                هو الكون في نظرهم    الذىمهندس الهيكل   
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أشهرها هي تعامد مسطرة المعماري مع      .  زالماسونية لها العديد من الرمو    
والذي يدل على  معنى بسيط  أحدهماولهذا الرمز معنيان. فرجار هندسي

،  والذي يدل على علاقة الخالق بالمخلوق معنى باطني  و الآخرحرفة البناء
تجاه من أسفل إلى أعلى     إالأولى تدل على      ، إذ يرمز إلى زاويتين متقابلتين    

الأخرى من أعلى إلى أسفل ليـدل        ، و    الأرض بالسماء ويرمز إلى علاقة    
نفس المعنى والذي يرمز إلى  ونجمة داود لها.  على علاقة السماء بالأرض

 وهنـاك عـادة     )الأرض(مع رجال الدولـة     ) السماء(تحاد الكهنوت   إ
والفرجار، ويختلـف الماسـونييون في    بين زاوية القائمة  "  " Gحرف

 لكلمة الخـالق الأعظـم   أا الحرف الأولتفسيرها، فالبعض يفسرها ب
God "  "   ا أول حـرف  " الإله "أومـن   ، ويعتقد البعض الآخر أ

، ويذهب البعض الآخر إلى تحليلات أعمق  Geometryهندسة  كلمة
     ، والـتي هـي    Gematria مصدرها كلمة " G " ويرى أن حرف

 قبـل  ٢٠٠في سنة  سالكتاب المقدلتفسير اليهود قانوناً وضعه أحبار ٣٢
 و يعظمون رمز العين الواحدة لأن المسيخ الدجال أعـور كمـا             . الميلاد

فالماسونية كما هو معروف  تعـيش في ظـل الرمـوز      أخبر الرسول   
كالشكل الخماسى كرمز الفيسبوك و كالشكل الهرمى رمـزا للتنظـيم           

كما الهرمى للجماعة الذى ينتهى إلى عين واحدة تراقب الجميع بالضبط           
هو مرسوم على الورقة فئة واحد دولار  و العين الواحدة هى للمـسيخ              
الدجال لعنه االله و علامة النصر كقرنى شيطان و رقم سـتة بالإنجليزيـة              

  .  زعموا - مكرر ثلاث مرات هو رمز إستدعاء قوى الشر
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، ومن أهـم   توجد مقرات عظمى ومحافل منتشرة في عدد من دول العالم       
) lions)  the نية المتخفية في شكل نوادٍ اجتماعية نـادي الماسو المحافل

وك أالذي اتخذ من الأسد شعاراً له، والمركز الرئيس له بمدينـة   أو الليونز
والجدير بالذكر أن كلمة الليـونز تعـني    . بولاية إلينوى الأمريكيةبروك

الماسوني الأكبر وهـو بنـاء هيكـل     إشارة إلى الهدف) حراس الهيكل(
وظهرت أنديـة الليـونز    م،١٩١٥ وقد أسسه ملفن جونز عام .سليمان

والاسـم    .م في فندق لاسال في شيكاغو١٩١٧لأول مرة في أيار مايو 
  :                    مشتق من الأحـرف الأولى للكلمـة الإنجليزيـة   

(liberty intelligence our nations safety)           
وإنما هم الـذين   تساب إلى الليونزولا يستطيع أي شخص تقديم طلب ان

 .يرشحونه ويعرضون عليه ذلك
 .النادي الآخر هو نادي الروتاري وله فروع في معظم الـدول العربيـة  

، لأن الاجتماعات تعقد     ة تعني الدوران أو المناوبة    يوالروتاري كلمة إنجليز  
 وهو.   تماما كالإخوان المسلمينبيوت الأعضاء أو مكاتبهم بالتناوب في

م المحامي الأمريكي ١٩٠٥أسسه في عام  إحدى جمعيات الماسونية العالمية
 . جميع أنحاء العالم بول هارس بولاية شيكاغو ثم امتدت إلى

 والـتي  ٢٣٠٩القرار رقم جامعة الدول العربية  أصدرت م١٩٧٩ في عام
لأا تعمل بإيحاء منها   صهيونيةنصت على اعتبار الحركة الماسونية حركة

يم أباطيل الصهيونية وأهدافها كما أا تساعد على تدفق الأمـوال           لتدع
من أعضائها الأمر الذي يدعم اقتصادها ومجهودها الحـربي    إسرائيلعلى
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م ١٩٨٤عـام  نوفمبر  ٢٨في  و.  ضد الدول العربية حسب بيان الجامعة
أن المسلم لا يمكن أن يكون ماسونياً  : ( فتوى كان نصها الأزهرأصدر
تباطه بالماسونية انسلاخ تدريجي عن شعائر دينه ينتهي بـصاحبه          لأن ار 

ــن  ــن دي ــام ع ــداد الت                                                                                                                    ..                             )  االلهإلى الارت
شيطان هى أقدم عبادة يكفر فيها باالله بل هى أساس          و للعلم فإن عبادة ال    

    عبادة كل الأوثان و كل ما يعبد من دون االله و قد قـال إبـراهيم        
 اتِ يدِ لَا أَببعطَانَ تيالش           ٠ و ما كان أبوه يسجد إلا للأصـنام  

و الماسونية هى عبادة الشيطان فى ثوا الجديد المغلف بـشعارات مـن             
  الإجتماعية و الأخوة العالمية و الدعوة للإنسانية و وحدة الأديان           العدالة

  التعـاون  ب  إستبدالها و نبذ الخلافات بواسطة هدم عقيدة الولاء و البراء و         
صورتيها الأخريين نصحح و لا دم و منـهج الموازنـات           و المعذرة و    

      متبوعا ذلك بتصحيح مذاهب الكفار نتيجة للإنبهار بتقـدمهم المـدنى          
و إضفاء مظهر الهمجية على المسلمين بأعمال العنف المتطرفة و ثـورات            
الخروج على الحكام و وسيلتهم إلى ذلك دعاة على أبواب جهـنم مـن              

.  قلوم قلوب الشياطين فى جثمان الإنس           ، هم إليها قذفوه فيها   ـأجاب
ا وهى فكرة يهودية من الأفكار التي وضع اليهود أسسها بعد أن حـددو            

أهدافها فى بروتوكولات الصهاينة المعروفة التى أجمعوا عليها فى مـؤتمرهم     
 فى اليهود قال قد و يسرا فى القرن التاسع عشر الصليبـىفى بازل بسو

 كـالحمير  يـصيروا  حـتى  الأممين نفسد لابد أن (  :التلمود   كتام
 نهمبِـأَ  ذَلِـك   ٠ ) غيره استبدلناه بحمار حمار نفق وكلما نركبهم،
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والماسونية أيضا لهـا نفـس      .   سبِيلٌ الْأُميين فِي علَينا لَيس قَالُوا
أحرف المسايا وهو المسيح المنتظر عند اليهود و هو المهدى المنتظر عنـد             
الشيعة الذى يخرج من أصبهان بإيران يتبعه سبعون ألف يهودى و هـم             

 تعدادها يهود وهو عنـدنا      بالفعل موجودون بقرية تابعة لأصبهان كامل     
 فأنشئوا المحافل الماسونية يعبدون فيها الشيطان ويتفقون        ٠المسيح الدجال   

فيها على الخطط لتأهيل الأرض أي تخريبها وتمهيدها لليهـود اسـتعدادا            
                                                                           ٠ ٠لخروج المسيح الدجال 

       
  

  الشعار الماسونى                              
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بعض الرموز الماسونية 

ت كتب من مخطوطا
السحر الأسود لعبدة 
 الشيطان
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  رموز الماسونية تملأ ورقة الدولار الأمريكى            
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       )١٨٣-١٨٢ص الداعيـة  و الـدعوة  راتمـذك  ( فى   البنا حسننجد  
   علـى  للجماعـة  انضمامهم فى الإخوان يرتب الأولى الطبعة تواصل دار

                                                                            .                                                            . :درجات أربع
                                                                                  ..                        دـمساع أو محب أخ يسمى و عام ضمامنإ -١
                                                           ..                        منتـسب  أخ يـسمى  و أخـوى  نضمامإ -٢
                                                                                           ..                         عامــل أخ يــسمى و عملــى نــضمامإ -٣
 من بجزء الوصية شروطه أحد و مجاهد أخ يسمى و جهادى نضمامإ -٤

ــه ــة تركتـ                    .                                      .          للجماعـ
                                                                      ٠النصارى عند الغفران صك شراء الأخيرة منهم تشبه و: أقول 

إخوان  الماسون تشبه إلى حد مـذهل        و من الملاحظ أن درجات أعضاء       
وأخ زميل من أهـل     ، أخ مبتدئ   : ( درجات أعضاء الإخوان المسلمين       

وحسن ) الأستاذية(و أعلى درجات الماسونية هي      ) وأخ خبير   ، الصنعة  
 يريدها لتنظـيم    مة للدلالة على أعلى درجة    البنا نفسه استخدم هذه الكل    

هناك صلة قويـة مـن ناحيـة        . العالم  ) أستاذية(الإخوان و هي درجة     
شـعار الماسـون    ، التشكيل الهندسي بين شعار الإخوان وشعار الماسون        

وشعار الإخوان ينتمي   ) الخاموس(يطلق عليه من ناحية التشكيل الهندسي       
مدينـة واشـنطن أقـيم    ، خمس نقط تتصل ببعض ) الخاموس(أيضاً إلى   

إذا ، ك مبنى البنتاجون    و كذل  تصميمها المعماري وفقاً للرموز الماسونية      
أردت أن تستخرج بالقمر الصناعي صورة مدينة واشنطن ستجدها منشأة     
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والمصحف وسـط الـسيفين     ، السيفين المتقاطعين   ، على شكل الإخوان    
  ..                              .حيــــث يــــشكل المركــــز 

                      
هذا هو شعار الإخوان الذى تداولوه خلال أحداث إعتصامهم بحى رابعة           

    م  ٢٠١٣العدوية بمدينة نصر بالقاهرة عقب سقوط حكومتـهم بمـصر           
   و قد إسـتخرجها   ( R 4 BIA )ليزية و مكتوب أسفله باللغة الإنج

رئيس وزراء تركيا العلمانية و هم      " رجب طيب أردوغان    " لهم أخوهم   
يقصدون أا رمز لصمودهم بحى رابعة      ) رابعة  ( ينطقوا بجهالة شديدة    

و لكن المتأمل للكلمة الإنجليزية يجد أن الحرف الثانى منها مـن ناحيـة              
  و هو اختصار معروف ( 4 )و رقم   بل ه ( A )اليسار ليس حرف 

و أما الحرف الأول من كلمتـهم  ) من أجل (   أى ( FOR )للفظة  
     ( READY )   فهو اختصار معروف لكلمـة  ( R )الرمزية فهو 

عند ) إله القوة (   و هى تعنى ( BIA  )فيتبقى أحرف ) مستعد ( أى 
ــون   ــق فيك ــز الإغري                 ( READY FOR BIA )الرم

و هو شعار ماسونى كافر يستدعون به        ) مستعد من أجل إله القوة    (  أى
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مالك فى الموطأ عن النبى     قد روى   و    .قوى الشيطان الرجيم عليه لعنة االله     
 أنه أشار بيـده     ما سئل عن العيوب التى لا تجزئ فى الأضاحى           عند-   

: لعيـوب الأربعـة    عن ا كنايةً )أربع(  : قائلا -و االله الهادى إلى الحق     
 نجد الإخوان مـن جهلـهم       فإذا بنا العور و العرج و المرض و الهزال ،         

  .هادى لهمن يضلل االله فلا ، ويتخذون هذه الإشارة إلى العيوب رمزا لهم
قالـه سـيد    مما وكان: ( يقول على عشماوى فى كتابه التاريخ السرى 

 الخـارج  من دفةمسته الجماعة أن يعلم كان البنا إن الأستاذ قطب لى
 أعضائهم ، بعض الجماعة إلى أدخلوا وأم المعادية للإسلام، القوى من
 سـبيل  على لصالحهم ، يعملون أفراداً داخل الجماعة من جندوا أو

 عاليـة  بدرجة ماسونياً كان حميدة محمد خميس الدكتور أن ذكر المثال
 الحاج وأن الجماعة، عام وكيل أن أصبح إلى وصل وقد الماسونية من

 ).الجماعة داخل للمخابرات الإنجليزية ممثلا كان المنياوى حلمى
 الإسـلامى  كفاحنا فى الحق معالم من(  كتابه فى محمد الغزالي و يقول
 من عدد إنتساب عن كثيراً كلاماً ولقد سمعنا(  ) :٢٦ص/٢  الحديث

 ولكنى الإخوان لجماعة نفسه حسن الهضيبى الأستاذ بينهم "الماسون"
 أن بالإسلام الكافرة الهيئات إستطاعت هذه كيف بالضبط أعرف لا

مـن  ( و وجدته فى  ٠إهـ ) فعلته الذى النحو على كبيرة جماعة تخنق
هذا هو ما كتبـه      .  )دار الصحوة . م  ١٩٨٤الرابعة  . ط  . معالم الحق   

إلا أنه حذف منها كل مـا       ، الغزالى في تلك الطبعة والطبعات التي قبلها        
دون الإشارة إلى الإخـوان أو إلى       ، لك الحقبة في الطبعات التالية    يتعلق بت 
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. آفاق عربية ( الهضيبى وقد أكد هذا الحذف الشيخ القرضاوي في جريدة       
ــسمبر ٩                                                               ..                                            ) م ٢٠٠٤ ديــ

) ٧٧الروتاري في قفص الاام ص      (بو سلام أحمد عبد االله في كتابه        قال أ 
في ) وهى منظمـه ماسـونية   (يرأس جمعية الإخاء الديني     : ( في الحاشية   

مصر اليوم الدكتور عبده محمود سلام وزير الصحة السابق ورئـيس           
وكان ، جمعيات تحديد النسل الأهلية والعضو الروتاري الماسوني البارز         

رئيس جمعية  ) الإخوانى  ( له في هذه الجمعية أحمد حسن الباقوري        نائباً  
  ) .الشبان المسلمين سابقاً ووزير الأوقاف ومفتى إنقلاب عبد الناصر 

و للتأكيد على هذه العلاقة الوطيدة بين هذه الجماعة و الماسونية العالميـة        
        :)١٢٩ص الداعيـة  و الدعوة مذكرات(   فى  قول حسن البنا    أولا نذكر

 بالناس يسيرون الكواكبى و عبده محمد و الأفغانى الدين جمال كان و( 
    تقـديم  و  العقائـد  تـصحيح  هـى  و مثمرة ناحية إلى خلقيا و دينيا

                                                  ..                                                         إهــ    ) الأفكار
ثم تعالوا بنا لنتعرف على جمال الدين الأفغانى الأب الروحـى لجماعـة             

 و قد كان الكواكبى يسير على       -الإخوان المسلمين و لزميله محمد عبده       
 لتعلم عن طريقهما العلاقة الأكيدة بالماسونية و ذلك بعد          -نفس درما   

ص فى الجماعة التى تختلف عن      أن نتعرف على البيعة الماسونية للنظام الخا      
:                                                                                                               البيعة المعتادة لعوام الجماعة المساكين و هـذا فى الفـصلين الآتـيين              

ــة  ( - ــة البدعي   .                                             ٠ ) البيع
                                                                                                         ٠ ) جمال الدين الأفغانى ( -
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                              .                      البيعة البدعيـة                        

ة الإخوان المسلمين ركن أصيل من أركان الإنضمام لهـم         إن البيعة لجماع  
بل يعتبروا نجام من عقاب االله على إعتبار أم جماعة المـسلمين لا أن              

 كما سبق و ذكرنا عن عبد المنعم أبـو         ، حزم جزء من جماعة المسلمين    
دار ) شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر        (الفتوح قوله فى كتابه     

لم يكن قادة الإخوان الكبار وخاصـة أعـضاء         : ( م    ٢٠١٠ق  الشرو
وكان حديث  ، المكتب يتصورون أن يظلوا هكذا دون مرشد للجماعة         

من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة         (البيعة حاضرا في أذهام     
، ا للإخـوان    م أن يبايعوا أحدهم مرشدا عام     فكان لابد له  ) الجاهلية  

نوا يأخذون البيعة للمرشد دون أن يكون هناك مرشد         ومن ثَم فقد كا   
التاريخ ( و ذكره أيضا بإستفاضة على عشماوى فى         ) حقيقي للجماعة 
ــسرى                                                                                   ..                                                         ) الــ

فقد أقسم الإخوان في عهد البيعة أن من تمسك بدعوم فقـد تمـسك              
 كما يقول   ومن جاهد في سبيلها فقد جاهد في سبيل الإسلام        ، بالإسلام  

 عـضو   – ٤المـادة    ) : (أحداث صنعت التاريخ  (محمود عبد الحليم فى     
وتعهـد بـأن    ، ائلها  الهيئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعوة ووس       

ويعمل علـى   ، وينهض بواجبات عضويتها    ، يناصرها ويحترم نظامها    
ثم وافقت إدارة الشعبة التي ينتمى إليها على قبولـه          ، تحقيق أغراضها   
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أعاهد االله العلى العظيم على (وبايع على ذلك وأقسم عليه ونص البيعة 
لقيام بـشرائط  التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها وا   

والسمع والطاعة في المنشط والمكره     ، والثقة التامة بقيادا    ، عضويتها  
وأقسم باالله العظيم على ذلك وأبايع عليه االله و االله على ما أقـول              ، 

ــل    ..                                                         ) ٠ )وكيـ
 رسالة التعاليم تحت عنـوان      بل إن حسن البنا قد أفرد لها جزءا خاصا فى         

أركان البيعة العشرة و أولها ركن الفهم و هو أن تفهم الإسـلام كمـا               
يفهمه حسن البنا فى حدود الأصول العشرين التى حددها هو و قد كان             
الواجب أن تفهم الأصول العشرين فى ضوء الكتاب و السنة لا أن تفهم             

 حسن البنـا أصـوله      الكتاب و السنة فى ضوء أصوله العشرين ، فجعل        
                       ..                          حاكمة على الإسلام لا الإسلام حاكما عليها        

و من بدعهم فى هذه البيعات المستحدثة يخبر حسن البنا عـن تكـوين              
و هـى   ) الرسائل  ( الكتائب لإخوان الأسر فى رسالة المنهج من كتاب         

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ( لاين أون خوانإ موقع علىمنشورة أيضا 
 وتحفظ ورسائلهم، المسلمين الإخوان قانونَ الكتائب هذه تدرس -٦

 وردا أعـضاؤها  ويقرأ كاملاً، رياضيا تدريبا وتدرب التعاليم، رسالة
 . الأسبوع طول المساء وفي الصباح في خاصا قرآنيا

 يوسـف  أَمـرِهِ﴾  ىعلَ غَالِب ﴿وااللهُ العام الكتائب هذه شعار -٧
 خـاص،  معنى إلى يرمز إسلاميا سماإ كتيبة كل على ويطلق  ٢١ةالآي

 بـذلك،  لهم والإذن تسجيلهم بعد ةفاالكش لباس أعضاؤها ويرتدي
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 نتـساب، الإ بيعـة  المكتـب  مندوب الكتائب هذه أفراد كل ويبايع
 ةالطاع على باالله أقسم"   : ونصه إخوام أمام جهرا القسم ويؤدون
 .مرة سبعين ستغفاروالإ ركعتين صلاة بعد وذلك " والكتمان والعمل

  المكتـب  مندوب وحضور السري بالاقتراع كتيبة لكل يختار -٨
 طاعته، جميعا أعضائها وعلى عليها، والمشرف رئيسها يكون " نقيب"

 تختار عشرات، إلى الباقين ويقسم له، وكيلاً بينهم من يختار أن وعليه
 مهمته، في النقيب يساعدون المندوبون وهؤلاء مندوبا، منها عشرة كل

 في آرائهم من بالصواب ويأخذ الكتيبة، شئون في يشاورهم أن وعليه
 شتراكالإ أو كتتاب،الإ بطريق الكتيبة مالية ينظم أن وعليه إلزام، غير

 .الظروف حسب
 لأول " العام المرشد مع " بيعتهم الكتيبة وأعضاء النقيب يجدد  -٩ 

 .فيها يلقونه فرصة
 نتـساب الإ باب يظل تكوينها بدء عند الكتيبة عدد يتم لم إذا -١٠
 المدة اية أو تمامه وبعد العدد، يتم حتى أسابيع أربعة مدة مفتوحا إليها
 المكتب ويمنح للكتيبة، الرسمية جتماعاتالإ وتبدأ نتساب،الإ باب يقفل
 التعاليم، رسالة وحفظ الكتيبة، في جتماعاإ أربعين حضر أخ كل العام
 سـتعداد، الإ بحسن إخوانه له وشهد وخطتهم، الإخوان بقانون وألم

 أن في الحق تخوله " شرفية إجازة " المدة هذه أثناء في المسلك وشرف
 وليس الرسميين، الإخوان دعاة من وداعية جديدة، لكتيبة نقيبا يكون
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 يسترد أن له يصح الذي لمكتبا رأي إلى موكول لكنه لازما حقا ذلك
 ذكـر  يكلـف  أن دون حقوقها على الأخ يحافظ لم إذا الإجازة هذه

 وينـشر  ،" الثانية البيعة"  يبايع إجازته الأخ تسلم وعند الأسباب،
 الأخـوة  حقوق له وتثبت العاملين، الإخوان سجل في وصورته سمهإ

 ٠إهـ )  ٠٠٠٠٠ الكاملة
       ) : ٢٨٧ / ١اث صـنعت التـاريخ        أحد( قال محمود عبد الحليم فى      

وتكوين الأسرة من هذا العـدد      . . وتتكون الأسرة من خمسة أفراد      ( 
القليل يسهل لها الوجود في أى مكان وفى أى وقت دون التقيد بمكان             

، وللأسرة نقيب هو الذي يتصل بالقيادة المحلية        .. معين أو زمن معين     
على وهكذا حتى يكـون     لقيادة الأ تلقي من ا  وللقيادات المحلية نقيب ي   

وهذه ، وللأسرة صندوق للطوارئ    . . التلقي في أوله من المرشد العام       
                                                                                                  ..                     )الصناديق كلها في النهاية هى صندوق الـدعوة         

 في مـصر  الثـورة في  مجلس قيادة عضو الدين حسين كمال و قد ذكر
 في مصر المسلحة للقوات العام القائد عامر خطابه إلى المشير عبد الحكيم

 فقرات ضمن فقال هذه البيعة،) يتكلمون  الصامتون (كتاب  في المنشور
 ولا يمكنـك  لا وأنت( : نصه   ما٩٧ ص بخصوص البيعة الخطاب هذا

 منذ والوطني الإسلامي ينكر إتجاهنا الدينى أن يمكنه الناصر عبد جمال
 عبـد  لبجمـا  جمعتنا الظروف التي تعلم وأنت ..بعضنا على تعارفنا

في  مظلمة حجرة في والمسدس المصحف على حلفنا أننا وتعلم الناصر،
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 الضباط أقنعنا أننا كيف تعلم وأنت السندي المرحوم مع الصليبة حي
 الإسلام، طريق في بأننا نسير بحركتهم قام الإخوان حين م١٩٥٤ سنة

 الإسلام ، تطبيق سنعمل على وأننا والشعارات، بالتعصب ليس ولكن
 تحدثنا ما كثيرا أننا تعلم وأنت ذلك، غير على إتفقنا أننا أعلم لا وأنا

 في مرة فكرتم أنكم قلت وقد الإشتراكية الإسلامية عن ومعك بالذات
 وجدت و أنه حين شعار الإشتراكية الإسلامية آخر يحمل حزب عمل

  .) الإسلام لنا إلا عاصم لا قلت إنه الثورة، سيجرف تيار الإنحراف أن
وكان جمال عبد    ) : ( سراديب الشيطان (   فى كتابه  أحمد رائف  لو يقو 

الناصر قد ذهب مع آخرين إلى بيت في حي الصليبة حيث قام بالبيعة             
وصـار عـضوا عـاملا في       . على السمع والطاعة كما قلنا من قبل        

  ٠ ) التشكيل العسكري للإخوان
 ـ    ( و أما صلاح شادى فى كتابه         سلمون صفحات من التاريخ الإخوان الم

 أن البيعة أخذ فى السندى عادة وكانت: (فيقول ) و سنوات الحصاد 
 علـى المـصحف   الجديـد  الأخ يقسم حيث مظلمة غرفة فى يجريها

 ٠ ) والمسدس
 فى تـتم  البيعة كانت) : (التاريخ السرى ( و يقول على عشماوى فى 

 قريب جو وفى خلف ستار، يجلس  البيعة "آخذ " وكان معين، مترل
 يـتم  ثم وأهدافها وتاريخها، الجماعة عن بالحديث يبدأ ثم الظلام، إلى

 المسدس والمـصحف  على الأيدى وتتلاقى ومصحف مسدس إحضار
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 للجماعة وقادا، والطاعة السمع على الله بيعة  وهى "القسم " ويتم
 وتركيبـه  المـسدس  أجزاء " حل" على التدريب يتم ذلك بعد ثم

                                                     ٠)  استعماله وصيانته وكيفية
          )  : مـع الـشهيد حـسن البنـا         (و يقول محمود عساف فى كتـاب        

          دعيـت أنـا والمرحـوم الـدكتور         م١٩٤٤في يوم من أيام سـنة       (
ذهبنـا في بيـت في   ، لنظام الخاص عبد العزيز كامل لكى نؤدي بيعة ا  

خلنا غرفة معتمة يجلس فيها شخص غير واضـح         د. . حارة الصليبة   
وأمامه منـضدة منخفـضة     ، المعالم يبدو منه صوت صالح عشماوي       

وعلى المنضدة مصحف ومسدس    ، وهو جالس أمامها متربعاً     ، الأرجل  
وطلب من كل منا أن يضع يده اليمنى على المـصحف والمـسدس             ، 

            ويؤدى البيعة بالطاعـة للنظـام الخـاص والعمـل علـى نـصرة             
  ، كان هذا موقفاً عجيباً يبعـث علـى الرهبـة           ، الدعوة الإسلامية   

  ..          ) وخرجنا معاً إلى ضوء الطريق ويكاد كل منا يكتم غيظـه          
      أيضا محمود الـصباغ فى كتابـه        التكفيريةو قد ذكر هذه البيعة البدعية       

و الكتـاب   ) مين  حقيقة النظام الخاص و دوره فى دعوة الإخوان المسل        ( 
     :  ، فقـال     ١٣٢بتقديم  مصطفى مشهور المرشد السابق للجماعـة ص        

 المرشح العضو يدعي حيث الصليبة، بحي مترل في تتم البيعة كانت( 
 المسئول السندي الرحمن عبد والأخ عن تكوينه ، المسئول ومعه للبيعة

 جرةح في وبعد إستراحة الجماعة، داخل الإسلامي الجيش تكوين عن
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 الأنـوار،  مطفأة فيجدوا البيعة، حجرة إلى ثلاثتهم يدخل الإستقبال
 من تماما جسده مغطى الإسلام في أخ مواجهة في بساط ويجلسون على

 ممتـدتان  جانبيه يداه من برداء أبيض يخرج أخمص قدمه إلى رأسه قمة
 ولا يمكـن  شـريف،  مصحف عليها ) طبلية (منخفضة منضدة على

 بأي يخمن أن مواجهته في يجلس من في النظر أمعن مهما الجديد للقادم
 بأن البيعة الأخ وتبدأ هذا يكون أن عسى من صور التخمين من صورة
 بتـذكير  العام المرشد عن نيابة ليتلقاها المواجهة في الجالس الأخ يقوم

فـرض   وتجعله سبيله في القتال تحض على التي االله للبيعة بآيات القادم
 أن إلى تضطرنا التي وتبين له الظروف ومسلمة، سلمم كل على عين
هـذه الظـروف    شرعية بيان مع المرحلة، هذه في سريا تكويننا نجعل

 قدم قد دام بأنه ما يذكره ثم) بالكتمان حوائجكم قضاء على إستعينوا(
 صـفوف  في العمـل  علـى  عازما االله سبيل في الجهاد بفرضية مؤمنا

 ينتـصر  حـتى  االله في سبيل الجهاد على يعةالب نأخذ فإننا ااهدين ،
 مـن  يخرج ثم والطاعة، بالكتمان الإلتزام مع لك دونه أو الإسلام

 المصحف يتحسس وأن يتحسسه أن للمبايع ويطلب جانبه مسدسا،
 أفـشيت  أو العهد خنت له فإن يقول ثم عليه ، يبايع الذي الشريف

مأواك  ويكون منك، الجماعة سبيل إخلاء إلى ذلك يؤدي فسوف السر
 علـى  القسم بأداء كلف بذلك العضو قبل فإذا ،المصير وبئس جهنم

 ٠إهـ ) والطاعة بالسمع والتعهد الجيش الإسلامي في عضوا الإنضمام
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) جي كـي  (لكاتب أمريكي إسمه    ) الأسطورة الماسونية (فى كتاب عنوانه    
ئاً شـبيهاً    شي -حينما كان عضواً فيه     -يحكي تجربته مع المحفل الماسوني      

عنـدما  ) جي كي (يقول الماسوني   . بالذي كان يحدث في النظام الخاص       
عندما حضرت إليهم وضعوني في     : (ذهب يبايع ويلتحق بالمحفل الماسوني      

والتي كان فيها بعض الملابس التي  كان يجب علـي أن            ، غرفة تحضير   
        ويـتم إجـراء الإلتـزام      ، ومن ثم أعطوني عصبة للعيـنين       ، أرتديها  

يلقـي عليـك   ، وهو ينطبق على جميع درجات الماسونية     )  القسم(أو  
والتي يكون قـد   ، رئيس المحفل محاضرة حول تاريخ اموعة ورموزها        

  ٠إهـ   ) فهذه الرموز والطقوس لم تتغير منذ مائتي عام       ، حفظها حرفياً   
 أن النظـام البيعـة في      ) ٥٧مذكراته ص ( وقد بين عبد العزيز كامل فى       

بـل تـستطيع    : ( فقال  . . دعوة الإخوان مقتبس من الهيئات الماسونية       
القول إن هذا الأسلوب كان أقرب إلى النظام الماسونى أو الجماعـات            
السرية  التي أفرزا عهود التآمر منها إلى عهـود الـصفاء والنقـاء              

ــلامي الأول                                         ..                                                  ) الإسـ
حسن البنا نفسه إستفاد من تشكيلات الشيوعيين : (و قال عصام تليمة 

وهى نظام الأسر في    ، وغير الإسلاميين في تشكيلات الإخوان المسلمين       
   وإستفاد من تجربة النظام الخـاص      ، والخلايا في الشيوعيين    ، الإخوان  

         . )من بقية الأحزاب المـصرية في هـذا الوقـت          ) يم السري التنظ( 
  ..                      ) م٢٠٠٧ / ٢٤. نـت   . المـصريون   ( نقلا عن   
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الإخوان لهم تنظيم يـشبه     : ( مصطفى غلوش الأستاذ بالأزهر     . وقال د 
والإسـلام لا   ، ولهم أهداف براجماتية أو نفعية بحتة       ، التنظيم الشيعي   

ولو كانت هذه الجماعة تنظيمـا إسـلاميا      ، ا يسمى بالتنظيم    يعرف م 
  .)م ٢٠٠٥/ ١٢/ ٣الأخبار ( نقلا عن    ) لأخذ به الأزهر من ألف عام     

و من طرائف حرصهم الشديد على بيعتهم و علو السند فيها يقول على             
 عن الغزالي زينب وسألت الحاجة) : ( التاريخ السرى ( عشماوى فى 

 إحدى فى  إا:وقالت بيعتها قبل الإخوان مِن ومن كانت وكيف البيعة
 ثم صلت العـشاء   الصفاء فى غاية الروحانية حالتها وكانت  الليالي
جـاء   وقد الجماعة مؤسس البنا حسن الشيخ رأت نومها وفى نامت،

 لأن الأوان آن قد إنه لها وقال أمامه فجلست بالجلوس وأمرها إليها
 الإخـوان،  جماعة خلال من تعملو الإسلامى، عملها تصحح مسار

  خلفـه  تردد وهى البيعة تلا ثم كفيه بين كفها يده ووضع لها وقدم
 ٠ ) انتهى حتى 

التى ويحكى محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع طريقة بيعته لحسن البنا               
إن المعانى التي ذكرـا     : قلت له   : (  قائلا  ،  إلى حمل السلاح      فيها دعا

. . والوعاظ والعلمـاء    ، ا تجرى على ألسنة الخطباء      فضيلتك كثيرا م  
            ، لكن ليس هذا هـو الـسبيل للرجـوع بالمـسلمين إلى عهـدهم               

ــسالفة  و ــادهم الـ ــال ، أمجـ ــرى: فقـ ــاذا تـ   ؟ .إذن مـ
وكنت في ذلك الوقت متوشحا مسدسى الذي لا يفـارقني في مثـل             
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إن : فقلت له   ، اه  إستقبال ذلكم الزائر الكريم الذي أحببته قبل أن أر        
وأشرت . الوسيلة الوحيدة للرجوع بالأمة إلى أمجادها السالفة هى هذا          

، وعثر على مطلبـه     ، إلى مسدسى فانبسطت أساريره كأنما لقى بغيته        
فعشت في هذه الكلمات برهة قطعها      . . ؟ تكلم   .. ثم ماذا   : وقال لي     

هل تعطـى   : قائلا  ، فضيلته باستخراج المصحف الشريف من حقيبته       
نعـم   : ؟ فقلـت    . العهد على هذين مشيرا إلى المصحف والمسدس        

ــه     ــس ب ــوى أح ــدافع ق ــفه  ، ب ــتطيع أن أص   ، ولا أس
والسعادة الأبدية التي أرادها االله لي في       ، اللهم إلا الفيض الإلهي الغامر      

: قال فضيلته مهنئا    ، وبعد أن تمت البيعة ذه الصورة       . ! سابق علمه   
        نـت    .إخوان أون لايـن   ( نقلا عن    ) الأولى في صعيدكم  مبارك إا   

  ..                                                     ) م  ٢٠٠٣ / ١ / ١
 في  ىو من يعرف الطرق الصوفية الضالة يعرف أن البيعة هي شيء أساس           

عتبـار  إالإخوان تتبع هذا النظـام الـصوفي علـى          ماعة  جنظامها ؛ ف  
و هو صوفي يتفاخر     حسن البنا  هو صوفية فإن مؤسس الجماعة    عةجما أا

بأنه بايع على الطريقـة الـصوفية     ) مذكرات الدعوة والداعية    (في كتابه   
الحصافية الشاذلية و مارس فيها البدع المحرمة و لا يعلن توبته و لا ينـدم               

الإخـوان أراد لهـا أن     جماعةفي إنشاء  حسن البنا  على ذلك ، و لما فكر     
متداداً للطريقة الصوفية الحصافية الشاذلية التي بايع لها مـن قبـل            إتكون  

جمعيـة   (الإخـوان هـو      لجماعة حسن البنا  سم الأول الذي وضعه   فالإ
ثم غير التسمية بعد ذلك و أسماهـا بالاسـم الحـالي            ) الحصافية الخيرية   
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 عند  أخذ هذه البيعة الموجودة    ؛ فحسن البنا  )  المسلمين الإخوان جماعة (
بل حـتى   . الضالة التي أنشأها     الصوفية ووضعها ضمن دعوته في الجماعة     

       صطلاح صوفي وهـو الـولي الكامـل       إهذه الكلمة   : سم المرشد العام    إ
ختاره لنفسه وسمى بـه نفـسه       إ  وحسن البنا  أو الوارث النبوى الكامل   

  .وكل من يأتي بعده يتسمى ذا الاسم ) المرشد العام (
النظـام الخـاص      ) : (سراديب الشيطان (   فى كتابه   رائف أحمديقول  

تحكمه الطاعة العمياء والإيمان المقدس بأن هذه الطاعة جزء من كمال           
ــه ــدين وتمامـ                                                                             ..                                                )  الـ
وكان موغلا في الصرامة      : ( عن نظامهم الخاص   و يقول فى موضع آخر    

ه الاختيار ثم انضم إليه طائعا أن يتركه        يولا يجوز لمن وقع عل    ، والسرية  
وليس من المتوقع أو المنتظـر      . فليس هذا واردا بأى حال    ، أو يستقيل   

يخل " ومن يفعل   ، يفشي أسرار النظام    أن يخون واحد من أعضائه بأن       
ولم يحـدث هـذا     ، هي عبارة غامضة لا يخطئ أحد دلالتـها         " سبيله  

  ٠)  حسبما نما إلى علمنا
ومن أهم ما فعله حلمي عبد ايد تغيير لائحة النظام           : (و يقول أيضا    

فقد كانت حافلة ببعض بنود شديدة منها إخلاء سبيل مـن           . الخاص  
ويـصل في   ، ظام ومعني إخلاء سبيله مطاط وغامض       يفشي أسرار الن  

ا كلمة مطاطة وغامضة    وكلمة إفشاء الأسرار أيض   . التفسير إلى القتل    
  ٠)  ر أحد بإفشاء الأسرار بسبب التعذيبعذفمثلا لا ي
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قـال  . وقد سيطر الفكر السري على دعوة الإخوان منذ نشأا إلى الأن            
د برجالـه المـسيطرين علـى    النظام الخاص موجو: ( أبو العلا ماضي  

لدرجـة  ، مفاتيح القرار وعلى التشكيل وعلى صياغة العقلية الجديدة         
.          ) أنه بدأت الآن تتولد مجموعات من أجيال لاحقة بنفس الطريقـة          

                                  ..                                ) م  ٢٠٠٤ مايو   ٣٠. العربي  ( نقلا عن   
ويريدون أن يقولوا   ..  غالبة في جماعة الإخوان أينما كانت        ةفالسرية  سم  

، الأرض مظلمة بزعم أن الحكومـات سـتحارم         : لشباب المسلمين   
وقد . .. . ليكونوا دائما على خوف وحذر      ، والناس سيكونون ضدهم    

تكم أحب أن أصارحكم أن دعو : ( فقال  ، أصل حسن البنا لهذا الطريق      
ويوم يعرفوا ويدركون مراميها    ، لا زالت مجهولة عند كثير من الناس        

 ٠٠٠٠٠٠وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعـداوة قاسـية          
وستجدون من  ، سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم         

، أصحاب التدين ومن  العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام           
وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء    ، كم في سبيله    وينكر عليكم جهاد  

وستقف في وجهكم كل الحكومـات علـى        ، وذوو الجاه والسلطان    
وأن تـضع   ، وستحاول كل حكومة أن تحد من نـشاطكم         ، السواء  

     .)١٦٢رسالة بين الأمس واليوم  ص( نقلا من )  العراقيل في طريقكم
أنه فى زمن    ) ٦٣هيد ص   مع الإمام الش  ( أخبر  محمود عساف فى كتابه       

حسن البنا كان إمتحان الترقي إلى مرتبة الأخ العامل المخلص يتم علـى             
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ويتلقـى مـن    ، أن يذهب المرشح للمكان المحـدد       : ( الكيفية الآتية   
. . ويقول له هذا مـسدس      ، الشخص المقصود لفافة فيها قطعة حجر       

 وأظهر الخوف   فإذا تبين له أن المرشح قد انزعج      . . خذه وأعطه لفلان    
. ثم يصرفه   ، لقد نجحت في إمتحان طاعة الأوامر       ، فإنه يقول لا تخف     

، ونفذ التعليمات فإنه يكون قد نجح بالفعـل         ، أما إذا أظهر شجاعة     
                                                 ..              ) وحينئذ ينضم إلى الفئة العاملة المخلصة الحافظة الـسر      

: قائلا   ) ٥٧مذكراته ص ( وقد أشار إلى مثل ذلك عبد العزيز كامل فى          
كذلك هناك إختبارات الكفاءة البدنية للأفراد والتـوازن النفـسي          ( 

ويعرض علية أحد   . مع القدرة على ضبط النفس      ، والحماسي للدعوة   
وأن )  والكتمـان    السمع والطاعة (  المبادئ الثلاثة    هذهأعضاء النظام   

فإذا ما إطمأن إليـه ومـر في بعـض          . ينفذ ما يلقى إليه دون تردد       
                                                 ..                        ) الاختبارات التمهيدية تحددت له ليلة البيعـة      

في يوم من الأيام وبعد عودتي مـن        : ( وقال الشيخ عبد الرحمن الرصد      
وجدت ورقة تركهـا لي أحـد       ، السكة الحديد من محطة ببا بأسيوط       

مكتوب فيها توجه إلى شعبة عابـدين وعنـدما         ، الإخوان في البيت    
وجدت رسالة أخرى أن أتوجه إلى شـعبة قلعـة          ، وصلت إلى هناك    

ذا أذهب إلى   فلم أقل لما  ، وبيتى قريب من شعبة قلعة الكبش       ، الكبش  
ولكن أنـا لم    ، إذا كنت سأذهب في النهاية إلى قلعة الكبش         ، عابدين  

نـت  . إخوان أون لاين    ( نقلا عن    ) أتعلم النقد ولكن تعلمت الطاعة    
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   . .                                            ) هــ    ١٤٢٨ رمضان   ١٤
)  دعوة الإخوان   النظام الخاص و دوره فى      (  يقر الصباغ فى كتابه الشهير    

 عمل على يقدم لا أن الفرد وعلى : (بلوائح و قوانين  النظام الخاص 
  به تصريح على يحصل أن قبل كالزواج والطلاق حياته مجرى في يؤثر
 هـذا  في الـدعوة    ونظام.......الجماعة  أمير طريق عن القيادة من

وشعار  ة،الناحية العملي من وعسكري الروحية الناحية من مدني الطور
 ـ  )مراجعة ولا بحث غير من وطاعة أمر دائما الناحيتين هاتين   .إهـ

  وبناء على ذلك لا يجوز للإخوانى إذا بلغ رتبة الأخ الركيزة أن يتحـرك              
.                                                                                أو يسكن أو يسافر أو يتزوج إلا بإذن 

وأن تحيط القيادة علمـا      ) : ( ٤٠٤الرسائل   ص   ( قال حسن البنا فى     
، فيها تأثيرا جوهريا إلا بإذن      ولا تقدم على عمل يؤثر      ، بكل ظروفك   

ن تكون دائم الإتصال الروحي والعملي ا وأن تعتبر نفسك دائما           وأ
  ..                             ) . . .مـر   جنديا في الثكنات تنتظـر الأ     

لا ، التنظيم السري يتضمن عدة تنظيمات متنوعة في إتجاهـات مختلفـة            
وعندما يقع ضرر عليهم أو على اتمع       . . يعرف بعضها شيئا عن الآخر      

. . من أى من تلك التنظيمات تجد الآخرين لا يعرفون عن ذلك شـيئا              
وقد بين الدكتور عبـد     . ن صميم دعوم    وينكرون ما هو في الحقيقة م     

هى وقود  : ( أن القاعدة الإخوانية     ) ٨٣مذكراته ص ( العزيز كامل في    
كل اعتقال يتحملونه بالصبر ويحاسبون على ما لا يعرفون ويحـصدون           

ــوا ــا لم يزرع ـــ  ) م    ..                                            إه
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   لجماعة تعتبر نفسها هى جماعة المـسلمين       و مما سبق نعلم يقينا أن هذه ا       
و أا تنتقى أفراد نظامها الخاص من بين عوام الجماعة المخدوعين بإسـم         

 و إن كان هذا لا ينفى إستحقاقهم للوعيد بشأن من آوى محدثا             -الدين  
 و أا تؤهلهم نفسيا     -كما فى الحديث الشريف       ) ناصر مبتدعا   : أى  ( 

لأم على الحق ثم تفرض علـى عـوامهم البيعـة        بأن الجميع سيعاديهم    
الصوفية و تفرض على خواصهم البيعة الماسونية و تربى أفرادهـا علـى             
الطاعة العمياء و على السرية المطلقة و من ثم يكونون سلاحا مشهورا فى             

                ..                               و المـسلمين     أيدى قيادام ضد الإسلام     
   و هذه البيعات المحدثة مخرجة لأفرادها من جماعة المسلمين كمـا أخـبر             

 فى الد الخـامس      )سير أعلام النبلاء  ( أبو نعيم ومن طريقه الذهبى فى       
بإسناد صحيح  عن مطرف بن عبد االله بن الشخير التابعى الجليـل ابـن        

                             .                       :عن أبيه أنه قال      و   ى االله عنه  الصحابى الجليل رض  
 ، وأجملوا أكرموا ، االله عباد يا:  يقول فكان صوحان بن زيد نأتي كنا (

 يوم ذات فأتيته.  والطمع الخوف:  بخصلتين االله إلى العباد وسيلة فإنما
 ومحمد ربنا، االله إن( :  النحو هذا من كلاما فنسقوا ، كتابا كتبوا وقد

 يدنا كانت خالفنا ومن. وكنا كنا معنا كان ومن إمامنا، والقرآن نبينا،
 رجـلا،  رجلا عليهم الكتاب يعرض فجعل:  قال  ) .وكنا وكنا عليه

 ؟ غـلام  يا أقررت: فقالوا إلي نتهواإ حتى ؟ فلان  يا أقررت: فيقولون
 ؟ غـلام  يا تقول ما الغلام، على تعجلوا لا: زيدا يعني قال لا،: قلت
 سـوى  عهـدا  أحدث فلن كتابه، في عهدا علي أخذ قد االله إن: قلت
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 أحد منهم أقر ما آخرهم عند من القوم فرجع.  علي أخذه الذي العهد
 ٠إهـ )  نفسا ثلاثين زهاء وكانوا

   منـشأهم  البدع فأهل الجماعات و الفرق بدعة ذه الطريقة دائما تبدأ   و
  ٠العـصور  مر على تتغير لا واحدة شعارام و  و حججهم  مطريقته و

 تشابهت قَولِهِم مِثْلَ قَبلِهِم مِن الَّذِين قَالَ كَذَلِك   قال االله 
مهقُلُوب .     
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                      جمال الدين الأفغانى                  
    عالأب الروحي لحزب الإخـوان المـسلمين        إن جمال الدين الأفغاني ي د      

و المؤسس الأول لأفكار الحزب ومنهجه و لكن تعالوا أولا لنتعرف على            
  ...                         حقيقة الأفغانى و عقيدته و حقيقـة دعوتـه          

لمحات اجتماعيـة في    (و لتكن البداية من قول سليم عنجوري في كتاب          
   : متحدثا عن الأفغـانى      ) ٣١١ / ٣" للوردي   " تاريخ العراق الحديث  

وإذا تعاطى  ، ويكثر من الشاي والتبغ     ، كان يكره الحلو ويحب المر      ( 
  . .                                  )مسكراً ؛ فقلـيلاً مـن الكونيـاك       

نقلـه  ،  ؛ فقد ذكره في أحد مجالسه         المرأة سفورأما رأى جمال الدين في      
         ) : ١١٤زعماء الإصلاح في العـصر الحـديث ص  (  كتابه أحمد أمين في 

     وعندي أن لا مانع مـن الـسفور إذا لم يتخـذ            : قال جمال الدين    ( 
ــور   ــة للفجـ   ..                                              ) مطيـ

               ..                  و هـذه واحـدة   . أى أنـه كـان فـاجرا       : أقول  
الرائية الـصغرى في ذم     ( النبهاني في كتابه     فقد أخبر وعن صلاة الأفغاني    

 هـ في مصر حـين كـان        ١٢٩٧نه إجتمع به سنة     أ) ٣٧٢البدعة ص   
   .فلم يصل المغـرب   ، مجاوراً للأزهر من قبل الغروب إلى قرب العشاء         

أحمد أمـين في    قال    كان يعتقد أن النبوة يمكن إكتساا بالتمرين كما        و
     : عـن الأفغـانى     ) ١١٠زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص     ( كتابه  
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، وشنعوا عليه بأنه يقول بأن النبوة صـناعة         ، فإموه بالإلحاد لهذا     (
فلما جاء إلى مصر ؛     ، وشغبوا عليه حتى نصح له بالخروج من الآستانة         

  ..               )  إمه العلماء كالشيخ عليش وبعض العامة بالإلحـاد       
 في كتابـه    - أحد طلاب الأفغانى من النصارى       -وقال سليم عنجوري    

إرتجل خطبةً في الصناعات غالى فيها       ) : (١/٤٤تاريخ الأستاذ الإمام    (
     فـشغب عليـه    ، إلى حد أن أدمج النبوة في عداد الصنائع المعنويـة           

  ..                  )وشددت صحيفة الوقت عليه الـنكير     ، طلبة العلم   
  قال شاعر التـرك عبـد الحـق     ) : ( ٦٣٧/ ١مجلة الزهراء   ( وفى مجلد   

إن سـبب   :  إن السيد قال لـه    : حامد بك في مذكراته عن الأفغانى       
  ..                   إهــ    )  متاعبه هو قوله بأن النبوة من الصناعات      

  .                .         ثانيـة   هـذه   و    ٠أى أنه كان ملحدا     :  أقول
المئوية الأولى  ... جمال الدين الأفغاني    ( حسن حنفي في كتابه     . ويقول د 

، ويستبعد جمال الدين الأفغاني كون الفرس من الـشيعة    : (  )١٧٨ص
كما لو لم   ، والأفغان من السنة أن يكون ذلك مانعا من الوحدة بينهما           

حدة الشعب الألمـاني ؛     تكن البروتستانتية و الكاثوليكية مانعتين من و      
فقد ظهرت أحزاب وشيع منها ضلت مثل المؤلهة التي تقول بألوهيـة            

المفضلة مـن الـشيعة     . . . والمفضلة والغلاة في محبة آل البيت       ، علي
يغالون فى تفـضيل    ، من كبار فقهاء آل البيت    ، يقلدون جفر الصادق  

الخصام ؛  إنما هي فروع أوجبت     ، ولكنهم لا يخرجون على الأمة      ، على



 ٢٩٧

فالإقتتال لجهل الأمة وسفه الملوك الطامعين في شيعة آل البيت ليتسنى           
والكل ، لهم قتالهم ؛ فيقتل المسلمون بعضهم بعضا بحجة الشيعة والسنة         

أما مسألة تفضيل علي والإنتصار ، مؤمن بالكتاب والسنة ، موحد باالله 
كانـت في هـذا   والخروج عليه فلو ، له والإنتصار له يوم قتال معاوية    

ولا ينشأ منـها    ، ولإحقاق الحق فإا لم تعد كذلك اليوم      ، الزمن مفيدة 
                                                                                                                      ..                         ) وتفكيك عرى وحـدة الأمـة     ، إلا الضرر 

جمـال  ( قال مرزا لطف االله خان إبن خالة جمال الدين الأفغاني في كتابه             
وكان كشف حقيقة جمال الدين أمـام       : (  )٣٤الدين الأسداباذي ص  

السلطان عبد الحميد ضربة قاضية وجهها مظفر الدين شاه إلى جمـال            
الدين بوثيقة سلمها سفير إيران فى تركيا إلى الحكومة التركية تثبـت            

، الأدلة القاطعة أن جمال الدين إيراني شيعي يختفي في ثياب الأفغـاني             ب
  ..                                ) ويتخذ المذهب السني ستارا يحتمي به     

) : لمحات إجتماعية في تاريخ العراق الحديث     ( قال على الوردي في كتابة      
أنه عرف كيف   والظاهر  ، وصلت رسائل الأفغاني إلى علماء الشيعة       ( 

  )....يخاطبهم ويؤثر في عقولهم؛ لأنه كان واحدا منهم في سالف الأيام          
جمال الدين  (ويؤيد هذا الرأي الدكتور عبد المنعم محمد حسنين في كتاب           

ولم  ) . وكان شيعياً جعفري المذهب    : (حيث قال   ) ٩الأسداباذي ص 
          شرت بعد وفاته ؛    يصدر هذا الحكم إلا بعد أن قرأ رسائل الأفغاني التي ن

وإن الأدلة التي تثبت أن جمال الديني إيـراني            : (١٠لذا يقول في ص   
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ــة  ــثيرة وقاطع ــذهب ك ــيعي الم   . .                               )ش
دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان      (وقال مصطفى فوزي غزالي في كتابه       

ه الدراسية مـن    لو تتبعنا حيات   : (متكلما عن الأفغانى    ) ٧١الإسلام ص 
فقد تنقـل مـن     ، مبدئها إلى منتهاها ؛ لبدا لنا أا كانت شيعية كلها           

وفي كـل   ، مدرسة إلى أخرى ومن بلدةٍ إلى أخرى ومن شيخٍ إلى آخر            
 وهي مدينة   -ذلك يتقلب من مجالات شيعية بحتة فهو درس في قزوين           

ابي قاتـل   إنه سجن فيها مع الب    : ويقال  ،  دراسته الابتدائية    -إيرانية  
وتابع ، ثم إنتقل إلى طهران ليدرس العلوم الشرعية . الشاه ناصر الدين 

دراسته ثم إنتقل إلى العراق ليدرس الدراسات العليا في العتبات المقدسة     
وحـتى  ... التي إليها يحج طلاب العلم الشيعي من جميع أنحاء العـالم            

 مـشايخه آقاخـان     مشايخه جميعهم من الشيعة ؛ فقد عد المترجمون من        
  ..                   )والشيخ مرتضى وهو شيعي   ، صادق و هو شيعي     

جمال الدين  (ويذكر أبو رية بعضاً من مشايخ الأفغانى الشيعيين في كتابه           
ولقد سمعت أن السيد تتلمذ على القاضي بـشر          : (ويقول  ، ) الأفغاني

                                       .                 .         إهـ  )  والحافظ دراز وحبيب االله القندهاري    
  ٠ة لث هذه ثا٠أى أنه كان شيعيا رافضيا جعفريا إماميا إثنا عشريا : أقول  

أمـا  : (  ) ١٠٢ص   حقيقة البابية و البهائية   (  محسن عبد الحميد فى      قال
فكانت من البديهي جدا أن ترحـب ـذه         ، الدوائر اليهودية العالمية  

بإعتبارها تستهدف القضاء على ملة الإسلام التي       ) البابية: أي(لحركة  ا
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ولذلك فإا أوعزت إلى يهـود إيـران أن         ، يشتد اليهود في معاداا     
ففي طهران دخل فيها    ، ينضموا تحت لواء هذه الحركة بصوره جماعية        

)١٥٠ (وفى همذان   ، ا  يهودي)إن دخول اليهـود في    ..يهودي  ) ١٠٠ 
والانسياق فيه كان تـدبيرا      )وحدة الأديان    (ركة تحت شعار    هذه الح 

 في إيـران بـين      التي كان لها ركائز قوية    ، عالمية  من الحركة الماسونية ال   
والتي أمرت البابيين بشعاراا فى التغنـي الكـاذب         ، الطبقات العليا   

. ..والإدعاء الباطل بأن الأديان هي السبب في فرقه البشر        ، بالإنسانية  
وكان جمال الـدين أحـد      ( العالمية التي يسيرها اليهود      ةوأن  الماسوني  

حتى توجههـا لأغراضـها     ، قد سيطرت على الحركة البابية      ) أفرادها
وهى تمكينها لتنفيذ مؤامرا وإنشاء وطن قومي لليهود علـى         ، الخاصة

ــسطين   .                                                      ).أرض فلـ
 جولد تسيهر اليهودي المتعصب على الإسـلام والمـسلمين           يؤكد هذا  و

                 ..                            رجالهـا بالأبطـال      مدافعا عن البابية واصفا   
في ) ٦٨جمال الدين الأفغـانى ص    (قال على عبد الحليم محمود في كتابه        

اهب الخطـرة والفلـسفات المعاديـة       البابية من المذ  : ( تعريف البابية   
/  هــ    ١٢٦٤وفي مؤتمر برشت    . ولليهود فيها يد طولي     ، للإسلام  
وحـاربوا الإسـلام   ، م أعلن البابيون إنسلاخهم عن الإسلام      ١٨٤٣

ودخلوا مع الحكومة في فارس في حروب ومنازعـات         ، واللغة العربية   
وخبا صوت  ، ) نقطةال(أدت في النهاية إلى إصدار الحكم بإعدام الميرزا         
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ثم أخذ أتباعه يعملون ، هذه الفلسفة الضالة حيناً غير طويل من الزمان     
وفى عـام   . ودخل فيه عدد كبير مـن اليهـود         ، في الخفاء والسرية    

م خرجت البابية من عكا باسم جديـد هـو          ١٨٦٨/  هـ   ١٢٨٥
  ، ميرزا حسين على المازندراني   : ؛ نسبةً إلى زعيمها الجديد      ) البهائية(

ومن المقرر أن البهائية أصبحت وجهاً آخـر   ، ) اء االله   ( الذي يلقب   
ــود    ..                                                            ) لليهـ

وكان ) : ( ٨٠ص. . . دعوة جمال الدين    (قال مصطفى غزال في كتابه      
 ـ، ينسب إلى جمال الدين الأفغاني أنه بابي        دى الـصيادي  وكان أبو اله

بابي ؛ لما يرى عنده مـن       : يقول عن جمال الدين بأنه مازندراني  ؛ أى          
رشـيد  ( وانظر كتـاب  . ) أفكار متقاربة مع أفكار ومعتقدات البابية     

                                ..                          لإبراهيم العـدوي    ) ٩٧رضا الإمام ااهد ص   
تاريخ (نقلاً عن   ) ٢٣ص... الأعمال الكاملة (ة في   ويقول الدكتور عمار  

كتب أبو الهدى الصيادي إلى      : (لمحمد رشيد رضا  ) ١/٩٠الأستاذ الإمام 
 ـ،  لأفكار الأفغاني     "المنار" الشيخ رضا مهاجماً ترديد      إني أرى  : (الوق
وقد ثبـت فى    ،  المتأفغن جمال الدين الملفقة      جريدتك طافحة بشقاشق  

  وهو ، من أجلاف الشيعة  ) بابي: أي(ا أنه مازندراني    دوائر الدولة رسمي
                                      ..                         )مارق من الدين كما مرق السهم من الرميـة        

وكان من أتباع جمال الدين      ، اي قاتل ناصر شاه الدين إيران بابِ      و قد كان  
في سجن واحد عندما كانـت الحكومـة        وكان قد إجتمع معه     ، ومحبيه  
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الإيرانية تكافح وتلاحق عناصر  البابية بعد أن ثبت لديها أم حـاولوا             
وقد ضحى بنفسه من أجل     ،  هـ     ١٢٦٨إغتيال الشاه ناصر الدين عام        

        : فقال لناصر الدين شاه إيـران عنـدما طعنـه           ، مال الدين   الإنتقام لج 
الأعمال الكاملة لجمـال    ( كما ورد فى     . ) خذها من يد جمال الدين    ( 

لمحمـد   ) ١/٩٠ تاريخ الأستاذ الإمام  ( نقلا عن   ) ٢٣ص الدين الأفغاني 
ــا  ــيد رضـ                                                                   .                                                    .رشـ

.  رابعـة  و هـذه     ٠  ثم البهائية  لديانة البابية أى أنه كان معتنقا ل    : أقول  
والماسونية العالمية التي كـان جمـال        والبهائية   البابية  اليهود و  وللربط بين 

لمحسن ) ٢١٠حقيقة البابية و البهائية ص    (الدين أحد قادا جاء في كتاب       
إن مبادئ وأسس البهائية    : ( قال  ، عبد الحميد  طبعة المكتب الإسلامي       

بابية تتفق في كثير من الأمور مع مبادئ وأهداف جمال الدين ؛            خليفة ال 
فالبهائية إضافة إلى تأثرهم في هذا الاتجاه الهدام بالنظريـات الـصوفية    

 من تـرك الأديـان      ةالحلولية الإتحادية متأثرونَ بما دعت إليه والماسوني      
لمحفـل  و قد إنضم جمال الأفغـانى إلى ا       .  ) والإجتماع على دين واحد   

ثم تركه بعد كلمة ألقاها في الحفل عاب فيها عليهم          ، الماسونى البريطاني   
ون عاملا ماسـونيا    دعوني أك : ( وقال فيها   ، عدم التدخل في السياسة     

 ا متجنا للرذائل نزيهتخوفـا  ، إذا لم يكن حرصا على شرف شخصي ، ب
وهي براء  عن ا   فيتخذني الأغيار سهما للط   ، من أن تعاب الماسونية بى      

ختيار صحيح  لا أا قبلتني بين أفرادها دون إ       إ وما ذنب الماسونية  ، منه  
خـاطرات جمـال الـدين     (نقلا عن  ). !وأبقت على من غير تبصر؟    ، 



 ٣٠٢

ثم إنتقل بعد ذلك إلى المحفل الماسونى الفرنسي         . لمحمد المخزومي ) ١٩ص
يقول مدرس  : (ال فيه   ق،ووجه إليهم خطابا يطلب فيه الإنضمام إليهم        ، 

العلوم الفلسفية في مصر المحروسة جمال الدين الكابلى الذي مضى من           
عمره سبعه وثلاثون سنه بأني أرجو من إخوان الصفا وأستدعى مـن            

أرباب امع المقدس الماسونى الذي هو عن الخلل     :  أعني   -خلان الوفا   
 في ذلك امـع      أن يمنوا على ويتفضلوا علي بقبولى      -والزلل مصون   

ولكـم  ، وبإدخالي في سلك المنخرطين فى ذلك المنتدى المفتخر ،المطهر  
و هذا الخطاب محفوظ مع أوراق الأفغانى ورسائله في جنـاح            .) الفضل

  كتاب هذه صورة زنكوغرافية له من    و، خاص فى مكتبة البرلمان الإيراني      
                                             :سماعيل تـانين  لإ) يران دار النسيان والماسونية في إ  (إسمه  باللغة الفارسية   

.                                                                             

  



 ٣٠٣

) : ٢٦ المئوية الأولى ص   ..دين الأفغانى   جمال ال (حسن حنفي في    . وقال د 
 ، -سـكتلندي   فـل الإ   المح - ةفانضم الأفغانى إلى الجمعية الماسـوني     (

، وبعد أن عايشها إنتقدها     ، وأصبح من رؤسائها دون أن يخفى ذلك        
وأنه يخشى عليها من بطش ، ردا على من قال أا لا دخل لها بالسياسة     

وضاق المحفل بآرائه التي ينتقد فيها الخمول والخوف والجبن         ، الحكومة  
 الغربية  ةحويل الماسوني وأنشأ محفلا وطنيا تابعاً للشرق الفرنسي ؛ لت       ، 

 ـ ) إلى حركة وطنيـة مـصرية       . .                                 إ هـ
بل تم إختياره   ،  وبعد ثلاث سنوات أصبح من أهم رجال المحفل الماسونى          

 ـ، كما جاء في رسالة المحفل إلى جمال الدين         ، رئيساً له      ذه صـورة   وه
ــالة  ــة للرس  .                                             :زنكوغرافي
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  :رسالة المحفل الماسونى إلى جمال الدين الأفغانى فى إختياره رئيسا له 
إنه لمعلوم لديكم بأن في جلـسة       ... جمال الدين المحترم    . إلى الأخ    ( 

 الماضي و بأغلبية الآراء صار إنتخابكم رئيسا محترما لهذا اللـوج            ٢٨
      نيكم و وعن ، نئ ذواتنا على هذا الحظ العظيم       لهذا العام و لذا قد
 ١١خوتكم للحضور يوم الجمعه القادم      أأمر الرئيس محترم الحالي أدعو      

 عربي بعد الغروب إلى محفل هـذا اللـوج لأجـل            ٢الجاري الساعة   
ثم سيصير  ، إستلامكم القادوم بعد إتمام ما يجب من التكريز الإعتيادي          

نجى مساء تكريز رئيس محتـرم       إفر ٦ الجاري الساعة    ١٠يوم الخميس   
شـتراك فى   رجاء حضوركم في اليوم المذكور للإ     فال،لوج كونكورديه   

وربـاط الرقبـة    ، لتين ملابسكم تكون سـوداء      وفى الحا ، الأشغال  
                                                 ..                    ).خـوى وا منا العناق الأ   قبلوا، والكفوف بيضاء   

وقد أنشا الأفغاني في مصر محفلا ماسـونياً         : ( توفيق الطويل    /د  . أ قال
               ..           إهـ   )  فيه أتباع الديانات المختلفة عند قضية الحرية       ىيلتق

  ٠ خامـسة  و هـذه     ٠أى أنه كان ماسونيا من عبدة الشيطان        :  أقول  
نسبة لعلاقة الأفغانى بمحمد عبده فقد كان محمد عبده تلميذا و تابعا أما بال

 و قد جاء في ٠و صديقا للأفغانى و كان يسير على جه و ينفذ مخططاته         
 شـعبان   ٨رسالة محمد عبده إلى صديقه أو أستاذه جمال الدين بتـاريخ            

وقد حبسني الجناب العـالي     ، أما الآن   ............  : (  هـ   ١٣٠٠
وأزعزع متي  ، يجة لأعماله ؛ فإني أصدع بأفكاري قواعد الملكوت         نت
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وأدعــو إلى الحــق دعــوة الحكــيم ، أركــان ســطوة الجــبروت 
) الديا  (بلغنا قبل وصول كتابكم الكريم ما نشر في         ................ 

  رداً على مسيو - يا لها من مدافعة -من دفاعكم عن الدين الإسلامي   
وكانت عنـد المـؤمنين محـل    ،  من المداعبات الدينية فظنناها، رينان  

لكن حمدنا االله تعالى إذ لم      ، فحثنا بعض الدينيين على ترجمتها      ، القبول  
واطّلعنـا علـى    ، حتى ورد كتـابكم     ) الديا(يتيسر له وجود أعداد     

فـصرفنا  ، ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن أفندي بـيهم         ، العددين  
وتوسلنا في ذلك بـأن وعـدناه أن        ، تها  ذهن صاحبنا الأول عن ترجم    

فاندفع ، ولا لزوم للترجمة    ، فإن حضر ؛ نشر     ، الأصل العربي سيحضر    
 لا، نحن الآن على سنتك القويمة      ............... والحمد الله   ، المكروه  

ولهذا ؛ لو رأيتنا لرأيـت زهـاداً     ، نقطع رأس الدين إلا بسيف الدين       
مـا  ، ن االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون        عباداً ركعاً سجداً لا يعصو    

                                                                                                                                ..                               إهــ   ) أضيق العيش لولا فسحة الأمل      
يدة فى هذا الخطاب التى تؤكد أنه يخادع الناس برداء و انظر إلى أقواله العد

 فهى إشارة    ) نقطع رأس الدين بسيف الدين      ( و انظر إلى قوله    ٠الإسلام  
                              ٠ الـدعوة إلى الـدين       تحـت سـتار   واضحة إلى أم يهدمون الدين      

 الـدين   و قد أرفقنا صورة ضوئية لرسالة محمد عبده إلى أستاذه جمـال           
 دعوة الإخـوان المـسلمين فى ميـزان        (  الأفغانى كما وردت فى كتاب    

  :لشيخ فريد آل الثبيت   ل)الإسلام 



 ٣٠٦

  
   ) : ٤٠٧ص    .....تاريخ الأستاذ الإمـام     (  فى   محمد رشيد رضا  كتب  

، عـن    ، الكاتب والأديب المعروف    رسلانأفكتب الأمير شكيب    (  
حتفالـه  إ أكثر مـن     حتفل بأحدٍ إ ولم أجده  . : ( ..الإمام محمد عبده  

بعباس أفندي البهاء ، وكان يكرِم في عباس أفندي العلـم والفـضل             
. إهــ    )  .)والنبل والأخلاق العالية وكان عباس أفندي يقابله بالمثل       

ميرزا " اء االله   " ى البهائيين إبن    ـأتعرفون من هو عباس أفندى ؟ إنه نب       
  . الذى يعبدونه  إله البهائيينحسين علي المازندراني

: قال    )  ١٣٣ / ١موقف العقل والعلم    (قال مصطفى صبري في كتابه      
أما النهضة الإصلاحية المنسوبة إلى محمد عبده ؛ فخلاصته أنه زعزع            (

فقَّـرب كـثيراً مـن الأزهـريين إلى         ، الأزهر عن جموده على الدين      
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وهـو   ، ولم يقرب اللادينيين إلى الأزهر خطـوة      ، اللادينيين خطوات   
، الذي أدخل الماسونية في الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغـاني            

  ..    )كما أنه هو الذي شجع قاسم أمين على ترويج السفور في مصر             
نشر محمد ) : ( ١٦٥منهج المدرسة العقلية ص   (قال فهد الرومي في كتابه      
زعم فيه  ) الفن القصصي في القرآن الكريم      ( أحمد خلف االله في كتابه      

وأنه يذكر أشياء وهي لم     ، أن ورود الخبر في القرآن لا يقتضى وقوعه         
: وقال  ، ويخشى على القرآن من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ           ، تقع  

وعنـدما رفـضت    ، ) إنا لا نتحرج من القول بأن القرآن أساطير         ( 
 ـ           شرف  علـى    جامعة فؤاد هذه الرسالة ؛ دافع عنها أمين الخـولي الم

    ترفض اليوم ما كان يقرره محمـد عبـده          إن الجامعة : ( لرسالة قائلاً   ا
                     . إهــ  ) ٠) بين جـدران الأزهـر منـذ إثـنين وأربعـين عامـاً          

       أنه ظل سنوات يحـاول مـسح الوسـاخات         : و محمد عبده هو القائل      
        علامـة  و القاذورات التى ملأ الأزهر ا رأسـه ، كمـا نقلـه عنـه ال              

                                                                                                                   ..                       محمــود محمــد شــاكر فى إحــدى مقالاتــه 
محمـد  عن شـيخه    ) تاريخ الأستاذ الإمام    ( و نقل رشيد رضا فى كتابه       

يدعو فيها إلى توحيـد الأديـان     " إسحاق طيلر   " لة إلى القس    عبده رسا 
كتابي إلى الملهم بالحق الناطق بالصدق حـضرة القـس    ( :  يقول فيها ف

 المحترم إسحاق طيلر أيده االله في مقصده ووفاه المذخور مـن موعـده            
ونستبشر بقرب الوقت الذي يسطع فيـه نـور العرفـان         .......... 
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المـسيحية  :  الغفلة فتصبح الملتان العظيمتان   الكامل فتهزم له ظلمات     
، وتـصافحتا مـصافحة    والإسلام وقد تعرفت كل منهما إلى الأخرى    

، فتغمد عند ذلك سيوف الحرب الـتي         الوداد وتعانقتا معانقة الألفة   
   ) .طالما انزعجت لها أرواح الملتين

 ،أما الماسونية وإنضمام محمد عبده لها ؛ فهو واضح كوضوح الـشمس             
بل كان رئيـساً لهـا    ،  فى كتبه و مقالاتهرشيد رضامحمد  وأثبته تلميذه   

وأصبح لكثير ، وقد أثر على الأزهر تأثيراً بالغاً ، وكثير من المؤرخين أثبتوه   
   كمـا  من الأزهريين حضوراً في المحافـل الماسـونية إلى يومنـا هـذا            

) ٧٧ام ص   الروتاري في قفص الا   (قال أبو سلام أحمد عبد االله في كتابه         
في ) وهى منظمـه ماسـونية   (يرأس جمعية الإخاء الديني     : ( في الحاشية   

مصر اليوم الدكتور عبده محمود سلام وزير الصحة السابق ورئـيس           
وكان ، جمعيات تحديد النسل الأهلية والعضو الروتاري الماسوني البارز         

يس جمعية   رئ )الإخوانى   ( نائباً له في هذه الجمعية أحمد حسن الباقوري       
  .الشبان المسلمين سابقاً ووزير الأوقاف ومفتى إنقلاب عبد الناصـر           

ومقرها ، صليبية العقيدة   ، ومؤسسة هذه الجمعية تدعى ماري كاحيل       
وقد إستطعت حضور إحـدى     ، بشارع قصر العينى    ، كنيسة السلام   

فأسفت لما رأيت ، إجتماعاا بصفتي صحفياً أقوم بتغطية نشاط الجمعية 
أو أن أعرض للعمائم البيضاء التي إنـزوت في         ، وأخجل أن أحكيه    ، 

في حين كان الصليبيون على المنصة يتبارون الخطـب         ، أركان القاعة   
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والدعوة إلى المحبة والسلام وحب المسيح الـرب وسـط الـصلبان            
حـتى  ، ولوحات الطقوس النصرانية والقسس ومن يسمون بالآبـاء         

تير عام نقابة  الأطباء حينما تحـدث        الدكتور عبد الفتاح شوقي سكر    
بصفته عضواً بالإخاء الديني ؛ إنما تحدث عن أنه قدم مذكرة لإحـدى             
المؤسسات في الدولة لتخليد ذكرى أحد القسيسين النصارى الـذي          
ساهم بكل إخلاص وجد ودأب في إنشاء أكثر مـن خمـسين جمعيـة              

وفى . . . ين للنشاط النصراني في مصر حسبما إتفق وأعلن جمع الحاضر       
فوقف الجميع بإستثنائي ، إلى الصلاة) قنواتي(آخر الاجتماع دعا أبوهم 

الذي بقيت جالساً أرمق شيوخاً ينتمون بـالزى إلى  ) المؤلف  ( وحدي  
وفى الختام  . . .  الإسلام والأزهر يرددون خلف أبي النصارى ما يقول       

  .إهــ    ) ثم صـافحوا بعـضهم الـبعض      ، )آمـين (قالوا جميعـاً    
بجمال الدين الأفغانى   ) شيخ البنا   (  و أما بالنسبة لعلاقة محمد رشيد رضا        

و محمد عبده  فقد شهد محمد رشيد رضا أنه تلقى قاعدة التعاون والمعذرة   
وقـد   : (حيـث قـال     ، الهدامة للدين من جمال الأفغانى ومحمد عبده        

ء المؤتمر  إفتتحت الدفاع عن التقرير بالإشارة  إلى ما يعرفه أكثر أعضا          
 دة ثلث قرن ونصف في سـبيل جمـع كلمـة          وغيرهم من جهادي م   

     العصر وحكيميه   ، المسلمين على طريقة أستاذى الـسيد   بل أستاذى 
ويشهد لي بـذلك    ، جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده المصري        

قلت .  ثلاثين مجلدا من مجله المنار لا يمكن لأحد أن يمارى فيها              من أكثر
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 مشهورة فى الجمع بـين أصـحاب المـذاهب           قاعدة معروفة  وأن لي 
نتعاون على ما نتفـق   : (الإسلاميه سميت القاعدة الذهبية وهذا نصها    

                ٠ إهــ     . )) ويعذر بعـضنا بعـضا فيمـا إختلفنـا فيـه          ، عليه  
و هذه القاعدة هى التى إقتبسها حسن البنا و جعلها أصلا مـن أصـول               

   : يقـول   ) أحداث صنعت التاريخ    ( ود عبد الحليم فى     محمدعوته فنجد   
ومقتضى هذه النظرة أن ندعو المسلمين إلى ما لا خلاف عليه وندع            ( 

ــلاف  ــه خ ــا في ــاً م   ..                                         ) جانب
 ٠ ثم سار رشيد على ج الأفغانى و عبده فى التقريب بين السنة و الشيعة    

هــ  ١٣٥٢عدد جمادى الأولى    ) المنار  ( يد رضا في مجلة     قال محمد رش  
أن أول صوت سمعـه      : ( ٤٠١ ص   ٥ جزء   ٣٣م الد   ١٩٣٢سبتمبر  

والاتفاق ، العالم الإسلامي كله في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية العامة          
هو الصوت الحكيمين الإمامين الـسيد  ، بين أهل السنة والشيعة خاصة  

ومقالات العـروة   ،  الشيخ محمد عبده المصري    جمال الدين الأفغاني و   
    ) الأسـتاذ الإمـام   (وتـاريخ   ، الوثقى في ذلك محفوظة أعيد طبعهـا        

           مفصل لهـا وقـد نـشرنا دعومـا وأيـدناها بمقالاتنـا وسـعينا               
ــذ  ــي من ــنة٣٦العمل ـــ)  س   . .                                إه

 وهو  -ة أرسلها أحد علماء الشيعة      و يحزن قلبى بل و يفجع فؤادى رسال       
 إلى محمد رشيد رضا ذكر في أولهـا كلامـا   -عبد الحسين شرف الدين    

ويرد به على رشيد رضا دعواه      ، هاما ينقض فيه قاعدة المعذرة والتعاون       
فقال ، إلى الوحدة بين السنة والشيعة مع تناسى الخلافات العقدية بينهما           
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 ١٣٥٠جمادى الاخـره    ) المنار  ( لة  هذا الشيعي الإمامى كما ذكرت مج     
ودع عنك قـول      : (٦١ ص   ١ الجزء   ٣٢م الد   ١٩٣١هـ أكتوبر   

دعوا البحث فيما يتعلق بالدين والمذهب وهلم إلى التعـاون          : بعضهم  
فان ذلك لغو مـن     . على توحيد الكلمة وجمع الأمر قبالة المستعمرين        

ولا ، رى الإسلام دينا   وكأا مقالة من لا ي    ، وخطل من الرأي    ، القول  
يرى أن هناك حياة أخرى خالدة غير هذه الحياة ؛ وإنما يرى الإسـلام              

وهـذه  ، فهو يدعو إليها ويحض عليها      ، رابطة قومية وجامعة سياسية     
الدعوى لا تجد نفعا عند من يرى الإسلام دينا ويتقرب إلى االله سبحانه             

                                                                        .               .         إهــ   ) معاداة من يمـسه بـسوء     و  بنصرته  
سبحان الذى أجرى الحق على لسان رجل كافر و طمس على           : و أقول   

 فنجد المسلم يسعى    ٠قلوب رجال مسلمين فلم يروا الولاء و البراء دينا          
         ا إلى من يكفرون بدينه     جاهدا متنازلا عن أصول و مبادئ دينه ليتقرب

و نجد هؤلاء الكفار يتمسكون بباطلهم و يرفضون تقربه لهم  و نحن أحق              
ـــها   ..                                                           و أولى ب

 ليس فقط مع الشيعة ولكن ةوها هو محمد رشيد رضا يطبق قاعدته البدعي    
 عبده والأفغاني في الضلالة المعروفة      أيضا مع النصارى مقلدا شيخيه محمد     

الرحلـة  (بإسم وحده الأديان فقال محمد رشيد رضا في مقال له بعنوان            
فهلموا ننشئ مدرسة وطنية جامعـة ونجعـل في          ) : (السورية الثانية   

فإن التربية لا تكمـل     ، وفى جانب آخر كنيسة     ، جانب منها مسجداً    
وفى كـل مـن الـدينين       ، ين  بغير فضيلة والفضيلة لا تكمل بغير الد      
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،  أو متقاربة    وهى في الأكثر متفقة   ،  كافية   الإسلامي والمسيحي فضائل  
 وطنـه  ومحبة،  على عبادات دينه وفضائله فليرب كل فريق منا أولاده   

نتعاون علـى مـا     : على قاعدة المنار الذهبية     ، والتعاون على ترقيته    
فنحن مشتركون في   ، ف فيه   ويعذر بعضنا بعضا فيما نختل    ، نشترك فيه   
ون  والسياسية ومشترك  الوطن وفى جميع مصالحه الإقتصادية    أرض هذا   

 ذلك بجميع فروعه ولسنا مخـتلفين إلا في         فنتعاون على ترقية  ، في اللُّه   
فيعذر كل منا الأخر فيه ؛ وليعلم الأفراد المارقون من          ، الدين ومذاهبه   

                                                                                        ٠إهــ   ) م هـدم الـدين    الدين من الفريقين أنه ليس في إستطاعته      
  .!!!!!و هل بعد الذى قاله مـن هـدم للـدين مـن هـدم ؟               : أقول  

و قد أنشأ محمد رشيد رضا فصلا ثابتا فى مجلته المنار ينقل فيه تفسير محمد        
 ه فى دروسه الأسبوعية أولا بـأول و يقـرر  عبده للقرءان كما يسمعه من   

 أن عبـده  محمـد  شيخه عن حاكياً  "المنار " تفسير رضا في  رشيد محمد
 ويقـول ،  مغرا من الشمس طلوع أيضاً وينكر، خرافة رمز الدجال

   ٠إهـ   ) آدم مع للبشرية أب هناك يكون أن مانع لا إنه(  : أيضا 
 تـشابهت  قَولِهِم مِثْلَ قَبلِهِم مِن ذِينالَّ قَالَ كَذَلِك : و أنا أقول  
 مهقُلُـوب  و أنا لا أحسن الظن بمحمد عبده فأقول إنه يخالف إجماع            ٠ 

الأمة و لا أنه ينكر الأحاديث الصحيحة بعقله و لكن أقول إا خطـط              
   ٠الماسون للتمويه على المسيح الدجال حتى يتم تمهيد الأرض لخروجـه            

 موضـحا   ) ١/٢٤٦أحداث صنعت التاريخ  (د عبد الحليم فى     يقول محمو 
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ولم يكن الأستاذ المرشـد   : ( العلاقة بين حسن البنا و محمد رشيد رضا     
غريباً على أسرة الشيخ رشيد فلقد كان على صلة وثيقة بالشيخ منـذ    

ملتقاه بأكثر من التقى ـم  ) المنار(كان طالباً بدار العلوم وكانت مجلة      
ت أكثر القرارات   كة الإسلامية في ذلك العهد واتخذ     لحرمن رجالات ا  

وظل الأستاذ علـى  ، في مواجهة المؤامرات ضد الإسلام في هذه الدار       
اتصال بالشيخ بعد قيام دعوة الإخوان وكان يستشيره في كثير مـن             

  ٠إهـ ) .الأمور 
 ثم تولى حسن البنا رئاسة تحرير مجله المنار بعد الشيخ رشيد ليسير           : أقول  

  ..                      على ج سابقيه فى تبنى بدعة التعاون و المعـذرة           
في الثنـاء  ) ١٨٢مذكرات الدعوة والداعية ص (قال حسن البنا في كتابه   

بني مصطفى كامل    : (على جمال الدين الأفغاني وطلابه ودعوم ما نصه         
 ـ ، وفريد ومن قبلهما جمال الدين ومحمد عبده ضة مصر           ارت ولو س

أو على الأقـل    ، في طريقها هذا ولم تنحرف عنه ؛ لوصلت إلى بغيتها           
                                                                                             ..                      إهـ   ) وكسبت ولم تخسر  ، لتقدمت ولم تتقهقر    

ليك أهل البدع فلن تخفى عليـك       إذا خفى ع  : ( أقول كما قال السلف     
ــودم     ..                                                         ) مــ

 رجب  ١٣الإخوانية عدد ) الدعوة(وقال محمد ضياء الدين الريس في مجلة        
الذي ) مصر: يعنى (فإا كانت الوطن  : ( ما نصه   ٢٢ هـ ص    ١٣٩٧

فتلاه محمد عبده   ، ة قوة الإسلام  اختاره جمال الدين لنشر رسالته لإعاد     
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وواصل جهوده محمد   ، الذي أوجد النهضة في دراسة العلوم الإسلامية        
    رفيق حسن البنا و مفتى الإخـوان        -رشيد رضا وطنطاوي جوهري     

ثم ظهـرت جماعـة     . . .  وفريد وجدي وغيرهـم      -و مدير مجلتهم    
 ـ) الإخوان المسلمين ؛ لتسير على ج المـصلحين الـسابقين                .إهـ

قـال رشـيد     ٠٠المصلحين السابقين بزعمه    و دعونى أخبركم عن ج      
ويكفـى الأفغـاني     ) : ( ٩٩ص  . رواد الإصلاح    ( الذوادي في كتابه  

لم يشأ أن   ، وداعية سياسي قدير    ، فخرا وشرفا أنه كان ملهم الثورات       
بـل اسـتنكر    ، يذعن لرجالات الحكم العاجزين على تطوير شعوم        

خطب مرة في الإسـكندرية     ..  المخزية وأعلنها حربا عليهم      تصرفام
أنت أيهـا الفـلاح   ( م  فقال ١٨٧٩قبل خلع الخديوي إسماعيل عام      

، المسكين تشق قلب الأرض لتنبت ما تسد به الرمق وتقيم أود العيال             
         فلم لا تشق قلب ظالمك ؟ لمـاذا لا تـشق قلـب الـذين يـأكلون                 

ــك  ــرة أتعاب ـــ ) ثم   .                                           . إه
، وقد تأثر بحركة الأفغانى الثورية حركات كثيرة في مصر والعالم العـربي        

وكان من آثار تلك الحركات زعزعة الإستقرار       . وكتاب كثيرون وأئمة    
وييج اتمع المصرى حتى قام أحمد عرابى بثورته وعندما إشـتد خطـر     

عند . . . ديوي توفيق لجأ إلى الإنجليز لحماية عرشه        أحمد عرابى على الخ   
بزعم الدفاع عن   ، م  ١٨٨٢وذلك عام   ، ذلك بدا للإنجليز إحتلال مصر      

حتى إم أحدثوا بأنفـسهم قلاقـل       ، حقوق رعاياها وحقوق الأقليات     
ودخل الإنجليـز مـصر     . . ومذابح في الإسكندرية برروا ا الإحتلال       
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ولم ، الذي أحدثه أحمد عرابي في اتمع المصرى        بسبب التهييج السياسي    
، ومنى زيمة فاضحة قبالة قوات الإنجليـز        ، يستطيع عرابي أن يفعل شيئا      

، حتى قيل إن قواته كانت تقيم حلقات ذكر وطبول للصوفية طول الليل             
ودام هذا الاحتلال زمنـا     ، وإحتلت مصر   . . وعند اللقاء والمناجزة تنام     

حتى خرج الإنجليز   ، لحاجة إلى دئة الجو وعودة الاستقرار       طويلا بحجة ا  
فاستمر احتلال  . . م  ١٩٥٤باتفاقية الجلاء التي أبرمها عبد الناصر معهم        

. بسبب المظاهرات والانقلابات الـسياسية      ، مصر أكثر من سبعين عاما      
ــوان    ــد الإخ ــاذا يري   .                                     ؟. . فم

 ٢٣هـ ص   ١٣٩٨ ربيع أول    ٢١الإخوانية عدد   ) الدعوة( مجلة   وجاء في 
حسن البنـا مرحلـة في      " مقالة لصالح عشماوي رفيق البنا تحت عنوان        

حسن البنـا في حربـه      : (، قال العشماوي    " تاريخ الكفاح الإسلامي    
إنما كان يضع   ، للإستعمار وثورته للحرية ودعوته للوحدة الإسلامية       

لكفاح الإسلامي بجانب الحلقة التي وضـعها جمـال         حلقة جديدة في ا   
ولقد جمع حسن البنا بين طريقة السيد جمـال الـدين      . الدين الأفغاني   

ــة  ــائر للحري ــده . . . الث ــد عب ــة محم ــين طريق    ) .. . . وب
ومن أعجب ما قرأته في مدح جمال الدين الماسونى ما كتبه محمود عبـد              

الإخوان المـسلمون   ( فى كتابه   الحليم الصوفي أحد قادة حزب الإخوان       
وتاريخ جمال الدين يشهد أن     : ( قال  ) ٣/٥٧٤أحداث صنعت التاريخ    

: مثل ، من تلاميذه النجباء وأصدقائه المخلصين كثيرا من غير المسلمين 
وقـد  ، ويعقوب صنوع اليهودي    ، أديب إسحاق المسيحي الدمشقي     
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 الـدين   كان جمال و، شجع الأول على إنشاء جريدتي مصر والتجارة        
ع الثاني على إنشاء مجلته الهزلية أبو النظارة        وشج، يكتب فيهما بنفسه    

باختصار كانت حياه الأفغاني مـصداقا للحـديث         : ( ثم قال ) الزرقاء
 لأمـتي مـن     إن االله يبعث على رأس كل مائة سنة       : (النبوي الشريف   

  .              .                         ) ٠) يجدد لهـا أمـر دينـها        
ما كان يغيب عن البنا رحمه االله أن تكـون ايتـه            (.. : و يقول أيضا    

، كنهاية سابقيه من أصحاب الدعوات أمثال إبن تيميـة والأفغـانى            
                                                       ..                        إهــ    )  وكثيرا ما كـان يـردد ذكـرهم       

و أى شئ ذلك الذى يجمع بين إبن تيمية إمام السنة الذى حارب             : أقول  
 قط و ذلك الأفغانى الـذى        لم يخرج على حاكمه المبتدع الظالم      البدعة و 

                                        !!!!!!!! .؟ و يكيـد للإسـلام        المسلمين يهيج الجماهير على حكامهم   
: ) ٦٥سلام والحضارة الغربية ص     الإ(وقال محمد محمد حسين في كتاب         

ومما يريب الباحث في أمر جمال الدين وأهدافه أيضاً أن أكثر نشاطه            ( 
كان سرياً ؛ فقد كان أول من أدخل نظام الجمعيات السرية في العصر             

          وكان حيثما حـلَّ يؤسـس الجمعيـات الـسرية        ، الحديث في مصر    
ــشرها و ـــ  ) ين                                                            .                                .                 إه

  :عوة جمال الدين في عدة أمور منها      الإخوان لهم نصيب وافر من د     : قلت  
  ..                                 الاهتمام بالسياسة و السعى للحكم      ) ١
  .                                          .          التنظيم الـسري    ) ٢
  ..                   الدعوة إلى نظام الحكم الديموقراطى و البرلمانات        ) ٣
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  ..                                           الدعوة الوطنية والقوميـة     ) ٤
  .  .                                             التقريب من الـشيعة     ) ٥
  ..                        الدعوة إلى الأخوة العالمية و وحدة الأديـان         ) ٦
                                                                                                              ..                        ييج الجماهير على الحكام و الخروج عليهم        ) ٧

قال مستر بلنت صديق جمال الدين مفتخرا بدور الأفغانى فى تدمير الخلافة          
جمـال الـدين    ( الإسلامية في كتاب ألفه تخليدا لذكرى الأفغانى بإسم         

إن سعي  : ( الذى ترجمه عبد المنعم محمد حسنين          ) ٢٩الأساباذى ص   
تهم إلى دستورية في بادئ الأمر قد ينسب إلى العثمانيين في تحويل حكوم 

         شئٍ من تأثير جمـال الـدين فقـد أقـام في عاصـمتهم يحـاورهم                
  ..                                           إهــ    . . . ) ويخطب فيهم 

    وقد وضح الأستاذ مصطفى غزال دور بلنت صديق الأفغـانى في كتابـه       
     : فقـال    ) ١٢٣ص  . فغاني في ميزان الإسـلام      دعوة جمال الدين الأ   ( 
رغم أنه يتظاهر   ، كان بلنت من أشد الناس تفانيا في مصالح الإنجليز          ( 

وبعدائه للحكومات  ، بصداقته للشرق المتمثل بالشعوب التابعة لتركيا       
بل كان أحيانا يتظاهر بالدفاع عن قضايا الشعوب الشرقية         ، البريطانية  

، ودافع عنه بعد أسـره      ، كما وقف بجانب عرابي      ، ويقف بجانبهم ، 
. . .                                                                                        إهــ   ) كان هذا نوعـا مـن الـدهاء والحنكـة الإنجليزيـة           

     الحـر  الحزب الوطنى جمعية العروة الوثقى و   و قد أسس الأفغانى فى مصر       
   على علاقة قوية بـالإخوان      الأحزاب كانت  و هذه حزب مصر الفتاة    و  

و إنظر إلى بعض بنود هذا الحزب المسمى بالوطنى الذي أسـسه جمـال              
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    ) التـايمز   ( الدين الأفغاني في مصر والتي نشرها المستر بلنت في جريـدة            
م تلقياً من محمد عبده ومحمود سامي البارودي وأحمـد          ١٨٨٢ / ١ / ١

  : وكان يـدير الحـزب مـصطفى كامـل تلميـذ الأفغـاني               عرابي
 يرى الحزب الوطني المحافظة على العلاقات الودية الحاصلة          :١مادة  ( 

وإتخـاذ  ، ) الخلافة العثمانية : أى  (بين الحكومة المصرية والباب العالى      
ويعتقد أن جلالة الـسلطان     ، ذلك الباب ركناً يستند عليه في أعماله        

ولا يريد تبـديل هـذه   ، متبوع وخليفة وإمام المسلمين     عبد الحميد ك  
وما يلزمه من   . الصلات والروابط ما دامت الدولة العلية في الوجود         

كما يحافظ الحزب   . المساعدة العسكرية إذا طرأت عليه حرب أجنبية        
ويقاوم من يحـاول    ، على حقوقه وإمتيازاته الوطنية بكل ما في وسعه         

لا سيما  ، وله ثقة بدول أوروبا     . ة عثمانية   إخضاع مصر وجعلها ولاي   
المدافعة عنه في متابعة ضـمان إسـتقلال مـصر الـداخلي            ، إنجلترا  

 رجال الحزب يعترفون بفضل فرنسا       :٣مادة  ...................... 
ويعترفون بإستمرار المراقبة   ، و إنجلترا اللتان خدمتا مصر خدمة صادقة        

  ٠إهـ  ) لحالة المالية وضمانة لتقدم البلادالأوروبية كضرورة إقتضتها ا
اً فيمـا نقلـه عبـاس       لإخوان من هذا الحزب ؛ فيتضح جلي      أما موقف ا  

     في قافلة الإخـوان المـسلمين      ( في كتابه    -أحد قادة الإخوان    -السيسي  
يخطـب في  ) حـسن البنـا  (الأستاذ المرشد العام     : ( قائلا) ١٨٧ / ١

في الخامسة من مـساء     : ب الوطني   ذكرى مصطفى كامل مؤسس الحز    
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م خطب  ١٩٤٨ فبراير   ٨/  هـ   ١٣٦٧ ربيع الأول سنة     ٣٠الثلاثاء  
الأستاذ المرشد في الاحتفال الذي أقامه الحزب الوطني بالقاهرة بذكرى        

وأذاعته محطة الإذاعـة    ، الزعيم مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني       
مرسى مطروح وقال   وقد سعدنا بالإستماع لهذا الخطاب في       ، المصرية  

ولا رئيـساً   ، لم يكن مصطفى كامل زعيم حزب       : الأستاذ حسن البنا    
ومـن  ، وقائد أمة   ، وصاحب مبدأ   ، وإنما كان باعث حركة     ، لجماعة  

  ..               .)كان على هذا الطراز ؛ هو سر خلوده وبقاء ذكراه           
 ـ    (قال محمود عبد الحليم في كتابه        نعت الإخوان المسلمون أحـداث ص

فلقد كانت  (... : متحدثا عن حزب جمال الأفغانى        ) ١١٤/ ٢التاريخ  
الهيئة الوطنية الوحيدة التي إحتجت لدى حكومة النقراشي باشا علـى    
حل الإخوان المسلمين عندما صدر هذا الأمر ؛ فلقد نشرت جريـدة            

اللجنة العليا  : (م الإعتراض تحت عنوان     ١٩٥٠ / ٢ / ٨المصري في   
  )  .٠) طني تعترض على أمر حل الإخوان المسلمينللحزب الو

نقل قول فتحي رضوان المحامي ورئيس اللجنة العليا         ) ١٢٢ / ٢( ثم فى   
م كنـت دائـم الاتـصال       ١٩٤٨في شتاء   : ( لشباب الحزب الوطني    
وقد أسفر هذا الاتصال عن تفكيره رحمـه االله         ، بالمرحوم الأستاذ البنا    

وان المسلمين السياسي إلى الحزب الوطني      جدياً في أن يكل نشاط الإخ     
  ) .                       وأن يقتصر عمله هو ودعوته على الناحية الدينية، 

   ) : ٧٢الفكر العربي في مئة سـنة ص      ( وقال محمد يوسف نجم في كتابه       
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. . . فكان فيها العلمية والأدبية     ، وتوالى تأسيس الجمعيات في مصر      ( 
وكان أعـضائها   ، وهى أشدها إتصالاً بالسياسة     ، الفتاة  وجمعية مصر   

، ) وهو نصراني (وأديب إسحاق   ، ) وهو المؤسس (جمال الدين الأفغاني    
وهـو  ( ونقولا توما   ، وعبد االله النديم    ، ) وهو نصراني (وسليم نقاش   

ــصراني   ..                                                      ) ) نـــ
  ) : ١١٤ / ٢أحداث صنعت التاريخ    (  الحليم في كتابه     قال محمود عبد  

وقد وضح ذلك من مرافعات     ، كان موقف مصر الفتاة موقفاً كريماً       ( 
كمـا  ،  في قضايا الإخـوان       )رئيس مصر الفتاة   ( الأستاذ أحمد حسين  

وحين رجع إلى مصر    ، وضح في كلمته التي نشرها في جريدة المصري         
                                                       ..                                     )  امن زيـارة قـام ـا لإنجلتـر        

موضحا للعلاقة بين  الإخوان     و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر         
أما مصر الفتاة باعتبارها هيئة تترهت عن الكثير من         : ( و مصر الفتاة    

ن الإحتكاك ا يدعو القارئ إلى شئ من      فإ، عيوب الأحزاب التقليدية    
ويقتضى منا التبسط في شرح نواحى الإختلاف بـين فكـرة           ، التأمل  

حيث يجمع بين الهيئـتين مـن       ، الإخوان المسلمين وفكرة مصر الفتاة      
أوجه الشبه من الإخلاص والطهر ما يجعل الإحتكاك بينهما أمراً بعيد           

ــال ـــ  ) الاحتم    .                              .                    إه
و لا يخفى أن جمعيتي مصر الفتاة وتركيا الفتاة هما جمعيتـان يهوديتـان              

    . تديرهما الماسونية العالمية التي كان جمال الدين أحد أبنائها المخلـصين             
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 ٠ الجمعيتان كانتا على علاقة لصيقة بالإخوان المسلمين  هاتانو
تضح لنا أن جمال الدين كان شيعياً بابياً ملحـدا          و الخلاصة أنه مما سبق ي     

وكان يرى أن الرسالة والنبـوة      ، وكان يعتقد بوحدة الوجود     ، ماسونيا  
وقد امه علماء تركيا وبعـض      ، يمكن إكتساا بالتدريب كالصناعات     

، مشايخ مصر المعاصرين له بالإلحاد والكفر والزندقة والمروق من الإسلام          
وحيد الأديان و يدعو إلى التقريب بـين أهـل الـسنة           وكان يدعو إلى ت   

و يهيج الجماهير على الحكام ويدعو إلى تأسيس الجماعـات          ، والرافضة
السرية  و يتخفى فى ثوب الإسلام كبولس اليهودى الذى بـدل ديـن              
النصارى و أفسده عليهم متقنعا برداء النصرانية  و كما فعل عبد االله بن              

بزى الإسلام و بدأ الرفض و التـشيع و خطـط   سبأ اليهودى الذى تزيا   
  و قد جاء الأفغانى إلى مصر ليجد من محمد           ٠لقتل عثمان عليه الرضوان     

عبده مناصرا له فجعلا مصر مركزا لنشر أفكارهما المسمومة ثم جاء محمد            
رشيد رضا مخدوعا مبهورا بمحمد عبده فأخذ منهما ضلالة وحدة الأديان           

الماسونية وجاهد فى تقريب أهل السنة من الـشيعة         تمهيدا و توطيئا لنشر     
مستندا إلى  قاعدته البدعية و هى التعاون و المعذرة التى أورثها لتلميـذه              
حسن البنا الذى لم يحظ بنصيب من العلم الشرعى ليجمع ا أكبر عـدد     
ممكن من الشباب المتحمس للدين بغير وعى ليسوقهم إلى تنفيذ خطـط            

لدين بتقريب المسلمين من كل المذاهب و الطوائـف         الماسون من إفساد ا   
فكان حسن البنا بإعترافهم أكبر داعية للتقريب بين السنة و الشيعة و قد             
أنشأ  دار التقريب بين السنة و الشيعة بالقاهرة و كان حسن البنا يدعو لما 
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   سماه بالأخوة العالمية و هى الوحدة بين الأديان و رفض التعصب الـدينى             
تفريق المسلمين و شـق عـصا الـصف     إلى غير ذلك مما أحدثه من   هذا

       و تعادى عليه و علـى أفكـاره        الإسلامى بتكوين جماعة لها أمير توالى     
و سعى هذه الجماعة للحكم و السلطة بتهييج الجماهير و إشعال الثورات            
و الخروج المنهى عنه على الحكام بزعم إقامة الخلافة و تحكيم شـرع االله              

و قد صيغت بعد ذلـك قاعـدة       . اما كما فعل الخوارج مع على       تم
التعاون و المعذرة تمويها بألفاظ أخرى منها قاعدة الموازنـات و منـها             
  نصحح و لا دم و أخيرا صيغت زورا و تانا و إفتراءا بأدب الخـلاف               

 و االله و رسوله منها برءاء و أدب الخـلاف           ٠و نسبت إلى االله و رسوله       
 فى أول سـورة الزخـرف فى قولـه         و قد أرشدنا االله     ،ا بمبعدة   عنه
 رِبضأَفَن كُمنع ا الذِّكْرفْحأَنْ ص  مـتـا  كُنمقَو  رِفِينـسم     

إلى عدم كف ألسنتنا و أقلامنا عن أهل الضلال إظهارا للحـق و دفعـا               
  .للباطل 
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                                                        .                    لشيعةالإخوان و ا                      

إن لفظ الشيعة اليوم إذا أطلق فإنه لا ينصرف إلا إلى طائفة الإثنا عشرية              
الروافض الذين يرفضون أبا بكر و عمر و يدعون التـشيع لآل البيـت              

 المنتظر الـذى دخـل    ولعلى و إثنى عشر إماما من نسله آخرهم مهديهم        
 عاما  و هو غير مهدى أهل السنة الذين          ١٢٠٠السرداب و لم يخرج منذ      

هم الناصبة عندهم  ، كما قال شيخ الشيعة محمد آل كاشف الغطـاء فى     
يختص إسم الشيعة اليـوم علـى       ) : ( أصل الشيعة و أصولها     ( كتابه  

سـى فى   و كما صرح به أيضا حسين النـورى الطبر         ) إطلاقه بالإمامية 
ويعتقد الشيعة أن االله بعث جبريل بالوحي       . ) مستدرك الوسائل   ( كتابه  

حي على محمد صلى االله عليه وسـلم    فغلط جبريل وأنزل الو    إلى علي   
 و أن القـرآن     ٣٠كما فى كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل ص           

ما ارتد الكريم ناقص و محرف وأن القرآن الحقيقي صعد به إلى السماء حين 
 للملطي  ٢٥ص   الصحابة رضوان االله عليهم كما فى كتاب التنبيه والرد          

و أن الرسول صلى االله عليه وسلم بلغ جزءا من الشريعة وجعل البـاقي              
كما فى تعليق شهاب الدين النجفي علـى   عند علي بن أبي طالب ليبلغه

و أن أئمتهم هم الواسطة بـين   ٢٨٩-٢٨٨/ ٢إحقاق الحق للتستري ج
  و أن الحـج إلى       ٩٩ / ٢٣الله وبين خلقه كما فى كتاب بحار الأنوار ج        ا

قبور الأئمة أهم عندهم من الحج إلى الكعبة المشرفة كما فى كتاب ثواب             
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و أن من زار قـبر الحـسين    ١٢٢-١٢١الأعمال وعقاب الأعمال ص 
و أن تـراب       ٥١كمن زار االله في عرشه كما فى كتاب المزار المفيد ص          

 ح ٣١٨الحسين شفاء من كل داء كما فى كتاب الأمـالي ص            وطين قبر   
 و لا فرق عندهم بين االله تعالى وبين أئمتهم كما في كتاب مصابيح              ٩٣

 و أن الكواكـب     ٢٢٢ ح   ٣٩٧/ ٢الأنوار في حل مشكلات الأخبار ج     
والنجوم لها تأثير في السعادة والشقاوة وفي دخول الجنة والنار كما يقول            

 و أن علي    ٢١٠٣/ ٨ في كتابه الروضة من الكافي ج      شيخ الشيعة الكليني  
بن أبي طالب رضي االله عنه يعلم الغيب و أنه رب الأرض الذي يـسكن               

 للعاملي و أن علي يتصرف  ٥٩الأرض به كما فى كتاب مرآة الأنوار ص         
 وأن علي هـو مـن     ٣٠٨/ ١في الدنيا والأخرة كما فى أصول الكافي ج       

 أن عليا يحيي الموتى كمـا فى أصـول          يحدث الصواعق والرعد والبرق و    
و يصفون أئمتهم بصفات االله تعالى ويسموم بأسماء  ٣٤٧/ ١الكافي ج

 و أنه ولا بد مع شهادة أن لا         ١٠٣/ ١االله تعالى كما فى أصول الكافي ج      
ن تشهد أن علي ولي االله تعالى فيرددوا        له إلا االله وأن محمد رسول االله أ       إ

 ويلقنوها موتاهم و الولى عندهم أفضل من النبى         في أذام وبعد صلوام   
 بكر وعمـر وعثمـان       و أن من لعن أبا     ٨٢/ ٣وع الكافي ج  كما فى فر  

ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة وحفصة رضي االله عنهم بعد كل صـلاة             
     ٢٢٤/ ٣ج  فقد تقرب إلى االله بأفضل القربات كما فى فروع الكـافي  

 يتمتع والتمتع عندهم بأن يتمتع الرجـل        و أن إيمان المؤمن لا يكمل حتى      
ولقد قالوا أن من تمتـع      )وهو واالله الزنا بعينه   (بالمرأة دون شهود أو ولي      
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بإمرأة مؤمنة فكأنما زار الكعبة سبعين مرة كمـا فى مـصباح التهجـد              
 وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بـشهوة والـضم         ٢٥٢للطبرسي ص   

ة كما فى تحرير الوسـيلة للخمـينى        والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيع      
 و كان شيخ الشيعة العلباء بن دراع يفضل علي بن أبي طالب     ٢٢١/ ٢ج

رضي االله عنه على النبي محمد صلى االله عليه وسلم ويقول إن الذي بعث              
محمدا هو علي وزعم أن محمد صلى االله عليه وسلم قد بعثه االله ليدعو إلى               

 يذم محمد صلى االله عليه وسلم كما فى         علي فدعا إلى نفسه وكان العلباء     
 و أن الأئمـة لا يتكلمـون إلا         ١ حاشية رقم  ٢٥/٣٠٥بحار الأنوار ج    

بالوحي وهذا من ضروريات دين الإماميـة كمـا فى بحـار الأنـوار              
 و أن للأئمة مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل كما             ١٧/١٥٥ج

 أفضل مـن نـبي االله        وأن الخميني  ٥٢فى الحكومة الإسلامية للخمينى ص    
موسى صلى االله عليه وسلم كما في كتاب الخميني والدولـة الإسـلامية        

 و أن الأئمة يحاسبون جميع الخلق يوم القيامة كما فى           ١٠٧لجواد مغنية ص  
 و أن ١/٤٤٦كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة للحـر العـاملى ج          

: وسـلم إلا أربعـة    الصحابة ارتدوا كلهم بعد وفاة النبي صلى االله عليه          
سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسـر            

و أن أبـا بكـر         ١/٨١كما فى الأنوار النعمانية لنعمة االله الجزائرى ج       
رضي االله عنه خدم أكثر عمره للأوثان عابدا للأصنام وأن إيمانه كإيمـان             

ى االله عليه وسـلم     اليهود والنصارى وأنه كان يصلي خلف الرسول صل       
 ١٥٥ / ٢٥والصنم معلق في عنقه ويسجد له كما فى الصراط المستقيم ج          
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 لحيدر بـن علـي      ١٠٤ و الكشكول ص     ١٧٢ / ٢٥و بحار الأنوار ج     
 و أن عمر بن الخطـاب       ٥٣ / ١حيدر الحلي الآملي والأنوار النعمانية ج     

جال كمـا فى    عليه الرضوان كان مخنثا لوطيا وبه داء لا يداويه إلا ماء الر           
 و أن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان بن عفان          ٦٣/ ١الأنوار النعمانية ج  

ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو الله ورسوله كافر بما أنزل االله    
كما فى نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت لعلـي بـن هـلال     

و حفصة و أن زوجات النبى كافرات زوانى خاصة عائشة ٥٧ق  الكركي
 سورة غافر و أن النبي صـلى االله عليـه           ٥٩٧كما فى تفسير القمي ص      

يقـصدون  (وسلم لا بد أن يدخل فرجه النار لأنه وطئ بعض المشركات         
كما ذكر الموسوى فى كشف الأسرار وتبرئـة الأئمـة          ) عائشة وحفصة 

 و أما التقية عند الشيعة هي كتمان الحق وستر الإعتقاد      . ٢٤الأطهار ص   
و إيهامهم بضده وقالوا لا إيمـان        عن المخالفين لهم و الكذب عليهم       فيه  

 و أن من تـرك التقيـة        ٥٧٣ / ٢لمن لا تقية له كما فى أصول الكافي ج        
كمن ترك الصلاة وتركها من الموبقات ويتعاملون معنا أهل السنة بالتقية           

 ـ        ن بل إم قالوا إن تارك التقية كافر خارج عن دين االله كما فى كتاب م
أن مهديهم  و١٦٣/ ٢ و المكاسب المحرمة ج٣١٣ / ٢لا يحضره الفقيه ج

المنتظر الإمام الثانى عشر قد دخل سردابا في بيت والـده في سـامراء في           
العراق وكان عمره خمس سنوات والصحيح أن مهديهم المزعوم قد توفي           

 ١٠٢هـ وليس له عقب كما فى كتاب المقالات والفرق ص           ٢٦٠سنة  
الوا بغيبته ليأكلوا أموال عوام الشيعة بدعوى أحقيـة خليفـة           و لكنهم ق  
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و أما عند   ( الإمام لخمس الأموال بعد أن ابتكر لهم الخمينى ولاية الفقيه           
        )  الإخوان المسلمين فعوام الجماعة يـدفعون العـشر بـدعوى الجهـاد          

غيبـة  و يؤمنون أنه ما بقى بينهم و بين العرب إلا الذبح كما فى كتاب ال            
 هم أهل السنة والجماعة     الذين و أن النواصب عندهم      ٢٤١للنعمانى ص   

هم أهل النار وأم كفار أنجاس ولا تجوز الصلاة عليهم ولا تحل ذبائحهم             
وإم أولاد زنا وأم قردة وخنازير ويجب قتالهم واغتيالهم ويجب سـرقة            

 ـ                     سنة أموالهم والإختلاف معهم فى العبادات بل جعلـوا لعـن أهـل ال
 ٣٧٠-٣٦٨ / ٨من أفضل العبادات كما فى كتـب بحـار الأنـوار ج           

 و علل   ٢١٠٩ / ٨ والروضة من الكافي ج    ٣٠٦/ ٢والأنوار النعمانية ج  
 و جـواهر    ٤٣٧ / ١٢ و وسائل الـشيعة ج     ٥٨٥-٥٨٤/ ٢الشرائع ج 
             .، و ما ذكرنا من كتب هى المراجع المعتمدة عندهم ٦٢ / ٢٢الكلام ج  

-م١٩١٩ البعث الـشيعي في سـورية    (كتابو أحب أن أوجهك إلى   
إعداد المعهد الدولي للدراسات السورية، وفيه بيـان خطـة          ) م  ٢٠٠٧

الروافض في إدخال الرفض إلى سوريا تحت خطط مدروسة، وهم يسعون           
ططـام ضـد    لتطبيق النموذج السوري في مصر كما تقدم ذكره في مخ         

ــصر   .                                                              .مــ
للدكتور طه حامـد     ) غربان الخراب في وادي الرافدين     ( كتابو أيضا   

الدليمي، والذي بين فيه الوحشية والشذوذ النفـسي لمقتـدى الـصدر            
            ضـد المـسلمين    " المهـدي  " الرافضي وجيشه المسمى زورا بجـيش     

 في العراق، وإليك أمثلة يسيرة من مئات الجرائم الفظيعـة           و مساجدهم 
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لجيش الرافضة التي لا مثيل لها في التاريخ إلا ما جرى على أيدي التتـار               
 مـن الكتـاب     ١٩٦ ففـي ص    و قد كان بسبب الشيعة أيضا      والمغول
   كتب أحد الذين زاروا مشرحة الطب العـدلي في بغـداد           : (المذكور

لم تتوقف الجثث منذ دخولنا في التاسعة صباحا عن الوفـود إلى      :  فقال
      بعض الجثث التي كشفنا عنها لم تكـن تحمـل أي آثـار             …المشرحة  

   أو حتى معالم وجه إنسان بعد أن أزيلت بالكامل إما بواسطة الحـرق             
الذي يذيب وجه الجلد بالكامل، وبعـض    ) ماء النار (أو مواد كيماوية    

،  ثث تم إحراقها، وبعضها تم تعذيبها بقطع أطرافها وأصابع اليـد          الج
                                    ..                                           ) وبعضها مشوهة بالكامـل   

هذه لقطة واحدة من مئات الأفعال الإجرامية التي        (: ١٩٧وقال في ص  
فبعد أن هدموا فيهـا     :  -غدادأي في ب   -ارتكبها جيش مقتدى هناك     

أربعة مساجد سنية، قامت تلك الوحوش البشرية بحرق ستة من أبنـاء        
أهل السنة، بعد ربط أيديهم وأرجلهم ووضعهم في براميل من الـنفط           
وإشعال النار فيهم أحياء أمام عوائلهم وأطفالهم، هل يمكـن أن هـذا          

                                   .             .) يصدر من نفوس تنتمي لأي طائفة بشرية مهما كانـت         
أنور عباس كانت مقطعة حيـث قطـع         شيخإن جثة ال   ( : وقال أيضا 

لسانه وبتر إصبع السبابة، وقطع ذكره، ووضع في جيب دشداشـته،           
 بدت أحشاؤه، وكُتِـب     ومزق صدره وبطنه بشفرة حلاقة حادة حتى      

ــذر  ــني ق ــه س ــى جبين  ..                                      ) عل
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 ) كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار     (حسين الموسوي في     شيخوقال ال 
 ـ  إيران على   لما انتهى حكم آل لوي في     : (  )الله ثم للتاريخ   (المشهور ب

 توجب ،وتسليم الإمام الخميني زمام الأمور ، إثر قيام الثورة الإسلامية 
ة ونئة الإمام ذا النصر العظيم ؛ لقيـام أول          على علماء الشيعة زيار   

وكان واجب التهنئـة  . دوله شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء      
 بالإمـام الخمـيني     يقع على شخصيا أكثر من غيري لعلاقتي الوثيقـة        

 من دخـول الإمـام      - وربما أكثر    -؛فزرت إيران بعد شهر ونصف      
وكانت زيارتي  ، طهران إثر عودته من منفاه بباريس ؛ فرحب بى كثيرا           

وفى جلسة خاصة مع    . منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق         
ات االله   صلو يد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة      س: الإمام قال لي    

ونقتل أبنائهم   ، -المسلمين  :  أي   -سنسفك دماء النواصب    ، عليهم  
، ولن نترك أحدا منهم يفلـت مـن العقـاب           ، ونستحي نساءهم   ، 

وسنمحو مكة والمدينة من ، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت    
ولابد ، على وجه الأرض ؛ لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين           

، ون كربلاء أرض االله المباركة المقدسه قبلة للناس في الـصلاة            أن تك 
لقد قامت دولتنـا     ، - عليهم السلام    -وسنحقق بذلك حلم الأئمة     

                                                                            ٠ ) !التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقى إلى التنفيـذ           
 من ١لعبد القادرآزاد ص ) الأستاذ الخميني في مرآة عقايده    ( وفي كتاب     

إن العالم الإسلامي وغـير     : ( خطاب الخميني في الشباب بباريس ؛ قال        
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وإني حينما  ، الإسلامي لا يعترف بقوتنا ما لم نسيطر على مكة والمدينة           
ول أن أخرج الصنمين أبا بكـر       أدخل مكة والمدينة فاتحاً ؛ فواجبي الأ      

هذا الكلام قد ذكره إمام الخميني الملا بـاقر          مثل   و ) وعمر من قبريهما  
من منشورات كتابفروشـي     ) ١٤٥حق اليقين ص    ( السي في كتابه    

كـشف  ( وقد صرح الخميني في كتابـه       .  شمس   ١٣٩٠إسلامية ران   
، ظـور النعمـاني    لمحمـد من ) ٧٨الثورة الإيرانية ص  ( وعنه  ) الأسرار  
وإن جميع أصحاب رسول االله صـلى        ) : ( ٤٦الشقيقان ص   (وعنهما  

االله عليه وسلم وعلى آله وسلم كانوا منـافقين ؛ إلا الخليفـة علـي               
   ) .وثلاثــة أو أربعــة مــن رفقــاء علــي    ، المرتــضى 
من مطبوعات خانه فرهنك إيران     ) ١٥إتحاد يك جهنى ص   ( و فى كتاب    

      م ١٩٨٠/ ٢٩/٦) طهـران تـايمز   (  فى مجلـة  ملثان باكستان و كذلك 
  الصادرة فى قـم   MESSAGE OF PEACEو كذلك فى 

إن كل نبى جاء لنشر العدل فى العالم و لكن جميع           : ( إيران قال الخمينى    
الأنبياء لم ينجحوا فى أهدافهم حتى إن خاتم المرسـلين الـذى أرسـل     

     س لم يـنجح فى عـصره       لإصلاح البشرية و تنفيذ العدل و تربية النا       
  ..                                ) و سينجح الإمام المهدى فى كل ذلك      

 دولـة    علـي  الإيرانية  الرافضية بسبب هجوم الدولة الصفَوية الشيعية    و  
اضطرت دار الخلافة العثمانية في إسـتانبول لـسحب         الخلافة العثمانية   

 و قـد     فيينا  عاصمة النمـسا     جيوشها الفاتحة التي كانت على مشارف     
 بالكيان اليهـودي سـنة    ان من أوائل الدول التي اعترفت     كانت دولة إير  
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الحملات الصليبية على بلاد المسلمين ليـست إلا         و ما كانت     . م١٩٤٨
 و ما إستطاع  من تدبير الشيعة، كما يذكر ابن الأثير وغيره من المؤرخين

قتل الملايـين مـن المـسلمين إلا        التتار المغول الدخول لبلاد الإسلام و       
بمساعدة الوزيرين الشيعيين الطوسى و ابن العلقمى كما ذكر ابن كثير فى            

 و ما استطاع الأمريكان دخول أفغانستان ثم  و غيره) البداية و النهاية ( 
  العراق و قتل أكثر من مليونى مسلم سنى إلا بمساعدم هم و الإخـوان              

ا فعله الشيعة بأهل السنة فى سوريا فى أحداث و لا يخفى على ذى عينين م  
ما يسمونه بثورات الربيع العربى التى أشعلها إخوان مصر و تركيا فى بلاد             
الإسلام بتدبير أمريكى و تمويل قطرى و ترويج من قناة الجزيرة ، و صور              

 ٢٥برنارد ليفى الملياردير اليهودى فى مكتب الإرشاد بمصر قبـل ثـورة        
و فى تونس و ليبيا و اليمن و سوريا قبل إندلاع ثـورام             يناير بأسبوع   

بأسبوع على التزامن تدل دلالة واضحة على ضلوع الصهيونية و الماسونية   
              العالمية فى إشـعال هـذه الثـورات بـشعاراا الماسـونية الواضـحة              

 لتقسيم الوطن العربى إلى دويلات      -عدالة إجتماعية   .. حرية  .. حرية   -
صغيرة يسهل السيطرة عليها فيما أعلنه الكونجرس أوائل ثمانينيات القـرن       
الماضى بخصوص مشروع برنارد لويس اليهـودى مستـشار الـرئيس           

 ..                                 الأمريكى لتقسيم الـشرق الأوسـط       
 إخـواني عنـدما      قيادى صرخات حسرة وخيبة من   و أعجب جدا من     

لتقريب بين السنة والشيعة واسـتعلى      لم المتكررة   رفضت الرافضة محاولا  
مترلـة الـسنة في     (   فى كتابه   السباعي  مصطفى  قال كما م بباطله الشيعة
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يكاد المسلم يقف مذهولاً من هذه الجرأة البالغـة         ( :  ) ٨ص الإسلام
لولا أنه يعلم أن هؤلاء الرافضة        صلى االله عليه وسلم    على رسول االله  

لمتسترين بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام أو ممـن        أكثرهم من الفرس ا   
أسلموا ، ولم يستطيعوا التخلي عن كل آثار ديانتهم القديمة فانتقلوا إلى     

صـلى   الإسلام بعقلية وثنية لا يهمها أن تكذب على صاحب الرسالة         
الخمينية ( ليس ذلك و فقط بل و لسعيد حوا كتاب           ٠ ) االله عليه وسلم  

 و بعـد   فى كشف حقائق الشيعة  ) في المواقفشذوذ في العقائد وشذوذ
 الحجة على الإخوان و هو فرد منهم خـتم          سعيد حوى في كتابه   أن أقام   

أصحاب الأقلام المأجورة والألسنة المـسعورة    و ليعلم   : ( كلامه بقوله   
الذين لا يزالون يضللون الأمة بما يكتبونـه وبمـا يقولونـه، أن االله               

وا، فليس لهم حجـة في أن ينـصروا         سيحاسبهم على ما ضلوا وأضل    
فامه إخوان   ) . الخمينية، فنصرة الخمينية خيانة الله والرسول والمؤمنين      

 سوريا بالعمالة فجاء إلى إخوان مصر باكيا فوجدهم ألعن و أضل سبيلا ،  
 للخمـيني،   تـصفيقهم  يعرفون الواقع فلمـاذا       قيادات الجماعة  إذا كان ف

ولام المستميتة للتقارب معهـم و محاولـة         و محا  ودعوم له على المنابر   
ــسلمين  ــلاد الم ــالهم ب   .                                    !!!! ؟إدخ

 في المـسلمين  الإخـوان  لجماعـة  الـدولى  التنظـيم  بيـان و انظر إلى  
 في  الـشيعية  الرافضية الخمينية الإيرانية الثورةنجاح   بعدم  ٢٥/٢/١٩٧٩

نظـر   و ا  )١٠٥ص لطريق إلى الجماعة الأم   ا (و انظر     )الدعوة ( مجلتهم
 بيان -الرحيم الرحمن االله بسم(    : ٤٣٤الكويتية العدد   ) اتمع  (مجلة  
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 فى الإسلامية الحركات قيادات المسلمين للإخوان الدولى التنظيم دعا -
    ماليزيـا  و أفغانستان و وإندونيسيا الهند و باكستان و تركيا من كل

 العربى العالم فى المحلية المسلمين الإخوان تنظيمات إلى بالإضافة الفلبين و
 إلى توجـه  قد و  وفد تكوين عن أسفر إجتماع إلى أمريكا و أوروبا و

 لتأكيـد  الخمـينى  االله آية الإمام قابل و خاصة طائرة متن على طهران
 الإخـوان  هـى  و كافـة  الوفـد  فى الممثلة الإسلامية الحركة تضامن

 ـ و  التركـى  لامةالس حزب و المسلمون  فى الإسـلامية  اعةـالجم
 ىموـسما حزب اعةـجم و دـالهن فى الإسلامية الجماعة و باكستان

 الإسلامية الجماعة و ماليزيا فى الإسلام شباب جماعة و   إندونيسيا فى
 قدرته و الإسلام عظمة مشاهد من مشهدا اللقاء كان قد و الفلبين فى
  المذهبيـة  و ةـالقومي و العنصرية ارقالفو إذابة على اللازم الوقت فى
 فى الثقـة  دائـم  كان أنه لهم أكد و بالوضع الخمينى الإمام اهتم قد و

 مسلم كل هو و العالم فى الإسلامية الثورة رصيد هو رصيده بأن منفاه
 دولة كل لكن و فقط إيران فى ليس مكاا و االله إلا إله لا يقول موحد

 هـحركت لتيار يتصدى و الإسلامى لدينا على حاكمها يتجبر إسلامية
 خمينى كل ينصر سوف الشاه على بالنصر الخمينى أكرم الذى االله أن و

وقد أكد الوفد من جانبه للإمـام الخمـيني أن الحركـات         شاهه على
الإسلامية ستظل على عهدها في خدمة الثورة الإسلامية في إيران، وفي           

 والمادية، وبعد أن أدى الوفد      كل مكان بكل طاقاا البشرية والعلمية     
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صلاة الغائب على الشهداء، عقد سلسلة من اجتماعات مع الدكتور          
إبراهيم يزدي، نائب رئيس الوزراء والمساعد الشخصي للإمام الخميني         
والذي كان على صلة شخصية بأعضاء الوفد في المهجر وأثناء التحرك           

وقد ركزت هـذه    السري لتنظيم الإمام الخميني ضد قوات السافاك،        
الاجتماعات على التنسيق والتعاون القادمين، ثم زار الوفـد رئـيس           
الحكومة الدكتور مهدي بازركان في مقابلة خاصة ثم أعلن الوفـد في            
مقابلة تليفزيونية مؤثرة الدعوة إلى يوم تضامن مع الثورة الإيرانيـة في            

والتجمعات جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه حيثما توجد الجاليات         
الإسلامية وتقام صلاة الغائب على شهداء الثورة الإيرانية بعد صـلاة           

م وإنا لندعو جميـع العـاملين في الحقـل          ١٦/٣/١٩٧٩الجمعة يوم   
الإسلامي في كل مكان أن يذكروا هذا اليوم، ويذّكروا به ويجعلوا من            

مـام  صلاة الغائب فيه رمزا لوحدة الأمة الإسلامية ومصداقًا لقول الإ         
الخمينى أن رصيد الثورة الإسلامية في إيران هو كل مـسلم موحـد             

    ٠)  المسلمون الإخوان ٠ الحمد الله و أكبر االله ٠  لا إله إلا االله: يقول
 بتأييـد  المسلمين الإخوان قرار إن : ( الأردن فى المسلمين الإخوان بيان

      الجماعـة  شـعارات  مع تماما ينسجم قرار إيران فى الإسلامية الثورة
 التنظيمية الحركية مرتكزاا و الصافى الإسلامى تصورها و مرتكزاا و

 أن االله رحمـه  البنـا  حسن إمامنا طموحات و  أولويات من كان فقد
 دءوبة جهودا بذل قد و المذهبية و الفقهية خلافام المسلمون يتجاوز
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    بينهما الإختلاف مظاهر جميع لإلغاء تمهيدا الشيعة و السنة بين للتقريب
 الشيعة رجالات من بكثير وثيقة صلات السبيل هذا فى له كان لقد و

 وىـفـص وابـن الثائر الشهيد و الكاشانى االله آية كالإمام الموثوقين
 الإخوان رأى دـلق و يرهمـغ و  العراق فى الغطاء كاشف الإمام و

 ـ يفـتح  إيـران  فى الإسلامية الثورة قيام أن المسلمون  مجـددا  ابالب
 لتحقيـق  محاولته فى عنه االله رضى البنا حسن الإمام بدأه ما لإستكمال

 وفـد  قام قد و  ٠إهـ  )  الشيعة و  السنة بين العلاقة فى جذرى تغيير
 بـرءوس  لتقـى إ و طهران بزيارة الأردن فى المسلمين الإخوان حركة من

 ـ بعقـد  بالأردن المسلمون الإخوان حركة قامت بل هناك الشيعة  ؤتمرم
 مثـل (   :يقـول  المحاضرين أحد قام و عمان فى الحسينى بالمسجد حافل
    ٠ ) طهران فى فرعها و ثابت أصلها طيبة كشجرة طيبة كلمة

خوان المسلمون في   التي يصدرها الإ   ) الصباح الجديدة  ( وكتبت صحيفة   
مع تباشير النـصر     : ( م قالت فيه  ١٧/٢/١٩٨٢الخرطوم مقالاً بتاريخ    

إسـلام   "الخليج يصدرون الفتاوى البترودولارية ضد الخميني       مشائخ  
أن يقف الإعلام الغربي ضـد الحكومـة        " الريالات ضد إسلام القيم     

الإسلامية في إيران فهذا شيء مألوف، وأن يعارضها الشيوعيون فهذا          
   شيء طبيعي ولكن لماذا يعاديها شيوخ الخليج وتحت مظلـة الـدين ؟             

ولكنه إسلام الركون ضـد      "لإسلام ضد الإسلام    ا "أو بعبارة أخرى    
إسلام الجهاد ، وإسلام الريال ضد إسلام القيم ، وإسلام أعوان الظلمة 
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  الطريـق إلى الجماعـة الأم      ( انظرو  ) .  ضد إسلام جند االله ااهدين    
وأما المرحلة   : ( الكويتية ) اتمع ( ثم بعد ذلك كتبت مجلة     ،  )٨٤ص

رحلة التي بدأ النظام الإيراني الجديد يكشف عـن آراءه          الثالثة فهي الم  
معاملة أهل السنة بإيران مثل معاملة اليهود والنصارى، : وتطلعاته منها 

ومنها تنفيذ خطتهم الرامية إلى تحويل أهل السنة إلى شـيعة، ومنـها             
عمالتهم لأمريكا حيث حصلت أمريكا على ما تريده في عهد الخميني           

ومنها التعصب للقومية الفارسية حيث أجبرت سكان       أكثر من الشاه،    
      ) . المناطق العربية على دراسة اللغة الفارسية بدلاً من لغـة القـرآن           

                         ..                             )١٠٣ص  الطريق إلى الجماعة الأم    (و انظر   
 ـ               الفتـوى  ومـا مـدى صـحة       "  أعوان الظلمـة   " فما القول الآن ل

ثم .  ستكتب شهادتكم وتـسألون      !!!؟أيها الجاهلون   "  البترودولارية "
م وأفـتى بكفـر     ١٩٨٠كافئهم الخميني بأن وقف مندوبه في لندن عام         

سراب  ( كما نقل فى     الإخوان في سوريا ؛ لأم يقاتلون الطائفة النصيرية       
    ٠   )١٦٥ ص لأمالطريق إلى الجماعة ا( ها فى و عن) ٧٠في إيران ص

أحد زعمـاء منظمـة     "  نواب صفوي   " بيد أني وقفت على كلمة قالها     
أحمد مـير قاسـم    " فدائيان إسلام الشيعية ، و الذي قام بقتل الأستاذ

 - هذا " الكسروي "في داخل محكمة الدولة الإيرانية  ، و  " الكسروي
 الكتابات التي   و غيره من  ) التشيع و الشيعة    (  صاحب كتاب    -رحمه االله   

 و الكلمـة الـتي    . هزت كيان التشيع داخل اتمع الإيراني و خارجه
 هذا ، تبين كيفية الوسـيلة       " نواب صفوي    "استوقفتني للرافضي الخبيث    
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 ،التي سيتم للرافضة الأنجاس التوغل من خلالها للنيل من باقي بلاد السنة             
 فقــد قــال في حــشد مــن شــباب الــشيعة ، و شــباب تنظــيم

من أراد أن يكون جعفرياً حقيقياً فلينضم       : ( ما نصه  المسلمين الإخوان
موقـف  ( نقـلا مـن كتـاب       )  المـسلمين  إلى صفوف الإخـوان   

  الإخوانى المعـروف  لعز الدين إبراهيم)١٥ صمن الشيعة  المسلمين علماء
 .، و سيأتى ذكر ذلك لاحقا   هـ١٤٠٦ سبهر بعةط

و فى طبعـة    ) ٢٤٩ذكريات لا مذكرات ص   (  فى كتابه    يقول التلمساني 
  وفي الأربعينيات على ما أذكر كان السيد القمـي          : (٢٦٣أخرى ص 

يترل ضيفاً على الإخوان في المركـز العـام          - وهو شيعي المذهب   -
،  ووقتها كان الإمام الشهيد يعمل جاداً على التقريب بين المـذاهب          

حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذاً يعملـون مـن             
خلاله على تمزيق الوحدة الإسلامية، وسألناه يوماً عن مدى الخـلاف           

فنهانا عن الدخول في مثـل هـذه المـسائل          ، نة والشيعة بين أهل الس  
الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم ا والمسلمون على           
ما نرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره، قلنا لفـضيلته             
نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة لهوة الخلاف بين المـسلمين             

، لأنَّ مابين السنة والشيعة مذكور في مؤلفـات لا           ولكننا نسأل للعلم  
حصر لها، وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلـك              

اعلموا أن أهـل الـسنة والـشيعة        :  المراجع فقال رضوان االله عليه    
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مسلمون تجمعهم كلمة لا اله إلا االله وأن محمداً رسول االله وهذا أصل             
لتقاء، أما الخلاف بينـهما     إيه سواء وعلى    ، والسنة والشيعة ف    العقيدة

ــهما   ــا بين ــب فيه ــن التقري ــن الممك ــور م ــو في أم   ) . فه
يقول عمر التلمساني المرشد    )  ٧٨ ص   حسن البنا  الملهم الموهوب ( وفي  
على توحيد كلمة المسلمين أنه  " حسن البنا " وبلغ من حرصه  : (  العام

لعـلّ االله أن يهـديهم إلى       كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية        
الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم خاصـة وأن قرآننـا           

وإلهنا واحـد   واحد وديننا واحد ورسولنا صلى االله عليه وسلم واحد          
رض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء   غولقد استضاف لهذا ال   

كما أنه مـن      الشيعة وزعمائهم في المركز العام فترة ليست بالقصيرة       
 البنا قد قابل المرجع الشيعي آية االله الكاشاني أثنـاء   حسنالمعروف أنّ   

م وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخـصيات         ١٩٤٨الحج عام   
الإخوان المسلمين اليوم وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المتعال 

 ينقل ،تصام الاع ١ط) ٣٢ص لماذا اغتيل حسن البنا( الجبري في كتابه 
 يقـصد   -ولو طال عمر هذا الرجـل        ( : عن روبير جاكسون قوله   

ولو اتفق ،  لكان يمكن أن يتحقق الكثير لهذه البلاد خاصة-حسن البنا   
االله الكاشاني الزعيم الإيراني على أن يزيلا الخلاف بين  حسن البنا وآية
 ـ م١٩٤٨وقد التقى الرجلان في الحجاز عام       ، الشيعة والسنة  دو  ويب

جـل حـسن البنـا      وأما تفاهما ووصلا إلى نقطة رئيسية لولا أن ع        
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لقد صدق روبـير وشـم      : ( ويعلق الأستاذ الجبري قائلاً      ) بالاغتيال
فما ، بحاسته السياسية جهد الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية          

له لو أدرك عن قرب دوره الضخم في هذا اال مما لا يتسع لـذكره               
ــام  . .                                                            ) . المقـ

في  المـسلمين  لا أعرف أحداً من الإخـوان       : ( عمر التلمساني  و قال 
يران ؛ كان هناك استثناءً لهذا عنـد الفـرع الإخـواني            إالعالم يهاجم   

-م  ١٩٧٩(الذي كان خارجاً للتو من مواجهـة ضـارية          السوري  
 مع نظام الحكم السوري الحليف لإيران ،و إن كان هـذا            )م  ١٩٨٠

ليس رسمياً ،وإنما في كتابات لأحد قيادات الإخوان في سـوريا هـو             
   مجلـة   الذي نشرته  )م مديا مسل (معنقلا عن حواره     ) سعيد حوا  شيخال
 و لا أدرى لماذا يعتـذر عـن     ٠  .م١٦/٨/١٩٨٤ الكندية   ) كرسنت   (

كتابات سعيد حوا الذى وافق أهل السنة لأول مرة فى حياته كل ذلـك              
ليخطب ود الشيعة فتبرأ من أقوال أحد قيادات الجماعة ، حسناً ، فلماذا             

      لجماعـة بـسوريا    أقوال مصطفى السباعى مراقب عـام ا       أيضالم يذكر   
 !!و يقول أا أيضا ليست رسمية ؟

     المرشد الثالث للتنظيم و صاحب بدعـة جمـع          عمر التلمساني  و يكتب 
) المختار الإسلامي   (  في مجلة    ،الجمعة و العصر في السينما       صلاة و قصر 

 لا سنة و لا شـيعة  ( بعنوان مقالا  ٣٧ عدد م ١٩٨٥الإخوانية أكتوبر
التقريب بين الشيعة والسنة واجب الفقهاء  (  : قال فيه) مسلمون أولاً 

 ـ١٤٠٥الاخوانية عام    )الدعوة  ( مجلة   ه عنه أيضا   نقلت و )  الآن  ٠ هـ
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كـان طلبـة      ) : (١٣١ذكريات لا مذكرات ص   ( و يقول في كتابه     
 رئيس جمعية فدائيان إسلام     "نواب صفوي     "الإخوان يحتفلون بذكرى  

 . )  الشيعية في إيران
ولم تفتر علاقة الإخوان بزعماء الشيعة فاتصلوا بآية االله           : ( وقال أيضاً 

، كل هذا فعله الإخوان لا  نواب صفوي الكاشاني واستضافوا في مصر
ليحملوا الشيعة على ترك مذهبهم ، و لكنهم فعلوه لغرض نبيل يدعو            

 إسلامهم وهو محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى أقرب حد        إليه
 . .                                                             ) ممكـــن

وبعيداً عن كل الخلافات الـسياسية بـين الـشيعة          : (  ويقول أيضاً 
وغيرهم، فما يزال الإخوان المسلمون حريصين كل الحرص علـى أن           

ء من التقارب المحسوس بين المذاهب المختلفـة في صـفوف           يقوم شي 
                                                           ٠) المـسلمين 

إن فقهاء الطائفتين يعتبرون مقـصرين في واجبـهم         : (  ويقول أيضاً  
الديني إذا لم يعملوا على تحقيق هذا التقريب الذي يتمناه كل مسلم في             

ــشارق الأ ــام رض ومغار(                                       . .                                                   
فعلى فقهائنا أن يبذروا فكرة التقريب إعداداً لمستقبل        : (  ويقول أيضاً  

ــسلمين    .                                                        . )المــ
        :  البنا أنه قال      حسن نقلا عن ) ٢٦٤ذكرياته ص ( مسانى فى   و يقول التل  

الشيعة فرق تشبه على التقريب ما بين المذاهب الأربعة عنـد أهـل           ( 
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 و هناك فوارق من الممكن إزالتها كنكاح المتعة و عـدد            ٠٠٠السنة  
الزوجات للمسلم و ذلك عند بعض فرقهم و ما أشبه ذلك مما لا يجب              

 ..                     ) للقطيعة بين أهل السنة و الـشيعة  أن نجعله سببا    
     أحداث صـنعت التـاريخ     ( فى   محمود عبد الحليم   يقول مؤرخ التنظيم  

أخو الأسـتاذ   "  عبد الرحمن الساعاتي     "و أما الأستاذ     (  ) :٤٤٦ / ٢
 رضـوان االله    - بما كان يغلب عليه من تشيع لأهل البيت          حسن البنا 

      شـقاؤه  أ مغالاة في هذا التشيع ، فإنه رأى نفـسه و             و من  -عليهم  
 .  ) و بعض أهله و عشيرته أحق الناس بمكان أخيه و شقيقه في الدعوة

السنة ( أحد مفكري الإخوان المسلمين في كتابه        سالم البهنساوي  و قال 
ــا ص  ــرى عليه ــفوف     ) : ( ٨المفت ــروف أن ص ــن المع وم

في العراق كانت تضم الكثير من الشيعة الإماميـة          المسلمين الإخوان
  .                                                          ) الإثنا عشرية

منذ أن تكونت جماعة التقريب بـين المـذاهب          (  :٥٧ص أيضاقال  و  
بنا والإمام القمي والتعاون قائم بين      الإسلامية والتي ساهم فيها الإمام ال     

وقد أدى ذلك إلى زيارة الإمـام نـواب         ، الإخوان المسلمين والشيعة  
ولا غرو في ذلك فمناهج   (  : ثم قال    ٠ ) م للقاهرة ١٩٥٤صفوي سنة   

  ..                               إهـ  ) الجماعتين تؤدي إلى هذا التعاون    
ــول  ــها  : أق ــن أهل ــاهد م ــهد ش   .                        .    ش

في الكويـت    المـسلمين  ري الإخوان  أحد منظِّ  - إسماعيل الشطي  و نجد 
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 يقول في   - المسلمين اللسان الناطق للإخوان  ) اتمع(ورئيس تحرير مجلة    
    الثـورة الإيرانيـة في     ( بعنـوان    ٤٥٥ عدد) اتمع(مقالٍ كتبه في مجلة     

و بما أن الشيعة الإمامية من الأمة المسلمة و الملة المحمدية            : (  ) الميزان
فمناصرم و تأييدهم واجب إن كان عدوهم الخارجي مـن الأمـم            

فع لواء الأمة الإسلامية    فالشيعة الإمامية تر  .. الكافرة و الملل الجاهلية     
فليس .. ، و الشاة يرفع لواء اوسية المبطن بالحقد النصراني اليهودي           

من الحق أن يؤيد لواء اوسية النصرانية اليهودية ويترك لواء الأمـة            
ــلامية                            ..                                                         )  الإسـ

 في   فـرع الإخـوان    التي تصدرها الجماعة العالمية   ) شهاب( نقلت جريدة 
 مقالاً لفتحـي    م١٩٩٢هـ الموافق   ١٤١٢ في شوال لعام     ٢لبنان العدد   
قلة قليلة من مجددي الإسلام في هذا العـصر الـذين           (   :يكن قال فيه  

مام الخميني رحمه االله يعتبر من هؤلاء       طرحوا الإسلام كبديل عالمي، والإ    
وية إلى مستوى ئة من الدائرة القطرية والفالذين خرجوا بالحالة الإسلامي

دعوته ، وشريعته ،     و الإعلان العالمي والطرح الدولي لمبادئ الإسلام ،      
ــالته   . .                                                        ) ورســ

رسـالة  ( فى  هدي عاكف المرشد العام السابق للتنظـيم        محمد م  قال  و  
نحن منذ فترة طويلة نتعاون مع الشيعة فيمـا          : ( ٤٧٨عدد  ) الإخوان  

 .)  اتفقنا عليه و يعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه
الإخوان يتفقون مع الطوائـف   : (  المصرية) الوفد ( في جريدة  قال و
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، أمـا    العقيدة نا عشرية و الزيدية في    الرئيسية للشيعة الجعفرية و الإث    
لا تقسم : و أنا أقول له .... )  ختلاف فلا يكون إلا في الفروع فقطالإ

ــدقك  ــا أص  ..                                                      ، فأن
 المد الشيعي أرى أنه لا مانع في ذلـك ،  وفيما يخص : (   أيضاً قال و

 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي سنية ، فلماذا التخوف من           ٥٦فعندنا  
إيران و هي الدولة الوحيدة في العالم الشيعية ؟ ، أليس حسن نصر االله              

 .  )  ؟م٢٠٠٦شيعياً ، ألم يؤيده الناس في حربه ضد إسرائيل في صيف           
مـتلاك قنبلـة    إنووي الإيراني، وحق طهران في       ال كما دافع عن البرنامج   

     :  ، وتـابع   نووية، مقللاً من التداعيات المحتملة لذلك على أمن الخلـيج         
 حتى ولو كـان قنبلـة       -"  الإيرانيون  "-هذا البرنامج من حقهم     ( 

، فأمريكا عندها قنبلة نوويـة وكـذلك إسـرائيل       نووية فهذا حقهم  
يران أليس من حقها فهي دولة ذات سيادة، فلماذا إ.. وباكستان والهند 

، وبشأن تأثير البرنامج النووي الإيـراني        ومن حقها أن تفعل أي شيء     
أليست هناك باكستان القريبة مـن الخلـيج        :  ، قال  على أمن الخليج  

 ديـسمبر  ٢٤الكويتيـة  ) النـهار  ( نقلا عن جريدة  ) ؟"وكذلك الهند 
ــدد م٢٠٠٨  .                                             .٤٧٠ عـــ

فالمذاهب السنية و المذاهب الشيعية كلها معتبرة تقـود إلى           : (  قال و
الجزيرة نت  (نقلا عن  )  حينما يحترمها الإنسان- إن شاء االله -الجنة 

 و هذا القول وحده كاف فى إخراجه من         ٠٠٠٠٠ ) م٢٠٠٤ / ١٠ / ٣
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 .                               . الملة لولا أننى أحسن الظن به أنه جاهـل         
) الوطن  ( في لقاء المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف مع صحيفة           

ن أقـول أـا      هناك على المساحة العالمية تجربة أستطيع أ       ليس: ( قال  
وبداية من طالبان إلى تركيـا      ، نجحت في الحكم باسم الإسلام إطلاقا       
كلها تجارب ناقصة ؛ لأـا لم       ، والسودان والعراق وإيران والصومال     

باستثناء الثورة الـشعبية في     ، وإنما جاءت بانقلاب    ، تنشأ من الشعب    
لكننا لا نرتاح إليها لأا تمسكت بشعبيتها ولم تعـط الحريـة            ، إيران  

ــع ـــ  ) للجميـ   ..                                                إهـ
رب البدعية و إعتبرها أمثلة لمن حكم هكذا مر المرشد العام على كل التجا 

ولم يـذكرها كنمـوذج للدولـة       ، وتجاوز الدولة السعودية    ، بالإسلام  
وتجمع بـين ثوابـت الإسـلام       ، الشرعية التي تحكم بالإسلام الصحيح      

ولم يشر أدنى اشارة  إلى هذه الدولة التى كان          . ومتغيرات العصر الحديث    
وأميره الناصر الإمام محمد    ، الوهاب  المؤسس الأول الإمام محمد بن عبد       

ــا االله   ــعود رحمهم ــن س   ..                                         ب
    ) :  ٣٥٧أحداث صـنعت التـاريخ  ص      ( يقول محمود عبد الحليم فى        
، عوة إلى طائفة الشيعة رأى حسن البنا أن الوقت قد حان لتوجيه الد  ( 

وهيا نتعـاون   . نتم إخواننا في الإسلام     أفمد يده إليهم أن هلموا إلينا ف      
 هذه من   وقد وجدت دعوته  . . . ستعادة مجده   معا على إقامة صرحه وا    

ول مرة منـذ مئـات      إذ أسعدهم أن يسمعوا لأ    ، الشيعة أذناً صاغية    
فقـدم إلى  . . خوة الإسلامية السنين صوتا ينضح بالحب ويدعو إلى الأ   
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       الشيخ محمد تقـي قمـي       مصر شيخ من كبار مشايخهم في إيران هو       
وثمـرة لهـذا التفـاهم      . . و إلتقى بحسن البنا وحسن التفاهم بينهما        

دار ترمز إلى هذه المعـانى الـسامية إسمهـا دار           ، أنشئت في القاهرة    
التقريب بين المذاهب الإسلامية وقامت هذه الدار بجهد مـشكور في           

البنا لتم مزج ولو كانت الظروف قد أمهلت حسن . سبيل هذا الهدف  
هذه الطائفة بالطوائف السنية مزجا عاد على البلاد الإسلامية بـأعظم     

ــيرات     . .                                               )الخـــــ
ولم تنج ) : (  ١٤٢ص كيف نفهم الإسلام ( في كتابه محمد الغزالى قال

ن العقائد من عقبى الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكـم وذلـك أ           
 المسلمين  شهوات الاستعلاء و الاستئثار أقحمت فيها ما ليس منها فإذا         

مع أن الفريقين يؤمنـان بـاالله وحـده         ) شيعة و سنة  (كبيران  قسمان  
 ولا يزيد أحدهما على الآخر      - صلى االله عليه وسلّم      -وبرسالة محمد   

 . ) في استجماع عناصر الاعتقاد التي تصلح ا الدين وتلتمس النجاة
وكان خاتمة المطاف أن جعل الشقاق بين الشيعة     : ( ١٤٣صفي   الق و

ليتمزق الـدين الواحـد مـزقتين     ! العقيدة و السنة متصلاً بأصول
بل  إلى شعبتين كلاهما يتربص بالآخر الدوائر        -وتتشعب الأمة الواحدة  
مرِيءٍ يعين على هذه الفُرقة بكلمـة       إ ، إن كل     يتربص به ريب المنون   
إِنَّ الَّذِين فَرّقُواْ دِينهم وكَانواْ شِيعاً لَّست مِنهم     { فهو ممن تتناولهم الآية     

  . )  } فِي شيءٍ إِنّما أَمرهم إِلَى اللّهِ ثُمّ ينبِّئُهم بِما كَانواْ يفْعلُونَ
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و الـذي ذكـر فيـه أن      )١٤٥ص ظلام من الغرب ( في كتابه قال و
فإن الفريقين  . . . : (  الخلاف بيننا و بين الشيعة سياسي أكثر منه ديني        

سلام على الإيمان بكتاب االله وسنة رسوله ويتفقان        يقيمان صلتهما بالإ  
تفاقًا مطلقًا على الأصول الجامعة في هذا الدين فإذا اشـتجرت الآراء         إ

جتهد أجره إن   اهب المسلمين كلها سواء في أن للم      فإن مذ ، بعد ذلك   
وعندما ندخل مجال الفقه المقارن     : ( ثم يواصل قائلا    ) .  أم أصاب  أخطأ

ونعيش الشقة التي يحدثها الخلاف الفقهـي بـين رأى ورأي أو بـين              
تصحيح حديث وتضعيفه نجد أن المدى بين الشيعة والسنة كالمدى بين           

نحن  ..  والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعي     المذهب الفقهي لأبى حنيفة   
     ) . شدان الحقيقـة وإن اختلفـت الأسـاليب       نرى الجميع سواء في ن    

وأنا موقن أن الأزهر إذا مد يده للشيعة فـإن          : (  يقول ١٩٧وفى ص 
أكثر عوامل الوقيعة سوف تذوب من تلقاء نفسها كما تذوب كُتـلُ            

 )١٣٥ص   دستور الوحدة ( ه  قال فى كتاب  و )  الجليد تحت أشعة الشمس   
إن وحدة المسلمين لن تتحقق ما  : ( التقريب بين السنة والشيعة ا إلىيعاد

                                                                        ..                          )لم يجتمع المـسلمون وراء الإمـام الخمـيني        
على هذا الضلال حيث     محمد حامد أبو النصر    و قد تابعهم المرشد السابق    

نا عـدم  منـهج  إن أي حديث عن الشيعة يعني إثارة الفتنة و        : ( قال
ــر  ــذا الأم ــوض في ه                                       ..                                      )   الخ

بالنسبة لإيران الصحوة التي قاموا ا خـصوصاً بعـد          : ( أيضا  وقال  
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الظلم الذي كان قائماً في مدة الشاة فحسبنا أنه شعب عاوز ينطلـق             
وعاوز يعيد للإسلام كيانه نحن متعاطفين معاه من الناحيـة دي مـش             

ة نكره هذا ونبغضه تماماً     نثير حكاية سنة وشيع    عاوزه كلام ثم أيضاً لا    
والإمام الشهيد كان عمل لجنة لتقريب بين المذاهب نحن على المبدأ لأن          

 .                   .)  واحديؤمن بإله واحد وبكتاب واحد وبنبىالكل 
بياناً على م ١٩٧٩الإخوانية العدد السابع لسنة ) الغرباء ( و نشرت مجلة

        :  فيـه -شد العام للتنظـيم حينـها    المر- حامد أبو النصرمحمد  لسان
الإخوان المسلمون يحتسبون عند االله فقيد الإسلام الإمام الخمـيني           ( 

القائد الذي فجر الثورة الإسلامية ضد الطغاة ، و يـسألون االله لـه              
المغفرة و الرحمة ، و يقدمون خـالص العـزاء لحكومـة الجمهوريـة              

 ٠ )  ، و إنا الله و إنا إليه راجعونالإسلامية و الشعب الإيراني الكريم 
     في كتابـه     - أحد أفراد حزب الإخـوان       -عز الدين إبراهيم    . وقال د   

        ) : ٤١موقف علماء المسلمين من الـشيعة والثـورة الإسـلامية  ص           ( 
 أحد الزعماء التاريخيين    -في ألمانيا الغربية كان الأستاذ عصام العطار        ( 

 يكتب كتابا كاملا يتناول تاريخ الثـورة        -مين  لحركه الإخوان المسل  
 للإمام الخمـيني    ويبرق أكثر من مرة   ، بها مؤيدا   وجذورها ويقف بجان  

وإنتشرت أحاديثه المسجلة على أشـرطة الكاسـيت        ، مهنئًا ومباركًا   
 وفى الـسودان    ٠وشرح موقفها   ، المؤيدة للثورة بين الشباب المسلم      

 الخرطـوم   موقـف شـباب جامعـة     لإخوان المسلمين و  كان موقف ا  
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 ؛ حيث   شهدا العواصم الاسلامية  الإسلاميين من أروع المواقف التي      
وسافر الدكتور الترابي زعيم الإخـوان إلى       ، خرجوا بمظاهرات التأييد    

لذكر أن هـذا    ومن الجدير با  ، حيث قابل الإمام معلنا تأييده      ، إيران  
) المعرفة( لة الإسلامية   وفى تونس كانت ا   . ن  الموقف مستمر حتى الآ   

ووصل ، وتدعو المسلمين إلى مناصرا     ، تباركها  ، تقف بجانب الثورة    
 والذي هو عـضو     -الأمر أن كتب زعيم الحركة الإسلامية الغنوشى        

 كتب مرشحا الإمام الخميني لإمامة -التنظيم الدولي للإخوان المسلمين    
خـذ  سلامى الحديث تبلور وأويعتبر الغنوشى أن الإتجاه الإ !! لمسلمين  ا

ني ممثلـي   شكلا واضحا على يد الإمام البنا والمودودى وقطب والخمي        
  )  المعاصــرة أهــم الاتجاهــات الاســلامية في الحركــة الاســلامية

أما موقف الجماعة الإسـلامية في      : (  ما نصه    ٤٨ثم قال عز الدين ص      
أبي الأعلـى   فقد تمثل في فتوى العلامـة       ) من ثورة الخميني    (باكستان  

       الـتى يـصدرها الإخـوان      ) الدعوة  ( المودودي التي نشرت في مجلة      
رداً على سـؤال    ) م  ١٩٧٩) آب  (  أغسطس   ٣٩عدد  / القاهرة  ( 

وجهته إليه الة حول الثورة الإسلامية في إيران ؟ أجاب العالم اتهد            
 ـ      الذي أجمعت الحركة الإسلامية أنه و      ذا  احد من أبرز روادهـا في ه

والقائمون عليها هـم جماعـة      ، وثورة الخميني ثورة إسلامية     : القرن  
وعلـى جميـع    ، إسلامية وشبابا تلقوا التربية في الحركات الإسلامية        

، أن تؤيد هذه الثـورة     ، والحركات الإسلامية خاصة    ، المسلمين عامة   
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                                                                                                                               ).وتتعاون معها في جميع االات 
إن الخميني   : ( ميان طفيل محمد  " المودودية  " قال أمير الجماعة الإسلامية     

 القطبية   (و) ٣ ص الشقيقان(  نقلا عن ) هو قائد المسلمين في العالم كله     
     .)٥٧صهي الفتنة فاعرفوها 
في مـؤتمر    -أمير الجماعة الإسلامية لمدينة لاهـور      - وقال أسعد جيلاني  

       : إحياء الذكرى السنوية للثورة الإسلامية الإيرانية المنعقـد في لاهـور          
  ٠   )وحكومة خلفائه  إن هذه الحكومة الإيرانية مثل حكومة النبي( 

:  ألقاها في أمريكافي محاضرة "  التكفيري المصري  "وقال عمر عبد الرحمن     
ولا بد من كل طاغية ظالم أن يزال من الحياة كما أزيل الشاة وكما              ( 

أزيل أنور السادات، من هنا كانت الثورة الإسلامية في إيران مظهـراً            
هذه الثورة الإسلامية في إيران مشرق      …من مظاهر العز والقوة واد    

ة هـي الفتنـة     القطبي(  نقلا عن كتاب     ٠ ) أمل ومبحث فرحة وسرور   
   .)٥٨-٥٧ ص فاعرفوها

  علماء المسلمين مـن الـشيعة      موقف(و قال عزالدين إبراهيم في كتابه       
قام الإمام الشهيد حسن البنا بجهد       ) : (١٦-١٥والثورة الاسلاميه ص  

مما يؤكد ذلك ما يرويه الـدكتور إسـحق         ، ضخم على هذا الطريق     
 ـ.. الإخوان المـسلمون  (موسى الحسيني في كتابه      برى الحركـات   ك

من أن بعض الطلاب الشيعة الذين كانوا يدرسون        ) الاسلاميه الحديثة 
 صـفوف  ومن المعـروف أن  ،  جماعة الإخوان    في مصر قد انضموا إلى    
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الإخوان المسلمين في العراق كانت تضم الكثير من الشيعة الإماميـة           
الإثنى عشرية وعندما زار نواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى          

 بعض  ن المسلمين اشتكى إليه الأخير أن     باعي المراقب العام للإخوا   الس
مانية والقومية ؛ فصعد نواب     شباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العل     

من أراد  : " حد المنابر وقال أمام حشد من الشبان الشيعة والسنة          إلى أ 
    ). "أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم إلى صفوف الإخوان المـسلمين             

تحديات أمـام العروبـة و الإسـلام        ( وفى كتاب   : (  قال   ٢٨وفي ص 
إنه ليس  : ومن الحق أن يقال     : يتحدث صابر طعيمة قائلاً     ) ٢٠٨ص

بين الشيعة والسنة من خلاف في الأصول العامة ؛ فهم جميعـاً علـى              
وهو خلاف يشبه ما بين مـذاهب     ، وإنما الخلاف في الفروع   ، التوحيد  

عية والحنفية ؛ فهم يدينون بأصول الـدين كمـا          السنة نفسها ؛ الشاف   
كما يؤمنون بكل ما يجـب      ، وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة       

الإيمان به ويبطل الإسلام بالخروج منه في الأحكام المعلومة من الـدين            
ومن الحق أن السنة والشيعة هما مذهبان مـن مـذاهب           ، بالضرورة  

 من كتابه  ٣٣وفي ص   )  وسنة رسوله  يستمدان من كتاب االله   ، الإسلام  
والآن مع الإجابة الواضحة للسيدة ااهدة زينب الغزالي في         : (  قال  

كان ) . م ١٩٨٥مارس  / ٨٥عدد / لندن ) (مجلة العالم  ( حديثها لـ   
مشكلة التفريق بين المذاهب الإسلامية ؟       في   إذن ؛ ما رأيك   : السؤال  
إنـني أرى أن الـشيعة      ، ونية  لا شك أن هذه مؤامرة صهي     : أجابت  
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، الجعفرية والزيدية مذاهب إسلامية مثل المذاهب الأربعة لدى السنة          
وعلى قيادات السنة والشيعة أن يجتمعوا      ، وعلى عقلاء السنة والشيعة     

و أن يتعاونوا على ربـط المـذاهب        ، وأن يتفاهموا   . في صعيد واحد    
مذهب الظاهريـة   وكذلك  ، الأربعة والمذهب الشيعي بعضهم ببعض      

وأدعو إلى اجتماع علماء الإسلام مـن كـل المـذاهب           ، لابن حزم   
ولي أنا شخصياً تجربـة في هـذه        . للتصدي لتلك المؤامرة الصهيونية     

، م كانت هناك جماعة التقريب بين المذاهب        ١٩٥٢فقبل عام   ، المسألة  
وقـد  ، والتى كان يشرف عليها الشيخ محمود شلتوت والشيخ القمي      

، ت في عمل تلك الجماعة وبمباركة الإمام الشهيد حسن البنـا            شارك
ن الخـلاف    و شيعة أمة واحـدة وأ      الذي كان يرى أن المسلمين سنة     

خوان المسلمين مع هـذه     وكان كل الإ  ، لا يفرق وحدة الأمة     المذهبي  
، كتاب واحد   ، ه واحد   إل، اس أن الإسلام يد واحدة      الجماعة على أس  

دولة واحدة من أجـل     . نظام اجتماعي واحد    ، نظام اقتصادي واحد    
، تطهير العالم من الظلم والزور والخديعة التي تمارسها القوتان الكبريان           
ــد   ــب واح ــى قل ــسنة عل ــشيعة وال ــون ال ــب أن تك   .)ويج

    أما في لبنان ؛ فقد كان تأييد الحركـة الإسـلامية             : ( ٤٣قال ص   و  
قف وضوحاً وعمقاً ؛ فقد وقف   للثورة من أكثر الموا    ) الإخوان: يعنى  ( 

، موقفاً إسلامياً مـشرفاً     ) الأمان  ( الأستاذ فتحى يكن ومجلة الحركة      
وألقى ، وشارك في احتفالاا    ، وزار الأستاذ يكن إيران أكثر من مرة        
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وغيرها نشرت قصيدة الأستاذ    ) الأمان  ( وفي  ، المحاضرات في تأييدها    
    ). ! !يها إلى مبايعـة الخمـيني       ودعا ف ) إخوانى أردني   ( يوسف العظم   

 : دعا فيها إلى مبايعة الخمينيالتى قصيدة يوسف العظم و من 
  امم هد صرح الظلم لا يخشى الحـا          امـماً وإمـبالخميني زعي

 امـضينا للأمـانا ومـن دمـم           ـاقد منحناه وشاحاً ووسام
       . د الكـون نـوراً وسـلام   ويعل         اندمر الشرك ونجتاح الظلام

دعوة الإخوان المـسلمين  ( قال الشيخ فريد بن أحمد آل التثبيت في كتابه    
    أي كتـاب    -وهذا الكتاب   : (  )١٠٩-١٠٨في ميزان الإسلام  ص      

موقف علماء المسلمين من الـشيعة والثـورة        (عز الدين إبراهيم    . د
فإنه عبارة عـن    ، ضة  يوضح لنا مدى علاقة الإخوان بالراف     ) الإسلامية

 ممـن وآخـرين   ، مقالات جمعت من كتب ومحاضرات قادة الإخوان        
علما بأن هذا الكتاب قد     .والندوي  ،يسمون بالحركيين ؛ كالمودودي     

ولكي يتضح لك مدى اهتمـام      ، حاز رضا وقبول الرافضة في إيران       
 عاونيةم: الناشر ( : فقد جاء في المقدمة ما نصه ، الرافضة ذا الكتاب  

 ، يرانيـة والجمهورية الا ، العلاقات الدولية في منظمه العالم الاسلامى       
طبـع  ،  طهران   –سبهر  :  المطبعة   ١٣١٣/١٤١٥٥.ب.ص، طهران  

  )م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الطبعة الثانية   : التاريخ  ،  نسخة   ١٥٠٠٠منه  
ولو قرأت هذا الكتاب الإخوانى ؛ علمت سبب اهتمام إيـران ـذا             

. فع الإخوان في هذا الكتاب عن الشيعة دفاعا شديدا        فقد دا ، الكتاب  
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الطعن والتحقير في علماء الجزيرة واامهم بالعمالة       ) ٥٠-٤٨ص(وفى  
ثم خـتم   . للصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية على حد تعبيرهم        

لـشيعة  المؤلف الإخوانى كتابه برد على بعض الكتب المؤلفة في فضح ا          
ــرهم وخ ــان كف ــةوبي ــى أم ــرهم عل ــلامط ـــ )  الإس   ٠إه

 الأنباء الشيعية   وكذلك وكالة ،  ) معا(  الأنباء الفلسطينية    أذاعت وكالة 
لمكتب السياسي لحركـة    إعتبر رئيس ا  : (  هذا الخبر   ، ) مهر( الإيرانية  

حماس هى الإبـن الروحـي للإمـام    المقاومة الإسلامية الفلسطينية أن  
 ٠ميني حفيد الإمـام الراحـل       وذلك لدى لقائه حسن الخ    ، الخميني  

للأنباء أن خالد مشعل رئيس الكتب الـسياسي        ) مهر(وأفادت وكاله   
أكد في هذا اللقاء الذي تم       لحركه المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس    

علـى  ، يوم الأربعاء بعد وضعه إكليلا من الزهور على مرقد الخميني           
 الإيرانيـة في يقظـة      الدور الذي أداه مؤسس الجمهورية الاسـلامية      

  . .                                       ).وصحوة الشعوب الإسـلامية   
أحمد يوسف المستشار السياسي لإسماعيل هنية في حوار مع المكتب          .دقال  

       :   م٢٤/١١/٢٠٠٧الاعلامى للأمانة العامة لس الـوزراء الـسبت         
. يوم هم عز هـذا الزمـان        وما العيب أن تكون شيعيا ؟ فالشيعة ال       ( 

وعلـى  .  لقد وقف الشيعة في لبنان خلف القـضية وحملوهـا    ......
الرجل الذي يمثل بمواقفـه     ، رأسهم سماحه الأمين العام حسن نصر االله        

والذي جعل من القدس والمسجد الأقصى عنوانا للتضحية        ، وزن أمة   
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   .                .                                    إهـــ) والفــداء 
) ميرزا الحبشي   ( أجرى عائض القرني لقاءات مع صحفيين روافض منهم         

) المدينة  (هـ كما في ملحق الرسالة بجريدة       ١٤٢٥شوال  ٢١يوم الجمعة   
وكما قلت لكم نحن    : (  وكان مما قال في هذا اللقاء     ) ١٥١٩٩( العدد  

 ـ           دة ومـصير   في حاجة ماسة إلى مثل هذا الطرح، لأننا في سفينة واح
... نحن لا نريد لا غلاة الشيعة ولا غـلاة الـسنة            ... واحد مشترك   

أنت إبـق علـى     : جلست في الحج مع إمام من إيران فقد كان يقول         
مسلماتك، وأنا أبقي على مسلماتي، إذن فأين الأرضية المشتركة الـتي       
ستكون بيننا إذا بقينا كل على رأيه؟ فالواجب أن نتقارب ونتعـايش،            

نعم نجلس مع إخواننا الشيعة ... ضد التهييج الذي مع أهل السنة      وأنا  
  ٠إهـ  ) ونتناقش ونتقارب

  ٠جازاك االله بما أنت أهل له : أقول 
      :  ) الحركـة الإسـلامية والتحـديث   (  في كتابه  راشد الغنوشى  ويقول

واليوم يبدأ الإسلام مع نجاح الثـورة في إيـران وباكـستان دورة             ( 
 وخاصة رافضة   بل مما يدل على شدة ولائه للرافضة       ٠ ) ةحضارية جديد 

 قـال في     )الحريات العامة في الدولة الإسلامية    ( ه لما ألف كتابه     إيران أن 
 قائد الثورة الإسلامية المعاصـرة      إلى : ( ٥صإهداءه في أوائل الكتاب     
 ).العلامة الصدر، والشهيد علـي شـريعتي  ! الإمام الخميني، والشهيد  

      أبجديات التصور الحركـي للعمـل الإسـلامى        (  يكن فى    وقال فتحى 
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وفى التاريخ الإسلامى القريب شاهد على ما نقول ألا          ) : ( ١٤٨ص    
هذه التجربة التي هبت لمحاربتها     ، وهو تجربة الثورة الإسلامية في إيران       

لا بسبب أا إسلامية    ، وإجهاضها كل قوى الأرض الكافرة ولا تزال        
   ) . غربيةولا شرقية 

البراهين العديدة في بيـان أن      (من كتاب     و فى النهاية أحب أن أنقل       
 للـشيخ أبى     )العقيدة خلاف في    المسلمين خلافنا مع قادة الإخوان   

فقد جاء في وثيقة إيرانيـة خطـيرة         ( :دى هذه الصفحات    بكر الحما 
كشفتها المقاومة العراقية بعد احتلال العراق ومن خلالها تنكشف أبعـاد           

، وهـذه الوثيقـة     المسلمين العلاقة الأخيرة بين الرافضة وحزب الإخوان     
أسـرت المقاومـة    م  ٢٠٠٥في أواخر عام     ( : نشرت في شبكة البصرة   

العراقية شخصا إيرانيا وضع لفترة تحت المراقبة، واتضح فيما بعـد أنـه             
مكلـف بالتنـسيق مـع      ) من فيلق القدس  (ضابط مخابرات إيرانية كبير     

التنظيمات الموالية لإيران في العراق، وعثرت معه على وثيقـة خطـيرة            
الإعلام الموجه للأقطار العربيـة، تـسلط   تكشف الخطة الإيرانية في مجال  

الضوء على حجم التغلغل الإيراني في أوساط عربية مثل كتاب وصحفيين           
ورغم ! وسياسيين محسوبين على الخط الوطني والقومي والإسلامي العربي       

تكتم مخابرات المقاومة الوطنية العراقية على أسر هذا الضابط لمدة سـنتين        
شفت لشبكة البصرة النقاب عن بعض ما ورد في         لأسباب أمنية إلا أا ك    

 وأذكر ما يتعلق بحـزب الإخـوان في هـذه           .الوثيقة التي كانت بحوزته   
ــة ــل     :الوثيق ــا بالأص ــة لن ــبية المعادي ــات الناص إن التنظيم
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لقة العلمانيين، لذلك فإن    قرب إلينا من العفا   أتجد أا    المسلمين كالإخوان
تمتين العلاقة معهم ضرورة لأجل تحقيق اختراقات تاريخية في مصر بشكل           
خاص عن طريقهم عبر المساعدة على انتشار المذهب في مصر تحت غطاء            

 ـ    . هناك المسلمين تعاوننا مع الإخوان   صدد أن نكـون     ويجب في هذا ال
كرماء جدا مع هؤلاء؛ لأم أقدر من غيرهم على عزل التيارات القومية            

شبكة المقاومة العراقية والتي     - وجاء في شبكة المنصور      .العنصرية العربية 
وكذا نشره موقع أنا المـسلم       (-يتولاها حزب البعث الاشتراكي العراقي    

ومة العراقية ومن خلال    اليوم تكشف المقا   : ما يلي ) م٩/٤/٢٠١١بتاريخ  
مخابراا الوطنية عن مخطط إيراني رهيب يهدد أمن واستقرار كافة الأقطار           
العربية، يؤكد كل المعلومات التي حصلت عليها المقاومـة في الـسنوات            

خطر ضباط أعلى أحد  السابقة، فقد ألقت المقاومة الوطنية العراقية القبض        
م بدور منسق العلاقات بين التيارات      والذي كان يقو  -المخابرات الإيرانية   

التابعة لإيران في العراق وأغلب الأقطار العربية، وبين المخابرات الإيرانية،          
وكان موضع مراقبة دقيقة ومتواصلة منذ شهور في إحدى مدن جنـوب            
العراق، حيث كان يقيم متخفيا باسم ولقب مزيفين ويتحدث اللَّهجـة           

 اكتملت عملية المراقبة هاجمـت وحـدة        وحينما. العراقية بطلاق تامة    
متخصصة من مخابرات المقاومة الوطنية العراقية البيت الذي يسكنه لـيلاً           

 وبالنظر لخطورة المعلومات الواردة فإن منظمتنا تنشر        .وألقت القبض عليه  
اليوم بعض هذه المعلومات لأهميتها في إنقاذ أقطار عربية من مخططـات            

. ع المخططات اليهودية التي عرفـت ونـشرت         جهنمية إيرانية تتطابق م   
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 وذكروا مخطَّطًـا لكـل دولـة        ... وفيما يلي بعض المعلومات الخطيرة    
إسلامية، والذي يعنينا الآن ما يتعلق بتآمر إيران الرافضية مـع حـزب             

ــوان ــسلمين الإخ ــذا  الم ــاء في ه ــصر، فج ــد م ــطض :                                      المخط
أما في مصر فإننا لدينا الآن خطة محكمة تنفذ بنجاح وفيما يلـي أهـم               

وهو أحد أهم أهـداف جمهوريـة       - بعد أن تم إسقاط مبارك       : خطواا
 يجب في المرحلة الأولى من خطتنـا دعـم ترشـيح             - إيران الإسلامية 

ساط مصرية مهمة لها معنا صلات ممتازة شخصية ناصرية تتمتع باحترام أو 
منذ سنوات لرئاسة الجمهورية، وإذا نجحنا في إيـصاله للرئاسـة فإننـا             
سنخطو خطوة كبيرة، ومهمة في إعداد الساحة المصرية لتكون صديقة لنا           
وغير معرقلة لأهدافنا الاقليمية كما كانت في عهد مبارك عقبـة كـأداء       

إن أهم هدفين لنا في مصر هما تحويل مصر          وفي هذه المرحلة ف    .بوجه إيران 
من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني؛ لأن النظام الرئاسي يـضع بيـد             
الرئيس صلاحيات كبيرة جدا تجعل بإمكان مصر اتخاذ أي موقف بسرعة           
وبدون عرقلة من البرلمان لمواجهة مواقف وأحداث مهمـة في المنطقـة،            

ر جمهورية برلمانية يتحكم فيها البرلمان في       ولذلك فإن النجاح في جعل مص     
القرار النهائي وليس الرئيس أمر لا بد منه من أجل ضمان وجـود أراء              

 والهدف الثـاني    .متناقضة في البرلمان تستطيع عرقلة السياسات المعادية لنا       
وحصولهم على عـدد     إلى البرلمان  سلمينالم الجوهري هو وصول الإخوان   

من النواب يجعلهم القوة البرلمانية الرئيسية فنوفر إمكانية تعديل الدسـتور           
 وعلينــا تــذكر أن مجــرد .....لجعــل مــصر ذات نظــام برلمــاني
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إننـا  : الدعاية المعادية لإيران والتي تقول     المسلمين الإخوان جماعة رفض
نريد إثارة فتن طائفية في مصر وغيرها وتأكيدهم أن إيران دولة إسـلامية    
شقيقة لا تريد إثارة الفتن وأا ليست طائفية هو خير خدمـة يقـدمها              

 سنية في مصر تضع حـدا       الإخوان لنا تفتح الطريق لنا أمام كسب أغلبية       
 وعلينا أن نتذكر بأن تحالفنا مع الإخوان في         .للتيارات المعادية لإيران هناك   

تحقيق الهدف الأهم في مصر، وهو نشر المذهب         مصر سيساعدنا أيضا في   
على نطاق واسع مستغلين الفقر والأمية والأمراض والاضطهاد للطبقات         

ية لمساعدة هؤلاء الناس على التغلب      الفقيرة والمعدمة والقيام بمشاريع خير    
على مشاكلهم، وعندها ننشر دعوتنا كما فعلنا بنجاح تام في سـوريا،            
وتكون لدينا طائفة من أهـل البيـت قويـة وفعالـة، ولـذلك فـإن           

اوف في الأوسـاط    الإخوان لنا عمل مهم جدا في إزالة المخ        جماعة دعم
الإخوان مهما  جماعة السنية المصرية منا، وعلينا أن ندفع الثمن الذي تريده

لقد حقَّقت الثورة الـشبابية في مـصر    .٠٠٠٠ كان كبيرا مقابل ذلك
ن و الأكـبر الآ   في بروز تيار سياسي ه    تحولات سياسية كبيرة جدا تتمثل      

وهو تيار الشباب الذي نجح في إسقاط مبارك، ولذلك فمن الـضروري            
ــا  ــة أهمه ــداف جوهري ــدة أه ــق ع ــاح في تحقي ــمان النج  :                                         ض

 علينا أن لا ننسى أن الأشخاص الرئيسيين في قيادة الشباب بعيدين عنا     - أ
مريكا والغرب وهم يشكلون أمـل      أتأثرين ب يا، فهم في غالبيتهم م    عقائد

 لهـم   الغرب في إجراء تغييرات في مصر لصالحه، وهذا يفسر الدعم العلني          
 .                                  وربيتحـاد الأ من قبـل أمريكـا والإ  



 ٣٥٩

 علينا أن ندخل في صفوفهم عن طريق أصدقائنا المصريين ونـستغل            - ب
 هؤلاء الشباب والبحث بينهم عمن يمكن أن     كل علاقاتنا م للوصول إلى    

يكون مع توجهاتنا الفكرية والسياسية، ولذلك يجب إعداد قائمة بأسمـاء       
 .                     .هؤلاء القادة الشباب مع تقييم شامل لكـل منـهم         

 تنظيم رحلات لهؤلاء الشباب إلى إيران للتعـرف علـى الحقيقـة             - ت
 . ت المضللة حول إيران وكسبهم إلى جانبناوتنظيف رؤوسهم من الدعايا

 عزل من يرتبط بأمريكا منهم برباط لا أمل في فكه وكشفهم أمـام      - ث
 .                                     .زملائهم الآخرين بكافـة الطـرق     

 الاهتمام بمن يتميز بأنه عاطفي ومندفع وقليـل الثقافـة الـسياسية            - ج
اكن قيادية في حركة الشباب وفي التنظيمـات        وإبرازهم ودعم توليهم أم   

السياسية التي من المتوقع إنشائها في مصر؛ لأن هـذا النـوع العـاطفي              
والمتسرع خير من يخدمنا ويحقق أهدافنا الكبيرة فعلى الأقل أنه مـضمون            
بقيامه بنشر الانقسامات في صفوف الشباب والقوى السياسية نتيجة فورة 

 .                 تـه الـسياسية  العاطفـة لديـه وقلـة ثقاف   
 لا بد من إبقاء الصلات قوية مع كل الشباب مهما كانت مواقفهم             - ح

 .غير متفقة معنا لأجل إبقاء خيط من التأثير عليهم مهما كـان ضـعيفًا             
 إذا نجحنا في إقناع بعض هؤلاء الشباب بالزواج من إيرانيات فسوف    - خ

 ولهذا يجب إعطـاء مـنح       .سياسينضمنهم كليا ونحدد نحن مستقبلهم ال     
دراسية لهم للدراسة في إيران على أوسع نطاق كما فعلنا في لبنان واليمن             

 .لتوفير فـرص الـزواج مـن إيرانيـات إضـافة لتثقـيفهم بثقافتنـا              
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أما بالنسبة للأقباط فإن الأمر الذي لا بد منه هو إقامة أفضل العلاقـات              
 يمثلنـا رسميـا أيـضا أي        معهم من قبل أنصارنا في مصر، ومن قبل من        

السفارة، والسبب هو أن وجود علاقات دعم قوية مع الأقباط يضمن لنا،          
وجود تأثير على كل الأطراف المصرية وتسهيل تقبلنا هنـاك كدولـة،            

 وعلينـا أن    .وكطائفة صغيرة تتعرض للاضطهاد من قبل الأغلبية السنية       
ا مع منحهم كامـل     نوضح للأقباط بأن إيران لا تقبل باضطهادهم، وإ       

ن أيتعرضون للاضطهاد مثلـهم، ولا بـد        الحقوق وأن الشيعة في مصر      
نستخدم العناصر القبطية المتطرفة في تعميق الجروح بين الأقباط والـسنة،        
وعلينا أن لا ننسى أن الأقباط مدعومين من أمريكا والغرب لذلك فـإن             

لغرب وتقليـل   علاقات طيبة معهم سوف تساعد على تحسين علاقاتنا با        
 .عدائه لجمهورية إيران الاسلامية؛ لأن الأقباط سيكونون لوبيا داعما لنا         

قامـة  إ خطتنا في مصر فإننا وبعد إكمـال     أما في المرحلة الثانية من تنفيذ     
ــازة بــالجميع مهمــا تناقــضت مــواقفهم العامــة  ، علاقــات ممت

 وبعد توسيع نفوذ شيعة مصر فيجب دعم انتخاب رئـيس لمـصر مـن             
القوة الرسمية التي تحكـم مـصر،        ماعةلتصبح هذه الج   المسلمين الإخوان

وذلك هدف كبير لنا لأنه سيؤدي حتما إلى زيادة الصراع السني القبطي            
 ديد لوحدة مصر وقوا، بالإضـافة إلى أنـه سـيجر            وتحوله إلى أكبر  

العلمانيين واللليبراليين إلى المعركة ضد حكم السنة، وعندها لن نخـشى           
وقوفنا مع الأقباط والعلمانيين ضد حكم السنة في مصر والعمل ضده ومن 
أجل إسقاطه دستوريا وجعل شيعة مصر يحققون مكاسب كبيرة جدا عن           



 ٣٦١

 الأقباط والشيعة من قبل كـل الأطـراف العلمانيـة        طريق دعم مطالب  
وغيرها والانتقال إلى تفجير العنف لأجل إدخال مصر مرحلـة فوضـى            
شاملة تحرمها من لعب أي دور إقليمي وتلك حالة تخدمنا على اعتبار أن             
مصر هي مركز الثقل العربي، كما أا تشغل مـصر سـنوات طويلـة              

صراعات الطائفية بين السنة والأقبـاط      بالاضطرابات الداخلية ومستنقع ال   
 ونحن نتوقع من وراء ذلك حصول تحولات طائفيـة          .وبين السنة والشيعة  

 إن مـصر    .ضخمة في مصر تجعل السنة أقلية وهو هدفنا النهائي في مصر          
المقسمة والمتصارعة طائفيا هدف استراتيجي لإيران؛ لأا تضمن تحويـل          

انوية، وبعد أن دمرنا العراق كمركـز       مصر من أكبر قوة عربية إلى قوة ث       
يسد الطريق بوجه ايران فتحت أمامنا كل الطرق للتدفق من العراق وإاء        

 ـ    للعالم العـربي، والآن جـاء دور       ) البوابة الشرقية ( فترة قيامه بما سمي ب
 ٠ مصر وعلينا منع مصر لعدة عقود من لعب دور أساسي في العالم العربي      

        ين يخيل إلـيهم أن حـزب الإخـوان في البرلمـان            إن هؤلاء الذ  : وأقول
أو مرشحه الرئاسي جادون في تطبيق الشريعة فإنه واهم؛ لأن جل رموز            

من المفكرين والسياسيين يعتقدون ما جـاء في         المسلمين حزب الإخوان 
-، حيث قال -محمد سليم العوا شيخ– متوليالكلام التالي لعبد الحميد 

 -إمعانا في إسقاط التشريعات الخاصة بالسياسة والحكم من السنة النبوية         
إن الأخـذ   ( :  )٧٢-٧١ص أزمة الفكر السياسي الإسلامي   (في كتابه   

نطاق دائرة الأحاديث التي يـصح      بالرأي الذي نقول به يرمي إلى تضييق        
الاستناد إليها، والالتزام ا في ميدان أنظمة الحكم، وهذا التـضييق مـن    
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تساع اال أمام المشرع الدستوري إ يؤدي من الناحية الأخرى إلى     ناحية،
لكي يضع من الأنظمة ما يتلاءم مع ظروف البيئة التي يشرع لها، دون أن              

يجدر بنا أخيرا أن نقرر ونكرر ما سبق لنـا   . ريقهتقف السنة حائلاً في ط 
 لا -في المسائل الجزئية-ذكره من أن السنة الصادرة في الشئون الدستورية      

تعد تشريعا عاما، أي غير ذات حجية ملزمة لنا في هذا العصر؛ لأا تعد              
:  على حد تعبير علماء الـشريعة      من تلك السنن التي تصدر من الرسول        

 ـ   )المـسلمين  ماعةار ما له من الإمامة والرياسة العامة لجباعتب       .إهـ
و قد ثبت بالأدلة القطعية الواقعية أن إيران هي من أكبر العملاء لأمريكا             

لن ينسى مـسلم    و  ، الأمريكية منا ببعيد    )  جيت -إيران  (حة  وما فضي ، 
 والتي تولد منها حزب     -أبدا اازر التي قامت ا ميليشيات أمل الشيعية         

 فى حق المسلمين الفلسطينيين في مخيمـات        -حسن نصر اللبناني الشيعي     
والتمثيل بجثـث   ، ولن ينسى اغتصام لنساء المخيمات      ، صابرا وشاتيلا   

وليست مخازي الغزو الأمريكى الإيرانى للعراق المسلمة       !! ى المسلمين   موت
فالشيعة تحرق ودم   !!  منا ببعيد ثم ما هذا الحقد الذي ليس له حدود ؟          

وتمزيق المـصحف   ،  مسجد في ثلاثة أيام مع قتل المئات         ٢٠٠فى العراق   
       الكريم وحرقه ثم الطامة الكبرى حيث قتل الـشيعة بمـساعدة أمريكـا             

مليون سنى و إغتصبت آلاف النسوة المسلمات و أدخـل للأراضـى            ٢
 مليون إيرانى عن طريق الجوازات المزورة بمعرفة مكتب الهجرة          ٣العراقية  

 و هذا العدد من القتلى يـذكرنى        ٠فى الحكومة الشيعية التى تحكم العراق     
المغول  مليون مسلم سنى فى العراق على يد         ٢بعدد القتلى الذى بلغ أيضا      
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بعد خيانة الوزيرين العلقمى و إبن الطوسى الشيعيين للخليفة العباسى ثم           
تسليمه للتتار فقتلوه رفسا بالأقدام بعد وضعه فى جوال بالضبط كخيانة           

 و ها هو الصحافى الشيعى      ٠الشيعة لصدام ليلة دخول الأمريكان بغداد       
الأمريكان ينعم وزير الإعلام الصدامى الذى كان يظهر للعالم و هو يسب 

بحماية الأمريكان و الشيعة بعد مساعدم على إحتلال العراق لتـصبح           
المنطقة من إيران حتى بيت المقدس بعد الخريف العـربى ملكـا للـشيعة        
ليخرج المسيخ الدجال من أصبهان فى إيران على أنه مهديهم المنتظر يتبعه            

هان على أنه المسيح    سبعون ألف يهودى من القرية اليهودية التى تتبع أصب        
    المنتظر عند اليهود ليسير إلى بيت المقدس حيث يضع اليهود لـه عرشـه              
  و تكون البلاد و العباد فى ضنك وفقر شديد نتيجة الحروب و الثـورات              
و زحف ظاهرة التصحر على الأرض كلها نتيجة غاز الكيميتريل الـذى            

ها منـذ عـشرات     تنشره الطائرات الأمريكية الحربية كخط أبيض خلف      
السنين موهمة للناس أنه عادم الطائرات المعتاد و هو ليس كذلك و هـذا              
يعلمه أى ضابط قوات جوية و إلا كانت المطارات العسكرية قد إختنق             
من فيها من البشر عند إقلاع أو هبوط طائرة من هذه الكمية الرهيبة من              

  و نقص الأمطـار    العادم ثم بعد ذلك يلقون مة إرتفاع درجات الحرارة          
 و أعرنى تفكيرك برهـة ألـيس        ٠و التصحر على ثقب الأوزون المزعوم       

إرتفاع حرارة الأرض يؤدى إلى بخر أكثر لمياه الأرض فبالتالى لـسحاب            
 هذا إلى جانب ما نرى من بدء جفاف         ٠!!!!أكثر فبالتالى لأمطار أكثر ؟    

الإخوان فى صفقة لا ر النيل بسبب سد أثيوبيا الذى بنته إسرائيل و أيده          
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يعلمها إلا االله  ، فيتحقق قول الرسول الكريم أن الدجال يأتى و الناس فى               
جهد و عطش و جوع  معه أار من ماء و جبال من خبز يعطى منـهما       

سفر أشعياء النبى ( و انظر إلى هذه النبوءة فى       ، من يكفر باالله و يؤمن به         
 التوراة المعروفـة    ١٩ الإصحاح    قبل الميلاد  ٧٠٠المعروف بسفر التكوين    

 التى يسعى اليهود إلى تحقيقها فى مصر من خلال ثـورة             )بالعهد القديم   
   :  منـها  حققوهو أمعن النظر و الفكر لترى ما قد  الربيع العربى المشئومة  

 )١-   رةِ مِصجِه مِن يحةٍ      :  وـرِيعةٍ سابـحلَى سع اكِبر بذَا الروه
م إِلَى مِصر، فَترتجِف أَوثَانُ مِصر مِن وجهِهِ، ويذُوب قَلْب مِصر           وقَادِ

                                                                 ..                                                                داخِلَهـــا
٢-  ع ينرِيمِص جيأُهكُـلُّ         وو ـاهاحِدٍ أَخونَ كُلُّ وارِبحفَي ،ينرِيلَى مِص

 هاحِباحِدٍ صلَكَةً   : وملَكَةٌ مممةً، ودِينةٌ مدِينم                           .. 
وتهراق روح مِصر داخِلَها، وأُفْنِي مشورتها، فَيـسأَلُونَ الأَوثَـانَ          -٣

 ..                         فِين وأَصــحاب التوابــعِ والْعــرافِينوالْعــازِ
٤-            لِـكم هِملَـيلَّطُ عستلًى قَاسٍ، فَيودِ مفِي ي ينرِيلَى الْمِصع أُغْلِقو

ــودِ  نالْج بر ديــس ــولُ ال ــز، يقُ  ..                            عزِي
 ..           مِياه مِن الْبحرِ، ويجِـف النهـر وييـبس        وتنشف الْ -٥
٦-          بالْقَـص لَـفتيو ،راقِي مِصوس جِفتو فعضتو ،ارهالأَن تِننتو

ــلُ  ..                                                              والأَسـ
لِ علَى حافَةِ النيلِ، وكُلُّ مزرعةٍ علَى النيلِ تيبس         والرياض علَى الني  -٧
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ــونُ  ــدد ولاَ تكُ بتتو                                                 .. 
. والصيادونَ يئِنونَ، وكُلُّ الَّذِين يلْقُونَ شِصا فِي النيـلِ ينوحـونَ          -٨

 بي الَّذِينـونَ      ونزحاهِ يهِ الْمِيجلَى وكَةً عبطُونَ شس                    .. 
ويخزى الَّذِين يعملُونَ الْكَتانَ الْممشطَ، والَّذِين يحِيكُونَ الأَنسِجةَ  -٩

ــضاءَ  ..                                                              الْبيـ
١٠- تفْسِوئِبِي النكْتةِ مربِالأُج امِلِينكُلُّ الْعوقَةً، وحسا مهدمكُونُ ع. 
حكَماءُ مشِيرِي فِرعـونَ مـشورتهم   ! إِنَّ رؤساءَ صوعن أَغْبِياءُ -١١

 . )؟  قُدماءَ أَنا ابن حكَماءَ، ابن ملُوكٍ    (: كَيف تقُولُونَ لِفِرعونَ  ! بهِيمِيةٌ
١٢- وكبِرخ؟ فَلْيكاؤكَمح مه نفَأَي .   بى بِـهِ راذَا قَـضرِفُوا معلِي

رــص ــى مِ ــودِ علَ نالْج                                                .. 
 وأَضـلَّ . رؤساءُ نوف انخدعوا. رؤساءُ صوعن صاروا أَغْبِياءَ -١٣

 ..                                               مِـصر وجــوه أَســباطِها 
مزج الرب فِي وسطِها روح غَي، فَأَضلُّوا مِصر فِي كُلِّ عملِها،  -١٤

 ..                                            كَترنحِ السكْرانِ فِـي قَيئِـهِ     
 . يكُونُ لِمِصر عملٌ يعملُه رأْس أَو ذَنب، نخلَـةٌ أَو أَسـلَةٌ  فَلاَ -١٥
فِي ذلِك الْيومِ تكُونُ مِصر كَالنساءِ، فَترتعِد وترجف مِن هزةِ يدِ  -١٦

 .    .                                 رب الْجنودِ الَّتِي يهزهـا علَيهـا      
١٧- را لِمِصبعوذَا رهي ضكُونُ أَرتو .  مِـن عِبترا يهذَكَّرت نكُلُّ م

 ..                      أَمامِ قَضاءِ رب الْجنودِ الَّذِي يقْضِي بِـهِ علَيهـا         
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١٨-  كَلَّمـتنٍ تدم سمخ رضِ مِصكُونُ فِي أَرمِ يوالْي ـةِ  فِي ذلِكبِلُغ 
 .)مدِينـةُ الـشمسِ   (كَنعانَ وتحلِف لِرب الْجنودِ، يقَالُ لإِحـداها        

١٩-  ودمعو ،رضِ مِصطِ أَرسفِي و بلِلر حذْبكُونُ ممِ يوالْي فِي ذلِك
ــا  مِهخت ــد عِن بــر  ..                                             لِل

٢٠-  رضِ مِـصودِ فِي أَرنالْج بةً لِرادهشةً ولاَمكُونُ عفَي .  ـمهلأَن
يصرخونَ إِلَى الرب بِسببِ الْمضايِقِين، فَيرسِلُ لَهم مخلِّصا ومحامِيـا          

مقِـــذُهنيو                                                            .. 
٢١-    فِـي ذلِـك بونَ الررِيالْمِص رِفعيو ،رفِي مِص بالر فرعفَي

 .الْيومِ، ويقَدمونَ ذَبِيحةً وتقْدِمةً، وينذُرونَ لِلرب نذْرا ويوفُـونَ بِـهِ          
 ـ   -٢٢ رب ويضرِب الرب مِصر ضارِبا فَشافِيا، فَيرجِعـونَ إِلَـى ال

فِيهِمــش يو ــم لَه جِيبتــس فَي                                         ..                                                     
فِي ذلِك الْيومِ تكُونُ سِكَّةٌ مِن مِـصر إِلَـى أَشـور، فَيجِـيءُ              -٢٣

   رِيالْمِصو رونَ إِلَى مِصورِيالأَش        ـعونَ مرِيالْمِـص دبعيو ،ورونَ إِلَى أَش
ينــورِي  ..                                                      الأَشـــ

فِي ذلِك الْيومِ يكُونُ إِسرائِيلُ ثُلُثًا لِمِصر ولأَشور، بركَـةً فِـي            -٢٤
 .الأَرضِ

٢٥- نالْج بر ارِكبا يودِ قَائِلاًبِه : ) يدلُ يمعو ،ربِي مِصعش كاربم
 . إهـ ). أَشور، ومِيراثِي إِسرائِيلُ
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وما قد يثار في الآونة الأخيرة من خلافات بين الإدارة الأمريكية وإيران 
إنما هو إختلاف الشريكين ، حول مسالة إمتلاك إيران للسلاح النووي 

 االله  حزب  رحية جديدة كتلك التى قام ببطولتها والحليفين أو ربما مس
جاءت   و،  الشيعى مع إسرائيل لتدمير لبنان و تمكين حزب اللات منه

قوات اليونيفيل الدولية لتربح إسرائيل عمقا بقدر أربعين كيلو متر داخل 
و لكنها تحبك الدور و تعلن أا هزمت من هذا الحزب الحدود اللبنانية  

     النقب    صحراء   البيروسول التى كان يقذفها فتسقط فى الشيعى بعلب 
 وإقليم عربستان ٠و تظهر الممثلات الإسرائيليات وهن يتصنعن الخوف 

مدني  خير شاهد على مجازرهم فى أهل السنة بعد أن قام الأميرال أحمد 
في حين قوميات أخرى ، بتقتيل أهالى الإقليم رد المطالبة بالحكم الذاتي 

ثم ، نادت بنفس المطلب دون أن ينالها ما نال أهالى إقليم عربستان السني 
و ضرب  صحراء  العبدلى ،  ليج العربي  هذه الإستفزازات تجاه دول الخ

جعلها تحت النفوذ   و دولة البحرين مطالبتهم باسترجاع  و ، بالكويت 
الصغرى وطنب ، طنب الكبرى(واستيلاءهم على الجزر الثلاث ، الإيرانى 

التابعة لدولة الإمارات المتحدة وحرم ضد العراق أيام )  أبو موسى و، 
 ثم بعد هذا و ذاك نجد أن جماعة الإخوان تسعى جاهدة لتمكين ٠صدام 
 صنيعة عبد االله بن سبأ اليهودى قديما و صنيعة الصهاينة اليهود - الشيعة 
 - حماها االله - مصر   فى بلاد المسلمين كما حاولوا أن يفعلوا فى- حديثا 

 أن   إلا– حفظهم االله -إبان حكمهم لها وحاولوا خداع شيوخ الأزهر 
مع    إتفاقه   فضح حسن الشافعى رغم إخوانيته القديمة/ وكيل الأزهر د
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العالم  الرئاسة و أحمدى نجاد فى المؤتمر الصحفى على مرأى و مسمع من 
 للعالم استحالة التقارب مع كله و رفض أن يبيع آخرته بدنيا غيره و أعلن

 طريقا   إلتمس محمد مرسى  سبابة الصحابة و أمهات المؤمنين ، و لكن
آخر فسهل الأمر لدخول رحلات سياحية للشيعة إلى مصر لنشر مذهبهم 

 لَا و  سمعكُم  علَيكُم يشهد أَنْ  تستتِرونَ كُنتم ما و فى سرية 
كُمارصأَب لَاو كُملُودج لَكِنو متنأَنَّ ظَن لَا اللَّه لَمعا يا كَثِيرمِم 

 فَأَصبحتم أَرداكُم بِربكُم ظَننتم الَّذِي ظَنكُم وذَلِكُم * تعملُونَ
مِن اسِرِينالْخ  و على النقيض كان موقف على عزت بيجوفيتش  

 بالسلاح فى مقابل   له  إيران  إمداد لذى رفضالرئيس البوسنى المسلم ا
تسهيل إدخال شيوخ الشيعة لبلاده لنشر التشيع و فضل أن يموت شعبه 

 ورغم كل ما قدمه الإخوان من خدمات  .مسلما على أن يعيش كافرا
 الصوت المدافع عن -فإن  الطريقة العزمية الشيعية الباطنية  ، جليلة لهم 

 تطعن في حزب الإخوان أشد -الشيعية على أرض مصر الدولة الإيرانية 
تعتبر  و،   ) الإسلام وطن   (الرسمية  الطعن من خلال صفحات مجلتها 

 - أي إنه - على حد تسميتهم -حزب الإخوان حليفا للحركة الوهابية 
 فلم   ، الإمامية  فزعماؤه و أعضاءه  لم يعتنقوا العقيدة -وإن ناصرهم 

..            .لا يكفِّرون أبا وبكر وعمر ،  نواصب يخرجوا عن كوم
يجدوا أنفسهم ألم يحن الوقت بعد لكى يرجع الإخوان عن غيهم قبل أن 

 !!!!!!!مقتولين مع أهل السنة بأيدى الشيعة ؟
                                 .  
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 تقديس حسن البنا                      
 و رفيق   المسلمين بالإخوان التأسيسية الهيئة عضو الحليم عبد محموديخبرنا  

 المـسلمون  الإخوان(  كتابه فى حسن البنا و أحد مؤسسى النظام الخاص      
 دار ةـعـطب م١٩٩٤ الخامسة الطبعة )١٩٠ ص التاريخ صنعت أحداث
 أن - و الكتاب تقديم المرشد السابق مصطفى مشهور  -  الإخوانية الدعوة
 و مفـتى    المسلمون الإخوان مجلة مدير هو و - الجوهرى طنطاوى الشيخ

 هـى  و الكشف درجة الأولياء درجات إحدى أنقد حدثه    -الجماعة  
 الـصحابة   كبار   و  الأنبياء و الرسل درجة منها أعلى و الغيب علم
 ٠ البنا كحسنوالمصلحين  وعلى وعثمان وعمر بكر كأبى

من مـساجلة   الأزهر  بة  تيقول يوسف القرضاوي مبيناً ما جرى في كلي       و  
، وأتباع حسن البنا لما قرروا تفضيل حسن البنا علـى   بين الشيخ أحمدين 

وهنا قال أحد   ( :  ) ١/٤٩١ ابن القرية  ( كما روى فى كتابه      الصحابة
مثل :  ) وهو الأخ محمد حسن راضي من بسيون       (الأخوة في الفصل    

عض  أفضل من ب :يعني( الشيخ حسن البنا وما قام به من دعوة وجهاد    
سم حسن البنا حتى ثار الشيخ أحمـدين        إن ذكر   أوما   ٠٠) الصحابة

؟  ن تجعل حسن البنا أفضل مـن الـصحابة        أتريد  :  ثورة عارمة وقال  
يا مولانا  :  وهنا قلت للشيخ   . وهاجم الشيخ الأستاذ حسن البنا بعنف     

لى ربه، وقد ينا عن سب الموتى، وما ذنب حـسن           إهذا رجل أفضى    
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، أو رأي     أحد تلاميذه رأيـاً يخـالف رأي فـضيلتك         ختارإذا  إالبنا  
ــور؟ ـــ ) !!!!!! الجمه                                                                      ..                                           إه

، فأين حـسن     عتراض القرضاوي على الشيخ أحمدين اعتراض فاسد       إ و
ليست كما يريد توصـيفها     ،  عتقادية  إ والمسألة   !!!!!؟ البنا من الصحابة  

  : فى الحديث المتفق عليـه        فقد قال النبي      ، كل له رأيه   بأن   القرضاوي
أئمة السلف مـا رضـوا      حتى أن     )، ثم الذين يلوم    خير الناس قرني  ( 

بتفضيل عمر بن عبدالعزيز رحمه االله على الصحابة مع تمام ورع وديانـة             
، فكيف بحسن   عمر بن عبدالعزيز رحمه االله وصحة اعتقاده      وعدل وتقوى   

أيهما :  قيل لحماد بن أسامة   : ( كما روى الآجرى فى الشريعة      !!  ؟ البنا
 لا  أصحاب رسول االله    :  فقال . أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز؟     

معاويـة  :  قيل لابن المبارك رحمه االله : ( و روى أيضا     ٠ )يقاس م أحد  
تراب دخـل في أنـف   :   فقال ابن المبارك   . عمر بن عبدالعزيز؟  خير أو   
 ٠ ) خير وأفضل من عمر بـن عبـدالعزيز   مع رسول االله   معاوية  

وحدها لا يدركها حسن البنا ولا أصحاب البنا         فشرف صحبة النبي    
 ونقاوة عقيدة الصحابة لا يدركها حسن البنا الذي يشد الرحال           . جميعاً

 . ، ويفـارق الجماعـة     ني أسمـاء االله وصـفاته     للقبور ويفوض معـا   
 الإرشاد بمكتب القيادى و للجماعة المنظرين كبار أحد  حوا سعيدو أما   

: )١٤٥ ص الروحية تربيتنا(  كتابه فى  فيقول قبله من أبوه كان كذلك و
 مـن  الإنطـلاق  نقطـة  هى و الصحيحة البداية االله بفضل نملك إننا(

 الأستاذ هو و  االله أولياء من ولى أنه عارفوه يشك لا إنسان اجتهاد
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 بفكـر  إلا للمسلمين كاملة جماعة لا أنه نعتقد و ٠٠٠٠٠ البنا حسن
 ٠ ) جيهاته تو و بنظرياته إلا و البنا الأستاذ

المدخل إلى دعـوة الإخـوان المـسلمين        ( وقال سعيد حوى في كتابه      
رجع إلى الثقة   إن نقطة البداية في الثقة المطلقة بالإسلام ت       : ( ) ١٧٩ص

، ونقطة البداية في الثقة بدعوة الإخوان المسلمين         بشخص الرسول   
ترجع إلى الثقة بشخص حسن البنا رحمه االله، ولقد أخذت هذه الثقـة             
ورضعناها عمن هم أمثال الجبال في الثقة منهم شيخنا محمد الحامد رحمه 

ضـية ولـيس    االله الذي كان يعتبر حسن البنا مجدد القرون السبعة الما         
  ) مجدداً لقرن واحد

 الأمـة  هذه فى أحد رأى فهل : ( المصدر السابق  فى حوا سعيدو يقول   
 ) الهـضيبى  كحسن رجلا الحاضر الجيل رأى هل و البنا كحسن رجلا
 تخصيص البنا بلفظ الأمة كلها يدل على تفضيله على الـصحابة            ٠إهـ  

 ٠لأنه قرن الهضيبى بالجيل الحاضر ، فتنبه 

 ولا : (  )٣٦ ص الأمـام  إلى خطـوة  أجل من  (فى حوا سعيد و يقول 
 جماعـة  شروط من لغيره و كله لهذا فطن من االله خلق بين من أنه نعلم

 الجماعـة  لتحقيـق  يلـزم  ما مجموع إلى فطن كما المسلمين الإخوان
 إقامـة  إلى للمـسلم  صياغة من مستوى كل على لأهدافها الإسلامية

 العالميـة  الإسـلامية  للدولة الوصول إلى طرق كل فى الإسلامية للدولة
 يقبـل  لا بمـا  أثبتنا السلسلة هذه فى و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠البنا كحسن
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 فى العـصر  هذا فى المسلمين قدم يضع لم أحدا أن المنصفين عند جدلا
 إمام و المسلمين جماعة إلى الطريق فى ثم الوهن من الإسلام تحرير طريق
 ٠ ) البنا كحسن الخصائص فيه تتوفر

 لـيس  المسلمين أن و خاصة: ( )  التعاليم أفاق( فى   حوا سعيدو يقول   
 ٠٠٠٠٠ الصحيح الإنطلاق أرادوا ما إذا البنا الأستاذ فكر إلا أمامهم

 لأن البنـا  الأسـتاذ  سير عن بعيدا ننطلق أن نرضى لا إننا٠٠٠٠٠٠
 هـذا  فى الإسـلام  لنصرة الصحيح السير فى تفريط ذلك فى التفريط
 ٠ ) العصر

 الأيـام  لكن و : ( ١٣ ص فى نفس المصدر السابق    حوا سعيدو يقول   
 طور  فى لا و الإسلامية الحركات تستطيع لن أنه أعلم االله و ستكشف

 فى أو   الداخلية السياسة فى أو بعدها أو الدولة قبل سواء أطوارها من
 فى أو التكـوين  فى أو التربية فى أو الإسلامية للدولة الخارجية السياسة

 كـان   لئن و البنا الأستاذ فكر عن تستغنى أن الحركة و الإستراتيجية
 يطـرح  لأن الوحيـد  المرشح هو جل و عز االله حباه ما بمجموع البنا

 معينـة  نسب ذو تركيب أقامها التى فالدعوة الإسلامى العمل نظريات
 ٠ ) الفساد حدث النسب هذه ختلفتإ فمتى

 هـا  و هنا ها نبتت أنه ثم : ( ٥ ص فى نفس المصدر   حوا سعيدو يقول   
 أفكاره من و البنا حسن دعوة من تتخلص أن تريد مريضة أفكار هناك
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 فكـر  غـير  علـى  الإنطلاقة أن غيرهم و هؤلاء يعرف أن لابد فكان
 أردنا   ما إذا  عمياء أو  مستحيلة أو  قاصرة   عصرنا فى البنا الأستاذ

ــلا ــلاميا عم ــاملا إس ــاملا ك ــة فى متك ــلامالإ خدم                           س
 تتوافر   لم أنه الثابت حكم فى هو إذ و  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المسلمين و
 فإنـه  البنا حسن فى تحققت التى الصفات مجموعة معاصر إنسان أى فى

 إن   المعاصر الإسلامى العمل نظريات لطرح المرشح وحده يكون يكاد
 العـصمة  يعنى لا ذلك أن على البديهة طابع عندنا يأخذ أن ينبغى هذا

فبعد أن وصف حسن البنـا      !!!!!!  فياالله العجب    ٠إهـ  )  البنا لحسن
بكل صفات العصمة بما لا يخفى على فهم عاقل يقول أنه لا يـدعى لـه     

                ٠ و إنما هذا من باب ذر الرماد فى العيون ،العصمة

لمـا كـان      ) : (٨ذكريات لا مذكرات ص    ( فى   عمر التلمساني  و قال 
الأمر أمر تجميع ، و تكوين ، و توحيد مفاهيم أمة مسلمة ، لما كـان                

ختـار االله   إ.. إلى الإيمان ، لما كان الأمر كذلك         المسلمين الأمر عودة 
   ) حسن البنا لهذه الدعوة إمامها الشهيد

 : متكلما عن حسن البنـا       ٥٦ ص نفس المصدر يقول عمر التلمساني في     و
وكنت أرى وأسمع وأفكر بعين فضيلته وآذانه وعقله لثقتى المطلقة فى           (

لغـاء  إقد يكون فى هذا شىء مـن الخطـأ أو           و صواب كل ما يرى   
 يـدى   كالميـت بـين    كنت معـه   الشخصية عند بعض الناس ولكنى    

  )  . وكنت سعيدا ذا كل السعادة مغسله



 ٣٧٤

حـسن  ( كتابه  ونقلها جابر رزق في      ) الدعوة( وقال التلمساني في مجلة     
     : مقتل حـسن البنـا    في وصف    ) ٤٤بأقلام تلامذته ومعاصريه ص    البنا
لينبض في  … وكف القلب المعلق بالعرش عن النبض في هذه الدنيا          ( 

واالله لا أدرى كيف يتكلم هؤلاء .  إهـ ) رمقعد صدق عند مليك مقتد
عن غيبيات لا يعلمها إلا االله ذه الطريقة الفجـة و كيـف يـشهدون         
لأنفسهم بالشهادة و االله وحده هو من يعلم من الشهيد ، و قـد عقـد                

  ).لا يقال فلان شهيد ( البخارى فى صحيحه بابا ترجمه بعنوان 

دار التوزيع   ) ٤لهم الموهوب ص  حسن البنا الم  ( قال التلمسانى فى كتابه      
و لما كانت جهوده    : ( و النشر الإسلامية الطبعة الثانية  متكلما عن البنا          

الجبارة و دأبه و تفانيه خارجة عن نطاق الجهد العقلى ، فهو ملهم فيما         
 و االله أعلم حيث     يقول ، موهوب بطاقة لا يحظى ا إلا أقل القليل           

ــالته   ــل رس      .                                              ٠ ) ٠ يجع
 .                إن للإخوان صرحاً كل ما فيه حسن      ( : م  ولا تنس قوله  

                                        ..              )لا تسلن من بناه إنـه البنـا حـسن                           .
 حسن البنا إمـام     ( في كتابه    وقال محمد شلبي الإخواني أحد طلاب البنا      

ويحضرني في هذا المقام قول إحدى كريماته سـاعة          (  ) :١٠ ص وقائد
يا أبت إن كانت الحكومة قد حالت دون أن يـشترك        :  تشييع الجنازة 

ونقل في  ).، فإني أحس أن الملائكة تشيعك معنا      أحد في تشييع جنازتك   
  :   أنه قال  -ذ البنا    وهو أحد تلامي   - عن محمد الغزالي     ١٤صكتابه هذا   



 ٣٧٥

ستفاد من تجارب القادة الذين سبقوه، وجمـع االله في          إإن حسن البنا    ( 
شخصه مواهب تفرقت في أناس كثيرين، كان مدمناً لقراءة القـرآن           

             " الطـبري  "يتلوه بصوت رخيم، وكـان يحـسن تفـسيره كأنـه            
 عن طلب تفسير    فى حين نجد حسن البنا ينهى أصحابه        )  "القرطبي "أو  

القرءان من كتب التفسير السابق ذكرها و يطلب منهم تفسير القـرءان            
                                                                                                                        ..                                        بعقــولهم كمـــا ذكرنـــا  

 الشهيد الإمام) : (  حقيقة التنظيم الخاص ( قال محمود الصباغ فى كتابه 
 يراه لا ما االله بنور يرى كان م١٩٤٦ سنة في الرسالة هذه يكتب وهو

   . )عامة الناس

    صفحات من التاريخ الإخوان المـسلمون      ( قال صلاح شادى فى كتابه      
 إرتـضيت  هل : السكري أحمد ذللأستا قلت) : ( و سنوات الحصاد 

 ومـا  : قلت . نعم : ، قال ؟ الآخرة أمور فى لك مرشدا البنا حسن
 ٠) ! ؟ دنياك شئون فى كذلك مرشدا ترتضيه أن من يمنعك
وكان أمل كل واحد     ) : ( سراديب الشيطان  ( فى كتابه    أحمد رائف قال  

 من هؤلاء وقد أكون مخطئا أن يكون حسن البنا الآخر الـذي يـأمر             
. والإمكانات الشخـصية    ، فيطاع ناسيا ظروف المكان وتغير الزمن       

وقد ساعدت الحكومة وممارسـاا     ! وكان هذا أحد أسباب الكوارث      
، الإرهابية الإجرامية في تكريس هذا الواقع عن قصد أو غير قـصد             

شـتركت  إأما حسن البنا فرجل قـد       . والأولي أرجح وأكثر منطقية     



 ٣٧٦

 أهمها ملكاته الخاصة وما ألقـي االله سـبحانه     ،عوامل كثيرة في صنعه     
. جتهد في تطويرها والإفادة منـها       إوتعالي فيه من مواهب وخصائص      

فقد كان هو شخصيا مشروعا إسلاميا ناجحا قد أحسن إدارته وجـاء    
وكانت الساحة  ، بأحسن النتائج في زمن كان أحوج ما يحتاج إليه فيه           

ل التاريخ والجغرافيا ومبـادئ     كلها مهيأة لظهوره فقد تضافرت عوام     
الإسلام في ظهور حسن البنا فكان ظاهرة فريدة من نوعها لتوافر هذه            

 القرآن الكريم ثم قام الإمام الـشهيد        يلِوت٠٠٠٠٠٠ العوامل مجتمعة 
ليتكلم بعد أن قدمه حسنين أفندي نصر في حماسة وحب وفخر وإعزاز            

وليس ، طلق يجلجل   نإ و خشعت الأصوات للرحمن   ووتكلم الرجل    ...
وصوت الرجل يعلو ويعلو    ، من صوت يبين غير كلامه المتهدج المؤثر        

 لم يكن   ٠٠٠٠٠٠ حتى استحال إلى قبسة نورانية من الإيمان والجلال       
  ٠إهـ ) . .أحد يعلم أن رمز الإسلام حسن البنا سوف يقتل

  ٠أنقل هذا الكلام و ناقل الكفر ليس بكافر : أقول 
متكلما عن حسن   ) أحداث صنعت التاريخ    ( الحليم فى   و قال محمود عبد     

لم ، بل هي حياتـه كلـها   ، أما الدعوة فكانت هى محور حياته   : (البنا  
كانت ملء عقله وقلبه بحيث     . يكن يشغله عنها شاغل فى ليل ولا ار         

لم أقدر النبوة حق قدرها إلا لما رأيت هذا         .. لا مكان فيها لشئ آخر        
حينئذ بدأت أحس بقدر    .. ولازمته وعاشرته   ، يه  وجلست إل ، الرجل  

ومع ذلك فـإن    ، فرجل كحسن البنا هو دون الأنبياء       . النبي ومكانته   



 ٣٧٧

الدعوة شغلته بل صهرته حتى أخرجت منه صورة مجسمة لها ؛ فـإذا             
وإذا سكت كان سكوته أسلوباً آخـر       ، تكلم تكلم بالدعوة وللدعوة     

وإذا ، وإذا أحب فلـها     ، ن فلها   وإذا سك ، وإذا تحرك فلها    ، للدعوة  
فكيف بـالنبي   . . . وإذا بكى فلها    ، وإذا ضحك فلها    ، أبغض فلها   

 .                              ٠إهــ    ) !الذي صنعة االله على عينه ؟       
وهذا أيضا من باب ذر الرماد فى العيون فهو ينفى عنه النبوة بعد أن خلع               

ــاء  ــفات الأنبي ــل ص ــه ك   .                              .        علي
 لا أنه الكتاب أول تقدم ولما ) : ( ٣٢٩الإعتصام ص ( الشاطبى فى   قال  
 الـسنة  أهـل  دقع وهو ، فيه شك لا أصل  فهو ؛ نقص في الدين يزال

 وليس ! ؟ الأرض أهل ولي أنه  أحد في ذلك بعد يعتقد فكيف ؛ والجماعة
 والتعصب ، التعظيم في والغلو ، لبالغا الجهل لكن ! ! غيره ولي الأمة في

  للنبي مساو أنه يزعم  والمتوسط  .منه أعظم أو مثله إلى يؤدي ، للنحل
                                             ..                                             )  الـوحي  يأتيه لا أنه إلا ،

إن تقدير الإخوان للأستاذ     : (صدرو يقول محمود عبد الحليم فى نفس الم       
وإيثاره على أنفسهم كان هو     ، وتفانيهم في حبه    ، وحبهم إياه   ، المرشد  

وقد كنا نقرأ عن مـدى حـب        ، الشعور الغامر النابع من كل قلب       
الصحابة رضوان االله عليهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم فكنا نظن            

،  بدعوته   - حسن البنا    - ذلك مغالاة من الرواة حتى قام هذا الرجل       
وعاملناه وعاشرناه فرأينا في خلقه وحديثه      ، وسرنا معه   ، وتعرفنا عليه   

وتوجيهاته ومعالجته للأمور صورة مصغرة من حياة رسول االله صلى االله      



 ٣٧٨

فإستطعنا ، عليه وسلم فأحببناه وإزددنا مع الأيام حباً له وتفانياً في حبه      
الرواة عن مدى حب الصحابة لرسول حينئذ أن نفهم ونتصور ما رواه       

االله صلى االله عليه وسلم وأن ما رواه الرواة لم يكن مغالاة ولا ـويلا               
   .)بل كان مجرد إشارة إلى معـان يعجـز التعـبير عـن تـصويرها              

وعاشرته فرأيت كلامـه    : ( و يقول محمود عبد الحليم فى نفس المصدر         
ضه وكتابته وقراءته   وصمته وحركته وسكونه ويقظته ونومه وحبه وبغ      

   .. . )وفكره كلها للإسلام فكنا نراه الإسـلام في صـورة بـشر             
ألمحت هذه الإلماحة السريعة لأوضح كيف يحب الإخـوان          : ( يقولو  

بإعتبـار  ، أستاذهم وإلى أى مدى يحبونه ويتنافسون في الحظوة برضاه          
   .  )االلهرضاه من رضا االله عز وجل فهو لا يحب إلا االله ولا يرضى إلا               

وهو تفكـيره   ، فكان القرآن هو حياته وهو عمله وحركته         (: ويقول  
وهو دائرة آماله وهو مرجعـه ولا       ، وهو كلامه وسكوته    ، وسكونه  

لقد كنت أحار في تصور قول أم المـؤمنين عائـشة     . . مرجع له غيره    
خلقـه  " رضى االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إنه كان             

   .) حتى لقيت حسن البنا وصاحبته فبدأت تتـضح أمـامى         " القرآن  
  وهـو صـاحب الـدعوة        -فكان حسن البنا رحمه االله       (: و يقول   

  يرى الرافعى رحمه االله في مقام حسان بـن  -الإسلامية في هذا العصر    
ــوة  ــصر النب ــت في ع                          ..                                         )ثاب

وهو الإنسان الذي يخطط للمـستقبل بإلهـام مـن االله           (.. : و يقول   



 ٣٧٩

ولا تجد في تخطيطه ثلمة . . وتسديد كما يخطط للحاضر الذي بين يديه   
ولا تعثر على خطوة أخرها يتبين أن الخير كان في          ، تنفذ منها إلى خطأ     

فهـو  ، دمها يتبين أن الخير كان في تأخيرها        ولا على خطوة ق   ، تقديمها  
ــا ــسدد دائم ـــ   ) الم                                                                                                  ..                                          إه

لرسله وهبها   هى    و  وحده أى ملكا له يهبها لمن يشاء       العصمة الله : أقول  
  ٠االله لهم و ليست لأحد بعدهم 
ى أن  وينبغ: ( ) أحداث صنعت التاريخ    ( و يقول محمود عبد الحليم فى       

لبنا في دائرة الإسماعيلية ليس إلا معنى       يكون مفهوماً أن ترشيح حسن ا     
واحد هو أنه من قبل أن تجرى انتخابات قد صـار عـضواً بمجلـس               

 مرشح منهم رئيس الحكومة نفسه      ائةلنواب مهما نافسه في الترشيح م     ا
ذلك أن أهالى هذه الدائرة عن بكرة أبيهم رجالا ونـساء وأطفـالا           . 

ن إنتخام  وأ، نا عندهم شرفاً لايعادله شرف      يعتبرون ترشيح حسن الب   
   . .)إياه فريضة من فرائض الدين وقربة من أعظم القربات إلى االله            

) نا بأقلام تلامذته ومعاصـريه    حسن الب (  و ها هو جابر رزق في كتاب        
 يخلع بعض صفات الربوبية على      عمر اء الدين الأميري و هو      ينقل شعر 

  :حسن البنا 
أو تأملــــت علــــى أهــــل خطــــب عطفتــــه                                                                                             ( 

ــه    ــو عثرتـ ــد يمحـ ــاثر جـ ــريم عـ ــن كـ   ٠ ) مـ
  .                                :وقال في بيت آخر في وصف حسن البنا         



 ٣٨٠

  زاخــــر الأعمــــاق بالإيمــــان في دعوتــــه    ( 
  منكـــر الـــذات حكـــيم الـــسير في وجهتـــه    

   ٠ ) طـــب أرواحٍ فـــلا تخفـــى عليـــه خافيـــة    
قد كنت أوثـر     : ( وقال صالح عشماوي في قصيدة مدح ا حسناً البنا        

رحم  : (  ثم قال  )٠٠لموتى من الأحياء   يامنصف ا  ٠٠٠ أن تقول رثائي  
االله حسن البنا فقد كان فلتةً من فلتات الطبيعة قلما يجود الزمان بمثله             

حسن البنا بأقلام تلامذتـه     (  انظر    )وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق       
ــريه  ..                                                        )ومعاصــ
وكان يهيأ لكل شيء، ويعـد      : (  عن حسن البنا     بناوقال عبد الرحمن ال   

انظـر    ) لكل ظرف، ويصنع على عين ربانية، وتحيطه هالة محمديـة 
   . )٧١تلامذته ومعاصريه ص حسن البنا بأقلام(

عـن   ) ١٠٤صتلامذته ومعاصريه    حسن البنا بأقلام  (ونقل جابر رزق    
فما هو إلا   : ( مصطفى السباعي مقالة يرثى فيها حسن البنا ؛ قال فيها           

ثم يظل  ، النور المرسل من السماء ؛ ليكشف عن أهل الخلود ظلمام           
ولن يختلط بتراب الأرض ؛ إلا كما تقع أشعة         ، في السماء دائماً وأبداً     

   ) .الشمس على أعلى القصور وأدناها
 عـن     عن أحمد أنس الحجاج مقالة قال فيها       ١١٨ونقل جابر رزق ص     

فالرجل الإنساني وديعة في يد أمينة عن       . . . : (   و هو يرثيه   حسن البنا 
    ولا على ذكراه أبدا من عـوادي النـسيان         ، عدالة التاريخ وإنصافه    



 ٣٨١

أو الجحود والنكران ما دام خالداً خلود الإمام في آثاره الـسارية في             
ولن تخبو  ، والتى لن تنطفئ شعلتها     ، والمتجددة صباح مساء    ، الآفاق  

كريم على االله وعلى الناس وعلـى       . . .  من نبع كريم     جذوا ؛ لأا  
وإن . . . التاريخ وعلى الأجيال كلها ؛ لأنه نبع محمد عليه الـسلام            

للخلود الإنساني في حياة أستاذنا الإمام أثاره الواضحة الممتدة إلى مـا            
فدونكم دم الشهيد ؛ فإنه قائم فيكم       . . وراء الزمن وإعتبارات الفناء     

خلدنا . . . نحن خالدون   . . .  أن يا أيها الناس     : يذكركم  يناديكم و 
. فلن يدرك ذكرانا جفاف ولا نسيان       ، القرآن وزكى خلودنا الرحمن     

. . . إذكروا هذا كله في كتاب الخلود الذي لا يفنى ولا ينـسى             . . 
وإذا ذكرتم حسن البنا ؛ فإذكروا رجلاً عاش معجزاً في كل شئ حتى             

م جميعاً وبقي هو حياً مع الزمن خالـداً مـع           أتعب خصومه وصرعه  
قـل فلـم    . . . وإذا قيل لهم    { التاريخ معجزاً فوق قمة المعجزات        

  ٠٠ إهــ  . ) }تقتلون أنبيـاء االله مـن قبـل إن كنـتم مـؤمنين          
ومن الإخـوان المـسلمين     ، وهو زوج إبنة حسن البنا      ، سعيد رمضان   

قتل حسن  : (  قال فيها     مقالة ١٢٢نقل عنه جابر رزق في ص       . القدامى  
حـسن  ( هذا الرجل العجيب    . . . البنا في يوم أسود من أيام التاريخ        

أسـالت  ، وهزها هزة عنيفة    ، الذي بعث الأمة من أعماقها      ، ) البنا  
هـو  ، ولم يتركها حتى خلف فيها جيلاً كريما حياً         ، الحياة في وجداا    

ائم عرش االله عـز     يتأوه آهات تزلزل قو   ، الآن بين جدران السجون     



 ٣٨٢

كان حسن البنا نسمة حلوة جادت ا رحمـة االله علـى            . . . وجل    
، ثم مرت عابرة بعد أن ذكرتنا أيام الأنـس الأولى        ، الإنسانية الظامئة   

وكل ما بينه وبين االله    . . . أيام الأنبياء والمرسلين وأحباب االله في أرضه        
ليس ، مة خالصة   نسب من القبول والرضى ؛ لأن حسن البنا كان نس         

وبحـراً صـافياً    ، وكان روحا تعب منه ولا يغيض       ، فيها لغير االله شئ     
تذوب فيه كل أوساخنا ويظل هو هو طهورا مرسـلاً لا يـضيق ولا              

أين روحك يا سيدي تزيل الران على قلوبنا ؟         (   :ثم قال   )  . .يتعكر  
 الرائـع   أين سرك ! أين عيناك نقتبس منهما نوراً من أنوار السماء ؟          ! 

وفي إطمئنان إلى   ، الذي كان يجعلنا دائماً في ثقة من أننا على الصراط           
كنت يا سيدي الرجل الـذي  ! أن حسن البنا ليس فيه لغير االله شئ ؟          

أصبح . وأجد الراحة كاملة في صدق الفناء فيه، أومن به  وأطمئن إليه   
أصـبح  . علينا يا سيدي أن نخوض في هذا البحر اللجي مستعينين االله            

ونستترل نصر ، ونمضي فنخطو ونتعثر ، علينا أن نفكر فنصيب ونخطئ   
والقربة ، كنت أنت العوض عن نقصنا فيه       ، االله بما فينا من نور باهت       

.         ) . . . والـتى يـستحي االله أن يردهـا خائبـة           ، العزيزة على االله    
ض وعبائته  بيجالس بجلبابه الأ  ،  هو ذا فضيلة المرشد الحبيب       ( :ثم قال   

البيضاء إلى مكتب في الحجرة القريبة من مسجد المركز العام للإخوان           
وبعض نـور النبـوة     ، وسمات ربانية عالية    ، وجه مشرق حلو    . . .  

وجمال ، تغسلها وتعلو ا علواً بعيداً      ، ثم تغشى منه أنسام      ، الصادق
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وأفرغ ،   الذي أبدعه االله   ، لأنه وحده الجمال الحق   لا يوصف بغيره ؛     
وحسرت عـن   ، وملائكية حببت إلينا كل سماوي      ، فيه سره الصادق    

      لنعيش أبداً مع رسـول االله صـلى االله عليـه     ، قلوبنا الزمان والمكان    
وصوت حلو عـذب    . . . وبين أحضان هدايته المليئة بالنور      ، و سلم   

 من  وجرس السماء الحلو والكهرباء الدافقة    ، فيه رضاب النبي الحبيب     
قلب لا يقربه السوء ؛ لأنه الوصلة التي إصطفاها االله لذاته وإختـصها            

 ..   هــ  إ)  وبما لا يعلم سره إلا هـو ، من دون الناس بعينه وفيضه      
 أَنـدادا  اللَّـهِ  دونِ مِن يتخِذُ من الناسِ ومِن  قال  : قلت  

مهونحِبي باللَّهِ كَح الَّذِينو وناآم دـا  أَشبلِلَّـهِ  ح            ..  
 أحـد   -م كتب أمين إسماعيـل      ١٩٥١ فبراير   ١٣) الدعوة  ( وفى مجلة   

  ١٥٣ونقلها جـابر رزق  ص       ،  مقالة عن حسن البنا      -قدامى الإخوان   
أريد أن أكتب عن حـوادث      . . . . : ( فى كتابه عن البنا ؛ قال فيها        

وكتب ، فغير وجه التاريخ  ، لبنا  إشترك فيها حسن ا   ، تخفى على الناس    
يملى على التاريخ وعلى الزمن     ، وهذا شأن البنا دائماً     ، تاريخاً جديداً   

الأحداث التي كانت نقطة تحول في تاريخ البشرية وفي تاريخ الـشرق            
م حتى اليوم الثاني عشر من شهر فبرايـر         ١٩٣٥منذ سنه   ، الإسلامي  

 الآن أو نقـرأه إلا بـإملاء        لم تقع بالشكل الذي نراه    ، م  ١٩٤٩سنة  
يصنع الأحـداث   ، حسن البنا رجل أحداث     : ( ثم قال    ) حسن البنا 

فهل تتكلم الأحداث عن    ، ويقضي على الأحداث التي مرت      ، مراراً  
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ــل ؟   ــار الهائ ــوي الجب ــها الق                         .                        ٠ ) !!رجل
 ـ            ..                                ه  و هذا الكلام فيه من الشرك مـا في

قصة (   كتابهفى" نا حسن الب"  عبد الكريم الخطابي محمد  المغربيىوقد رث
يا ويح مصر والمصريين، مما سيأتيهم من قتل البنا،  (  : قالف) الإسلام 

 ـ، وإن لم يكن البنـا و   قتلوا وليا من أولياء االله         ) .ا فلـيس الله ولي لي
  مقالـة    - أحد الرعيل الأول للإخوان المسلمين       -وجاء لكامل الشافعي    

 فى  ١٥٦نقلها جـابر رزق ص      م و ١٩٥١ فبراير   ١٣) الدعوة  (في مجلة   
حسن البنا يراه الناس ماشياً فيرون مـصحفاً لـه          : (كتابه ، قال فيها     

وهكذا ، ويشهدونه متحدثاً فيشهدون قرآناً له لسان وشفتان        ، قدمان  
، إسلام أبداً   ، حاله إذا أكل أو شرب أو قعد أو قام أو إستيقظ أو نام              

دنيا خطيئتها حين رأت الإسلام     حقاً ؛ لقد أدركت ال    . . . وإيمان دائماً 
وها هـي   ، وقد كانت من قبل تظنه جموداً وتأخراً        ، فيه حقيقةً واقعةً    

ذي وشيكة أن تعترف به ؛ لأن رجلاً واحداً أرسله ضـمير الغيـب              
 كنت أُقبـل  لقد. ليذكر الغافل ويوقظ النائم ويحرك الحياة بسر الحياة    

        . )يديه وأشعر حين تقبيلها أنني أعبد االله
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                                                                                                 .                     سيد قطـب                          

–م  ٩/١٠/١٩٠٦ ( سـيد قطـب إبـراهيم حـسين الـشاذلي         هو  
 رشـاد مكتـب إ   و أديب مصرى  وعضوكاتب ٠)  م٢٩/٨/١٩٦٦ 

جريدة الإخوان   ورئيس تحريرا نشر الدعوة  قسمورئيس   جماعة الإخوان 
 و هو المؤسس و المفكر الرسمى لجميع الجماعات التى تتبنى المنهج            المسلمين

الحركى و هى الحركة الإسلامية المسماة بجماعة الإخوان المسلمين و مـا            
ات و منـها     و للتعرف على أفكار و عقائد هذه الجماع        ٠٠تفرع منها   

    الإخوان المسلمين فأرجو منكم الصبر عند قراءة الـصفحات القادمـة ،            
ــستعان                                                                                    .                                      ٠٠٠و االله المـــ

             .              سبه للأنبيـاء  

 التصوير( كتابه في  قال٠لسيد قطب الذراع الطولى فى الإستهزاء بالأنبياء 
 ) :القرآن  في الفني

موسـى   وقصة وصاحبه، الجنتين صاحب قصة قبل من عرضنا لقد( 
من  اللون هذا على والأمثلة بارزان، نموذجان منهما كل وفي وأستاذه،
 ،  القصص هذا في بارزة سمة فتلك كله؛ آنيالقر القصص هي التصوير

 وها هو الطليق، الفني للقصص غرض بذاا وهي محضة، فنية سمة وهي
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الطريق  في يلم الدينية، الدعوة هي الأولى ووجهته القرآن، ذا القصص
 إنسانية نماذج بضع ويرسم جميعاً، قصصه في فتبرز أيضاً، ذه السمة

 الشخصية  إلى المعنية الشخصية دحدو تتجاوز هذه الشخصيات، من
 لنعرض و الإجمال، وجه على القصص بعض النموذجية؛ فلنستعرض

 للـزعيم  نموذج إنه موسى ؛ لنأخذ – ١ .وجه التفصيل  على بعضها
 سمعه وتحت فرعون، قصر في ربى قد ذا هو  فها.المزاج العصبي المندفع

عـصب   وهنا يبدو الت٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وأصبح فتى قوياً وبصره،
وسرعان ما تذهب هذه الدفعـة      . القومي، كما يبدو الانفعال العصبي    

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العصبية، فيثوب إلى نفسه؛ شأن العـصبيين      
 للشر في المتوقع المتلفت المتفزغ هيئة :معروفة لهيئة مصور تعبير وهو
 ومع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أيضاً  العصبيين سمة وتلك حركة، كل

 ه لن يكون ظهيراً للمجرمين؛ فلننظر ما يصنع       هذا، ومع أنه قد وعد بأن     
 وينسيه بالأمس، هم كما الآخر بالرجل يهم  ولكنه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــدفاع ــه اســتغفاره التعــصب والان ــه وندم ــه  وخوف وترقُّب
 بعد حياته من ثانية فترة في به لنلتقي هنا  فلندعه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 .الـنفس  حليم الطبع هادئ رجلاً وصار هدأ قد سنوات؛ فلعله عشر
 .عصاك ألق أن :  الأيمن الطور جانب من ينادي ذا هو فها       !كلا

يعقب  لا جرياً يثب حتى يراها يكاد وما تسعى، حيةٌ هي فإذا فألقاها؛
كان  فغيره رجلاً؛ صار قد أنه ولو نفسه، العصبي الفتى إنه ...يلوى ولا
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لعجيبـة  ا هـذه  ليتأمل ويقف منها، يبتعد كان لعله ولكن نعم، يخاف
  لقد.أعصابه في الزمن يصنع ماذا لنرى أخرى فترة لندعه الكبرى ثم

ثم  البحر، و عبر م  إسرائيل، بني استخلص وقد السحرة، على انتصر
ربه  يسأل ذا هو ها ولكن لنبي، وإنه الطور، على ربه ميعاد إلى ذهب
 مـالا  حدث  ثم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عجيباً  سؤالاً
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠موسـى   أعـصاب  بله إنسانية، ابأعص أية تحتمله
 هكـذا في  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واندفاع  سرعة في العصبي عودة

 .أخرى سنوات  فلندعه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حنق ظاهر وحركة متوترة
 افترق عنـهم،  حينما كهلاً صار قد ونحسبه التيه، في قومه ذهب لقد

 لماً، ونحنع االله آتاه مما ليعلمه يصحبه أن إليه طلب الذي الرجل ولقي
 ومرة ومرة، مرة يصنع ما بسر ينبئه حتى يصبر أن يستطع لم أنه نعلم

كـل   في واضح إنساني ونموذج بارزة، موحدة شخصية  تلك...فافترقا
 ٠ إهـ .)جميعاً القصة مراحل من مرحلة
كليم االله المـصطفى     و يكفى فى إنصاف رسول االله موسى        : أقول  

 الَّـذِين  أَيهـا  يا   قاله االله    ل ما أحد الخمسة أولى العزم من الرس     
 قَـالُوا  مِمـا  اللَّه فَبرأَه موسى آذَوا كَالَّذِين تكُونوا لَا آمنوا
 لِنفْـسِي  واصطَنعتك و قال عن موسى      وجِيها اللَّهِ عِند وكَانَ

 صحيحه في ريالبخا  أخرج وعينِي علَى ولِتصنعو قال عنه أيضا 
  إن: رجل  النبي قسماً فقال قسم : (قال أنه   بن مسعود االله عبد عن
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 حـتى  فغضب النبي فأخبرته فأتيت وجه االله ، أريد ا ما هذه لقسمة 
 بـأكثر  أوذي قد موسى ، االله يرحم: " قال  ثم وجهه في الغضب رأيت

 ٠" . ) هذا فصبر  من
مقارنا بين شخـصيتين    )  الفنى   التصوير( ثم يكمل سيد قطب كلامه فى       

تقابـل شخـصية    : (  ليؤكد مقالته و قدحه فى رسول االله موسى         
ثم ) ...إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلـم     ...موسى شخصية إبراهيم  

 .                              .         ساق قصة إبـراهيم الخليـل       
 و قال رسول     رسلِهِ مِن حدٍأَ بين نفَرق لَا  قال االله   : و أقول   

مع العلم أن االله قد رفع بعض النبيين        )  لا تفضلونى على يونس     (  االله  
على بعض و لكن  لا يصح أن نعقد مقارنة بين الأنبياء للتفـضيل بـين                

   ٠أشخاصهم 
ثم يكمل سيد قطب كلامه طاعنا لامزا مستهترا بنبيين كريمين هما داوود            

 أوردناه كما هو  هاما بين الأقواس و    و   –  نفس الكتاب  و سليمان قائلا فى   
وكلاهما . إا قصة سليمان مع بلقيس      (   :-من كتابه بدون تدخل منا      

ثم )) . المرأة(( وشخصية )) الرجل (( شخصية : شخصية واضحة فيها 
فلننظر كيف يـبرز    )) . الملكة  (( وشخصية  )) الملك النبي   (( شخصية  

. وإنه كذلك لرجل    ،  إن سليمان النبي لملك      ٠٠٠٠٠٠أولئك جميعاً   
ليدرك من تجاربه أن هذا  الرد العنيف سينهي الأمـر           )) الملك  (( وإن  

 وأا سـتجيب    - كما يبدو من هديتها له       -مع ملكة لا تريد العداء      
)) الرجـل  (( وهنا يستيقظ ، بل التحقيق ، دعوته على وجه الترجيح   
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وسليمان هـو ابـن     ( بقوته وبسلطانه   )) المرأة  (( الذي يريد أن يبهر     
 ـ      ) .   ة واحـدة  داود صاحب التسع والتسعين نعجة الذي فتن في نعج

وأن يمهد لها الصرح    . ا هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجئ            فه
: كاملة  )) إمرأة  ((  وهكذا كانت بلقيس     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠من قوارير   

بـدل اـاهرة    ، الملاطفة  تتقي الحرب والتدمير ؛ وتستخدم الحيلة و      
م ؛  فالمفاجأة الأولى تمر فلا تـسلِّ     . والمخاشنة ؛ ثم لا تسلّم لأول وهلة        

وأحست بغريزا أن إعداد المفاجأة لها دليل       ، فإذا را المفاجأة الثانية     
وألقـت بنفـسها إلى     ، وألقت السلاح   ، ا  )) الرجل  (( على عناية   

بعد الحذر الأصيل في طبيعة     ، مامه ا   وأبدى إهت ، الرجل الذي رها    
و قـد كتـب فى حاشـية        ) ! .والتردد الخالد في نفس حواء      ، المرأة  

اود في القرآن إشـارة إلى فتنتـه        في قصة د   : (   زورا و تانا   الصفحة
                         .                   .               إهــ     )مرأة مع كثـرة نـسائه     بإ

فحملت  فنفخ فى مريم    فى قرءانه أنه أرسل جبريل       قد أخبرنا االله    
بالمسيح من غير أب بل و أثبت االله لها العذريـة و ورد فى الحـديث أن                 
جبريل نفخ فى جيبها و قد إفترى سيد قطب كلاما قبيحا على الـسيدة              

قة المصطفاة أم رسول االله     مريم العذراء البتول الطاهرة المطهرة المبرأة الصدي      
يـوهم  ) التصوير الفنى   ( المسيح عيسى عليه و على أمه السلام فى كتابه          

القارئ أا و روح القدس قد حدث بينهما ما يحدث بين الرجل و المرأة              
و خاصة بعـد     طلبا للولد و أقول بل إن هذا لم يدر لها على بال أصلا             

         : قـول سـيد قطـب فى تـصويره      ي٠أن أخبرها بأنه رسول االله إليها       
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ثم ليتمثل الخيال   } قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا          { (  
 الذى لم تثق -مرة أخرى مقدار الفزع و الخجل و هذا الرجل الغريب       

 يصارحها  -قد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها       بعد بأنه رسول را ف    
ه يريد أن يهب لها غلاما و هما فى         بما يخدش سمع الفتاة الخجولة و هو أن       

 ثم تدركها شجاعة الأنثـى      ٠ و هذه هى الهزة الثانية       ٠خلوة وحدهما   
قالت أنى يكون لى غلام و لم يمسسنى بشر و لم أك            { تدافع عن عرضها    

     هكذا صراحة و بالألفاظ المكشوفة فهى و الرجـل فى خلـوة            } بغيا  
ا فما تعرف هى بعد كيـف       و الغرض من مباغتته لها قد صار مكشوف       

إنما أنـا   {  و ما يخفف من روع الموقف أن يقول لها           ٠يهب لها غلاما    
فقد تكون هذه خدعة فاتك كما قلنا فالحياء إذا لـيس           } رسول ربك   

      قال كذلك قال ربك هـو علـى هـين          { يجدى و الصراحة هنا أولى      
 ماذا ؟ هنا نجد     ثم} و لنجعله ءاية للناس و رحمة منا و كان أمرا مقضيا            

فجوة من فجوات القصة فجوة فنية كبرى تترك للخيال يتصورها كما           
يهوى ثم تمضى القصة فى طريقها لنرى هذه العذراء المسكينة فى موقف            

  )    ٠}فحملته فإنتبذت به مكانا قصيا { آخر أشد هولا 

ــصحابة ــبه لل                   .                                   س

لقد طعن سيد قطب طعنا شديدا قبيحا فى أمير المؤمنين فاتح الدنيا أحـد         
العشرة المبشرين بالجنة الصوام القوام الجواد أحد السابقين الأولين كاتب          
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    الوحى صاحب بئر رومة صاحب جيش العسرة صاحب رسـول االله          
 النورين الذى رضى االله عن المؤمنين بـسببه فى          و صهره على إبنتيه  ذى     

 بيعة الموت لحقه الذى تستحى منه الملائكة الذى كان  و هىبيعة الرضوان 
الصحابة لا يفضلون أحدا بعد أبى بكر و عمر فى حياة النبى و إقراره إلا               

  )الة الإجتماعيةالعد(  كتابه  فى   فنجد سيد قطب    ٠هو عثمان بن عفان     
 لخلافـة  طبيعيـاً  علي امتداداً خلافة اعتبار إلى نميل ونحن(  :  يقول

و يقـول فى   ) فجـوة بينـهما   كان عثمان عهد وأن قبله، الشيخين
فلو شاء   ( : ١٥٦ص، و ط ثانية عشرة       ١٨٢ص،   ط خامسة ) العدالة(

   م  حسن الطالع أن يتقد )علي (   د الإسلام  ت تقالي بعد الشيخين لاستمر
ًـا     فترة أخرى  ، ولكان غير ما كـان       ، ولاستطردت موجته عهدا ثالث

ولقد كان من سوء الطالع أن       ( :و يقول   ) ٠ من طمس روح الإسلام   
تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ضعفت عزيمتـه عـن عـزائم             
الإسلام، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان وكيد أميـة مـن            

ولقـد كـان    ( :   ط الخامسة   ١٨٧ ص      )العدالة(  و يقول فى  ) ورائه
نحراف عن روح الإسلام فيتداعون إلى المدينـة        الصحابة يرون هذا الإ   

، والخليفة في كبرته وهرمـه لا        لإنقاذ الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنة     
وإنه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس      .  يملك أمره من مروان   

عب كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي هو خطـأ          ، ولكن من الص    عثمان
المصادفة السيئة في ولايته الخلافة وهو شيخ موهون تحيطُ به حاشـية            
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 فحذف  ا غيرهم  أخوه محمد أو   ولقد تحايل سيد قطب أو     ٠ )سوء من أمية  
فقد تم تغيير بعض الألفاظ من .  هذه التهم الأولى وأبقى معناها ومضموا

 مع المحافظة علـى معنـاه       ١٦٠ -١٥٩صرة  هذا النص في ط ثانية عش     
،  ولقد كان الصحابة يرون هذه التصرفات الخطيرة العواقب        ( :فقال

،  ، وإنقاذ الخليفة من المحنـة  فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ تقاليد الإسلام 
وإنه لمن الصعب أن نتهم     .  والخليفة في كبرته لا يملك أمره من مروان       

، ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من         نروح الإسلام في نفس عثما    
  . )الخطأ الذي نلتمس أسبابه في ولاية مروان الوزارة في كبرة عثمـان           

ومن ورائـه   . لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير       ( : و يقول 
   كما أن. من الانحراف عن الإسلام  ف الأمر بكثير  مروان بن الحكم يصر 

  طبيعة عثمان الرهله، قد ساهم كلاهمـا في      ديد على أ  ة، وحدبه الش  خي
                                                                                              ٠إهــ   )  حابة من حوله  صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الص     

 هديـة  شعبان مع  محمد بديع٠ دحوارو أحب فى هذا الموضع أن أسوق 
م عنـد  ٢٠٠٩ نوفمبر ٥ الخميس،بتاريخ ) وم السابع الي( محرر جريدة 
: كان رده   .  السيد عبد الستار لماذا خرج من الجماعة ؟          ٠السؤال عن د  

   لأنه أساء لقيادته و جماعته و أساتذته و لا نقبل أن يسئ أحد إلينـا               ( 
) مسنة  ( و  ) بتخرف  ( و يتلفظ بألفاظ غير مقبولة و قال عن قياداتنا          

 ـ)  و هذا مرفوض   و أقول له لماذا قبلتم هذا الكلام من سيد قطب           . إه
                                             . .                            ؟ سيدنا عثمان  عندما قاله عن
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الطبعة  / ١٦١-١٦٠ص   ( )العدالة الاجتماعية (  فى    سيد قطب  و يقول 
وأخيرا ثـارت   (: )بعة الخامسة الط / ١٩٠ص  (، وأصله في    )الثانية عشر 

ولكن . رير والش ائرة على عثمان، واختلط فيها الحق والباطل، والخ       الث
الأمـور بـروح    لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام، ويستـشعر          

 تلك الثّورة في عمومها كانت فـورة مـن روح           الإسلام، أن يقرر أن   
اليهودي ابن سبأ   الإسلام؛ وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد          

 الخلافة قد جاءت    أن: عتذارنا لعثمان رضي االله عنه    وا! عليه لعنة االله    
إليه متأخرة، فكانت العصبة الأموية حولـه وهو يدلف إلى الثّمـانين،       

 إن قعدت في    إنى : "فكان موقفه كما وصفه صاحبه علي بن أبي طالب        
، يلعب   ا يريد مت فجاء م  تركتني وقرابتي وحقي؛ وإن تكل    :  بيتي قال 
ه وصـحبته   ، بعد كبر سن    ، فصار سيقة له يسوقه حيث شاء       به مروان 

   .) لرسول االله
  بحروفها )يلعب به    ( لفظةو للعلم فإن السيقة هى الدابة التى تساق و أما           

علي بن يـونس البياضـي       "  خرجت من مشكاة الرافضة فقد قال      فقد
مـا   ) ٣٠ / ٢صراط المستقيم  ال (الرافضي المحترق في كتابه  " العاملي

 ..                                      )كان عثمان ممن يلعب به     : (نصه
ولقد كان من جـراء     ( : و يقول سيد قطب أيضا فى نفس الصفحات         

مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي الخليفـة           
تأصل على أسس من تعاليمـه      الثالث في كبرته أن تقاليده العملية لم ت       
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النظرية لفترة أطول وقد نشأ في عهد عثمان الطويل في الخلافة أن تنمو        
السلطة الأموية، ويستفحل أمرها في الـشام وفي غـير الـشام، وأن             

مضى عثمان   : (أيضا  و يقول    ) تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان    
عل بفضل ما مكن لها     إلى رحمة ربه، وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالف        

في الأرض، وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية اافية           
لروح الإسلام، من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغـانم والأمـوال    

وليس بالقليل ما   . والمنافع، مما أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام       
 أن الخليفة يؤثر أهلـه،      - إن حقاً وإن باطلا      -يشيع في نفس الرعية     

ويمنحهم مئات الألوف ؛ويعزل أصحاب رسول االله ليولي أعداء رسول          
وأنكر الترف الـذي      الأموال زـكنلأنه أنكر    ويبعد مثل أبي ذر    االله

الرسـول                                ودعا إلى مثل مـا كـان يـدعو إليـه             يخب فيه الأثرياء  
فإن النتيجة الطبيعية لشيوع مثل هـذه        .من الإنفاق في البر والتعفف    

تثـور   .الأفكار، إن حقاً وإن باطلاً أن تثور نفوس، وأن تنحل نفوس          
وتنحل نفـوس    نفوس الذين أشربت أنفسهم روح الدين إنكاراً وتأثماً       

والذين تجرفهم    قلوم ، ولم تخالط بشاشته   ا  الذين لبسوا الإسلام رداء   
 عهـد  أواخر في كله  وهذا. التيارمطامع الدنيا، ويرون الإنحدار مع

   . )عثمان
 ط  ١٧٣ص،    ط الخامـسة   ٢٠٧ص) العدالة  (  فى كتابه    قال سيد قطب  

:  وقريش بصفة خاصة     وفي سائر الصحابة    في عثمان  طاعنا الثانية عشر 
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ترك الفضول  .. أو إحداهما فلم ير أن يأخذ بالعزيمتين وجاء عثمان   (
، ولكـن    يات كذلك على تفاوا   وترك الأعط  . لأصحاا فلم يردها  

بل وسع أولاً على الناس في العطاء فـازداد          . هذا لم يكن كل ما كان     
ثم جعل يمنح المنح الضخمة لمن       . ، وربما تبحبح الفقير قليلاً     الغني غنى 

ثم أباح لقريش أن تضرب في الأرض تتاجر بأموالها       . لا تنقصهم الثروة  
ًـا مضاعفة ثم أباح للأثرياء أن يقتنوا الضياع  . المكدسة فتزيدها أضعاف

فإذا عهد من عهود الإقطاع يـسود    . والدور في السواد وغير السواد    
  . إهـ ) اتمع الإسلامي في اية عهده يرحمه االله

و في ما قاله من الكذب و الإفتراء و البهتان ما تئن له القلوب ، فـصبر                 
  .                          .      جميل و االله المستعان على مـا يـصفون          

 قطـب ومنهجـه   بسيد المعجبين أحد – الخالدي صلاح الدكتور قال
 حديثه خلال) الاستشهاد  إلى الميلاد من قطب سيد( كتابه  في – ومبادئه

 في طبعات عدة الكتاب طبع وقد) : ( الاجتماعية  العدالة( كتاب  عن
 إحياء دار" أصدرها  التي السادسة آخرها الطبعة كانت سيد، حياة

 منها حذف حيث منقحة، طبعة م، وهي ١٩٦٤  عام "العربية الكتب
 بعثمـان  والمتعلقـة  وغيره، محمود شاكر عليه أخذها التي العبارات
        الإسـلامي  التـصور ( لها فـصل  وأضاف عنهما، االله رضي ومعاوية

  ٠إهـ)   ) .الطريق في معالم( فصول  أحد )و الثقافة 
 .ل و حتى الطبعة السادسة و ما بعدها مليئة بالمصائب و المفاجع ب: أقول 
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فلما (  :يقول    فى عثمان و معاوية صهرى الرسول      استكمالا لطعنه    و
أن جاء علي؛ لم يكن من اليسير أن يرد الأمر إلى نصابه في هوادة، وقد               
علم المستنفعون على عهد عثمان، وبخاصة من أميـة، أن عليـاً لـن              

هم، فانحازوا بطبيعتهم وبمصالحهم إلى معاوية، ولو قد جاء         يسكت علي 
 فقوة معاويـة     سبيل، علي عقب عمر؛ ما كان لهم إلى هذا الانحياز من         

 في   الدينيـة  يوم ذاك لم تكن تصمد لقوة الخلافة، ولا لقـوة الـروح           
 فإن  خرج؛النفوس، وما كان معاوية ليخاطر بالخروج على الخليفة كما      

 إذ   معاوية، من حكم عثمان هي التي جعلت من معاوية       ثلاثة عشر عاماً    
 . ) بالشامجمعت له قوة المال وقوة الجند وقوة الدولة في الأقطار الأربعة   

     :  متكلما عن أبى ذر طاعنا فى عثمـان و معاويـة              قال سيد قطب   و
وما كانت مثل هذه الدعوة ليطيقها معاوية، ولا ليطيقها مروان بـن             (

 به عند عثمان يحرضانه عليه، حتى كـان مـصيره إلى            الحكم؛ فمازالا 
الربذة، منفياً من الأرض في غير حرب الله ولرسوله، وفي غير سـعي في     
الأرض بالفساد؛ كما تقول شريعة الإسلام، ولقد كانت هذه الصيحة          
يقظة ضمير لم تخدره الأطماع أمام تضخم فاحش في الثروات يفـرق            

 هـذا الـدين     اطم الأسس التي جاء     الجماعة الإسلامية طبقات، ويح   
 ٠إهـ) سليقيمها بين النا

 تـابعى   هـو  قطب هذا الذي يطعن فيه سيد بن الحكم إن مروان:أقول  
، ويعتمدون أقوالـه في      ، يروي له أئمة الإسلام      مسلم عدل  كبير جليل 
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، وروى له مـن      الفقه؛ وقد روى عنه عدد من الصحابة وخيار التابعين        
 يثهعتمد الإمام مالك على حد    إ، و   والباقون سوى مسلم   الأئمة البخاري 

 ٠ ورأيه
زعم سيد قطب أن أبا ذر كان إشتراكيا ثوريا و أنه كان ينكـر علـى                

   علـيهم   -عثمان خوضه فى مال االله بغير حق و ساق روايات الروافض            
 مـا   و الصحيح فى قـصة أبى ذر  -و على من والاهم لعائن االله تترا  

مـررت  : عن زيد بن وهب قـال       : ( فى صحيحه     أخرجه البخارى   
ما أنزلك مترلك :  فقلت له   - رضي االله عنه     -بالربذة فإذا أنا بأبي ذر      

والذين يكترون  {  كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في     : ، قال    هذا ؟ 
 نزلـت في     :، قال معاوية   }الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله        

،  ؛ فكان بيني وبينـه في ذاك       زلت فينا وفيهم  ن: ، فقلت    أهل الكتاب 
 عثمان أن   ، فكتب إليَّ    يشكوني -رضي االله عنه      -وكتب إلى عثمان    

، فكثر علي الناس حتى كأم لم يـروني قبـل            ، فقدمتها  أقدم المدينة 
إن شئت تنحيت؛ فكنـت     : ، فقال لي     ، فذكرت ذلك لعثمان    ذلك
 ، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت      ترلفذاك الذي أنزلني هذا الم    .  قريبا

 ٠ )  .وأطعت
في المهاجرين والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضـوان         سيد قطب    و يطعن 

  هم الذين كان يفضلهم عمر وعثمـان في العطـاء           لأم وأهل الشورى 
 و يسميهم بالمـستنفعين     . وسابقتهم؛ فهم الذين اعتادوا التفضيل     لفضلهم

          ) :الطبعـة الخامـسة    / ١٩٣ص   ( )ماعيـة العدالة الاجت ( فيقول فى   
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 علي رضي االله عنه،      عن ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعون      ( 
 مـردوا علـى      ومـن  وألا يقنع بشرعة المساواة من اعتادوا التفضيل      

 أميـة،    معسكر الاستئثار، فانحاز هؤلاء في النهاية إلى المعسكر الآخر،       
اعهم، وتواطؤا على عناصر العدل والحق       لأطم احيث يجدون فيه تمليق   

 ٠إهـ )  اوالضمير في السيرة وفي الحكم سواء
  مـن  ٢٠٤وقد ذكر سيد قطب نفسه هذا التفضيل من عمر ص  : أقول  

 ٠  عليهما الرضوان عليه عثمانلامثم   و مر عليه هذا الكتاب
ن والذين يرو( :  فى طبعته الخامسة) العدالة (  فى كتاب يقول سيد قطب

 ويعزون إليهما    عنه،  في علي رضي االله    يروافي معاوية دهاء وبراعة لا      
 يخطئون فهـم     كما غلبة معاوية في النهاية، إنما يخطئون تقدير الظروف       
 للتقاليـد    يرد أن: علي وواجبه، لقد كان واجب علي الأول والأخير       

  الـتي  ، وأن يرد إلى الدين روحه، وأن يجلوا الغاشية        قواها  الإسلامية  
 غشت هذا الروح على أيدي أمية في كبرة عثمان ووهنه، ولو جـارى     

 في إقصاء العنصر الأخلاقي من حسابه؛ لسقطت مهمته، ولمـا           معاوية
 بالخلافة خالصة من قيمة في حياة هذا الدين؛ فما جـدوى             لظفره كان

إن علياً إما أن يكون عليـاً، أو فلتـذهب          !  بمعاوية؟  معاوية استبدال
 حياته معها، وهذا هو الفهم الصحيح الذي لم          فلتذهب  بل الخلافة عنه، 

واالله مامعاوية بأدهى مني، ولكنه     : " وجهه وهو يقول    االله يغب عنه كرم  
                                                           ٠إهــ    ) سيغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر؛ لكنت من أدهى النا        
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  إلاومعاوية من هذا الباطل، ومتى كان الغدر والفجور   االله علياً    برأ: أقول  
 ٠!!!؟ في عقول الروافض

كارثة قصمت ظهـر الإسـلام    فهو حكم بني أمية عند سيد قطب و أما   
لقد اتسعت رقعة الإسلام في عهدهم، ولكن روحـه         ( :  فنجده يقول 

انحسرت بلا جدال، وما قيمة الرقعة إذا انحسرت الروح، ولولا قـوة            
 طبيعة هذا الدين، وفيض عارم في طاقته الروحية؛ لكانت أيام           كامنة في 

أمية كفيلة بالقضاء عليه القضاء الأخير، ولكن روحه ظلـت تقـاوم            
                                                                         ٠إهــ   ) وتغالب، وما تزال فيه الطاقة الكامنة للغلـب والانتـصار         

محمـد  يس سيد قطب أول الإخوان طعنا فى بنى أمية فقد سبقه            و أقول ل  
حسن البنا   و أيضا    )٦٦ص سر تأخر العرب والمسلمين    (  كما في  الغزالى

و من ذا الـذى     : ( حيث قال   ) إلى أى شئ ندعو الناس ؟       ( فى رسالته   
كان يصدق أن هذه الشيعة الضئيلة المستترة من بنى على و العبـاس             

   ك الملك القوى الواسع الأكناف ما بـين عـشية    تستطيع أن تقلب ذل   
و ضحاها و هى ما كانت فى يوم من الأيام إلا عرضة للقتل و التشريد               

  ٠ إهـ  )و النفى و التهديد ؟
 : و أحب أن أذكر تعليق الشيخ ربيع على كلام سيد قطب فى الأضـواء            

 تكمـن   لعل هذه القوة الكامنة والفيض العارم والطاقة الروحية كانت        ( 
وتتفاعل في نفوس الروافض والخوارج أشد الناس عداء لبني أمية وأشدهم           

مـشارق   تنكُّراً وجحوداً لجهود بني أمية في الفتوحات ونشر الإسلام في
إن االله زوى لي    : "، التي يصدق عليها قول رسـول االله       و مغارا الأرض  
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زوى لي   وإن أمتي سيبلغ ملكها مـا        و مغارا الأرض، فرأيت مشارقها    
فهذه الفتوحـات   . الحديث..."  ين الأحمر والأبيض  ترمنها، وأعطيت الك  

. في عهد بني أمية يعتبرها رسول االله من أعظم نعم االله عليه وعلى أمتـه              
 رسول   ا لكن سيد قطب لا يرى أي قيمة لهذه النعمة العظيمة التي أشاد           

 القرون، التي   ثم إن هذا العهد هو عهد خير      !!. االله، وكفى بذلك مصادمةً   
أثنى عليها رسول االله، وشهد لها الواقع التاريخي، وشـهد لهـا علمـاء              

  ٠إهـ) .الإسلام
لُ هذا الدين عزيزا    لا يزا : ( روى الإمام مسلم عن رسول االله        :وأقول  

:  ورواه الإمام أحمد بلفظ      ٠) ثنى عشر خليفة كلهم من قريش     إمنيعا إلى   
ثـنى  إهم عليه إلى    يعا ينصرون على من ناوء    لا يزال هذا الأمر عزيزا من     ( 

 ٠) عشرة خليفة كلهم من قريش 
قال في  و نسوق هنا طعن سيد قطب فى معاوية و عمرو بن العاص حيث              

إن معاوية وزميله عمراً  ) : ( ٢٤٣-٢٤٢  ص كتب وشخصيات  (كتابه
 وأخبر منه بالتـصرف      النفوس،  أعرف منه بدخائل   لأمالم يغلبا علياً    

 في اسـتخدام كـل     طليقـان  لأماولكن  . في الظرف المناسب  النافع  
وحـين يـركن    .  الصراع سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل      
 والرشوة وشـراء     والنفاق معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة     
فـلا عجـب    .  الأسـفل  الذمم لا يملك على أن يتدلى إلى هذا الدرك        

 أن غلبـة     علـى  .ن كل نجاح  ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف م     
 غلبة جيل    كانت :معاوية على علي، كانت لأسباب أكبر من الرجلين       



 ٤٠١

 الـروح    مـد  كـان . تجاهإتجاه على   إعلى جيل، وعصر على عصر، و     
  إلىرتد الكـثيرون مـن العـرب   إو. الإسلامي العالي قد أخذ ينحسر   

  هذا المنحدر الذي رفعهم منه الإسلام، بينما بقي علي في القمة لا يتبع           
 من هنا كانت هزيمتـه، وهـي      . نحسار، ولا يرضى بأن يجرفه التيار     الإ

نتصار معاويـة  إ لقد كان ٠٠٠٠٠٠٠٠ نتصارإ أشرف من كل  هزيمة
. هو أكبر كارثة دهمت روح الإسلام التي لم تتمكن بعد من النفـوس            

: نتصاره فوزا لروح الإسلام الحقيقيةإولو قد قدر لعلي أن ينتصر لكان  
لقية العادلة المترفعة التي لاتستخدم الأسـلحة القـذرة في          الروح الخ 

 هذه الروح ولما يمض عليها نصف قرن كامـل،          إزامولكن  . النضال
 إلا سنوات على يد عمر بن       -وقد قضى عليها فلم تقم لها قائمة بعد         

نطفأ ذلك السراج، وبقيت الشكليات الظاهرية من       إ ثم   -عبد العزيز   
لقد تكون رقعة الإسلام قد امتدت على يـدي  . ةروح الإسلام الحقيقي  

ولكن روح الإسلام قد تقلصت، وهزمت، بل       . معاوية ومن جاء بعده   
فأن يهش إنسان لهزيمة الروح الإسلامية الحقيقية في مهـدها،      . نطفأتإ
فتلك غلطـة نفـسية     … نطفاء شعلتها بقيام ذلك الملك العضوض     إو

اجة يوماً من الأيام أن نـدعو  على أننا لسنا في ح. وخلقية لا شك فيها 
إنما نحـن في    . فهي جزء من طبائع الناس عامة     . الناس إلى خطة معاوية   

رتفاع نفـسي   إحاجة لأن ندعوهم إلى خطة علي، فهي التي تحتاج إلى           
حتاج جيل لأن يدعى إلى خطة معاوية،       إوإذا  . يجهد الكثيرين أن ينالوه   



 ٤٠٢

"  مكيـافيلي  "فروح  . فلن يكون هذا الجيل الحاضر على وجه العموم       
التي سيطرت على معاوية قبل مكيافيلي بقرون، هي التي تسيطر علـى      

 روح  لأـا !   من أن يدعوهم أحد إليها     اأهل هذا الجيل، وهم أخبر      
وبعـد  !. التي تظلل الأفراد والجماعات والأمم والحكومات     " النفعية"

المسألة من جانبها   إنما أنا أنظر إلى     . فلست شيعياً لأقرر هذا الذي أقول     
الروحي والخلقي، ولن يحتاج الإنسان أن يكون شيعياً لينتصر للخلـق           

الهابطة المتدنية، ولينتصر لعلـي علـى     " الوصولية"الفاضل المترفع عن    
                                            ٠إهـ   ) نتصار للترفع والنظافة والاستقامة   إإنما ذلك   . وعمرو معاوية

                            . .                  وصفه لمعاوية بميكـافيللى تكفـير لمعاويـة        : أقول
إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصـحاب        ( : قال الإمام أحمد بن حنبل    

وقال الإمام يحيى بن معين رحمه      .  )  على الإسلام   فامه رسول االله بسوء  
حة أو أحداً من أصحاب الـنبي        وكل من يشتم عثمان أو طل      (: االله تعالى 

فمـا   ) . دجال، لا يكتب عنه، وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين         
هو يعتبر الشيعة الكفار منتصرين للخلـق     ها بالك بمن يكفر الصحابة  ثم       

 و بعيداً عن النفس الرافضي الخبيث الظاهر في النقول الـسابقة            ٠الفاضل
       سـب   و " عثمان بن عفـان      "لى   ع " علي بن أبي طالب      "من تفضيل   

تجده رمى خـال      " عمرو بن العاص     "و    " معاوية بن أبي سفيان      "
   " عثمـان    " لأن.. ، و هذه مصيبة     !  بالكذب    " معاوية   "المؤمنين  

..  من كتبة الوحي ، فإن كان كاتب القرآن كاذبـاً            ا كان " معاوية   " و
  ..ند من يعتقدون تحريف القرآن    الإجابة تجدها ع   ؛! كان القرآن ماذا ؟   



 ٤٠٣

 في النـاس  بين نخير كُنا : (قال عبد االله بن عمر رضى االله عنهما أنه        عن
رواه    ) . عثمـانَ  ثم ، عمـر  ثم ، بكر أبا نخير ،  االله رسولِ زمانِ

   و الترمذى ابن حبان و أبو يعلـى         و أبو داود    ) و اللفظ له    ( البخارى  
 معاوية علم اللهم: (  قال رسول االله    .  عن أبى هريرة     و رواه الهيثمى  

 اللهم ( :  لمعاوية و قال   . رواه أحمد    ) العذاب وقه والحساب الكتاب
 :  و قال    . وحسنه الترمذي رواه  )الناس به واهد مهديا هاديا اجعله

 البحـر  هذا ثبج يركبون االله، سبيل في غزاة علي عرضوا أمتي من ناس( 
: و رواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ       . رواه البخارى    ) الأسرة على ملوكا

و قد كان قائد هـذا      ) . ا  أوجبو قد البحر يركبون أمتي من جيش أول( 
 )  مؤمنـان  العـاص  ابنا( :   االله قال رسول و   ..  الجيش معاوية   

  .رواه أحمد و النسائى و الحاكم و الطبرانى و البزار و أبو يعلى و أبو نعيم               
رواه  )  العـاص  بـن  عمرو وآمن الناس أسلم ( :  اللَّهِ رسول قالو  

 ولعمرو بن العاص     مسلم إلاَّ  ما من مصري  و   . الترمذى و حسنه الألبانى   
 ين كبيرهو قائد الأجناد الذين فتح االلهف في عنقه د  م مصر .   

جـاء في كتـاب     ( ) : ١٧٦-١٧٥ ص   عدالتـه  (  في  قطب قال سيد 
ة الإسلامية في القرن الرابع الهجري تأليف آدم ميتز وترجمـة           الحضار

أما العطايا وكل ما يتعلق بنفقـات دار        " محمد عبد الهادي أبو ريدة        
   :فى نفس الـصفحات      و قال أيضا  ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الخلافة

وبحسبنا أن نعرض هنا نموذجاً للثروات الضخام أورده المـسعودي          ( 
 -يذكر إفتراءا ثـروات باهظـة        ثم   )٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



 ٤٠٤

 لأصحاب النبى الكرام و كأم بوها أو لم يـؤدوا           -معظمها مكذوب   
 ٠حق االله فيها أو أم أصحاب هوى و دنيا و ليسوا أصـحاب آخـرة           

 بل فتحوا الدنيا و أهدوها لمن بعدهم و حملوا الشرع و سـلموه               :أقول
ا لم يـذكر المـسعودي      ولأمرٍ م  ٠كاملا غير منقوص و ما بدلوا تبديلا        

 كان من أكثر الصحابة     مع أنه    " علي بن أبي طالب    " وسيد قطب   
ًـا          مالاً ، وله عقارات    ، وقد بلغت زكاة ماله في عهد عثمان أربعين ألف

 شيعى رافضى و آدم ميتز       معتزلى و للعلم فإن المسعودى    . ووديان وعيون 
الإعتماد عليهمـا   مستشرق أوروبى كافر و ها هو سيد قطب يعتمد كل           

  ٠فى النقل و منهما يستقى أخباره 
؛ فقد زاره مندوب الجزائر في مـؤتمر  ب  الكتهلم يزل سيد قطب يعتز ذ    

النظام الاجتمـاعي   (، وطلب منه أن يكتب له بياناً مختصراً عن           القاهرة
ليساعده هو وإخوانـه    ) الإسلامي ووسائله في تحقيق العدالة الاجتماعية       

إن لي ثلاثة   ( :  ، فقال له سيد قطب     قابلة التيارات الشيوعية  هناك على م  
،   )العدالة الاجتماعية في الإسـلام    ( : ، هي    كتب في هذا الموضوع   

 ـ (،   )السلام العالمي في الإسلامي   (و  .  ) . )ةومعركة الإسلام والرأسمالي
، وهو كما تـرى   )٧٩صلماذا أعدموني  (و قد ذكر هذا بنفسه فى كتابه    

  !!!!!؛ فمتى رجع عن هذه الضلالات؟  حياتهفي آخر
و أسوق إليكم جزءا من رد الأستاذ الشيخ الأديب محمود محمد شـاكر             

 الشيخ الجليل محمد شاكر ليقيم      اأخو العلامة المحدث أحمد محمد شاكر ابن      
الحجة على سيد قطب و لكن سيد قطب لم يرجع و قد نشر المقـال فى                



 ٤٠٥

هـ وكان رئيس تحرير الة سعيد      ١٣٧١لث  العدد الثا ) المسلمون  ( مجلة  
       رمضان القيادى الإخوانى زوج بنت حسن البنـا و لكنـه غـضب الله              

:  هـم    ،  االله   رسول من أصحاب    أربعة: (  و لأصحاب رسول االله     
 ،  العـاص  بن وعمرو   ،  ومعاوية بن أبي سفيان    ، أبو سفيان بن حرب   

 يتكلم  كيف ، ضي االله عنهم   ر ، وهند بنت عتبة بن ربيعة ؛ أم معاوية       
   .!!!                                                     أحد الناس عنهم ؟   

 وصير الخلافة الإسلامية ملكاً عـضوضاً في        ، معاوية جاء   فلما  ((-١
   إنمـا كـان مـن وحـي         ،  الإسلام وحيبني أمية ؛ لم يكن ذلك من        

  )).الجاهلية 
 لم بصفة عامـة     فأمية: (( فقال ،  بني أمية جميعاً    بل شمل  ،  يكتف ذا  ولم

 وما كان الإسلام لهـا إلا رداء تخلعـه وتلبـسه       ، يعمر الإيمان قلوم  
  )). والملابساتالمصالححسب 

 هـو   وهـذا : (( ثم يقول  ،  ثم يذكر يزيد بن معاوية بأسوأ الذكر       -٢
  مدفوعاً إلى ذلك بـدافع لا      ،  يفرضه معاوية على الناس    الذيالخليفة  
 وما هي بكثيرة علـى      ،  دافع العصبية العائلية القبلية    ، الإسلاميعرفه  

 بغريبة عليه؛ فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هنـد بنـت             ولامعاوية  
 وأشبه شيء م في بعد روحه عن        ،  جميعاً قومه وهو وريث أحد     ، عتبة

نـه   بمعاوية أو بني أمية؛ فهو م      الإسلامحقيقة الإسلام ؛ فلا يأخذ أحد       
  )).ومنهم بريء



 ٤٠٦

 معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة        على ننكر   ولسنا  ((-٣
 ننكر عليه أولاً وقبل كل شيء إقصاءه إنما ، وقهر الناس عليها فحسب  

 في الحكم بعد ذلـك      سيرتهالعنصر الأخلاقي في صراعه مع علي وفي        
 معاويـة  فكانت جريمـة  …إقصاءً كاملاً لأول مرة في تاريخ الإسلام        

الأولى التي حكمت روح الإسلام في أوائل عهده هي نفـي العنـصر             
 ومما ضاعف الجريمة أن هذه الكارثـة        ،  نفياً باتاً  سياستهالأخلاقي من   

ولكـي  … إلا ثلاثون سنة على سننه الرفيع      تنقضباكرت الإسلام ولم    
كم في   من سياسة الح   صوراًندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض        

 ومروان عثمان وعلى أيدي ، بي بكر وعمرأالمختلفة على أيدي العهود  
 بعد  ، ومن بعدهم من بني العباس    …ثم على أيدي الملوك من أمية       …
  )). روح الإسلام خنقاً على أيدي معاوية وبني أمية خنقتأن 
   بي أ وجاء معاوية بـن هنـد وبـن    ،  ربهرحمة علي إلى    ومضى  ((-٤

  )).سفيان 
 فإنـه  بمثل هذه العبارة النابية ؛       ،  من نقل هذا الكلام    ستغفر االله أ وأنا

  . أبشع ما رأيته
 كان إيمان عثمان وورعه ورقته كانت تقف حـاجزاً          فلئن: (( يقول ثم

 وارتدت أمية   ،  وانساح ذلك السد   ،  الحاجز هذاأمام أمية؛ لقد اار     
ونـه   وجاء معاويـة تعا    ،  والإسلام الجاهليةطليقة حرة إلى وراثاا في      
 قـوم   ،  عمرو بـن العـاص     رأسها وعلى   ، العصبة التي على شاكلته   



 ٤٠٧

 ولا يمسكهم   ، والرغائب وتدفعهم المطامح    ، تجمعهم المطامع والمآرب  
  )).خلق ولا دين ولا ضمير

  .  أستغفر االله وأبرأ إليهوأنا
 ،  حاجة بنا للحديث عن معاوية؛ فنحن لا نؤرخ له هنا          ولا: (( قال ثم

 ثم بحـسبنا    ،  توريث يزيد الملك لنعلم أي رجل هو       فيوبحسبنا تصرفه   
   على الإسـلام    ية تعيش في أسلاخ أم    كانتسيرة يزيد لنقدر أية جريمة      

  )).والمسلمين 
 يجيء فيها   ،  ينقل خطبة يزعم أا لمعاوية في أهل الكوفة بعد الصلح          ثم

 ثم يعقب   ، )) شرط شرطته ؛ فتحت قدمي هاتين        وكل: (( معاوية   قول
 إنَّ العهد كـانَ     بالعهدِ وأوفُوا :  تعالى يقول    واالله: ((مستدركاً عليه

 الدينِ فَعليكُم النصر إلا  في استنصروكم   وإِنِ :  يقول واالله مسؤولاً  
      ثَاقم ميهنيبكُم وينعلى قومٍ ب فيؤثر الوفاء بالميثـاق للمـشركين       ؛ 

 أمـا معاويـة ؛      ،  الـدين  فيالمعاهدين على نصرة المسلمين لإخوام      
 إنـه   ،  المتبجحين جهرة ويجهر ذه الكبيرة     ، فيخيس بعهده للمسلمين  

  )). التي أبت نحيزا أن تدخل في حلف الفضول، من أمية
 واالله بعد؛ فإني    أما: (( ثم يذكر خطبة أخرى لمعاوية في أهل المدينة        -٥

  )).ما وليتها بمحبة علمتها منكم
 أن وإنه لـيعلم     ،  ما وليها بمحبة منهم    ، أجل ((: يعلق عليها فيقول   ثم

 ،  ولكن ما لمعاوية وهذا الإسلام     ، الخلافة بيعة الرضى في دين الإسلام     



 ٤٠٨

  !)).بي سفيان؟أ ابن هند وابن وهو
 وأما معاوية بعد علي ؛ فقد سار سياسة المال سيرته التي ينتفي منها    -٦

 ـ فجعله للرشى واللهى وشراء      ،  الأخلاقي العنصر  البيعـة   في ذممال
 بجانب مطالب الدولـة والأجنـاد       ،  وما أشبه هذه الأغراض    ، ليزيد

  )). بطبيعة الحالوالفتوح
 على الـرغم مـا      ،  هو الإسلام  هذا: (( ثم قال شاملاً لبني أمية       -٧

 الأولى من غلبة أسرة لم تعمر روح الإسـلام          العمليةاعترض خطواته   
 وظلت تحلم بالملـك     ، الإسلاممنت على حرف حين غلب      آنفوسها؛ ف 

   لا يعرفهـا    سـيرة  فـسارت بـالأمر      ، الموروث العضوض حتى نالته   
  )).الإسلام 

 وما أضفى الكاتب من ذيوله على بـني         ،  ما جاء في ذكر معاوية     هذا
 وأما ما جاء عن أبي سفيان بن حـرب؛          ،  عمرو بن العاص   وعلىأمية  

  :  فانظر ماذا يقول
الذي لقي الإسلام منه والمـسلمون   ذلك الرجل   هو سفيان   أبو  ((-٨

 لم يسلم إلا وقد تقررت غلبـة  والذي ، ما حفلت به صفحات التاريخ 
 وما  ،  والوجدان القلب لا إيمان    ، الإسلام ؛ فهو إسلام الشفة واللسان     

 المـسلمين نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل؛ فلقد ظل يتمنى هزيمـة            
 بينما  ، بعدلمين والروم فيما     وفي قتال المس   ، ويستبشر لها في يوم حنين    

ر علـى   يط ولقد ظلت العـصبية الجاهليـة تـس        ، يتظاهر بالإسلام 



 ٤٠٩

 فمـا   ، سفيان يحقد على الإسلام والمـسلمين     أبو   كان   وقد…فؤاده
  )).انتهزهاتعرض فرصة للفتنة إلا 

 يحلم بملك وراثي في بني أمية منذ تـولى          سفيان كان أبو    ولقد  ((-٩
  تلقف الكـرة؛    تلقفوها… بني أمية    يا: ((ول  الخلافة عثمان ؛ فهو يق    

 إلى  ولتـصيرن  ، فو الذي يحلف به أبو سفيان ؛ ما زلت أرجوها لكم          
 حـتى   ، ملكاً وما كان يتصور حكم المسلمين إلا        ، !))صبيانكم وراثة 

؛ فقد وقف ينظر     ): وأظن أنا أنه من الأدب أن أقول       (، أيام محمد 
:  المطلـب    عبدويقول للعباس بن     ، إلى جيوش الإسلام يوم فتح مكة     

 فلما  ، )) يا أبا الفضل؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً          واالله((
 فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معـنى          ، إا النبوة :  العباس   لهقال  

  )).والسلطانالملك 
  : يقول عن هند بن عتبة أم معاويةثم

 فهي تلك الـتي     ، تبة فأما أمه هند بنت ع     ، معاوية أبو   ذلك  ((-١٠
 لا  ،  إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة      الدموقفت يوم أحد تلغ في      

 الثأر على حمزة؛ فقد كـان قـد         حقيشفع لها في هذه الفعلة الشنيعة       
 تقررت غلبـة   إذ وهي التي وقفت بعد إسلام زوجها كرها بعد          ، مات

 قبح مـن    ،  الخبيث الدنس الذي لا خير فيه      اقتلوا: ((الإسلام تصيح 
  )). هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم؟،  قومطليعة
 مسلم بمثـل  كاتب يذكرهم ،  رسول االله أصحاب أربعة من   هؤلاء



 ٤١٠

 أمية مـن    بني فلم يعصم كثرة     ،  بل زاد  ، هذه العبارات الغريبة النابية   
 فطرح عليهم كل ما استطاع من صفات تجعلهم جملة واحـدة            ، قلمه
نفون من حيام كل عنصر     يو ،  ينافقون في إسلامهم   ،  دين االله  منبراء  

  . - سماه كما -أخلاقي 
 هذا المنهج التاريخي ؛ فإن كل مدع يـستطيع أن           الأن لن أناقش    وأنا

بل غاية ما أنا فاعـل أن أنظـر         !! دراستي وهذه   ، هذا منهجي : يقول
 وكيف  ،  بأعيام الأربعةكيف كان أهل هذا الدين ينظرون إلى هؤلاء         

 من أئمة   بعدهم عند من عاصرهم ومن جاء       – هؤلاء الأربعة    –كانوا  
  .المسلمين وعلمائهم

 أحقق هذه الكلمة فساد ما بني عليه الحكم التـاريخي           لن فإني   ، وأيضا
 بـل أدعـه إلى      ،  هـذا الكاتـب    لنـا  الذي اسـتحدثه     ، العجيب

  الشيخ محمود   ثم ساق   .) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حينه
لآثار الصحيحة المتكاثرة فى فضائل هؤلاء الصحابة الأربعة        الأحاديث و ا  

الكرام و دحض كل شبهات سيد قطب ائيا و لكن لا حياة لمن تنادى              
 بتـاريخ    ٩٧٧العـدد   ) الرسالة   (مجلةفقد كان رد سيد قطب عليه فى        

 أن الكتاب قد بيعت منه نسخ كثيرة و هذا دليل على            م١٩٥٢مارس  ٢٤
  ٠ ماهو إلا حقد و حسد الشيخ محمودقول صحة مذهبه و أن 

 التى  –  هو شيخ سيد قطب فى الحاكمية      المودوديو كما كان أبو الأعلى      
فـي كتابـه   ف  كان شيخه فى سب الصحابة    -سيرد الكلام عنها لاحقا     

طعـن فى   )التجديد لهـذا الـدين  (، وكذلك في كتابه  )الخلافة والملك (



 ٤١١

  على عثمان عليه الرضوان    طعنهوقد علّل ما    الصحابة و خصوصا عثمان     
بأن الخليفة الثالث جاءته الخلافة وقد بلغ       ) التجديد لهذا الدين  (في كتابه   

  وكان لم يمنح من المواهب التي منح العظيمـان اللـذان             امن الكبر عتي ،
  !!!!!!!!!!!و عثمان ألم يكن عظيما و موهوبا ؟:  و أقول له . تقدماه

، فبينوا أنه  حال سيد قطبفضة البحث في ؛ و قد كفانا الشيعة الرا هذا
اب الشيعة يـصرح أن  أحد كُت " يحيى أبو هموس " على اعتقادهم ، فهذا

إنه يرمـي   : (عن سيد قطب تكفير الصحابة ، فقال  سيد قطبمذهب 
 من كتابـه   ١٧٢معاوية خصوصاً ، و بني أمية عموماً بالكفر ففي ص           

 دار الكتاب العربي شارع فاروق      العدالة الاجتماعية في الإسلام مطابع    
فلما أن جاء معاوية و صير الخلافة الإسـلامية ملكـاً           : بمصر ، يقول    

عضوضاً في بني أمية ، لم يكن ذلك من وحي الإسلام ، إنما كان مـن                
وحي الجاهلية ، فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوا ، و مـا كـان               

                         صالح الإســـلام إلا رداء تخلعـــه و تلبـــسه حـــسب المـــ
سـيد  و قـال    ( : ثم يكمل كلامه قائلا  )٠٠٠٠٠٠٠و الملابسات

   فمعاوية هو ابـن أبي سـفيان   : مصرحاً بكفر معاوية و بني أمية     قطب
و ابن هند بنت عتبة ، و هو وريث قومه جميعاً و أشبه شيء م في بعد               

و بني أمية ،  أسلام بمعاوية   ، فلا يأخذ أحد الإ    روحه عن حقيقة الإسلام     
 للسيد   )أهل السنة و الإمامية   (  ن كتاب نقلا ع )  فهو منه و منهم بريء    

  ) لا يـا دعـاة التقريـب       (عن طريق    ٧٠١- ٧٠٠محمد الكثيري ص    
 .٩٧ - ٩٦للوصيفي ص 



 ٤١٢

 مرشد الثورة الإيرانية    - علي الخامنئي   ترجم للفارسية  م١٩٦٦و في عام    
 )المستقبل لهذا الـدين    ( كتاب سيد قطب   -يني  الرافضية ، و تلميذ الخم    

 الذي أعدم في تلـك   -وكتب مقدمة للترجمة يصف فيها مؤلف الكتاب        
الذي سعى ذا الكتـاب في فـصوله        (  " المفكر ااهد    "بـ   -السنة  

الدين ن أن   بتكارياً أن يعطي صورة حقيقية للدين ، و بي        إالمبوبة تبويباً   
 لا تكون مجدية إلا إذا كانت معـبرة عـن           و أن طقوسه   حياة ،  منهج

أثبت بأسلوب رائع و نظرة موضوعية أن العالم سيتجه نحو           و   حقائقه ، 
ثم وعد أنه سيترجم قريباً للقراء  ) . ..و أن المستقبل لهذا الدين  رسالتنا  

    خصائص التـصور الإسـلامي    ( كتاب  و هو  لسيد قطبكتاباً آخراً 
على طوابع البريد عندهم في  سيد قطب ضع صورة بوقام و .) و مقوماته

من كلام أهـل   سيد قطبإيران  ؛ و أجزم أنه لو كان عندهم ما قاله  
 !  فانتبه السنة ، ما رفعوه إلى هذه المترلة ،

                                        الحاكمية و التوحيد عند سيد قطب     

 إلى وقتنا   لدن رسول االله    خالف سيد قطب الأمة الإسلامية كلها من        
   " الحاكميـة  " بلفظ بدعى إستحدثه و سمـاه  ) لا إله إلا االله (هذا ففسر  

يقـول في     قطب سيد كتب العقيدة  فنجد   و هذا اللفظ لا وجود له فى        
أنه لا : إن الأمر المستيقن في هذا الدين : (   )العدالة الاجتماعية( كتابه 

، ولا في واقع الحياة ديناً؛ إلا أن يشهد         يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة     
لا حاكمية إلا الله، حاكميـة تتمثـل في         : الناس أن لا إله إلا االله؛ أي      



 ٤١٣

فلقد كانوا  (  :أيضا  ويقول    )قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره      
)... لا إلـه إلا االله    (ومعنى) إله(يعرفون من لغتهم معنى     ) العرب: أي(

لا إله ((  :وقال أيضاً) ...ية تعني الحاكمية العليا كانوا يعرفون أن الألوه   
لا حاكميـة   : ؛ كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته       )إلا االله 

إلا الله، ولا شريعة إلا من االله، ولا سلطان لأحـد علـى أحـد؛ لأن                
         .                                          ٠) ...الـــسلطان كلـــه الله

شـرعية  ٠٠٠) :  (٢/١٠٥٧ في ظلال القرآن  ( يد قطب فى    و يقول س  
  ٠إهـ  )  الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم، وهي مرادف الألوهية

) لا إله إلا االله   (خالف سيد في تفسير     : ( يقول العلامة الربيع فى أضوائه      
علماء التوحيد والتفسير والفقه واللغة المعتبرين، وتابع المـودودي في          

ظرة بأن الإله هو الحاكم المتسلط، والمودودي في نظرته هـذه           هذه الن 
قال العلامـة   .  )الحكومة الكلية ( في  ) هيجل( تابع الفيلسوف الألماني  

 - وهو من كبار علماء السلفيين رحمـه االله          -صوفي نذير الكشميري    
وبعد مدة علمت تفـسير هـذه        ( :بعد حكاية قصة له مع المودودي     

الحكومة "ودودي يعرض فكرة الفلسفي الألماني في       الرؤيا بأن الشيخ الم   
 ٠ ) في لباس الفكر الإسلامي بدل وجهة النظر الإسلامية" الكلية

 كثيراً من المخلصين الطيـبين      إن: (٣/١٤٩٢ قال سيد قطب في الظلال    
وهم يريدون لأنفسهم الإسلام، ولكنـهم      . . . تخدعهم هذه الخدعة    

وا صورة الإسـلام الوحيـدة، وأن       يخدعون عنه فأولى لهم أن يستيقن     



 ٤١٤

يعرفوا أنَ المشركين من العرب الذين يحملون اسم المشركين لم يكونوا           
 - كما تبين    -فلقد كانوا يعرفون االله بحقيقته      ! يختلفون عنهم في شيء     

ويقدمون له شفعاء من أصنامهم ، وكان شركهم الأساسي يتمثل لا في            
ــةالإ ــاد ولكــن في الحاكمي  .                             .       ) عتق
 واء إسلاميةـيع في كتابه أضـالشيخ رب  هذا  كلامه على   علق  قد و

إن النجاشي أسلم في عهد النبي صلى االله عليه          : ( فقال ) ٨١-٧٩( ص  
عتقاد فقط فلم يستطع أن يطبـق شـعائر         وسلم ، وكان إسلامه في الإ     

 دولته ولم يقم بالهجرة، ومع هذا       الإسلام التعبدية، ولم يطبق الحاكمية في     
كله كان له مترلة عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ولما مـات أخـبر       

صـلوا علـى    : "رسول االله صلى االله عليه وسلم بموته، وقال لأصـحابه         
 أفرأيت  .وصلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه        ". أخيكم
يؤمن بعقيدة التوحيـد أيعـده       فقط، ولم    ة النجاشي آمن بالحاكمي   لو أن 

رسول االله صلى االله عليه وسلم مؤمناً ويصلي عليه هو وأصحابه كمـا             
 . )نريد الإجابـة علـى هـذا الـسؤال الملـح          ! يصلي على المسلمين؟  

ألا ترى في قوله هذا أكبر مغالطـة        ): ( ٨٦(وقال الشيخ ربيع أيضاً ص      
ادي والعبادي عن ميدان    عتق ألا ترى فيه محاولة إبعاد الشرك الإ       !ومجازفة؟

ومن هنا يكاد يحصر الشرك الأساسي والحقيقي في ترك         ! الدعوة والجهاد؟ 
 الحاكمية هي نقطة البدء والانطلاق، اكمية ويوجه نصيحته لأتباعه بأنالح

له نحراف، ضلت طريقها ك   إ أدنى   - منذ البدء    -نحرفت الحركة عنها    إفإذا  
من الإخلاص بعد ذلك والـصبر      فر لها   وبنيت على غير أساس، مهما توا     



 ٤١٥

 ـ) .والتصميد على المـضي في الطريـق        . .                         إهـ
إن من يعرف دعوات الأنبياء التي قصها االله علينا في كتابه الكريم            : قلت  

 ليدرك تمام الإدراك المصادمة الواضحة بين كلام سيد وبين ما قـصه االله            
     ـا         عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في منطلق الدعوة إلى االله، وإ

ا شاكلها وأن ما    وم) عبادة الأوثان (تبدأ بالتوحيد ومحاربة الشرك الأكبر      
نطلاق منـها لهـو      البدء تكون من الحاكمية والإ     ة نقط يدعو إليه من أن   

 قد بين شركهم الأساسى      بل إن االله      ٠نحراف الحقيقي من البداية   الإ
 أَولِيـاءَ  دونِهِ مِن اتخذُوا والَّذِين الْخالِص ينالد لِلَّهِ أَلَا  فقال

 فِي بينهم يحكُم اللَّه إِنَّ زلْفَى اللَّهِ إِلَى لِيقَربونا إِلَّا نعبدهم ما
    كَفَّـار  كَاذِب هو من يهدِي لَا اللَّه إِنَّ يختلِفُونَ فِيهِ هم ما

 اللَّـه  إِلَّـا  إِلَـه  لَـا  لَهـم  قِيلَ إِذَا كَانوا إِنهمية أخرى   و فى آ  
       مجنـونٍ  لِـشاعِرٍ  آلِهتِنـا  لَتارِكُو أَئِنا ويقُولُونَ * يستكْبِرونَ

     يعلم أم يستكبرون عن ترك آلهتـهم لعبـادة          الآياتو المتأمل فى هذه     
 ٠االله وحده 

 و جهل مريع فى مفـاهيم       م سيد قطب يجد خبط شنيع     أمل فى كلا  و المت 
قال سيد قطـب    ٠الألوهية و الربوبية و فيما استحدثه و سماه بالحاكمية          

فقضية الألوهية لم ( : ) فى ظلال القرءان (  فى كتابه   في تفسير سورة هود   
تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هـي الـتي كانـت تواجههـا              

 الله  الدينونـة  قضيةإااجهها الرسالة الأخيرة، الرسالات، وهي التي تو   



 ٤١٦

  النـاس  وحده بلا شريك، والخضوع الله وحده بلا منازع، ورد أمـر          
كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وأمره؛ كما هو واضح مـن هـذه    

 : ويقول كذلك في نفس السورة     ) المقتطفات من قطاعات السورة جميعاً    
 بين الجاهليـة والإسـلام، ولا       وما كان الخلاف على مدار التاريخ     ( 

كانت المعركة بين الحق والطاغوت، على ألوهية االله سبحانه للكـون،           
وتصريف أموره في عالم الأسباب والنواميس الكونية، إنما كان الخلاف          
 وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس، الذي يحكمهم بشرعه،          

 .              .       إهــ  )  بطاعتـه  ويدينـهم  بـأمره،  ويصرفهم
إن هذا الذي ينسبه سيد     ( :  - بتصرف   -يقول العلامة ربيع فى أضوائه      

إلى العرب من أن الألوهية تعني الحاكمية لا يعرفه العرب ولا علماء اللغة             
 إليـه بالعبـادة     يتقربولا غيرهم، بل الإله عند العرب هو المعبود الذي          

معناه عنـدهم الـذي      وليس    والخوف،  الخضوع والذل والحب   يلازمها
يـسموم  لقد كان لهم سادة وأمراء يتحاكمون إليهم ولا         .  إليه يتحاكم

  في الشمال والجنوب مـن الجزيـرة ولا        م وكان لهم ملوك يسوسو    آلهة
قُل لِّمنِ الْأَرض ومن     يعترفون بتوحيد الربوبية    وكانوا . آلهة م  يسمو

قُـلْ  * لُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تذَكَّرونَ      سيقُو* فِيها إِن كُنتم تعلَمونَ     
سيقُولُونَ لِلَّـهِ  * من رب السماواتِ السبعِ ورب الْعرشِ الْعظِيمِ       

قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِيـر ولا          * قُلْ أَفَلا تتقُونَ    
    لَمعت مهِ إِن كُنتلَيع ارجونَ    * ونَ  يرحسى تقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنيس  



 ٤١٧

 الألوهية توحيد  في، وفي ذلك آيات كثيرة وكانوا يعارضون رسول االله
     لَـشيءٌ  هـذَا  إِنَّ واحِـدا  إِلَهـا  الْآلِهـةَ  أَجعلَ أشد المعارضة   

ابجع قال وتعالى سبحانه  فاالله٠  اما ولْنسأَر مِن  لِـكقَب  مِـن 
 فهو واضح كل     فَاعبدونِ أَنا إِلَّا إِلَه لَا أَنه إِلَيهِ نوحِي إِلَّا رسولٍ

 لأن أنـا؛  إلا رب لا إنه :يقل  ولمالوضوح في الدعوة إلى توحيد العبادة
 تقريـر  في تعالى االله يقول  وكذلك.ذلك في تجادل ولا تكابر لا الأمم

  لَيقُـولُن  والْـأَرض  الـسماواتِ  خلَق من أَلْتهمس ولَئِن  الربوبية
اللَّه       و فى توحيد الألوهية  : مهوا إِنقِيلَ إِذَا كَان ملَا لَه إِلَّا إِلَه 
ونَ  اللَّهكْبِرتسي       م   فقد بين االله تعالىيـأنفون ويـستكبرون إذا      أ 

 بتوحيد الربوبيـة؛    روافعلون ذلك إذا قر    ولا ي   الألوهية،  إلى توحيد  عواد
  ٠إهـ ) . ولا يجادلون فيه ولا يكابرون المعرفة، يعرفونه حقلأم

 لا يعبأ بشرك القبور، والغلو في أهل البيـت وفي           إن سيد قطب  : و أقول   
  يعلمون الغيب ويتصرفون في الكـون، وبتقـديم        مالأولياء بالاعتقاد بأ  

 ، ودعائهم والاستغاثة  م   والخشوع عند عتبا    لهم، وإراقة الدموع   القرابين
 لكشف الكروب وإزالة الخطوب، وشد الرحال والحج إلى قبـورهم،         م

 إقامـة    و، والاعتكاف حولها، وإقامة الأضرحة والمشاهدا والطواف 
، الأضرحة و تقديم الذبائح و النـذور   لهذه والموالد والاحتفالات الأعياد

ولا . ل الطائلة لها، وغير ذلـك مـن التـصرفات     وتشييد القباب بالأموا  
لا إلـه   (ـيحاسب الناس إلا على مخالفة الحاكمية، ولا يدور في تفسيره ل          



 ٤١٨

إلا على الحاكمية والسلطة والربوبية؛ مفرغاً لا إلـه إلا االله عـن   ) إلا االله 
معناها الأساسي الذي جاءت به جميع الكتب وجميع الرسـل، ودان بـه      

     و يكفر الدولـة الأمويـة      ....سرون ومحدثون وفقهاء  علماء الإسلام مف  
   و العباسية و لا يتعرض بسوء للدولة الفاطمية و الروافض و الـصوفيين             

  ٠و من دعا الله ولدا كالنصارى بل يدعو للأخوة معهم  

                                             .          تكفير سيد قطب للمـسلمين    

 كان سيد قطب يكفر المسلمين جملةً و تفصيلاً و لا يألو جهداً فى ذلـك               
معظم و أقواله فى ذلك كثيرةٌ جداً لا تجمع فى صفحات إلا إذا إستوعبنا              

كتبه فى هذه الصفحات فلذلك سـنكتفى بأمثلـة و مقتطفـات و االله              
  :  المستعان 

  "جاهليـة   " لـه في    كش اليـوم     العـالم يعـي    إن : (يقول فى معالمه    
 قـرون  منذ انقطع قد يعتبر المسلمة الأمة  وجود  و ٠٠٠٠٠٠٠٠

جميعـا   الأرض في الأطنـاب  الـضاربة   الجاهلية٠٠٠٠٠٠٠كثيرة 
 سلطان على الاعتداء أساس على تقوم الجاهلية  هذه٠٠٠٠٠٠٠٠

 إا تسند  الحاكمية الألوهية وهي خصائص أخص وعلى الأرض في االله
 نحن اليـوم في جاهليـة   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠البشر  إلى لحاكميةا

. ل ما حولنـا جاهليـة       ك. الجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم       ك
تصورات الناس وعقائدهم ، عادام وتقاليدهم ، مـوارد ثقافتـهم ،          

حتى الكثير مما نحـسبه ثقافـة       . فنوم وآدام ، شرائعهم وقوانينهم      



 ٤١٩

لامية ، وفلسفة إسلامية ، وتفكيرا إسلاميا هـو         إسلامية ، ومراجع إس   
 مـن  لنا بد لا  ثم٠٠٠٠٠٠٠٠٠ !!ذلك من صنع هذه الجاهلية ك

 والتقاليـد  الجاهلية والتصورات الجاهلي اتمع ضغط من التخلص
 أن مهمتنـا  ليست . نفوسنا خاصة في . . الجاهلية والقيادة الجاهلية
 فهـو  ، له بالولاء ندين أن لاو الجاهلي اتمع هذا واقع مع نصطلح

 مهمتنا إن . معه لأن نصطلح قابل غير - الجاهلية صفة - الصفة ذه
 هي الأولى مهمتنا  إن. أخيرا اتمع هذا لنغير أولاً أنفسنا من نغير أن

 مـن  الجـاهلي  الواقع هذا تغيير هي مهمتنا . اتمع هذا واقع تغيير
 ، الإسلامي بالمنهج أساسيا صطدامايصطدم إ الذي الواقع هذا . أساسه

 نعيش كمـا  أن والضغط بالقهر يحرمنا والذي ، الإسلامي وبالتصور
 أن هـي  طريقنا إلى الخطوات أولى إن نعيش أن الإلهي المنهج لنا يريد

 في نعـدل  وألا ، وتصوراته وقيمه الجاهلي اتمع هذا على نستعلي
 ! كلا. الطريق منتصف في معه لتقيأو كثيرا لن قليلاً وتصوراتنا قيمنا
 نفقد فإننا واحدة خطوة نسايره وحين ، الطريق مفرق على وإياه إننا

 وسـتفرض  ، ومشقة عنتا هذا في وسنلقى الطريق ونفقد كله المنهج
 نـسلك  أن شئنا نحن إذا مخيرين لسنا ولكننا ، باهظة تضحيات علينا
 منهج على ونصره ، لإلهيا منهجه به االله أقر الأول الذي الجيل طريق

 موقفنا وطبيعة ، منهجنا طبيعة دائما ندرك أن الخير لمن  وإنه. الجاهلية
كمـا   من الجاهليـة  للخروج نسلكه أن بد لا الذي الطريق وطبيعة ،



 ٤٢٠

 التعريـف   وـذا ٠٠٠٠٠٠٠٠  الفريـد  المميز الجيل ذلك خرج
 القائمة معاتات جميع " الجاهلي اتمع " إطار في تدخل الموضوعي

 اتمع إطار في يدخل  وأخير٠٠٠٠٠٠٠٠٠ !فعلا الأرض في اليوم
  وهـذه  " مسلمة " أا لنفسها تزعم التي اتمعات تلك الجاهلي

 ، االله غـير  أحد بألوهية تعتقد لأا الإطار هذا في تدخل لا اتمعات
 هذا في خلولكنها تد ، أيضا االله لغير التعبدية الشعائر تقدم لأا ولا

 ، وقيمها وشرائعها ، نظامها في وحده الله بالعبودية تدين لا لأا الإطار
تقريبـا   مقومـات حياـا   وكل . . وتقاليدها وعاداا ، وموازينها

 يـسمون  ممن ناساً يضم الذي هو الإسلامي اتمع  ليس٠٠٠٠٠٠
هـذا   قانون هي ليست الإسلام شريعة بينما ، " مسلمين " أنفسهم

يبلغ  وحين٠٠٠٠٠٠٠ الحرام البيت وحج وصام صلى وإن ، تمعا 
 : لهـم  تقول ذاا العقيدة هذه فإن ، نفر ثلاثة العقيدة ذه المؤمنون

 الجاهلي اتمع عن ، منفصل مستقل إسلامي مجتمع ، مجتمع الآن أنتم
 القـيم  - الأساسية قيمتها فيه تسود ولا ، العقيدة لهذه يدين لا الذي
فعلا    وجد قد الإسلامي يكون اتمع وهنا - إليها الإشارة أسلفنا التي

 ، ألفـاً  والمائـة  ، مائة يصبحون والعشرة ، عشرة يصبحون والثلاثة
 وجـود اتمـع   ويتقرر ويبرز . . ألفاً عشر إثني يصبحون والألف

 إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلـول مـع   ٠٠٠٠٠٠٠!  الإسلامي
احية التصور، ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا         لا من ن  . الجاهلية



 ٤٢١

وليس هنالك وضع آخر نـصفه      . إسلام وإما جاهلية  فإما  .. التصور  
 في والمسألة ٠٠٠٠٠٠٠ إسلام ونصفه جاهلية، يقبله الإسلام ويرضاه

 جاهلية مسألة وتوحيد، شرك مسألة وإيمان، كفر مسألة هي حقيقتها
 مسلمين ليسوا إن الناس .. واضحاً ونيك أن ينبغى ما وهذا .وإسلام

 أن يحب من فيهم كان وإذا  .الجاهلية حياة يحيون وهم - عونيد كما-
 مع يستقيم أن الإسلام يمكن أن فيعتقد الآخرين، يخدع أو نفسه يخدع
 حقيقـة  من يغير لا خداعه أو انخداعه ولكن .ذلك فله الجاهلية هذه

 اليوم والدعوة .هؤلاء مسلمين وليس إسلاماً، هذا ليس .. شيئاً الواقع
 من مسلمين منهم ولتجعل الإسلام، إلى الجاهلين هؤلاء لترد تقوم إنما

    .                                                            ٠  )جديد
       : هــ   ١٤١٥ طبعـة دار الـشروق       ١٦قال سيد قطب فى العدالة ص     

 حركات  أن تتبين : الطريق الصحيحة هي     في   ونقطة البدء الصحيحة  ( 
 والطريـق   هذا طريق ،   فوجود الإسلام قد توق   لإسلامي أن   البعث ا 

  هؤلاء  هذه الحركات لحظة واحدة أن الإسلام قائم وأن        الآخر أن تظن  
 الذين يد  مستون بأسماء المسلمين هم فعلاً مـسلمون        عون الإسلام وي، 

  ، ل سارت على صراط االله وهداه     وفإن سارت الحركات في الطريق الأ     
 تلوح لها فيه    وإن سارت في الطريق الثاني فستسير وراء سراب كاذب        

عمائم تحرف الكلم عن مواضعه و تشترى به ثمنا قليلا و ترفع رايـة              
 . ) مساجد الضرارالإسلام على 



 ٤٢٢

نرى : (  عشرة  الثانية الطبعة  ١٨٢  ص الاجتماعية و يقول فى العدالة
 الحقيقة المؤلمة  حقيقة أن الحياة الإسلامية قد توقفت منذ           ذهأن الجهر   

، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قـد          فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض     
 ونحن لا نحدد مدلول الـدين ولا        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ توقف كذلك 

ففي مثل هذا الأمر    ... مفهوم الإسلام على هذا النحو من عند أنفسنا       
 عليه تقرير مفهوم لدين االله كما يترتب عليه الحكم الخطير الذي يترتب 

إعادة النظر في دعوى مئات      بتوقف وجود الإسلام في الأرض اليوم، و      
أن وجـود هـذا       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  أم مسلمون  الملايين من الناس  

الدين قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة مـسلمة في الارض عـن              
        .                         .     ) تحكــيم شــريعة االله في أمرهــا كلــه

إن المـسلمين اليـوم لا    ) : ( ٣/١٦٣٤الظـلال   ( قال سيد قطب فى     
إن قضية وجـود    !..  المسلمين اليوم لا يوجدون   ذلك أن   !.. يجاهدون

 ٠ ) !الإسلام ووجود المسلمين هي التي حتاج اليوم إلى علاج 
الطبعة الشرعية   و فى ) ٢/١٠٥٧ في ظلال القرآن  ( و يقول سيد قطب فى      

ستدار الزمان كهيئته يوم جاء هـذا       إلقد   : ( ٢٠٠٩ صدار الشروق   
؛ فقد ارتدت البشرية إلى عبـادة       )لا إله إلا االله    (ـالدين إلى البشرية ب   

العباد، وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا االله، وإن ظل فريـق      
ك مدلولها، ودون أن    لا إله إلا االله؛ دون أن يدر      : منها يردد على المآذن   

يعني هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي           



 ٤٢٣

يدعيها العباد لأنفسهم، وهي مرادف الألوهية، سواء ادعوها كأفراد،         
أو كتشكيلات تـشريعية، أو كـشعوب فـالأفراد كالتـشكيلات           

إلا أن البشرية   ... كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية       
، فأعطت لهؤلاء العبـاد     وارتدت عن لا إله إلا االله     عادت إلى الجاهلية،    

البـشرية  ... خصائص الألوهية، ولم تعد توحد االله، وتخلص له الولاء        
بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مـشارق الأرض           بجملتها،  

 وهؤلاء أثقـل  ... ؛ بلا مدلول ولا واقع     كلمات لا إله إلا االله     اومغار
 بعد مـا     من  ارتدوا إلى عبادة العباد    مإثماً وأشد عذاباً يوم القيامة؛ لأ     

 أحـوج العـصبة      فما ! ومن بعد أن كانوا في دين االله       تبين لهم الهدى  
                                                                 ٠إهــ   )  البينـات  المسلمة اليوم أن تقف طويلاً أمام هذه الآيـات        

 مع نصوص   يكون التعامل  كما   إنسان كلام    مع  يصح التعامل  لا: وأقول  
     ،   القرآن والسنة الواردة مورد التشريع بالجمع بـين أقوالـه المتعارضـة     

المتضاربة  أو البحث عن أيها الناسخ وأيها المنسوخ، أو الترجيح بين أقواله          
التأويل والصرف عن ظـاهره     أو   على المفصل أو حمل امل    ، المتعارضة

البخـاري في كتـاب      روى   . خاصة في أبواب البدع الكبرى الواضحة     
إن ناسـاً كـانوا   (:    عن عمر بن الخطاب   "صحيحه"الشهادات من   

يؤخذون بالوحي في عهد رسول االله، وإن الوحي قـد انقطـع، وإنمـا              
يراً؛ أمناه، وقربناه،   نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خ         

وليس إلينا من سريرته شيء، واالله يحاسبه في سريرته، ومن أظهـر لنـا              
  و بالنـسبة     .)إن سريرته حسنة  : سوءاً؛ لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال      



 ٤٢٤

زلا منى معهـم فى     ـللمنافحين عن سيد قطب إمام التكفير بلا منازع فتن        
ى لا يحـل إلا لكـلامٍ         جدالهم الباطل من حمل امل على المفصل الذ       

قد فسر سيد الجاهلية بالكفر صراحةً لا مواربـةً فى          : معصومٍ أقول لهم    
فإما إسـلام وإمـا     ( منها قوله    )معالم فى الطريق    (  من   أكثر من موضع  

 وإيمـان،  كفر مسألة هي حقيقتها في والمسألة( و منها قوله )  جاهلية
 يكون أن ينبغي ما اوهذ .وإسلام جاهلية مسألة وتوحيد، شرك مسألة

  هو واضح و لكن قومى لا يقـرأون        ٠٠ و نقول هو واضح      ٠ ) واضحاً
و ناهيك عن أمـر      ٠لون و إذا عقلوا إذا هم يستكبرون      و إذا قرأوا لا يعق    

وقد أنكر  . فالنصوص الأخرى من كلامه صريحة فى التكفير        ) الجاهلية  ( 
، ن النـدوي  أبوالحـس :  منـهم الإخوان   كثير من     سيد قطب  ذلك علي 

                                ..                   ويوسف القرضـاوي في مؤلفـام     ، وحسن الهضيبي 
      و نجد سيد قطب فى أكثر من موضع يكرر الدعوة للعزلـة الـشعورية               

  كما سماها من قبـل      جاهلية معابدو إعتزال مساجد المسلمين و يسميها       
وأَوحينا إِلَىٰ موسىٰ    لظلال فى تفسير  فنجده يقول فى ا    ضرار   مساجد

وأَخِيهِ أَن تبوآ لِقَومِكُما بِمِصر بيوتا واجعلُـوا بيـوتكُم قِبلَـةً            
    : من سـورة يـونس    ٨٧ الآية   وبشِّرِ الْمؤمِنِينۗوأَقِيموا الصلَاةَ 

المؤمنة ليكون لها فيهـا     وهذه التجربة التي يعرضها االله على العصبة         (
أسوة، ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة، وقد يجد           

 الجاهلي، وقد عمـت     اتمعالمؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في       



 ٤٢٥

الفتنة وتجبر الطاغوت، وفسد الناس، وأنتنت البيئة، وكـذلك كـان           
    :  إلى أمـور   الحال على عهد فرعون في هذه الفترة، وهنا يرشـدنا االله          

 اعتزال الجاهلية نتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع           – ١
  و تدرا  العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها، لتطهرها وتزكيها،       

تخاذ إعتزال معابد الجاهلية، و   إ –  ٢   .وتنظمها، حتى يأتي وعد االله لها     
 الجاهلي،  اتمعل عن   بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزا      

 فيها عبادا لرا على ج صحيح و تزاول بالعبادة ذاا نوعا            وتزاول
   ٠ ) من التنظيم فى جو العبادة الطهور

لا نجـاة للعـصبة   (   : ٢١٢٢في ظلال القـرآن ص  يقول سيد قطب 
 عقـديا  بأن تنفصل    عليها العذاب إلا   أرض من أن يقع      المسلمة في كل  

ة من قومها حتى يـأذن االله لهـا        هل الجاهلي حياة عن أ   ومنهج   ياوشعور
 مـة  هي الأ  ابقيام دار إسلام تعتصم ا وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأ          

 لم يدخلوا فيمـا دخلـت فيـه        ن  المسلمة وأن ما حولَها ومن حولها مم      
 .إهـ  )ة وأهل جاهليةجاهلي

كـانوا   ء مـا  إن الحنفـا  ) :  (٣/١٤٩٢(و يقول سيد قطب فى ظلاله       
ــسلمين ـــ  ) م                       .                                                 ٠ ٠إه

في غاية هذا القول : ( يقول الشيخ ربيع فى أضواء إسلامية عن هذا القول   
 والقول على االله وعلى الإسلام بغير علم، ومن البراهين الواضحة           اازفة
كيف يقول هـذا في  !. ستهانته بالشرك الأكبرإد، و ستهانته بالتوحي إعلى  
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قوم بذلوا غاية وسعهم في الفرار من غضب االله والفرار من الشرك الأكبر             
 فطرموالفرار من النار من دون داع يدعوهم إلى االله، بل ذلك بدافع من          

السليمة وعقولهم المستقيمة، بل قبل ذلك برعاية االله لهم وتوفيقه إيـاهم،            
اك خرجوا من الجاهلية والشرك إلى التوحيد والحنيفية دين إبراهيم           وذ ذا

 قـل إنـنى    : عليه الصلاة والسلام، الذي قال االله في شأنه لنبيه الكريم        
هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا و ما كان ومن              

بن كثير رحلة زيد بن عمرو في       إروى    و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المشركين  
:  قال زيد : " بحث عن الدين الحق نحواً مما روى البخاري، وفي آخرها         ال

اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، عليه أحيا وعليه أموت، فـذكر             
  ٠إهـ ) ٠ ) هو أمة وحده( : شأنه للنبي، فقال

و فى هذا المقام أحب أن أورد كلام بعض المنـصفين الـذين شـهدوا               
 في  د  فريد عبد الخالق أحد قادة الإخـوان         محم قالالأحداث بأم أعينهم      

نا فيما سبق   ألمح( :  ) ١١٥ ص الإخوان المسلمون في ميزان الحق    ( كتابه  
 الإخـوان في سـجن     شباب إلى أن نشأة فكر التكفير بدأت بين بعض       

 فكـر  تأثروا ب  م، وأ  القناطر في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات     
 في جاهلية، وأنه    اتمع منها أن     قطب وكتاباته، وأخذوا    سيد الشهيد
 الذين تنكروا لحاكمية االله بعدم الحكم بما أنـزل االله،            حكامه قد كفر 

  ٠)   بذلك رضواومحكوميه إذا
       :  متحدثا عن فكـر سـيد قطـب          ١١٨و يكمل فى نفس الكتاب  ص      

 ، يعتقـدون بكفـر    مإن أصحاب هذا الفكر وإن تعددت جماعـا       ( 
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ة القائمة، وجاهليتها جاهلية الكفار، قبل أن يدخلوا         الإسلامي اتمعات
في الإسلام في عهد الرسول، ورتبوا الأحكام الشرعية بالنسبة لهم على           

 طبقاً لذلك،   اتمعات مع أفراد هذه     مهذا الأساس، وحددوا علاقا   
 لأنه لا يطبق شرع االله، ولا يلتزم بـأوامره          اتمعوقد حكموا بكفر    

 من قال بعدم كفر مخالفيهم ظاهرياً، وقـالوا بنظريـة           ونواهيه، ومنهم 
، فأجاز هذا الفريق الصلاة خلف الإمام الذي يؤم         )المفاصلة الشعورية (

 ومتابعته في الحركات دون النية، وقـالوا        مالمصلين المسلمين في سجو   
مرحليـة  (، وأجلوا كفرهم على أساس نظريـة        م  بعدم تكفير زوجا  

 بأحكامه  –العهد المكي   :  أي –ستضعاف  صر الإ  في ع  م، وأ )الأحكام
التي نزلت إبانه، فلا تحرم المشركات ولا الذبائح ولا تجب صلاة الجمعة 
ولا العيدين ولا يجوز الجهاد، ويكفرون من لم يؤمن بفكرهم، وأخذوا           

م ، ألا يـذكروا أسـرار معتقـدا       )التقية(ببعض أساليب الباطنية في     
م وأتباع فكرهم، وذلك عندهم ضـرورة        لخواصه والغيرهم، ويظهر 

وطائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة، وكفرت مخالفيهم ومـن        . حركية
    ٠ ٠إهـ )  كان معهم

شاهد علـى تـاريخ الحركـة       ( و قال عبد المنعم أبو الفتوح فى كتابه         
فتغذى بعض الشباب من    : ( م  ٢٠١٠دار الشروق   ) الإسلامية في مصر    

 أضافوا إليها رؤيتهم الخاصة فخرج مـا        كتابات الشهيد سيد قطب ثم    
عرف بالتيار القطبي ثم تيار التكفير والهجرة كما تجـسدت في تنظـيم      



 ٤٢٨

جماعه المسلمين الذي أسسه الشاب شكري مصطفى الذي كان سجينا          
ــوان   ــع الإخـ   . .                                             ).مـ

          ) : ١٤٩لـشهيد  ص   مـع الإمـام ا  ( قال محمود عساف فى كتابـه     
ولقد أدت إنحرافات النظام هذه إلى إنحرافات فكرية عنـد شـباب            ( 

وأسموا أنفسهم أسماء رنانة لا   . الإخوان جعلتهم ينسلخون عن الجماعة      
الـذي يكفـر    ( مثل تنظيم التكفير والهجرة     ، تنطبق على المسميات    

قـد أخـذوا     و ل  ٠٠٠٠٠٠وتنظيم الناجون من النـار        ) . الجميع  
   ٠ ) أفكارهم عن الشهيد سيد قطب

: قال سيد قطب      ) : (١٨٦التاريخ السرى ص  ( قال على عشماوى فى     
 أن ينفـصلوا  الحركة فى المنتظمين الأفراد على ينبغى المرحلة هذه فى

ولا  أنفـسهم،  وبـين  بينهم شئ فى يشاركوه وألا اتمع عن شعورياً
 رقعتهم توسعة وتتم تربيتهم، وتتم نضجهم يكتمل حتى بذلك يجهرون

  ةـــمرحل ذلك دـبع تأتى ثم الإمكان، قدر على وزيادة أعدادهم
           الـدعوة  هذه رجالات يقف أن وهى "المفاصلة "مرحلة هى أخرى

 فمن طريقكم، وهذا طريقنا ويقولوا إن هذا اتمع   "ويفاصلوا" 
 نفسه على حكم ضدنا، فقد وقف ومن مسلم فهو بنا يلحق أن أراد

الحالـة   هـذه  فى موقـف  مـن  يـراه  مـا  يتخذ أن ولكل بالكفر،
 قطب سيد الأستاذ يراه الذى الخط هو هذا كان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ما  الأثناء هذه فى  يعلمنا وكان .٠٠٠٠٠٠٠٠٠الإسلامية للحركة



 ٤٢٩

 هذا " لفظة إبتدع من هو وكان "فقه الحركة " عن قبل من شرحت
 ." فكـري  عمل هذا "  و"ظيميتن عمل هذا "و "حركى عمل

 غـير  أخرى مجموعات هناك أحس أن وكنت ، " حركة"  ومسألة
 وأـم  قطب، محمد قطب والأستاذ سيد بالأستاذ صلة على مكشوفة
 إذا حـتى  فيه نحن بعيدة عما اموعات هذه تظل أن على حريصون

 وهذا .العمل الخارج يواصلون فى هم يظلون لمعركة ضحية نحن ذهبنا
 التى الإسلامية الأخرى الجماعات ظهور من ذلك بعد منه تأكدت ما

 و أيضا يقول علـى  .) قطب ومحمد قطب سيد الأستاذين بفكر تنادى
 يـصلى  لا قطـب  سـيد  المرحوم كان: ( عشماوى فى نفس المصدر 

 وكانت موعد، دون إليه ذهبت مصادفة حين ذلك علمت وقد الجمعة،
 إلى هيا له وقلت الموقف أن أهدئ دتوأر حامية ومشادة مناقشة بيننا

 الجمعة صلاة أن فقهياً أنه يرى لى قال حين فوجئت وقد الجمعة صلاة
 الـرأى  هذا وكان إلا بخلافة، جمعة لا وأنه الخلافة سقطت إذا تسقط
 ) .  ٠٠٠٠٠٠٠٠ أعلم منى أنه إعتبار على قبلت ولكنى على، غريباً

 إنه :لى وقال الإخوان أحد جاءنى ( : و قال عشماوى بداخل الكتاب
 إلى  فـذهبت  حاليـا،  المسلمين الموجودين ذبيحة أكل يرفض سوف

فليعتبروهـا   يأكلوها، دعهم فقال ذلك عن وسألته قطب سيد الأستاذ
هـم أهـل    الآن المـسلمون  الأقـل  كتـاب فعلـى   أهـل  ذبيحة
 كان البنا أن الأستاذ يرى قطب سيد الأستاذ وكان ٠٠٠٠٠٠كتاب



 ٤٣٠

 له الوسائل حدد قد أنه ذهنه و  فى واضحاً الهدف وكان نفعل بما عالماً
 خاص لهذا تنظيم ووجود الشعب فى مجموعات وجود بدليل والمراحل
يـرون   كل ما يقولوا أن ينبغى لا حالتنا مثل فى الدعاة وأن البرنامج

 لنفـروا  مسلمين غير أم إبتداءا لهم قلنا لو لأننا للناس أو للمسلمين
 وإنما للآخرين به نجهر ولا بيننا الفهم هذا يكون أن ينبغىولكن  منا،

 فى بنـا  ثم ربطهم وتفهيمهم إعتقادام تصحيح نحاول فقط أن علينا
  .إهـ ) ٠٠٠٠.النهاية

 الحركـة  أولويـات (  كتابه فى القرضاوى يوسفو قد وافقنا على ذلك   
 التقوى بنك الناشر م١٩٩٠ الأولى الطبعة)  القادمة المرحلة فى الإسلامية

 قطـب  سيد الأستاذ كتب ظهرت المرحلة هذه فى : ( ١١٠-١٠٩ص
       اتمـع  بـتكفير  تنـضح  التى و تفكيره من الأخيرة المرحلة تمثل التى

    الفقـه   تجديد بفكرة السخرية و الإسلامى النظام إلى الدعوة تأجيل و
    اتمـع   عن الشعورية العزلة إلى تدعو و الإجتهاد إحياء و تطويره و
  كافة  الناس على الهجومى الجهاد إعلان و الآخرين مع العلاقة قطع و
 الهزيمـة  و بالسذاجة رميهم و المرونة و التسامح بدعاة الإستخفاف و

 تفـسيره  فى يكون ما أوضح ذلك يتجلى الغربية الحضارة أمام النفسية
 مقتبس معظمه و الطريق فى معالم فى و الثانية طبعته فى القرءان ظلال فى
 الكتب هذه و غيره و الحضارة مشكلات و  الإسلام فى و الظلال من

 كتـب  ظهـرت  كما أحيانا سلبى و حينا إيجابى تأثير من لها ما لها كان



 ٤٣١

     ٠)  ذاته الخط هذا فى تسير و الفكر نفس تتبنى هى و  حوا سعيد
ة يوسف القرضاوي في قنـا    ) ضياء رشوان (إستضاف الباحث الإعلامي    

الفراعين الفضائية ليسأله عن تفصيلات ما قاله في ندوة نقابة الـصحفيين     
سيد قطـب   : ( فقال القرضاوي ، وردود فعل قادة جماعة الإخوان عنها       

إنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين في بداية الخمسينيات مـن القـرن            
وقد كان إنضمامه للإخوان بناء على رغبتـه و إقتناعـه           ، العشرين  

ولم تكن أفكاره في أول الأمر تميل إلى التكفير ولكنه أثنـاء            ، اعة  بالجم
تجربة السجن أخذ يتحدث عن الحاكمية والجاهلية في كتبـه خاصـة            

وإسـتطرد القرضـاوي في    ) . الطبعة الثانية من كتابه في ظلال القرآن 
ولك أن تعتبر يا أخي الكريم أن ما كتبه قطب من           : ( حواره التلفزيوني   

لال المرحلة الأخيرة من حياته يؤكد خروجه عن أهل الـسنة           أفكار خ 
فأهل السنة والجماعة يقتصدون في عملية التكفير       ، والجماعة بوجه ما    

حتى مع الخوارج ووفقاً لما استقر عليه الفقه في هذا اال فإنني أستطيع             
القول بأن الأستاذ قطب في هذا الأمر بعد عن الصراط السوي لأهـل      

  حضور  و كان العجب العاجب العجاب من      ٠إهـ   )  .ماعةالسنة والج 
محمود عزت و محمد مرسى على نفس القناة فى نفس البرنامج فى حلقتـه        

إن القرضاوى مـع    ( : التالية ليدافعا عن سيد قطب بقول محمد مرسى         
إحترامنا الشديد له و لكنه للأسف لا يفهم اللغة العربية جيدا لأن لغته      

          ٠إهــ    ) مستانية فعجز عن فهم كتابات سيد قطب      الأولى هى الترك  



 ٤٣٢

 لا يجرؤ على   و للإنصاف فإن هذا الكلام محض إفتراء و كذب أصلع بارد          
فالقرضاوى مسلم عربى     ...إستباحته ذو مروءة ، و لكن هكذا الإخوان       

مصرى من مواليد المحلة الكبرى و حاصل على درجة الـدكتوراة مـن             
و هو أديب بليغ فـصيح  سات العليا فى اللغة العربية     لدراالأزهر و درجة ا   

ــاعر               .                                .                      .         شـ
وأخطر ما تحتويه   : ( م  ٢٠٠٤ يوليو   ٨)  آفاق عربية ( قال القرضاوي فى    

ة هو ركونه إلى فكـر ، التوجهات الجديدة في هذه المرحلة لسيد قطب      
بحيث يفهم قارئه من ظاهر كلامه في مواضـع         ، التكفير والتوسع فيه    

كثيرة ومتفرقة من الظلال ومما أفرغه في كتابه معـالم في الطريـق إن              
) الجاهليـة   ( وهو لا يقصد بـ     . اتمعات كلها قد أصبحت جاهلية      

إـا الـشرك    . . بل جاهلية العقيدة    ، جاهلية العمل والسلوك فقط     
ــا  ــر ب ـــ  ) .الله والكف                                                                                                            ..                                         إه

فقول سيد قطب في التكفير المطلق للحكام خاصة و للناس عامـة قـول            
سيد قطـب   وقد كان واجبا على     . .  قال سلف    وليس له فيما  . . باطل  

 اللَّـه  أَنـزلَ  بِما يحكُم لَم ومن أن يرضى بتفسير السلف لهذه الآية    
فَأُولَئِك مونَ  هالْكَـافِر    روي . .  كما رضى بإجماعهم على تتريلها

عن الحسن بن خضر     ) ١٨٦ / ١٠تاريخ بغداد   ( الخطيب البغدادي في    
أدخل رجل من الخوارج على المأمون ،       : ( قول  قال سمعت بن أبى داود ي     

. . آية في كتـاب االله تعـالى        : ؟ قال   . . ما حملك على خلافنا     : فقال  



 ٤٣٣

ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هـم  { قوله : ؟ قال   . . وما هى   : قال
 . نعـم  : ؟ قـال  . . ألك علم بأا مترلة  : فقال له المأمون    } الكافرون  
ــال   ـ: ق ــا دليلـ ــال . ؟. . ك وم ــة  : ق ــاع الأم   . . إجم

  . . فكما رضيت بإجماعهم في التتريل فارض بإجماعهم في التأويل          : قال  
  ..                 إهــ  ) صدقت السلام عليك يا أمير المـؤمنين  : قال  

                                                        .          سيد قطب و وحدة الوجـود     

وحدة الوجود في ديوانه الشعري حيـث يقـول في          ب يؤمن  قطب  سيد  
  :والتي منها هذه الأبيات )  إلى الشاطئ اهول  (قصيدته

  .   الأخرى  حننت لمرآه إلى الضفة  الذي إلى الشاطئ اهول والعالم( 
  .معالم للأزمان والكـون تـستقْرى   إلى حيث لاتدري إلى حيث لاترى    

  .والكـونَ  يث تنسى الناس  ـإلى ح  تميز حدوده ) لاحيث( إلى حيث   
  .وتمزج في الحس البداهة والفكرا     واحد) الكل( و) الجزء( وتشعر أنّ 
    .فالأزمان كالحلقة الكبرى) اليوم(ولا )غد(وليس هنا) أمس(فليس هنا 
  ) بت سراهنا الوحدة الكبرى التي احتج )أنا(وليس هنا ) غير(وليس هنا

   :)عبادة جديدة( ن ديوانه عنواا  م٩١وله أبيات في ص
   )الــلك يا جمال عبادتي لك أنت وحدك يا جم( 

  :و منها 
  لالــوأرى الألوهة فيك توحي بالعبادة في ج(

  .                          ما أنت  إلاّ مظْهر منها توشيهِ بالعبادة في جلالْ         



 ٤٣٤

 كبدتأهل الضفإذا ع مِن  نسيا ح للالم أكن  
  .                           بل كنت محمود العقيـدةِ في الحقيقةِ والخيالْ      
  .                           أعنو لمن تعنو له كلُ النفـوسِ بـلا مثـالْ          

تفرلالِْـالخ وقا   في الكون  في شتى المرائي م  
   )دالْــلُ والجِهنا بطلَ التمحفإذا تركّز  ها  

   :  ٦٢-٥٧ أن أنقل للشيخ الربيع من كتابه العواصم من صو هنا أحب
 م تحمس للدفاع عن عقيـدة       ١٩٤٧ أو سنة  م١٩٤٦وفي حدود سنة    ( 

النيرفانا فمدحها وذب عنها وعن أهلها وهي تتـضمن أخبـث عقائـد        
وجود وعقيدة التناسخ تحـت     الوثنيين الهندوك والبوذيين من مثل وحدة ال      

 سيد قطب الدكتور حسين فوزي فقال بعد انتقد) سندباد عصري(عنوان  
والدكتور حسين  (: قال  ف ث فيها عن السندباد والسندبادات      مقدمة تحد 

فوزي هو سندبادنا اليوم وهو رجل ندب لرحلة علمية في البحر الأحمر            
والمحيط الهندي ضمن بعثة عالمية لدراسة أحياء البحر الأحمر والمحـيط           

خرة مصرية طوال تسعة أشـهر في  وقد طوف ـ مع البعثة ـ على با  
البحر والبر في الجزر والقارة وزار معابد الهند وسيلان وسـواها مـن             

وتحدث عن كتاب ألفه في هذه الرحلة       ) الجزر المنثورة في المحيط ثم عاد     
أودعه ملاحظاته الإنسانية وانفعالاته الوجدانية     ) سندباد عصري ( سماه  

   )الخ… واستجاباته العاطفية 
ب يتكلم عن هذا الرجل بكلام يطول ذكره ولا فائـدة في ذكـره   ثم ذه 



 ٤٣٥

والذي يهمنا من هذا المقال هو حديثه عن النيرفانا ودفاعه عنـها وعـن              
أهلها علما بأن كلامه هذا في مرحلة إسلامياته كمـا يـصفه أنـصاره              

  .ومحبوه
وإذا شاهد فيلماً هنديا يمثل الروح الهندية المتسامحة الـتي          (ـ  ١: قال  

تهي من الصراع على الحقوق الخاصة، إلى الزهد في أعراض الـدنيا            تن
أدركت ناحية من نـواحي     : (  قال    .والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم    

الضعف في بعض الحركات الروحية حين تـدخل ميـدان الـسياسة            
  ).ليةمالع

في هذا المقطع مدح للروح الهندية الضالة الملحدة بالتسامح والزهـد في            
الدنيا والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم، وفي وصـف االله بأنـه            أعراض  

الروح الأعظم ضلال مبين يرفضه الإسلام، وفي وصف الهنـادك بـأم            
  .يعبدون االله واعتداده بعبادم ضلال آخر

أي ) النيرفانـا ( وإذا سمع زميله الانجليزي يقول عن : (  ـ ثم قال  ٢
ة التي يطمح إليها الهندي من وراء الفناء في الروح الأعظم ـ وهو الغاي 

دعنا من هذا فلا قبل لي ـذا الهجـص وتلـك            : ( حرمانه وآلامه   
. لم يجد في نفسه أية حماسة للرد على هذا الكلام         ) الشعوذة يا عم حسن   

وهكذا و هكذا مما قد يبالغ فيه فيصل إلى حـد الزرايـة والـسخط               
  ).الشديدين على الروح الشرقية بوجه عام

م أي بأا وحدة ا المقطع تعريف للنيرفانا بأا الفناء في الروح الأعظ     في هذ 



 ٤٣٦

 للدكتور حسين فوزي على إقراره لزميله الانجليـزي         لالوجود ولوم وعذ  
فلم يجد  : على الطعن في هذه العقيدة واعتباره إياها هجصا وشعوذة قال           

له في نفسه أي حماسة للرد على هذا الكلام فالنصراني على كفره وضـلا            
أدرك تفاهة هذه العقيدة وخستها وقد أقره حسين فـوزي علـى هـذا             

 وسيد قطب تأخـذه     .الوصف الذي لا يكفي في ذم هذه العقيدة الملحدة        
 الرجلين على نقدها والاستهانة ا فيقول المسكين متألمـا    لالغيرة لها فيعذ  
  الخ ) وهكذا و هكذا: ( لهذه العقيدة 

ا للسندباد مـن الأعـذار في قـسوة    ومهما افترضن(: ـ ثم يقول  ٣
الأوضاع الاجتماعية والمظاهر البائسة التي شاهدها في الهند، فقد كنـا    
نرجو أن يكون أوسع أفقا وأكثر عطفا وأعمق اتصالا بروح الـشرق            
الكامنة وراء هذه المظاهر والأوضاع، والـروح الـصوفية المتـسامحة      

   ).المشرقة بنور الإيمان
ين في أسى شديد ما كان ينتظره ويرجوه من حـسين           في هذا المقطع  يب    

فوزي فيقول فقد كنا نرجوا أن يكون أوسع أفقا، ثم ويا للهول يـصف              
  .أخبث عقيدة وأكفرها بأا المتسامحة المشرقة بنور الإيمانسيد قطب 

لم يكـن  (: إنه يقول عن لوحـة الكـنج المقـدس    : (  ـ ثم يقول  ٤
وهذا هو مفرق الطريق بـين      !            أجل  ) الخ.الاغريقي ليصور نبعاً مقدسا   

في الشرق قداسة تمت إلى القوة العظمى اهولة، وفي         . الشرق والغرب 
وليس لي أن أفـضل     . الغرب حيوية تمت إلى المشهود الحاضر المحسوس      



 ٤٣٧

فكلاهما جانب من جوانب النفس الإنسانية الكـبيرة        . أو ذاك    هذا  
 تؤثر في حساا الروحي والفني      التي ش لكليهما على السواء ؛ إن لم       

  .)جانب اهول على جانب المشهود
في هذا المقطع يصف الكنج وهو ر يعبده الهنادك بأنه ر مقدس ويصف             
عبادة الهنادك وطقوسها الكافرة بالقداسة التي تمت إلى القـوة العظمـى            

االله، وفي  اهولة فيصف االله بالقوة العظمى اهولة فلا حول ولا قوة إلا ب           
ك نوع من الاعتراف بوحدة الأديـان،       اقوله وليس لي أن أُفضل هذا أو ذ       

إن الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية      : (وقد قال في مناسبة أخرى    
) معاً مزيجاً كاملاً يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتـدال       

مدح ) العالمي  السلام  (  وله في    )٦١الية ص لام والرأسم  معركة الإس  (من  
  .للعقيدة النصرانية

كـسخرية زميلـه   ) النيرفانـا ( وهو يسخر بعقيدة (: ـ ثم يقول  ٥
! ما كنت أحسب أن دينا يعد بنعمة الفنـاء          : نجليزي الذي يقول    الإ

إا كذلك في نظر الغربي الذي      ! فناء  ) النيرفانا(ووجه الخطأ هو اعتبار     
ي الذي يحـس بنفـسه ذرة       يصارع الطبيعة وينعزل عنها، فأما الهند     

منسجمة مع الطبيعة، ويعدها أما رؤوما، فـيرى في فنائـه في القـوة              
وعلينا أن نفهم هذا ونعطف عليـه ولا        . العظمى حياة وبقاء وخلودا   

سـاد هانـا    ( نراه بعين الغربيين، وهو يبـدو في أرفـع صـورة في             
  )!!فلنقف خشعا أمام هذا السمو الإلهي، ولو لحظات )تاجور



 ٤٣٨

ذا المقطع تأخذ سيد قطب الغيرة على النيرفانـا وأهلـها ويأخـذه             في ه 
 يخطِّـىء الحماس فيرى نقد حسين فوزي والإنجليزي للنيرفانا سـخرية و         

 يبين وجه الخطأ بل قام في زعمه ببيان هذا الخطأ           ننظرما إليها، ويريد أ   
فيقرر بذكائه وحدة الوجود ويمدحها ويمدح أهلها بأسلوبه الغريب فتصل          

     ه عاطفته الجياشة بالحنان والعطف على هذه الديانة وأهلـها إلى قولـه             ب
  وهكذا يقرر سيد قطب      ) الخ…وعلينا أن نفهم هذا ونعطف عليه       ( 

ح أهلها ويعتبر كفرهم وزندقتهم وإلحادهم سمـوا        دالنيرفانا ويمدحها ويم  
  . ينإلهيا، ويدعو نفسه والناس إلى الوقوف أمام هذا السمو الإلهي خاشع

وبعد هذا أريد أن يعرف الناس ما هي النيرفانا ثم ليحكم العقلاء المنصفون 
وفي حدود . على سيد قطب وعلى حماسه لها ولأهلها ودفاعه عنها وعنهم        

م تظاهر بنفي القول بوحدة الوجود في أول تفـسير سـورة            ١٩٥١سنة  
 ـ . البقرة في ظلال القرآن بأسلوب بارد لا ندري مـا باعثـه            ة وفي اي

الخمسينات عاد مع الأسف إلى تقرير عقيدة وحدة الوجـود والقـول            
                                                                                          ٠إهـ ) بالحلول والجبر في أواخر تفسيره الظلال في تفسير سورة الحديد

 الوجود و الجبر و للعلـم       سيد قطب من المقررين لعقيدة الحلول و وحدة       
فإنه لم يرجع عن هذه العقيدة برغم كثرة المخادعين المنافحين عنه بأنـه             
أبطلها فى الطبعة الثانية فى تفسيره لسورة البقرة و للعلم فإن سيد قطـب              
        أبطل هذه العقيدة فى تفسيره لسورة البقرة فى كـل الطبعـات أصـلا              

أوا لا يعقلون و لكنه يثبتها بعد ذلك  فى          و لكنهم قوم لا يقرأون و إذا قر       
تفسيره لسورة الحديد و تفسيره لسورة الإخلاص فى كل الطبعات و قد            



 ٤٣٩

ألفهما بعد تفسيره لسورة البقرة و قد كان يصدر تفسيره للسور متفرقـا     
 فيقول فى   ٠فى مقالات و لم تجمع فى كتاب إلا بعد إكتمال تفسيره كله             

 والْباطِن والظَّاهِر والْآخِر الْأَولُ هو  ظلاله فى تفسير قول االله      
وهءٍ بِكُلِّ ويش لِيمع يفيـق مـن    وما يكاد: (   فى سورة الحديد 

 حتى وتفيض، الكيان البشري تملأ التي الضخمة، الحقيقة هذه تصور
 لشيء كينونة لا حقيقة أن وأقوى، أضخم لعلها أخرى حقيقة تطالعه

 وحده الله هي الواحدة الحقيقية فالكينونة الحقيقة، على جودالو هذا في
 فـإذا  شـيء،  عليمة بكـل  شيء، بكل محيطة فهي ثم ومن سبحانه،
 هـذا  في إحتفاله بشيء فما القلب؛ في الكبرى الحقيقة هذه استقرت

 حـتى  ولا وجود، له حقيقة لا شيء وكل !سبحانه؟ االله غير الكون
 شيء الكبرى، وكل الحقيقة تلك من هيستمد ما إلا ذاته، القلب ذلك
 بكل مقومـات  المتفرد االله، إلا يبقى ولا يكون لا حيث ذاهب، وهم

 قطعة من ليحيله قلب في الحقيقة هذه استقرار وإن والبقاء، الكينونة
الآيـة   هـذه  فإن الاستقرار؛ هذا إلى يصل أن قبل فأما الحقيقة، هذه

 إلى الوصـول  ومحاولة لها،مدلو وتصور تدبرها ليعيش حسبه القرآنية
 الأساسية المتصوفة هذه الحقيقة أخذ  ولقد.وكفى الواحد هذا المدلول

 :قال بعضهم شتى، مسالك إليها وسلكوا ا وفيها، وهاموا الكبرى،
 من االله رأى إنه :قال وبعضهم الوجود، في كل شيء في االله يرى إنه

 فلم يـر شـيئاً   إنه رأى االله:  الوجود، وبعضهم قالفي شيء كل وراء



 ٤٤٠

غيره في الوجود، وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة، إذا تجاوزنا عن ظاهر            
؛ إلا أن ما يؤخذ عليهم علـى وجـه           اال   الألفاظ القاصرة في هذا   

                                             ..                       ). التـصور  ـذا  أهملوا الحياة    أمالإجمال هو   
 الوجـود،  أحدية إا: ( الإخلاص  سورة تفسير في قطب سيد ويقول
 وجوده، إلا حقيقي هناك وجود وليس حقيقته، إلا حقيقة هناك فليس
 الحقيقـي،  الوجود من ذلك وجوده يستمد فإنما آخر؛ موجود وكل

 الفاعلية، أحدية من ثم وهي الذاتية، الحقيقة كتل من حقيقته ويستمد
 وهذه أصلاً، هذا الوجود في شيء في فاعلاً أو لشيء فاعلاً سواه فليس
 التفـسير،  هذا استقر أيضاً فإذا للوجود وتفسير الضمير، في عقيدة

 ومن شائبة كل ومن غاشية في كل القلب خلص التصور؛ هذا ووضح
 وحقيقـة  الوجود بحقيقة ة المتفردةالواحد الذات هذه بغير تعلق كل

 يخلص لم إن الوجود، هذا شياءمن أ بشيء التعلق من خلص الفاعلية،
 ذلك إلا لوجود حقيقة فلا الأشياء أصلاً؛ من شيء بوجود الشعور من

 فعـلام  الإلهية؛ الإرادة إلا فاعلية لفاعلية حقيقة ولا الإلهي، الوجود
 هـذا  استقر  ومتى.! لفاعليته؟ولا لوجوده حقيقة لا بما القلب يتعلق

 هذه رؤية االله؛ فستصحبه حقيقة إلا الوجود في يرى لا الذي التصور
 يد القلب فيها يرى وهذه درجة عنها، انبثق آخر وجود كل في الحقيقة

 الكون في شيئاً فيها لا يرى التي الدرجة ووراءها يراه، شيء كل في االله
 نفي ستصحبه  كذلك.حقيقة االله إلا يراها هناك حقيقة لا لأنه االله؛ إلا



 ٤٤١

 السبب إلى حركة وكل وكل حدث شيء كل ورد الأسباب، فاعلية
 عـني  الـتي  الحقيقة هي تأثرت، وهذه وبه صدرت، منه الذي الأول

 ينحـي  كان ثم ومن التصور الإيماني، في بتقريرها كبيرة عناية القرآن
                                                                              ٠إهــ  )  ة اهللالأمور مباشرة بمشيئ ويصل دائماً، الظاهرة الأسباب

ــم ــب العل ــيره لطل                                                                                .                   تحق

 أن يتلقى المـسلم     إن الإسلام يتسامح في    : (يقول سيد قطب فى المعالم      
و عن غير التقي من المسلمين، في علـم الكيميـاء           أعن غير المسلم،    

   و الزراعـة،  أو الـصناعة،  أو الطب،  أو الفلك،   أو الطبيعة،   أالبحتة،  
وذلك في الحالات التي لا يجد      . وأمثالها.. و الأعمال الإدارية والكتابية   أ

هو واقع مـن يـسمون      ما  كله،  كفيها مسلماً تقياً يأخذ عنه في هذا        
أنفسهم المسلمين اليوم، الناشئ من بعدهم عن دينهم ومنهجهم وعـن      

 وما يلـزم    -بإذن االله -التصور الإسلامي لمقتضيات الخلافة في الأرض       
ولكنـه لا   .. لهذه الخلافة من هذه العلوم والخبرات والمهارات المختلفة       

ولا تفـسير  يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته، ولا مقومات تصوره،   
قرآنه وحديثه وسيرة نبيه، ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه، ولا مذهب       
مجتمعه، ولا نظام حكمه، ولا منهج سياسته، ولا موجبات فنه وأدبـه            

الخ، من مصادر غير إسلامية، ولا أن يتلقى عن غير مسلم           … وتعبيره
  .).لهكيثق في دينه وتقواه في شيء من هذا 



 ٤٤٢

بر ، و يا ليته اعتبر هو بنفسه عندما صـاغ هـذا             هذا كلام معت  : أقول  
إن الذي يكتـب     : ( أيضا فى معالمه      عن نفسه  ولكننا نجده يقول  الكلام  

ان عمله الأول فيها    ك. املةكهذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة        
ما هو مـن    .. هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية       

فإذا . ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره     .. هتخصصه وما هو من هوايات    
 -ل ما قرأه ضئيلا ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الـضخم            كهو يجد   

 وما هو بنادم على ما قضى فيـه  - ذلككان يمكن أن يكون إلا  كوما  
فإنما عرف الجاهلية علـى حقيقتـها، وعلـى         . أربعين سنة من عمره   

نتفاشـها،  إى جعجعتها ووعل… نحرافها، وعلى ضآلتها وعلى قزامتها    إ
نـه لا يمكـن أن      أوعلم علم اليقين    !!! ذلككدائها  آوعلى غرورها و  

  ٠إهـ) !!!يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي
قد توفى سيد قطب عن عمر ستين سنة فإذا فرضنا أنه بدأ يمارس             :  أقول  

 –يـة  القراءة و هو إبن عشر سنين ثم قضى أربعين سنة يقرأ العلوم الجاهل     
 فنجده قد تبقى من عمره عـشر سـنوات قـضاها فى    –على حد قوله    

السجون فمتى إذن طلب العلوم الشرعية ليصير عالما مجتهدا متبوعا محتجا           
   ٠ نبئونى بعلم إن كنتم صادقين !!!.؟برأيه على الدين 

محقرا للعلم   ) ٦٣ ص معركة الإسلام والرأسمالية  ( ثم نجده يقول فى كتابه        
لتبـاس  إاشىء عن   وبعض هذه الشبهات ن     (:ولرجال الدين   الشرعى  

لتبـاس  إفكرة الدين ذاته بمن يسمون في هذا العصر رجال الدين وهو            



 ٤٤٣

-  الرجال الـدين   -، فهؤلاء    مؤذ للإسلام ولصورته في نفوس الناس     
، ولا  ، لا بثقافتهم ، ويرسموا صورته أبعد خلق االله عن أن يمثلوا فكرته      

، ولكن الجهل بحقيقة هذا الدين        بزيهم وهيئتهم  ، ولا حتى   بسلوكهم
 ـ    حتلالقافة المدرسية الباقية من عهد الإ     والث شرف ، والتي ما يـزال ي

حتلال والأدوات التنفيذية التي صاغها     عليها الرجال الذين صنعهم الإ    
، هذا الجهل الناشيء عن تلك الثقافة لا         بيده لتسد مسده بعد رحيله    

بـ سلام يروا إلا في هؤلاء الذين يعرفوم        يدع للناس صورة عن الإ    
 ، وهي أسوأ صورة ممكنة للإسلام ولأي ديـن مـن            )رجال الدين   (

ــان                                         .                                                          .) الأديــ
 ـ افآبقي الخوف من ضيق      ( :٨١ثم يكمل قائلاً ص    ائمين علـى   ق الق

، وما أحسب هذه الـصورة الـتي         الحكم الإسلامي وجمود تفكيرهم   
 إلا   ) و ماسونى  و هى مصطلح شيوعى    ( قامت في أذهان هؤلاء الرفاق    

وإذا تبين . من اقتران حكم الإسلام بعمائم الشيوخ ومسابح الدراويش     
، مـا لم     سناد حكم الإسلام في مصر بل طرداؤه      إأن هؤلاء لن يكونوا     

، ويعملوا عملا منتجا غير مجرد الصلوات والأذكار         وا ما بأنفسهم  يغير
، وإذا تبين هذا فيجب أن تخفى هذه الصورة النكدة لحكـم             والتراتيل

الإسلام ما لم تكن هذه التهمة موجهة لمبادىء الإسـلام في ذاـا لا              
ــدراويش  ــشايخ والـ                                             ..                                      ) للمـ

رافـضا العلـم     ) ٨ص  تصويره الفـنى    ( و يقول سيد قطب فى مقدمة       



 ٤٤٤

العلمية ؛ فقرأت تفسير القرآن في كتـب        ودخلت المعاهد   : (الشرعى  
     ولكني لم أجـد فيمـا أقـرأ    . وسمعت تفسيره من الأساتذة    ، التفسير  

كنت أجده في الطفولـة     الذي  ، أو أسمع ذلك القرآن اللذيذ الجميل       
لقد طُمِست كلُ معالم الجمال فيه ؛ وخـلا مـن           ! وا أسفاه   . والصبا  

ترى هما قرآنان ؟ قرآن الطفولة العـذب الميـسر          . اللذة والتشويق   
المشوق ؛ وقرآن الشباب العسر المعقد الممزق ؟ أم إا جناية الطريقـة    

ن أقرؤه في المصحف لا      وعدت إلى القرآ   ٠٠٠٠.المتبعة في التفسير ؟     
 وعدت أجد قرآني الجميل الحبيب ؛ وأجد ٠٠٠٠٠.في كتب التفسير    

. إا ليست في سذاجتها التي كانت هنـاك         . صوري المشوقة اللذيذة    
وأعرف أا  ، فعدت الآن أجد مراميها وأغراضها      ، لقد تغير فهمي لها     

 ـ) .لا حادث يقع    ، مثل يضرب                                                                           .               .                  إهـ
أنظر إلى قوله الأخير و تعجب معى من هذا الفكر الـذى فـاق              : أقول  

 كما قال من قبله محمد عبده إن قصص القرءان          و يقول المعتزلة ضلالا فه  
.         رغيـب و الترهيـب      لم تحدث على الحقيقة و إنما هى أمثلة فنيـة للت          

     آياتنـا  علَيـهِ  تتلَـى  إِذَا  الكفار بقولهم      قد ذم االله    :و أقول 
                                                          . .                                     الْــأَولِين  أَســاطِير قَــالَ

ولم ، كن يخضع دراساته وأفكاره إلا لعقلـه    وقد بين سيد قطب أنه لم ي       .
       فقـال فى   ، بل ولم تؤثر فيـه أى عقيـدة         ، تؤثر فيه أى ظروف نفسية      

    وأنا أجهـر ـذه الحقيقـة الأخـيرة          ) : ( ٢٥٥التصوير الفني ص  ( 



 ٤٤٥

  وأجهر ذه الحقيقة الأخيرة وأجهر معها بـأنني لم أخـضع في هـذا              
  ٠ ) لفهملعقيدة دينية تغل فكري عن ا

 لشتغالإ ا ماأ (:  لفقه ا علم عن) ٤/٢٠١٢ للظلاا (في قطب سيد لقاو
ــذه في مللإسلا عملا لنحو بوصفه الك ذعلى نلآ ابالفقه  ةلفتر اهـ

ــ نه أعلم أالله وافأحسب  ..               ) يضا أللأجر و،للعمر ضيعةم
وكل هذه الـشبهات      ) : (٦٤معركة الإسلام ص  ( و يقول فى كتابه     

 جلائها مجرد المعرفـة الـصحيحة للحقـائق التأريخيـة     كان يكفي في  
أجل .  . .ى الجيل ثقافة حقيقية لائقة    قجتماعية للإسلام أي أن يتل    والإ
 - كما يتصور الكـثيرون      -وليست هذه الثقافة عسيرة     .  . . لائقة

ة الدراسة الأزهريـة  حين يتصورون الكتب الصفراء، وتتمثل لهم صور  
كلا إن هذا ليس هو الثقافة الإسـلامية        ! ت  لغاز ومعميا أبما فيها من    

 ٠إهـ )  المطلوبة للجيل
 كما  -والمنهج الإسلامي    ) : (  ٣/١٦٣٤الظلال  ( قال سيد قطب فى     
 منهج واقعي جاد، يأبى أن يناقش القضايا المعلقة         -قلنا من قبل مرارا     

، ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبـق في عـالم              في الفضاء 
يـصرف   و لأن الواقع لا يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة االله        الواقع  

ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون النـاس       الفقه الإسلامي  حياته
     بمثل هذه المباحث في أقـضية لا وجـود لهـا بالفعـل ويـسميهم               

.  لو أن كذا وقع فما هو الحكم ؟) أرأيت (الذين يقولون   ).الأرائتيين  (



 ٤٤٦

الآن هي نقطة البـدء في أول عهـد النـاس برسـالة             إن نقطة البدء    
،  أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحـق          .  . . الإسلام

ومن ثم يدينون الله      . . فيشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         
.  . .وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة     

،  لقوا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان       ثم يحاولون أن ينط   
 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية   - ويومئذ فقط    -ويومئذ  

والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين اتمع المسلم وغيره مـن           
 يجوز الدخول في تلك المباحـث  - ويومئذ فقط -، ويومئذ    اتمعات

      صياغة الأحكام والتقـنين للحـالات الواقعـة        الفقهية، والاشتغال ب  
ــات   ــالم النظري ــل لا في ع ــلام بالفع ــا الإس ــتي يواجهه                         ٠) ال

 من ناحية الأصل    -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية         : (ثم يقول 
، فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعـة           -والمبدأ  

،وراءه إلى المباحث    ، وعند هذا الحد نقف فلا نتطرق       هج الإسلامي المن
الفقهية الفرعية احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه علـى          

  ٠)  هذا الهزال
  التوحيد التى بعث ا    مستهينا بدعوة  ) معالم فى الطريق  ( فى كتابه   ويقول  
       : رك إلى الإيمـان       الرسل إلى البشر أجمعين ليخرجوهم مـن الـش        جميع  

 في العقيـدة  قضية المكي القرآن عالج كيف نقول أن بد فلا وبعد،( 
 ولا في نظريـة   صـورة  في يعرضها لم إنه .. عاماً عشر الثلاثة خلال



 ٤٤٧

 مـا  زاوله كالذي كلامي جدل سورة في يعرضها ولم صورة لاهوت
  ٠إهـ ) التوحيد يسمى علم

ــالغرب  ــهاره ب                                                                                         .                            إنب

كان سيد قطب شديد الإعجاب بالحضارة الغربية و قد طغى ذلك على            
 قيادة من لابد: ( ) معالم فى الطريق ( أفكاره و قد أعلن ذلك فى كتابه 

 عـن  ، البشرية إليها وصلت التي لماديةا الحضارة وتنمية إبقاء تملك
 وقـد   : (و قال أيضا .) المادي  الإبداع في الأوروبية العبقرية طريق
 أخـرى  وتصورات ، أخرى وأمم أخرى أفكار البشرية قيادة تولت

 هـذه  الأوروبية العبقرية وقد أبدعت . طويلة فترة أخرى وأوضاع
 "  الأنظمة " و " فةالثقا " و " العلم " من ضخما رصيدا الفترة

 ، قمته على البشرية ضخم تقف رصيد وهو .. " المادي الإنتاج " و
 العالم " يسمى ما أن وبخاصة ! بسهولة يمثله فيمن ولا فيه نفرط ولا

  .إهـ   )هذه الزينة كل من عاطلاً يكون يكاد " الإسلامي
 زهرةَ مِنهم أَزواجا بِهِ متعنا ما إِلَى عينيك تمدنَّ ولَا  قال  

                                        . .                                      فِيـهِ  لِنفْتِـنهم  الدنيا الْحياةِ
فردوس لإن ا   ( :"المقومات  "من  ) ٣٦٤ - ٣٦٣ص  ( يقول سيد قطب  

الإلهي علـى إصـلاح    هو الجزاء - في التصور الإسلامي   -الأخروي  
 ـ، وإصـلاح الح    ، والإحسان في القيام بالخلافـة      الحياة الأرضية  اة ي



 ٤٤٨

،  ، وينتهي بإصلاح حال اتمع كله      دأ من إصلاح النفس   بية ي ضالأر
دأ من كـشف    ب، وإحسان القيام بالخلافة ي      االله جوإقامة أمره على منه   

كوكب يـوم   س والأرزاق ؟ والمدخرات التي أودعها االله هذا ال        يالنوام
 إلى تسخير هذا كله في تنميـة        يخلق الأرض وقدر فيها أقواا وينته     

وكذلك يتقرر أن   .  . . تها وتوزيعه بالعدل الذي قرره االله     يالحياة وترق 
الـضمان الأول   هـو    يصبح   - في الإسلام    -الترقي الوجداني الديني    

القوى ستخدام الطاقات و  إوالحافز العميق للترقي في الحضارة المادية و      
 والمدخرات الكونية في نطاق المنهج الرباني للتصور والحركة،         قالأرزاو

 مـع تنميـة الحيـاة     - وهي الحيـاة   -وتلتئم غاية الوجود الإنساني     
بل تصبح تنمية الحياة وترقيتها هي العبادة وهي جواز المرور          ترقيتها،  و

  ٠ إهـ  )إلى الفردوس الأخروي وإلى رضوان االله
      لِيعبـدونِ  إِلَّـا  والْإِنس الْجِن خلَقْت وما   اللهقال ا: أقول 

  خاشِعونَ صلَاتِهِم فِي هم الَّذِين * الْمؤمِنونَ أَفْلَح قَد و قال 
 وتفَـاخر  وزِينـةٌ  ولَهـو  لَعِب الدنيا الْحياةُ أَنما اعلَموا و قال   
كُمنيب توالِ فِي كَاثُرولَادِ الْأَمالْأَوثَلِ وثٍ كَمغَي بجأَع الْكُفَّار 
هاتبن ثُم هِيجي اهرا فَتفَرصم كُـونُ  ثُمـا  يطَامفِـي  حةِ  والْـآخِر 

ذَابع دِيدةٌ شفِرغمو انٌ اللَّهِ مِنورِضا وماةُ ويا الْحينإِلَّـا  الد 
 عرضـها  وجنـةٍ  ربكُـم  مِن مغفِرةٍ إِلَى سابِقُوا * الْغرورِ عمتا

 ذَلِك ورسلِهِ بِاللَّهِ آمنوا لِلَّذِين أُعِدت والْأَرضِ السماءِ كَعرضِ



 ٤٤٩

                الْعظِـيمِ  الْفَـضلِ  ذُو واللَّـه  يـشاءُ  مـن  يؤتِيـهِ  اللَّـهِ  فَضلُ
 الْحيـاةُ  تغـرنكُم  فَلَـا  حق اللَّهِ وعد إِنَّ الناس أَيها يا و قال   
 مـع  نفْسك واصبِر  و قال     . الْغرور بِاللَّهِ يغرنكُم ولَا الدنيا
ونَ الَّذِينعدي مهباةِ ردبِالْغ شِيالْعونَ ورِيدي ههجو لَاو  ـدعت 
اكنيع مهنع رِيدةَ تاةِ زِينيا  الْحينالـد   .  سيد قطب يعتبر   لكن  و

 ٠أن تنمية الحياة و فقط هى العبادة 

سيد قطب و الإشتراكية                                                                    
    منـها   ؛ لية في عدد من كتبه    لقد قرر سيد قطب الاشتراكية المادية الغا      و
معركـة  ( ، ومثل كتاب     الاشتراكية الغالية :   أي  )العدالة الاجتماعية ( 

       ، وقررهـا في     ) السلام العـالمي والإسـلام     ( ، و  ) الإسلام والرأسمالية 
       ، وأحـال علـى كتابـه        في سورة الحشر في صورة موجزة     ) الظلال  ( 
 سيد قطب دعوته بما سماه ديموقراطية الإسلام ثم          و لقد بدأ   ٠  )العدالة( 

تطور إلى ما سماه بإشتراكية الإسلام ثم إنتهى إلى إعلانه الجهاد الهجومى            
على الناس كافة و قد أجمل هو نفسه خط سيره فى حياته كما أثبتـه فى                

 لأن .الإسلام لهم نقدم ونحن الناس نخاطب أن ينبغي هكذا: ( معالمه 
ا  الناس الإسلام خاطب التي الصورة هي هذه ولأن ة،الحقيق هي هذه
 أي في أم .الروم في أم فارس في أم العربية الجزيرة في سواء .مرة أول

 .الحقيقـة  هي هذه لأن عل، من إليهم  نظر.فيه الناس خاطب مكان



 ٤٥٠

 وفاصلهم .طبيعته في كذلك حقيقة لأنه والعطف الحب بلغة وخاطبهم
 ولم .. طريقتـه  هي هذه لأن تردد ولا يهاف لا غموض كاملة مفاصلة

 إلا وقيمهم وتصورام وأوضاعهم حيام يمس لن إنه :أبداً لهم يقل
 كما .. ألفوها التي وأوضاعهم نظمهم يشبه أو أنه ! طفيفة بتعديلات

    تحـت  مـرة  .. الإسـلام  إليهم يقدم وهو للناس اليوم بعضنا يقول
"! ية الإسـلام كشتراإ"تحت عنوان ومرة "! الإسلامديمقراطية " عنوان

قتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم      ومرة بأن الأوضاع الإ   
إلى آخر هذا التدسـس     !!! لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة        

   ٠إهـ  ) الناعم والتربيت على الشهوات
 فرضت  أئذا (  : )معركة الإسلام والرأسمالية  ( يقول سيد قطب في كتابه      

، جعلت حـصيلتها خاصـة بـالأغراض         الدولة اليوم ضريبة للتعليم   
التعليمية البحتة، من بناء للدور، وأداء للأجور، وإنفاق علـى أدوات           

إن هذا النظام للتسول    : قيل  .  . . ، وكتبهم وغذائهم كذلك    الطلاب
، لأن هذه الأموال مأخوذة      والشحاذة، يهين كرامة المعلمين والطلاب    

أئذا سنت الدولة قانونا    .  ، منفقة في شؤون الفقراء     وال الأثرياء من أم 
من كل ثروة كثـرت أو قلـت لتكـوين الجـيش             % ٢ر  ٥يجبي  

، وجعلت هذه الضريبة وقفا على هذا الباب مـن أبـواب             وتسليحه
، وإن كرامته تـستذل لأن       إن الجيش يتسول  : النفقات العامة، قيل    

 .ثرياء والثري والفقير في أدائها سواء      من أموال الأ   نفقتهالدولة أخذت   



 ٤٥١

ه الضرائب تجبيها الدولة، ثم تنفقها في وجـوه         ذإن الزكاة ضريبة كه   
وليست إحسانا فرديا يخـرج     ... ا  معينة، تجبيها كلا، ثم تنفقها أجزاء     

ثم استمر سيد يتحدث عـن الزكـاة        ) بعينه من يد ليعطى بعينه إلى يد      
ولكن هذا ليس كل حقوق   (: ن قالباعتبارها ضريبة من الضرائب إلى أ

، إن هذا إنما يجري حين يكون اتمـع متوازنـا لا             الإسلام في المال  
سـتثنائية  إ، وعندما لا تكون هناك حاجات        ختلالإضطراب فيه ولا    إ

 الداخلية أو الخارجية، فأما حـين تـتغير         ئللمجتمع لمواجهة الطوار  
، وحق الملكيـة      في المال  ، فحق اتمع مطلق    الأحوال وتبرز الحاجات  

والإسـلام يعطـي هـذه    .  الفردية لا يقف في وجه هذا الحق العـام  
 لا لمواجهـة الحاجـات العاجلـة        - ممثلة اتمع    -السلطات للدولة   

، بل لدفع الأضرار المتوقعة، وحماية اتمـع مـن الاعتـداء            فحسب
لحـق  ، كحمايته من التخلخل الداخلي سواء، في منح هذا ا          الخارجي
ود ولا قيود إلا حـدود      تصرف في الملكيات الفردية بلا حد     تللدولة ل 

في يد الدولـة أن تفـرض أولا        .  جتماعية والصالح العام  الحاجات الإ 
ضرائب خاصة غير الضرائب العامة  كما تشاء ، فتخـصص ضـريبة    

، وضريبة للضمان    ، وضريبة للمستشفيات   ، وضريبة للتعليم   للجيش
يبة لكل وجه طارىء من أوجـه الإنفـاق لم           وضر ٠٠٠ جتماعيالإ

يحسب حسابه في المصروفات العامة أو تعجز الميزانيـة العاديـة عـن       
 وفي يد الدولـة أن تـترع         ٠٠٠٠٠٠٠ الإنفاق عليه عند الاقتضاء   



 ٤٥٢

 كـل مـا تجـده       - بنسب معينة    -الملكيات وأن تأخذ من الثروات      
 ـ        افية ضـرورية   ضروريا لتعديل أوضاع اتمع أو لمواجهة نفقات إض

فـات  آآفات الجهل، وآفات المـرض، و     : لحماية اتمع من الآفات     
، الحرمان، وآفات الترف، وآفات الأحقاد بين الأفراد والجماعـات           

وسائر ما تتعرض له اتمعات من آفات بل في يد الدولـة أن تـترع               
الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت          

الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف ا الإسـلام ونمـت    هذه  
تقاء الأضرار إبالوسائل التي يبررها، لأن دفع الضرر عن اتمع كله أو   

فنظرية الإسلام  .  المتوقعة لهذا اتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد       
في التكافل الاجتماعي لا تجعل هناك تعارضا بين حقوق الفرد وحقوق           

تمع يعده الإسلام ضررا يقع على كـل      تمعاوكل ضرر يصيب ا ،
ويحتم على الدولة أن تقي هؤلاء الأفراد من أنفـسهم عنـد             أفراده،

أما اتمع الإسلامي هو مجتمع آخر، كل فرد          (:ويقول  .   )الاقتضاء
       فيه مضمون الرزق عاملا أو متعطلا، قـادرا أو عـاجزا، صـحيحا             

يأخذ ما متوسطه نصف العشر كل عام من رؤوس الأموال أو مريضا، و
، ثم يأخذ بعد ذلك بلا قيد ولا شرط مـن            لا من أرباحها لبيت المال    

      :  ويقـول     .)المال كل ما تحتاجه الدولة لحماية اتمع من الآفـات           
 عن تكدس الثراء، فلا جزاء إلا علـى         ئوالإسلام عدو التبطل الناش    (

،  ، فأما القاعدون الـذين لا يعملـون        لا على العمل  الجهد ولا أجر إ   



 ٤٥٣

فثراؤهم حرام وأموالهم حرام، وعلى الدولة أن تنتفع بـذلك الثـراء            
                                                                           ..                ) ، ولا تدعه لذلك المتبطل الكـسلان       لحساب اتمع 

  :  ما نـصه     ٠ فى كتابه العدالة     ).ل في سياسة المال في الإسلام     فص(و من   
 :الفردية الملكية حق بجوار الإسلام يقرره مبدأ وأول(  
 .الجماعة عن المال هذا في بالوكيل شيء أشبه الفرد أن – ١
 .امتلاكاً منها أكثر وظيفة هي إنما له حيازته وأن – ٢
 .الجماعة حق أصلاً هو إنما عمومه في المال وأن – ٣
 .سواه لشيء لامالك الذي االله عن فيه مستخلفة والجماعة – ٤
 لحيازة شـيء  خاصاً جهداً الفرد بذل عن تنشأ الفردية والملكية – ٥

 .الإنـسان  جـنس  فيها االله إستخلف التي العامة الملكية هذه من معين
 حقيقة في هذا من أصرح هو ما وهناك٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 الواقع، هو وهذا والانتفاع، التصرف بوصفها ملكية ةالفردي الملكية
 بقاء فشرط والانتفاع، التصرف حق لها بدون قيمة لا العينية فالملكية

 للولي كان التصرف؛ سفه فإذا الصلاحية للتصرف، هو الوظيفة هذه
 الحقيقة  فخلاصة٠٠٠٠٠٠٠٠٠حق التصرف  استرداد للجماعة أو

 :لإسلام ا في الفردية الملكية طبيعة عن
 .عمومها في للجماعة المال أن هو الأصل أن – ١
 .وقيود شروط ذات وظيفة الفردية الملكية وأن – ٢
 به الجميع ينتفع امتلاكه، في لأحد حق لا شائع المال بعض وأن – ٣



 ٤٥٤

 .المشاركة وجه على
فئات معينة  على لترده الجماعة إلى يرد حق كذلك منه جزءاً وأن – ٤

  .        )اجة إليه لصلاح حالها و حـال الجماعـة معهـا          فيها و هى فى ح    
 الفردية الملكية حق يدع لا الإسلام ولكن : (   أيضايقول سيد قطب و

 تحيله أخرى مبادئ بجواره ويقرر يقرره، فهو ولا حدود قيود بلا مطلقاً
 منـه  يـستوفي  أن بعد صاحبه منه تجرد عملياً، وتكاد لا نظرياً حقاً

 صاحبه تجعل تكاد التي والقيود الحدود ويشرع له شرعي وهو حاجاته،
 من كامنة الجماعة ومصلحة وإنفاقه وتداوله، تنميته في مخيراً لا مسيراً
 الأهـداف  حـدود  في كذلك، الفرد ذاته ومصلحة كله، هذا وراء

 ٠ إهـ . )الحياة عليها الإسلام يقيم التي الخلقية
ركسية ميكافيللية مضادة للدين    هذه مبادئ شيوعية إشتراكية ما    : و أقول   

فهو يجعل الزكاة من جملة الضرائب بل و يبيح المكوس و يسميها ضرائب             
بل و يبيح الضرائب و يحجر على الأفراد كافةً و يترع عنهم ملكيـام               
كافةً و يحرم على الناس أموالهم و يجعل الناس جميعا شركاء فى الأمـوال              

 و ما هذا إلا إشراك لنفسه     له ولا برهان  دليل  بلا  وهكذا يحلل ويحرم واه     
   فى التشريع و قد قرر هو بنفسه كفر من أشرك نفـسه فى التـشريع فى                

ــن االله                                                                                     .                                                             .ديــ
 هذه العبارة إلا أا لا      - هو أو غيره   -ثم نجده فى إحدى الطبعات يدس       

       : تغنى من الحق شيئا بعد كل ما قرره سابقا فنجـده يقـول فى معالمـه             
قد  : -ها جاهلية  كل-قد يتمثل في صور شتى      " اتمع الجاهلي   " و  ( 



 ٤٥٥

يفسر التاريخ تفـسيراً    يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود االله تعالى ، و         
 ٠إهـ  )  .نظاماً" ية العالمية   كالاشتر" مادياً جدلياً ، ويطبق ما يسميه       

فهنا نرى يقينا أن ما يعيبه فقط على الشيوعية أو الإشتراكية العالمية كما             
 أما هى فى حد ذاا فلا يـرى غبـار           ٠يسميها هو إنكارها لوجود االله      
 عـشرات االله و هى كفر كما هو قد قرر عليها مع أا تشريع لم يأذن به   

المرات من أنه لا يحل لأحد أن يتبع غير شرع االله فلذلك تلاعب بالألفاظ              
   مع المحافظة على المضمون شأن أهل الزيغ الذين حذر منهم الرسـول             

 كما يسمون   – و سماها إسما رنانا لامعا يطمس عن العيون النظر لمضمونه         
   و هى هى الإشـتراكية       .ا العدالة الإجتماعية   فسماه -الخمر بغير إسمها    

 سـميتموها  أَسماءً إِلَّا دونِهِ مِن تعبدونَ ما و هى هى الشيوعية     
متأَن كُماؤآبا ولَ مزأَن ا اللَّهبِه لْطَانٍ مِنإِنِ س كْملِلَّـهِ  إِلَّا الْح   

 أَنزلَ ما وآباؤكُم أَنتم سميتموها ءٌأَسما إِلَّا هِي إِنْ  و قال   
ا اللَّهبِه لْطَانٍ مِنونَ إِنْ سبِعتإِلَّا ي ا الظَّنمى  وـوهت  فُسالْـأَن 

لَقَدو ماءَهج مِن هِمبى ردالْه .  
 و نجد أحد مفكريهم و هو أحمد رائف يؤكد على قولنا هذا فى سراديبه              

وأصحاب حتمية الحل الاشتراكي في عالم يسوي التراب        .... : ( ئلا  قا
و نجد سـيد  بل   ٠) على قبر الإشتراكية الشيوعية التي ماتت منذ حين 

إن : ( قـائلا    )  ٩٧دراسـات إسـلامية ص    ( قطب يفصح بذلك فى     
الإسلام يكافح في ميدان العدالة الإجتماعيـة الـذي يكـافح فيـه             



 ٤٥٦

ان العدالة الوطنية والسياسية الذي يكافح فيه       وفى ميد ، الإشتراكيون  
                                                                                                  ٠إهـ )وهذه الصحف بالنسبة لي ليست إلا ميدانا للكفاح، الوطنيون 

 على أن عازما وقد كان عمر في آخر أيامه  : ( فى العدالةقال سيد قطب  
عوجل فاستشهد لسوء حظ الإسـلام ولم        ، ولكنه  يفيء إلى هذا المبدأ   

، بل عزيمته في أن يأخذ فضول أموال الأغنيـاء     عتزمإينفذ عزيمته التي    
فيردها على الفقراء إذا كانت هذه الفضول قد نشأت ـ في الأغلب   

اء فـلا   وعزيمته في أن يسوي بينهم في العط      .  ـ من تفريقه في العطاء    
، ولا يختل اتمع الإسلامي  تعود هذه الفوارق إلى الظهور كما ظهرت 

                                                                                                                     ..                                                إهــ    )كما بدأ يختـل   
 وإذا كانت مسألة    ٠بل فى رسول االله      و هو طعن صريح فى عمر       

 يقتضي أن لا يفلـت       قطب فمنطق سيد  التفضيل قد سنها رسول االله      
؛  د ذلك عمر، وأكَّ   هذه السنة  ؛ لأنه هو الذي سن     من الحساب  النبي  

إن  - بزعمه   ى إلى هذه المفاسد    قد أد   هو الذى  كان التفضيل في العطاء   ف
  االله قال فقد        بل أقول هو طعن فى حكمة االله        - ن هناك مفاسد  كا
 :  مونَ أَهقْسِمي تمحر كبر نحا ننمقَس مهنيب  مهتعِيـشم 
 لِيتخِـذَ   درجـاتٍ  بعضٍ فَوق بعضهم ورفَعنا الدنيا الْحياةِ فِي

مهضعا بضعب رِيخاس تمحرو كبر ريا خونَ مِمعمجي  )  الزخرف 
 الرزقِ فِي بعضٍ علَى بعضكُم فَضلَ واللَّه :  ، وقال    ) ٣٢: 

 فَهـم   أَيمانهم ملَكَت ما علَى رِزقِهِم بِرادي فُضلُوا الَّذِين فَما



 ٤٥٧

  : ، وقـال     ) ٧١:  النحل   (  يجحدونَ هِاللَّ أَفَبِنِعمةِ سواءٌ فِيهِ
 وهالَّذِي و لَكُمعج لَائِفضِ خالْأَر فَعرو كُمضعب قـضٍ  فَوعب 

 : ، وقال  ) ١٦٥:  الأنعام  (  آتـاكُم  ما فِي لِيبلُوكُم درجاتٍ
 اكُل مِدلَاءِ نؤلَاءِ هؤهو طَاءِ مِنع برا كمطَـاءُ  كَانَ وع  ـكبر 

 أَكْبـر  ولَلْآخِرةُ بعضٍ علَى بعضهم فَضلْنا كَيف انظُر * محظُورا
  . ) ٢١ - ٢٠: الإســـراء (  تفْـــضِيلًا وأَكْبـــر درجـــاتٍ

                                          !!!!!!                                     ؟) سوء حظ الإسلام ( ثم ما هذه الكلمة 
 باسم االله )العدالة الاجتماعية(ويرفع راية   : ( يقول سيد قطب فى معالمه      

 رن إليها اسماً أخـر، ويكتـب       لا يق ). الإسلام(وحده، ويسميها راية    
  ٠إهـ  ) )!لا اله إلا االله: ( عليها
 و هـى    - الإشتراكية   و قد رأينا يقينا من كلامه السابق أنه جعل        : أقول  

ى ما يقصده بالعدالة الإجتماعية       ه  -النظام الإقتصادى للشيوعية الكافرة     
   ٠جعل الإسلام مرادفا للشيوعية الكافرة بجهل شديد ثم 

                                                            .                 سيد قطب و وحدة الأديان    

   معركة الإسلام والرأسماليـة      (ه الفاسدة قوله فى كتابه    و من جملة عقائد   
، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية      ولا بد للإسلام أن يحكم     ( ) : ٦١ص  

الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن          
  ٠ إهـ )أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال



 ٤٥٨

إن المسيحية دين   ( :  الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين     ليه بقول    و نرد ع  
، والشيوعية دين باطل لا أصل له        مبدل مغير من جهة أحبارهم ورهبام     

في الأديان السماوية، والدين الإسلامي دين من االله عز وجل مترل مـن             
 ٠  )عنده لم يبدل

 إلى هذه وكثيرا ما ذهبت  : (   )٥٧ - ٥٦ص   (و يقول فى نفس المصدر    
ستمعت إلى الوعاظ في الكنيسة وإلى الموسيقى والتراتيـل         إالكنائس و 

باء في محطات الإذاعـة في      ، وكثيرا ما استمعت إلى إذاعة الآ       والأدعية
دائما يحاول الآباء أن يعقدوا الصلة بين قلب        .  . . . الأعياد المسيحية 

يمكن أن يكون ، ولكن واحدا منهم لم أسمعه يقول كيف        الفرد وبين االله  
اة اليومية، ذلك أن المسيحية إنما هي مجرد دعـوة          يمسيحيا في واقع الح   

، ولم تتضمن تشريعا للحياة الواقعة بل تركت ذلـك           للتطهير الروحي 
 ٠إهـ ) .لقيصر
هذا خلط و خبط فإن االله لم يترل تشريعا قاصرا بل كان كـاملا              : أقول  

  ٠يناسب عصره و لكنهم بدلوا و حرفوا 
إن النظـام     : ( )٨١-٨٠دراسـات إسـلامية ص    (  فى كتابه    لويقو

الاجتماعي الإسلامي هو النظام الوحيد في العالم اليوم الذي يقوم على           
، لأنه النظام الوحيد الذي يسمح      بمعناه الصحيح ) العالمية(أساس فكرة   

بأن تعيش في ظله جميع الأجناس وجميع اللغـات وجميـع العقائـد في              
ك إلى جانب تحقيق العدالة المطلقة بين جميع الأجنـاس          وذل.  . . سلام



 ٤٥٩

إننا ندعو إلى نظام تـستطيع جميـع        .  . .وجميع اللغات وجميع العقائد   
العقائد الدينية أن تعيش في ظله بحرية وعلى قدم المساواة ويتحتم فيـه           
على الدولة وعلى جماعة المسلمين القيام بحماية حرية العقيدة وحريـة           

، وأن يلجأ غير المسلمين في أحـوالهم الشخـصية إلى            عجميلل العبادة
، وأن يكون لجميع المواطنين فيـه حقـوق وتبعـات            ديانتهم كذلك 

وأن يرتكز هذا كله على عقيدة في الضمير لا         .  . .متساوية بدون تمييز  
،  على مجرد التشريعات والنصوص التي لا تكفي وحدها للتنفيذ السليم

لك جميع أجناس العالم من سود وبـيض وحمـر          ، يم  إننا ندعو إلى نظام   
وصفر أن تعيش في ظله بحرية وعلى قدم المساواة بـلا تفريـق بـين               

، بلا تمييز    ، لأن الآصرة الإنسانية تجمعهم     العناصر والألوان واللغات  
  ٠إهـ )، ولا محاباة فيه عنصري

 ـ      ونرد عليه قائلين     ية كيف يعيش الإسلام مع اليهودية والنصرانية واوس
 أن تشيد الكنائس  ووالهندوكية والبوذية في ظل الإسلام على قدم المساواة    

،  والبيع والصوامع لليهود والنصارى، ومعابد الأوثان للبوذية والهندوكية       
، كما تشيد المساجد للإسلام علـى قـدم    بل الأصنام والتماثيل المعبودة 

 المواطنين فيه حقوق    وأن يكون لجميع  : (المساواة، والظاهر أنه يريد بقوله      
، أن تقسم مناصب الدولة ووظائفها بين أهل )وتبعات متساوية بدون تمييز

أن  و   الديانات المذكورة جميعا على حد سواء دون تمييز بين مسلم وغيره          
ضع ميزانيات لمعابد هذه الديانات ومدارسها مع المساجد على قـدم           وت
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 و ابـن    )حكام أهل الملل    أ ( الخلال في كتاب     ذكر ٠المساواة دون تمييز  
كتبـت  ( : عن عبد الرحمن ابن غنم قال        )أحكام أهل الذمة    ( القيم فى   

، وشرط عليهم    لعمر بن الخطاب رضي االله عنه حين صالح نصارى الشام         
ألا يحدثوا في مدينتهم ولا في ما حولها ديرا ولا كنيـسة ولا قلايـة ولا                

عوا كنائسهم أن يترلها أحد     ، ولا يمن   ، ولا يجددوا ما خرب     صومعة راهب 
، ولا يؤوا جاسوسا، ولا يكتمـوا        ، يطعموم  من المسلمين ثلاث ليال   

، ولا  ، ولا يظهروا شـركا     ، ولا يعلموا أولادهم القرآن     غشا للمسلمين 
، وأن   ، وأن يوقروا المـسلمين     يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه      

، ولا يتشبهوا بالمـسلمين في       لجلوسيقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا ا      
، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلـدوا   ، ولا يكتنوا بكناهم    شيء من لباسهم  

، وأن يلزموا زيهم     ، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم        سيفا
، ولا يظهروا صليبا     ، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم      حيث ما كانوا  

، ولا يجاوروا المـسلمين      ن طرق المسلمين  ولا شيئا من كتبهم في شيء م      
بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصوام بالقراءة 

، ولا   ، ولا يخرجوا شـعانين     في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين      
، ولا يشتروا مـن   ، ولا يظهروا النيران معهم    يرفعوا أصوام مع موتاهم   

، فـلا    فإن خالفوا شيئا مما شرطوه    . سهام المسلمين الرقيق ما جرت فيه     
 ). ، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق  ذمة لهم
) : ٩٣ - ٩٢نحو مجتمـع إسـلامي ص       (  سيد قطب فى كتابه      ويقول

، بمعنى أنه مجتمع غير عنصري ولا قومي   اتمع الإسلامي مجتمع عالمي   (
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ع بني الإنسان   يلجغرافية، فهو مجتمع مفتوح لجم    ولا قائم على الحدود ا    
            دون النظر إلى جنس أو لـون أو لغـة، بـل دون نظـر إلى ديـن                  

ومن ثم تملك جميع الأجناس البشرية وجميـع الألـوان          .  . . أو عقيدة 
،  وجميع اللغات أن تجتمع في حمى الإسلام وفي ظل نظامه الاجتمـاعي           

بينها جميعا آصرة الإنسانية التي لا تفرق       وهي تحس آصرة واحدة تربط      
، ولا بين شرقي وغربي ؟ لأم        بين أسود وأبيض ولا بين شمالي وجنوبي      

  ٠ إهـ )جميعا يلتقون عند الرابطة الإنسانية الكبرى
 الخفى تحقيق أهداف    او غرضه ،  هذا تعريف الماسونية بالضبط     :  و أقول   

لم و يئة الأرض لقـدوم      بروتوكولات حكماء صهيون للتحكم فى العا     
ياأَيها الـذِين :      وينسى سيد قطب قول االله       ٠المسيح الدجال   

آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ          
     مهمِـن هفَإِن كُممِن ملهوتي نمو  قول النبي  و  :)ل أنا بريء من ك

 فيما رواه   وقوله    .)، لا تتراءى ناراهما    مسلم يقيم بين أظهر المشركين    
، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة،     أبايعك على أن تعبد االله    ( : جرير البجلي   

من جامع المشرك   ( :  وقوله    .)، وتفارق المشركين     وتناصح المسلمين 
  ٠) أو سكن معه فهو مثله 

واتمع الهنـدوكي    : (١٣٢ ص   لسابقو يقول سيد قطب فى المصدر ا      
، لأن تقسيم البرهمية  بدوره يكاد يكون مجتمعا مقفلا كاتمع اليهودي

للطبقات في هذا اتمع وعزلها كل طبقة عن الأخرى عـزلا كـاملا،    
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لا .  . . بحيث لا يمكن اجتياز الفواصل الحديدية بين هـذه الطبقـات          
ة الهندوكيـة ولا يـسمح بفكـرة    يسمح لغير الهنود أن يعتنقوا الديان 

 ٠ إهـ ) للجميع لقيام مجتمع عالمي مفتوح ئالأخوة العالمية، التي ي
 الهندوكية مغرقة في عبادة كل شيء مـن الأوثـان           و للعلم فإن  : أقول  

 أيريد منا بعد    . والقردة والفروج والأشجار والأحجار والحيات والديدان     
              .             !!هم من الكفـار ؟    ذلك أن نتآخى مع أمثال هؤلاء أو غير       

 في الحضارة ينشئ الإسلام كان لقد: ( و من أطرف ما كتب فى معالمه 
 الأجسام تكتسي هناك وجوده بمجرد لأنه . . العراة بين أفريقية أواسط
 التوجيـه  يتـضمنها  الـتي  اللباس حضارة الناس في ويدخل العارية

                                                                        .                                              .    إهـ  )المباشر الإسلامي
و هو هو الذى كان يدعو للعرى و خلع الملابس تماما فى الـشوارع فى               

 بجريدة الأهرام إلا أن حسن البنا آثر عدم الرد عليها لكى            ت له نشر  ةمقال
 ٠به الناس لها كما ذكر محمود عبد الحليم فى أحداثه لا ينت

                                                            .                سيد قطب و ييج الجماهير    

    العواصم مما ورد فى كتب سـيد قطـب         ( يقول العلامة الربيع فى كتابه      
بفـصل  "لإسلام والرأسمالية   معركة ا "لقد ختم كتابه     (  ) :من القواصم 

 - كمـا يـزعم      -يلهب فيه مشاعر الجماهير ويحركهم لأخذ حقوقهم        
 -على غرار دعوة ثوار أوروبا وماركس ولينين ومزدك قبلـهم            بأيديهم

  : هيقال ف



 ٤٦٣

ن ينبغي أن تتولى الجمـاهير الكادحـة        الآ.  . .والآن أيتها الجماهير  ( 
ينبغـي أن تفكـر في وسـائل        .  . . المحرومة المغبونة قضيتها بأيديها   

ه الجماهير عونا إلا أنفسها، فعليها      ذإن أحدا لن يقدم له    .  . . الخلاص
                        . .                          )أن تعنى بأمرها، ولا تتطلع إلى معونة أخرى       

لهاب مشاعر الغوغائيين بمثل هذا الأسلوب المهـيج باسـم          إثم استمر في    
        :إلى أن قال في خاتمـة هـذا الفـصل        .  . . م والإسلام منه براء   الإسلا

لقد تبين أن أحدا لن يمد يده إليك مـا لم           .  . .ن أيتها الجماهير  والآ( 
،  ، إن الطرق جميعا لا تؤدي إلى الخلاص الحـق          تمدي أنت يدك إليك   

                                  . اللهم إلا طريقك الواحد الأصـيل 
لقد تعين لك طريق الكرامة الإنـسانية، وطريـق         .  . .أيتها الجماهير  

العدالة الاجتماعية، وطريق اد الذي عرفته الأمة الإسـلامية مـرة،           
                   .                      . لو تفيق.  . . والذي تملك أن تعرفه مرة أخرى

لبي كل راغب في العـزة      هذا هو الإسلام حاضر ي    .  . .أيتها الجماهير 
والاستعلاء والسيادة وكل راغب في المساواة والحرية، وكل من يؤمن          
بنفسه وقومه ووطنه وكل من يشعر أن له مكانـا كريمـا في ذلـك               

ــود                                                       .                                                       . الوجــ
ــاهير ــها الجم ــق .  . . :أيت ــو الطري ــذا ه  ...............                                        ) ه
وكل . حتذى فيه أسلوب من ذكرناهم    إ المثير الذي    جذا الأسلوب المهي  

 ) المـساواة، والحريـة، والأخـوة     ( : عاقل دارس يعرف أن شعارات      
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،  ارات الثورة الفرنسية التي وضعها اليهـود      شعو هى    شعارات ماسونية 
           كل ذلك يلبسه سيد لباس الإسـلام ويهـيج بـه الغوغـاء والهمـج               

وقامت الثورة بقيادة ضـباط الإخـوان    .  بما فيه سواد الإخوان المسلمين    
          وبقيادة الضباط الأحرار وهم جـزء مـن الإخـوان وعلـى رأسـهم              

، ولكن ليس     لا يماري أحد في فساد حكمه      سيد قطب على فاروق الذي    
    !!!!! فكيف كانت النتائج لهـذه الثـورة ؟   . هذا هو الطريق الصحيح

           لقد تحولت الأوضاع إلى أسوأ ممـا كانـت عليـه في عهـد فـاروق                
وأول مـا    بما لا يقاس في كل ناحية من نواحي الحياة الدينية والدنيويـة           

الغوغائية على رؤوس مهندسـيها الإخـوان       نصبت عواقب هذه الثورة     إ
  ٠إهـ  ) المسلمين ومنهم سيد قطب

 ) العدالة( و يقرر سيد قطب مذهبا أخطر من مذهب الخوارج فى كتابه            
القوسين من   وما بين .    ط خامسة   ١٨٥،  ص     ط ثانية عشرة    ١٥٨ص

: ر مبدأ من مبادئ الحكم في الإسلام        وهي تقر  (  : الطبعة الثانية عشرة  
 أن الحاكميـة الله وحـده       ولو كان يقر  ( مامٍ غير عادل     لا طاعة لإ   أن

  ٠ إهـ )) .  ، ولكنه لا يعدل في الأحكام ويحكم بشريعة االله
 فى غـير    -قد أمرنا أن نسمع و نطيـع         و لكن رسول االله     : و أقول   

 للإمام و إن ظلم و إستأثر إلا إن عطل الصلاة أو رأينا كفرا           -معصية االله   
و أمن الفتنـة و يقـوم        ليه دليل  شريطة الإستطاعة على التغيير        بواحا ع 

و لكـى لا     .... بذلك أهل الحل و العقد لا العوام بعد إقامة الحجة عليه          
نطيل عليكم نرشدكم لمراجعة الأدلة النبوية على كلامنا هذا فى البـاب            
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 ) .أين الخطأ ؟ ( القادم المسمى 
لفه سيد قطب في وضـع أسـس        الذي أ وقد ساهم كتاب معالم الطريق      

    وقد أكد ذلك أيمـن الظـواهري        . نقلاب على اتمعات الإسلامية     الإ
ــدة  ــط ( في جريـ ــشرق الأوسـ ــسمبر ٤. الـ                       ) م ٢٠٠١ ديـ

سيد قطب هو الذي وضع الدستور في كتابه الديناميت معـالم      وبين أن   
اء الأصولي وأن فكر    وأن فكر سيد هو وحده مصدر الإيح      ، في الطريق   

          سيد كان شرارة البدء في إشـعال الثـورة ضـد أعـداء الإسـلام               
  . في الداخل  والخارج

 يوليـو      ٢٣وعندما قامت ثـوره     : ( يقول الأستاذ كامل عبد الفتاح      
م أعلن سيد قطب تأييده لها وتبني أهدافها ودافـع عـن            ١٩٥٢م  عا

كانت علاقتـه وثيقـة بـالثوار       و. شرعية وجودها بمقالاته الصحفية     
فكان المدني الوحيد الـذي يحـضر       ، وإزدادت توثقا بعد قيام الثورة      

ومنها ، جلسات مجلس قيادا ؛ بل إن الثوار تأثروا بكتاباته ومقالاته           
وبسبب . . كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام الذي قرأه معظمهم         

           لثـورة المـصرية   ميرابـو ا  شدة تأييده للثورة أطلـق عليـه لقـب          
تشبيها له بميرابو أشهر خطباء الثورة الفرنسية ؛ لأنه أيد كل مطالـب             

ونـدد بمحاولـة    ، فأعلن تأييده لقانون الإصلاح الزراعـي       ، الثورة  
، ركة عمال كفر الـدوار  ووقف معاديا لح  ، اب إحتواء الصورة    الأحز

كمـا  ، م ١٩٢٣وطالب بإلغاء دسـتور     ، وإم الشيوعيون بتدبيرها    
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حتى ،  شهور ٦طالب محمد نجيب بتطبيق ما أسماه دكتاتورية عادلة لمدة    
وتتدعم سلطام السياسية ثم إتزنت     ، تستقر الأمور والأوضاع للثوار     

فطالب بالإفراج عن المسجونين السياسيين بمـا       ، علاقته برجال الثورة    
قطب في ذكراه   الشهيد سيد   . مقال بعنوان   ( نقلا عن    ) فيهم الشيوعيين 

  )م ٢٠٠٥ / ٨ / ٢٩ –إخوان أون لاين  . ٣٩لـ ا
وهذه المهمة مهمة إحداث     ( )  :٣/١٤٥١(الظلال   سيد قطب فى     قال 
بل ممـا يريـده     . نقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر        إ

الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميـع       
ته العليا ومقصده الأسمى، الذي يطمـح إليـه         أنحاء المعمورة، هذه غاي   

ي عـن  ببصره، إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلام      
نقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظم الشروع في مهمتهم بإحداث الإ
    .) الحكم في بلادهم التي يسكنوا

 ـ  )٢٢٣ص   العدالة الاجتماعة ( فى  ويقول مشيدا بالثورات       :  سة ط خام
والواقع أن اام النظام الإسلامي بأنه لا يحمـل ضـماناته إغفـال              (

، كما أن فيه إغفالاً لحقائق التـاريخ         للممكنات الواقعة في كل نظام    
 ثورة الحجاز ، وشهد    الثورة الكبرى على عثمان   الإسلامي الذي شهد    

 وسواها ضد الاستغلال والسلطة     ثورة القرامطة ، كما شهد     على يزيد 
، وما يزال الروح الإسلامي يصارع ضد هذه  لجائرة وفوارق الطبقات ا

الاعتبارات جميعا على الرغم من الضربات القاصمة التي وجهت إليه في 
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 ٠إهـ )  ثلاثمائة وألف عام
و أعجب لماذا لم يذكر المصائب التى خلفتها هذه الثورات الثلاثـة الـتى      

   الأموال و هدم البيـوت      ذكرها من قتل الآف و ب آلاف الآلاف من        
و هتك أعراض الآف من النساء و العذارى و حمل الواحدة منهن سفاحا             
إغتصابا من أعداد لا تحصى و لاتعرف من الرجال ثم ولادـن لمئـات              

 و إسـتباحة    الحرةالأطفال مجهولى الآباء و إستباحة مدينة رسول االله يوم          
 الزنادقـة   ما فعله القرامطة   الكعبة و هدمها يوم ابن الزبير و الحجاج  و         

قتـل   مـن   في ثورم التي يشيد ا سيد قطب     الروافض الباطنية الخوارج  
هـ بقيادة زعـيمهم   ٣١٧الحجاج في بيت االله الحرام في يوم التروية سنة          

 ـ       الذىأبي طاهر لعنه االله،        يج  سلب الحجر الأسود ، وسلب أموال الحج
؟ أين الحجارة  أين الطير الأبابيل:   وهو يقولو قتلهم و ردم م بئر زمزم  

ثنـتين  إ بعد   يد؟ ومكث الحجر الأسود عند القرامطة حتى أع        من سجيل 
 ٠ هـ٣١٧حوادث سنة فى  تاريخ ابن كثير كما ورد فىوعشرين سنة 

                                                              .                      من عقائـده الفاسـدة    

نحو مجتمع  ( فنجده يقول فى كتابه  ينفى معجزات الرسول  سيد قطب   
 على الناس حمل إلى وسيلته تكون أن يشأ لم الإسلام إن : (  )إسلامى

 القهـر  حـتى  الصور، من صورة أي في والإكراه، القهر اعتناقه هي
 كان كما م،الإسلا وسائل من وسيلة يكن لم المعجزة، عن طريق العقلي

 المهـد،  في والكلام لموسى، التسع الآيات نحو من الديانات قبله، في
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 أن الإسلام شاء لقد …لعيسى والأبرص الأكمة الموتى، وإبراء وإحياء
 بالشريعة الإقناع في عليها ويعتمد الإنسان، في المدركة القوى يخاطب

 نـسان الإ هـذا  احترام في الكلية نظرته على وذلك جرياً والعقيدة،
 ٠إهـ  ) وتكريمه

  االله رسـول  أن  هريرة أبي عنروى الإمام مسلم رحمه االله   : أقول  
 عليه آمن مثله ما الآيات من أعطى قد إلا نبي من الأنبياء  من  ما(  : قال

 أكثرهم أكون أن فأرجو إلي االله أوحى وحيا أوتيت الذي كان وإنما البشر
بى من جملة الأنبياء علـيهم الـصلاة              ن فالرسول   ) . القيامة يوم تابعا

مـن جـنس    و السلام و قد أوتى الكثير من الآيات و المعجزات المادية            
 معجزة   قد زاد رسوله     و لكن االله      ٠معجزات الرسل الكرام قبله     

ليكون أكثر الأنبيـاء    القرءان الباقية الدائمة بما فيه من معجزات و أسرار          
معجـزات  ( طفى مراد فى كتاب جيد أسماه       مص/ دو قد جمع      ٠أتباعا  

 .  كتب السنة مليئة بمعجزات الرسول       و مادية ألف معجزة    )الرسول  
)  تثبيت دلائـل النبـوة       ( بل و حتى كتب المعتزلة تشهد ذا ككتاب         

  .عبد الجبار المعتزلىلقاضى ل
  :معطلا لصفة الكلام عن رب العـالمين و يقول سيد قطب فى الظلال 

                                                                                           . )المـراد  الخلـق  ينـشئ  الإرادة وتوجـه  إرادة، تعـالى  فقولـه (
ولا ندري نحـن  (  ) :٣/١٣٦٨القرآن  ظلال في(  سيد قطب فى ويقول
ولا ... لا ندري كيف كان كلام االله سبحانه لعبده موسـى         ... كيف

دري بأية حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات االله؛ فتـصوير    ن



 ٤٦٩

    .)رهذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البش
 مجـرد   إـا  ) : ( ١٥السلام العالمى والإسـلام ص    ( و يقول فى كتابه     

، وتوجه هذه الإرادة كاف      )كن( الإرادة التي يعبر عنها القرآن بكلمة     
  .  )وحده لصدور الكون عنها

 و إذا قضى أمرا فإنما       فى تفسير قوله    ) ١/١٠٦الظلال  (و يقول فى    
لقد صدر الكون عن خالقه عن طريق توجه         : ( يقول له كن فيكون     

، فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل        )كن: (الإرادة المطلقة القادرة  
وحده بوجود هذا الكائن، على هذه الصورة المقدرة له، بدون وسيط           

وة أو مادة، أما كيف تتصل هذه الإرادة التي لا نعـرف كنـهها           من ق 
بذلك الكائن المراد صدوره عنها؛ فذلك هو السر الـذي لم يكـشف         

  ٠ إهـ ) للإدراك البشري عنه؛ لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه
 فى مواضع كثيرة جداً فيصف القرءان خلق القرءانيقرر سيد قطب عقيدة    

يقول بعد أن تكلـم      بدلا من تقرير أنه كلام االله فنجده         أنه من صنع االله   
ولكنهم لا يملكـون أن     ( :  )٢٧١٩ /٥ظلاله  ( فى   عن الحروف المقطعة  

 )                                             انيؤلفوا منها مثل هذا الكتاب؛ لأنه من صنع االله، لا من صنع الإنس      
 ـا ن الأسرار التي اخـتص االله       وكما أن الروح م   : ( و يقول أيضا      

                                                                                                                    ٠إهــ    ) فالقرآن من صنع االله الـذي لا يملـك الخلـق محاكاتـه            
لبخاري في   الإمام ا   ما أورده  أقوال السلف فيمن يقول بخلق القرآن     و من   
                                                                                     .                               : ، فقـال   )خلـق أفعـال العبـاد     (كتابه  



 ٤٧٠

القرآن : من قال   "  باالله الذي لا إله إلا هو        " يزيد بن هارون  وحلف  ( 
   .                                                    .مخلوق ؛ فهـو كـافر     

: فقال  . إنه مخلوق   : إن قوماً ببغداد يقولون      : لأبي بكر بن عياش   وقيل  
وهو كـافر   ، من قال هذا؟ على من قال القرآن مخلوق لعنة االله           ! ويلك  

ــسوهم،   .                                                       .ولا تجالـ
إنني أنا االله لا    : من قال   : "  يقول   ابن مبارك سمعت   : اتلابن مق وقال  

                                                                                                                               ..                                     "  مخلوق ؛ فهو كـافر        إله إلا  أنا   
القرآن مخلوق ؛ فإنه من     : لا تستخفوا بقولهم     :" وكيع بن الجراح  وقال  

  ..                                " وإنما يذهبون إلى التعطيـل      ، شر قولهم   
ابن عيينة ومعاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بـن       وقال  

ن على بن   القاسم  والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم ب          
                                                 . ) .          "من قال القرآن مخلوق ؛فهو كافر     : " عاصم ويحيى بن يحيى   

 علـى  والاستواء : ( معطلا صفة الإستواءو يقول سيد قطب فى ظلاله 
  . ) الراسخةالثابتة العلوية السيطرة مقام عن كناية العرش

على قولـه    ) ١/٢٩٠الظلال  ( قال في    ، ف   ى الرحمن ينفى كرس و كان   
وقد  : (  وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما         تعالى    

علـى  ، جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق           
لأن الصورة هنا تمـنح الحقيقـة       . طريقة القرآن في التعبير التصويري      

فالكرسي يـستخدم عـادة في   . وعمقاً وثباتاً  المراد تمثيلها للقلب قوة     



 ٤٧١

المعنى الملك فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعها سلطانه          
وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية ولكن الصورة الـتي ترتـسم في    

ولا ( وكذلك التعبير بقوله    . الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن       
درة  الكاملة ولكنه يجـئ في هـذه         فهو كناية عن الق   ) يؤده حفظهما   

فتكون فيه أوقـع    ، صور للمعاني تجسمها للحس     . الصورة المحسوسة   
ــسن  ــق وأحـ  ..                                          ) . وأعمـ

و بالنسبة للعقائد الفاسدة فقد جمع له الشيخ ربيع قرابة العشرين ، أهوا             
ــة و معظمهـ ـ  ــسنة و الجماع ــل ال ــن أه ــرج م ــر مخ                                                                                                    ٠ا مكف

و أما بالنسبة لتفسيره العقلى المعتزلى اللاعلمى اللامنهجى للقرءان فقـد           
 ..                      جمع له الشيخ عبد االله الدويش قرابة المائتي فاجعة          

  :  على عجالة تفسيرات سيد قطب من و نذكر
 فقلنا لهم كونوا    : على قوله تعالى     ) ٧٧ /١ظلاله  (  فى    - مثلا - قوله

       وليس مـن الـضروري أن يـستحيلوا قـردة           : ( قردة خاسئين   
بأجسامهم فقد استحالوا إليها بـأرواحهم  وأفكـارهم وانطباعـات           

    سمـات تـؤثر في     الشعور والتفكير تعكس على الوجـوه والملامـح         
ــق  ــها العمي ــي ظل ــسحنة وتلق    .   .                            )ال

واالله سبحانه يقـول إن     : (  من الظلال    )١/٣٩٨( قال سيد قطب في     
النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز والكرامة حتى             

 الموهبـة  على الملائكة فلابد إذن أن تكون شيئاً آخر غير مجرد الحيـاة          



 ٤٧٢

للدود والميكروب وهذا ما يقودنا  إلي إعتبار الإنسان جنساً نشأ نشأة            
أهذه ... ذاتية وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون ليس لسائر الأحياء      

التي قد  ) كن(الكلمة هي توجه الإدارة ؟ الكلمة       . النفخة هي الكلمة    
لمة هي عيسى   تكون حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة ؟ والك         
  ٠إهـ.) أو هي التي منها كينونته وكل هذه بحوث لا طائل تحتها 

 المورد  (و أسوق هنا رد الشيخ عبد االله الدويش على هذا الكلام فى كتابه
ونفخت (  إن كان قصده أن االله شرفه بقوله         الوجه الأول (    : )الزلال

 من ذات االله    مع أنه مخلوق فهذا حق وإن كان قصده أنه        ) فيه من روحي    
بمعنى أنه بعض من االله فهذا أقبح من قول النـصارى القـائلين باتحـاد               

المضاف إلى االله إذا كان معنى      : قال شيخ الإسلام    . اللاهوت بالناسوت   
لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة االله قائمة به              

 بني آدم امتنـع أن      وإن كان عيناً قائماً بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح       
  .تكون صـفة الله لأن مـا قـام بنفـسه لا يكـون صـفة لغـيره                   

أى بكـن  ،  قوله النفخة هي الكلمة إن أراد أنه بالكلمـة   الوجه الثاني   
وقوله توجه الإرادة صرف للفظ عـن       ، فهذا حق   ، كان وليس هو كن     

د التي قد تكون حقيقية هذا ترد     ) كن  ( وقوله الكلمة   ، ظاهره وهو باطل    
منه هل هي قوله كن حقيقة ومعلوم أن هذا خلاف قول أهل السنة لأم              

وهذا حقيقة كلام االله تعالى حقيقة وتعطيل       ، من االله قول    ) كن  (يقولون  
قال الإمام  ) : ٦٣تيسير العزيز الحميد ص     ( لصفة الكلام ، قال صاحب      

لى مريم حين   الكلمة التي ألقاها إ   : ( أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية        



 ٤٧٣

ولكن بكن كان   ) كن  ( قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو          
فكن من االله قول وليس كن مخلوقاً وكذب النصارى والجهمية علـى االله             
في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالت عيـسى روح االله وكلمتـه إلا أن       

 يسى روح االله من ذات االله ؛ وكلمـة   وقالت النصارى ع  ، الكلمة مخلوقة   
وقلنا نحن إن . االله من ذات االله ؛ كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب           

يعنى به مـا قـال      ، انتهى  ) عيسى بالكلمة كان ليس عيسى هو الكلمة        
وبين قول  ، فهذا كما ترى جمع في كلامه بين حق وباطل          . قتادة وغيره   

وأهـل  ولو رجع إلى كلام المفسرين المحققين       ، أهل السنة وقول الجهمية     
 قوله وهذه بحوث لا طائل تحتها       الوجه الثالث   .السنة لهدي إلى الصواب   

إن كان مراده قول أهل السنة والجماعة فهذا ممنوع فقد قالوا به واعتقدوه         
وإن كان مراده أقوال أهل البدع والنصارى فهذا لا يذكر إلا ليرد وهذا             

        طـل الباطـل    القائل ساق الجميع ولم يميز بينهما ولم يحـق الحـق ويب           
                         فهذا هو الـذى لا طائـل تحتـه بـل الـشك والحـيرة والـضلال                 

ــم  ـــ )واالله أعلـ   . .                                             إهـ
 إن الذين يكفرون باالله     على آية النساء    )  ٧٩٨ /٢( قال سيد قطب في     

                                                                                       ٠إهــ    .) ة لا تتجـزأ   إن الإيمـان وحـد    : (  الآيـات    ورسله  
هـذا  : ( و أسوق هنا أيضا رد الشيخ عبد االله الدويش عليه فى مـورده          

خلاف قول أهل السنة والجماعة لأن عندهم أن الإيمان ذو شعب كما في             
والناس متفاضلون فيه   ) يمان بضع وسبعون شعبة     الإ( الحديث المتفق عليه    

وأما من يقول إن الإيمان شئ واحد فهم أهل البدع كالمرجئة والخـوارج             



 ٤٧٤

ونحوهم فإن المرجئة يقولون هو تصديق والأعمال ليست من الإيمـان ولا       
يضر مع الإيمان معصية والخوارج يقولون إذ زال بعض الإيمان زال كلـه             

لذنوب قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن         ويكفرون أهل القبلة با   
الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة كل شعبة          : رحمه االله تعالى    

منها تسمى إيماناً فأعلاها شهادة أن لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن       
الطريق فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة الشهادتين ومنها ما لا            
يزول بزواله إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق وبين هاتين الـشعبتين          
شعب متفاوتة منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب ومنها ما            
يلحق بشعبه إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب والتسوية بـين            
 هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه الأمة وأئمتـها           
وكذلك الكفر أيضاً ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب            

الأصـل  :  إلى أن قال     ٢٣٨ ص   ١من الدرر السنية ج     . الكفر كفر إلخ    
الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناً             
 ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافراً وإن كان ما قام              

ــه كفــر إلخ واالله أعلــم    . .                                 إهـــ.) ب
 فكلـوا ممـا     على قوله تعالى    )  ٨٤٧ /٢ الظلال( قال سيد قطب فى     

ولو جاءت به حياً ولكنها كانت أكلت منه فلا          : (  أمسكن عليكم   
  ٠إهـ  .) يذكى ولو ذبح ما كان حلالاً

  ذَكَّيتم ما إِلَّا السبع أَكَلَ وما  قال   ٠أقول هذا ليس بصحيح     
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقي في سننه عن ابـن              و  



 ٤٧٥

وما أكل السبع يقول ما أخذ السبع إلا ما ذكيتم يقـول مـا              : ( عباس  
  .وقد نصوا على ذلك في كتب الفقه     ) . ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه       

 وطعام الذين أوتـوا   على قوله ) ٨٤٨ /٢ لالظلا( قال سيد قطب في  
إن الإسلام لا يكتفي بـأن      : (  الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم       

يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم فيصبحوا في اتمـع الإسـلامي            
جتماعيـة والمـودة    بل يشملهم بجو من المشاركة الإ     مجفوين معزولين   
  ٠إهـ  .) وااملة والخلطة

 تجِد لَا :  كلام باطل مناف للإيمان كما قال        )والمودة(قوله  : أقول  
 اللَّـه  حـاد  مـن  يـوادونَ  الْـآخِرِ  والْيومِ بِاللَّهِ يؤمِنونَ قَوما

 ـولَهسرو .      كمـا قـال      ما قاله سيد قطب    واالله قد حرم جميع  :      
 اا يهأَي وا الَّذِيننخِـذُ  لَا آمتي  واتوـدع  كُموـدعـاءَ  ولِيأَو 

    الْحـق  مِـن  جـاءَكُم  بِمـا  كَفَروا وقَد بِالْمودةِ إِلَيهِم تلْقُونَ
 وهل أتاك نبأ الخصم إذ      على قوله تعالى    )  ٣٠١٨ /٥الظلال  ( قال في   

ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل       : ( تسوروا المحراب   
 ـ )ده تـسبيحاً الله في المحـراب  أناشـي     . .                          إهـ

 لأن الذي يرتله هو الزبور فينبغي إجلاله عن هذا قوله أناشيد خطأ،: أقول
الإسم لأنه كلام االله وأما الأناشيد فهي الشعر الذي نزه تعالى كلامه عنه             

  تؤمِنـونَ  ما اقَلِيلً شاعِرٍ بِقَولِ هو وما  عن القرآن    كما قال   
  . واالله أعلم  لَه ينبغِي وما الشعر علَّمناه وما وقال 



 ٤٧٦

  الظلال فى فهو كثير جدا منها قوله في  لوصفه القرءان بالموسيقى  و بالنسبة   
يسوقه في إيقـاع    : (   أول سورة النازعات     ٣٨١١الجزء السادس ص    

   ..             )لإيقاع الموسـيقي  فيهدأ ا (   :ثم قال بعد ذلك     )موسيقي
هذه السورة موحية   : (   أول عبس    ٣٨٢١وقوله في الجزء السادس ص      

                                                                                               ..                          )الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء    
والإيقـاع  : (   أول سورة العاديات     ٣٩٥٧وقوله في الجزء السادس ص      

          ..         )الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة تناسب الجو الصاخب       
بالعرض العسكري الذي تشترك    : (  كلام االله في سورة الفجر     هوصفو  

التصوير الفني   ( كما فى )فيه جهنم بموسيقاها العسكرية المنتظمة الدقَّات     
  . .                     إهـ)  م٢٠٠٠   دار الشروق   ٨٣ ص    في القرآن 

علم الموسيقى لا تعرفه العرب وإنما هو من علوم الفلاسفة وهـو            : أقول  
شعار أهل الفسق و هو مزمور الشيطان فلا يشبه القرآن في حـال مـن               

حـسن   و قد أخبر هو عن نفسه أنه قد إسـتعان بمحمـد              ٠الأحوال  
الشجاعى الموسيقار المعروف و بضياء الدين محمد مفتش الرسم بـوزارة           

                                                                                      ..            )التصوير الفنى فى القرءان الكريم    (  كتابه   عانته فى المعارف لإ 
التصوير الفني في  (  في كتابهت رب العزةتعطيله و تأويله لصفاو من جملة  

ذه الطريقة المفضلة في التعبير عن المعاني اـردة سـار           (  ) :القرآن  
الأسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق والتتريـه           

، )) وكان عرشه على الماء   ((، )) يد االله فَوق أَيديهِم   : ((فقال، الكامل  
، )) ثم استوى على العرش   ((، )) وات والأرض   وسع كرسيه السما  ((



 ٤٧٧

والأرض جميعاً قبضته يـوم     ((، )) ثم استوى إلى السماء وهى دخان     ((
وما رميت إذ رميت ولكـن      ((، )) القيامة والسماوات مطويات بيمينه   

وجاء ربك والملـك صـفا      ((، )) سطواالله يقبض ويب  ((، )) االله رمى 
ة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل وقالت اليهود يد االله مغلول((، )) اصف

وثار ما ثار ، إلخ )) . . . إني متوفيك ورافعك إلى((، )) يداه مبسوطتان
حينما أصبح الجدل صناعة والكلام     ، من الجدل حول هذه الكلمات      

يرمي إلى توضيح   ، وإن هي إلا جارية على نسق متبع في التعبير          ، زينة  
لا تخلـف فيـه ولا      ،  على سنن مطرد     ويجري، المعاني اردة وتثبيتها    

كل عمـل مـن أعمـال       سنن التخييل الحسي والتجسيم في      ، عوج  
تباع هذا السنن في هذا الموضوع بالذات قـاطع في          ولكن ا . التصوير  
 على أن هذه الطريقـة في القـرآن أساسـية في            -كما قلنا -الدلالة  

                                                               ..    إهـ   ) كما أن التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير       ، التصوير  
الظـلال  (  يوم القيامـة كمـا قـال في       ينكر الميزان و كان سيد قطب     

      فمن ثقلـت موازينـه فأولئـك هـم          على قوله تعالى    )  ٤/٢٤٨١
وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقـة القـرآن في          : (  المفلحون  

   ). لتعبير بالتصوير وتجسيم المعاني في صور حسية ومشاهد ذات حركة         ا
ثم لما كان هذا التجـسيم       ) : ( ٨٣صالتصوير الفني     ( قال في كتابه    و  

خطة عامة ؛ صور الحساب في الآخرة كما لو كـان وزنـاً مجـسماً               
فأما ((، )) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة   : ((للحسنات والسيئات   



 ٤٧٨

وإن كان مثقـال  ، )) وأما من خفت موازينه . . . . لت موازينه   من ثق 
ولا يظلمـون   ((، )) ولا يظلمون فتيلاً  ((، )) حبة من خردلٍ أتينا ا      

وكثيراً ما يجتمع   ٠٠٠٠. وكل ذلك تمشياً مع تجسيم الميزان       )). نقيراً
فيصور المعنوي ارد   ، التخييل والتجسيم في المثال الواحد من القرآن        

ويخيل حركة لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير         ، ماً محسوساً   جس
ولكنا نعرض هـذه    ، وفى الأمثلة السابقة نماذج من هذا       . ٠٠٠٠٠٠

                                                                           . )فلدينا وفر من الأمثلة على كل قاعـدة       ، الظاهرة في أمثلة جديدة     
 والوزن يومئذٍ الحـق    وقال في تفسير قول االله تعالى في سورة الأعراف       

ولا ندخل هنا في طبيعة      : ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون       
كما دخل المتجادلون بعقلية غير إسلامية في       ، وحقيقة الميزان   ، الوزن  

لها خارجة عن الشبيه والمثيل     تاريخ الفكر الإسلامي ؛ فكيفيات االله ك      
مذ كان االله سبحانه ليس كمثله شئ ؛ فحسبنا تقرير الحقيقة الـتي             ، 

وأنه لا يظلم أحـد     ، يقصد إليها السياق من أن الحساب يومئذ بالحق         
  ..       إهـ  ) وأن عملاً لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع         ، مثقال ذرة   

لقرآن من بـاب التـصورات      فانظر إليه كيف جعل الميزان المذكور في ا       
ه ميزان حقيقي له كفتان كما هو مـذهب أهـل   ، لا أن  وضرب الأمثال 

       ..                                                        و الجماعـة الـسنة 
 و ليس صفة الله ، فكيف يجعله مـن         ثم إن الميزان مخلوق من خلق االله        

                                 .!!!!!!!!!!!!الـشديد ؟  كيفيات رب العـزة ، فمـا هـذا الجهـل            



 ٤٧٩

قول الشيخ ربيع فى مقدمة كتابـه            و أخيرا و ليس آخرا ، أسوق لكم         
 وطعنه ، للأمة فتكفيره  : ()أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب ( 
 بخلـق  وقولـه  وجل، عز االله لصفات االله  وتعطيله رسول أصحاب في

 ووحـدة  بالحلول وقوله إرادة، مجرد وإنما قوله يتكلم لا االله وأن القرآن،
 وبموادة الغالية بالاشتراكية وقوله الروح أزلية، إن : وقوله والجبر، الوجود
 من ووينه ، جاهلية مساجد المسلمين  إا معابد عن وقوله االله، أعداء

 أحاديـث  مـن  للمتواترات بل الآحاد، الرسول ورده لأخبار معجزات
 سـيد  قدر من يحط لا ذلك كل ...الضلالات من هذا   وغيراالله رسول
 من  أنزل.!الخصوصية؟ هذه سر وما ! لماذا؟.يهز مكانته ولا شيئاً، قطب
 البدع أهل من بين الرجل هذا به يستثنى الخصوصية ذه وحي االله عند

 بـأن  مثلاً غيره قال  فإذا.!البشر؟ من أمثاله مساواة عن ويتزهه ويقدسه
 المبتدعـة  عـداد  في السنة، وأسلك أهل دائرة من خرج مخلوق رآنالق

 المفـضلة،  القرون في كان، ولو عصر أي وفي كان، من كائناً والمعتزلة،
 اتمعـات  يـتكلم وكفَّـر   االله أن وأنكر القرآن، بخلق سيد قال وإذا

 المستحيلات فمن أعظم وأغلظ؛ أكبر بدعاً ذلك إلى وأضاف الإسلامية،
   )! لماذا؟.!!مبتدع إنه :يقال أن

 أن الكـريم  للقارئ تبين لقد(   :و يقول الشيخ ربيع فى خاتمة أضوائه
        منـها  سـجلناه  مـا  يبلغ وكثيرة، بدع كبيرة في وقع قد قطب سيد
 : منها ؛ بدعة عشرة سبع

 .والسلام الصلاة عليه موسى وكليمه االله نبي مع أدبه سوء – ١



 ٤٨٠

 االله رسول أصحاب في وطعنه – ٢
يفـسرها   حيـث  التوحيـد،  كلمة تفسير في السنة لأهل ومخالفته – ٣

 دعا الأساسي الذي الإسلامي معناها من ويفرغها والسلطة، بالحاكمية
 .جميعاً الرسل إليه
معابـد   مـن  لمـساجدهم  وعده الإسلامية، للمجتمعات وتكفيره  –٤

 .الجاهلية
 .عقدية أصولية قضايا في والتشكيك – ٥
 .الإرادة مجرد كلامه إنما يتكلم، لا االله وأن القرآن، بخلق وقوله  –٦
 .والجبر والحلول الوجود بوحدة وقوله  –٧
والمعتزلة؛  الجهمية طريقة على يعطلها حيث االله، صفات في تجهمه – ٨

 .واليد والرؤية  و ائ ، كالاستواء،
 .القيامة يوم والوزن الميزان وإنكاره  –٩

 .أزلية لروحا أن واعتقاده  –١٠
   .المعجزات من ووينه –  ١١
 الاعتقاد وإنما في يكن لم والأساسي الحقيقي العرب شرك أن رؤيته  –١٢
 شركاً ولا يراه القبور شرك ينكر لا المنطلق هذا ومن الحاكمية، في كان
 في سـيما  ولا كتبـه،  في دوا أخرى بدع  إلى.الاعتقاد في فساداً ولا
 ٠إهـ  ) ."الظلال"
  : قطب تصر تحذيرات كبار العلماء من سيدمخ
ستواء يدل علـى أنـه      كلامه في الإ  :  قال الإمام عبد العزيز بن باز        -١



 ٤٨١

كلامه في الصحابة خبيث فيجب أن تمزق كتبه و في التفسير مسكين ضائع
 ٠ ستهزاؤه بالأنبياء ردة مستقلةإو
 الـشريط سلسلة الهدى والنور    ( قال محدث العصر الإمام الألباني فى        -٢

لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه       :  )  ١١ الدقيقة   ٧٨٥رقم  
 ..                                      ومنحــرف عــن الإســلام   

أخطـأ  :  )٣/٩٩ (ه ورسائل يهإبن عثيمين فى مجموع فتاو     شيخ قال ال  -٣
قال قولاً   سيد    و حسن البنا و قطب من ينصح الشباب بقراءة كتب سيد     

؛ حيث أنـه يقـول بوحـدة      ماعةاً مخالفاً لما عليه أهل السنة والج      عظيم
  ٠ الوجود وتفسيره فيه طوام فلا ينصح بقرائته

لا يقال لهؤلاء الكتاب  : صالح بن فوزان الفوزان شيخقال العلامة ال -٤
معذور بالجهل لكفرناه لكلامه     قطب علماء وإنما مفكرون ولولا أن سيد     

   .الإلحادي
 في كتـاب الظـلال والعدالـة        :صـالح اللحيـدان      يخش ال   قال -٥

، فالرجل ليس    العقيدة ضلالات ظاهرة وكتبه مليئة بما يخالف      قطب لسيد
   .من أهل العلم

 المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء شيخعبد العزيز آل ال شيخ قال ال -٦
 ـ١٤٢٦ رجب   ١٥( من سلسلة محاضـرات التوحيـد المقامـة         ..  ه

 :ردا على سؤال  )  هـ١٤٢٦م بالطائف لعا
وحين يـركن معاويـة     : ( في قول القائل    -يضا   أ -ما رأيكم    :السائل  

لرشوة وشراء الذمم، وزميله عمرو إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق وا



 ٤٨٢

  ينجحـان  عجـب    أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فـلا       لا يملك علي
هذا الكلام من جملة سب     هل  )  ويفشل، وإنه لَفَشل أعظم من كل نجاح      

 لَعين، ما يتكلم     خبيث، أو يهودي   ا كلام باطنى  هذ: الصحابة ؟ الجواب    
بالجنة، ومعاوية من فضلاء   عمرو بن العاص شهد له النبي      .ذا مسلم 

الصحابة، رضي االله عنهما ، أهل دين وتقوى وصلاح، لا يشك مـسلم             
د فريـة   قاله أولئك فمجـر ما فعلا شيئا يعاب عليهما، وكل ما    فيهما، و 

  ٠ن قاله عنوانُ نفاق مِم- وعياذا باالله -وكذب وتضليل، 
حياً  إن كان سيد قطب: حماد الأنصاري  شيخ قال العلامة المحدث ال-٧

 … فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً
هذا :  )الظلال  ( عبد االله الدويش عن قول له في         شيخ قال العلامة ال   -٨

 ٠ تحاد الملاحدة الذين هم أكفر من اليهود والنصارىل الإقول أه
        عبد المحسن العباد  و أحمـد بـن يحيـي النجمـي              : ولكلٍ من المشايخ    

     وربيع بن هادى المدخلى و محمد أمان الجامى        الوادعيبن هادى   مقبل   و
 ردود و تعقيبات على ما كتـب         كثيرين  غيرهم محمد سعيد رسلان و   و

 ٠  قطبسيد
متكلما عن )  ١٣٢/ ٢مجموع الفتاوى  ( فىالإسلام ابن تيمية شيخ وقال

و يجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى            ( : أهل البدع     
عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم  

 إنـه   أو أخذ يعتذر لهم ، بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو ؟ أو من قـال                
صنف هذا الكتاب ؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق  



 ٤٨٣

، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولَم يعاون على القيام علـيهم ،               
فإنَّ القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ؟ لأـم أفـسدوا العقـول              

وهم يـسعون  والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء ،  
                                                                                                      . .                               )  ون عن سـبيل في الأرض فساداً ويصد

                              .سيد قطب رمز الإخوان                         

الانحراف الخطير الذي وقع فيه سيد قطب في كتبـه،          رغم هذا الضلال و   
و من تفرع منهم     بكافة أشكالهم من إخوان مسلمين       -فما زال القطبيون    

 يغالون فيه مغالاة عظيمة     -سروريين وتراثيين   من تكفيريين و جهاديين و    
في ) ٢٠ لحـن الخلـود  ص      (ومن ذلك ما قاله عائض القرني في ديوانه         

  .                              :  )زة الـشهيد في جنـا ( قصيدة سماهـا  
 غــراء عــزك بالمناصــب والنــدى   إكــم حــاولوا  ( 

 فحلفــت لاترضــى ولا تبخـــل علــى اــد الفـــدا    
ــددا      ــد ه ــن ق ــم م ــالي رغ ــب المع ــصمدت ياقط   ف

ــدى   ــه الهـ ــاً فيـ ــيم معالمـ ــشعب اليتـ ــديت للـ  أهـ
ــردا    ــك غـ ــك في حماسـ ــيحيا في ظلالـ ــعباً سـ  شـ

ــى ا    ــوع عل ــك في الرب ــازال رجع ــشدا م ــروابي من   ل
ــدا   ــرا مرع ــي أدب ــم والبغ ــداح بك ــق ص ـــ )  الح .                            إه

الذي أقرت به    م  ١٩٦٥  قيادته لتنظيم      قطب  محاكمة  سيد   سببو كان   
 يـسرق   تنظيماً مسلحاً  وكان    ) من حياتى  أيام(  فى كتاا    زينب الغزالي 



 ٤٨٤

لة كما ذكر سيد     و يعد العدة لتخريب مؤسسات الدو      ذخيرته من الجيش  
و ذكره على عـشماوى     ) لماذا أعدمونى   ( قطب بنفسه فى كتابه الأخير      

 السيـسي   عباس   وقد حكى قصته كاملة      . )التاريخ السرى   ( فى كتابه   
لـرئيس   قطب   سيدذكر فيه أيضا قولو ) قافلة الإخوان  ( كتابه  في 

 ـ  (: محكمة الشعب جمال سالم  قال        شـد  صحت الأسـتاذ المر   إنني ن
الإخوان يجب أن نقضى على حركة الجيش قبل أن تقـضى            جماعة أننا

سـيرة  (  هذا الكلام في كتابـه  ق القرضاوي علىوقد صد٠٠)  علينا
ــ  ..                                               ) ٧٧ /٢ة يرسومـــ

شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية (قال عبد المنعم أبو الفتوح فى كتابه و 
نقلابية وأتصور أيضا أن الأفكار الإ    : (م  ٢٠١٠دار الشروق   ) في مصر   

كانت طارئة على الإخوان وتأثرت إلى حد كبير بكتابات الشهيد سيد           
 ..                                                            )قطــــب

التاريخ السري للمعتقـل البوابـة الـسوداء        ( قال أحمد رائف في كتابه      
وفى إجتماع بعد    ) : (  ٢٤١فحات من تاريخ الإخوان المسلمين ص       ص

ذلك ألقى عليهم عبد العزيز على محاضرة طويلة عن فساد الحكومـة            
وأن الـرأي هـو   ، وبين أن سر فسادها يكمن في رئيسها عبد الناصر   

وأيد وجهة  ، وتلفت أعضاء اللجنة إلى بعضهم      ، التخلص منه بالقتل    
اسـة شـديدة هـو علـى عـشماوى           في حم   فقـط  واحـد نظره  

 وإستقر رأى اللجنة الخماسية على تفويض عبد        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



 ٤٨٥

هله أن يكـون علـى رأس       الفتاح إسماعيل على اختيار رجل له ما يؤ       
وكـان رحمـه االله     . وصارت هذه الحكاية هي قضية الرجل     . التنظيم  

في ظـلال   ( وهداه تفكيره إلى صاحب     ، متوقد الذهن عظيم الحماس     
، ولكنه في السجن يقضى فتره العقوبة       ، الشهيد سيد قطب    ) آن  القر

وكان هذا وقتها يعد ضربا من      ، وإستطاع ببراعته الفائقة أن يصل إليه       
وطلب منه الشيخ عبد الفتاح أن يكون أبا روحيا لجماعة من           . المحال  

ويهـديها إلى   ، الإخوان في خارج السجن تريد ما يصحح مفاهيمهـا          
ورحب الرجل بما   . وأم يتوسمون فيه هذه القدرة      ، يم  الصراط المستق 

وصارت كتاباته تأخذ طريقها إلى التنظـيم       ، قاله عبد الفتاح إسماعيل     
           وأخـذت أفكـار    ، ريبا من السجن قبل أن تـذهب إلى المطبعـة           

، سيد قطب طريقها إلى تنظيم الإخوان الرسمى لأول مرة          ) الشهيد  ( 
لك الطابع الأساسى لفكـر الإخـوان المـسلمين         حتى صارت بعد ذ   
 وكانت نواة التنظيم قد تكونـت وهـى لا تعـدو      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وأبى الأعلـى   ، مجموعات صغيرة تعكف على قراءة كتب سيد قطب         
  ..                     .)ومنهجا بسيطا في الفقه الإسلامي     ، ىوالمودود

إنه لا  : ( ن الهضيبى   قول حس ) قافلة الإخوان   ( روى عباس السيسي فى     
  ..      ) يعلم أن للأستاذ سيد قطب فكرا يغاير فكر الإخوان المسلمين         

الهـضيبى   : ( ) أحداث صنعت التاريخ    ( يقول محمود عبد الحليم فى      و  
م  تحـت عنـوان      ٣/١/١٩٥٢المرشد العام في جريدة المـصرى في        



 ٤٨٦

:  وهـذا نـصها      ٠موجها كلامه لسيد قطب     ) الإخوان. الإخوان  (
ويعـرف أنـه    ،  ويعرف أنه مبسوط في كتبهم ورسائلهم        ٠٠٠٠٠

 الـذي يدرسـه   )   العدالة الاجتماعية في الإسلام   (مبسوط في كتابه    
   ..                        ) وعنايـة  الإخوان فيما يدرسون من كتب بدقة     

سيد قطب من الميلاد    (قال الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه         
وقـد  ) : (العدالة الاجتماعية (خلال حديثِه عن كتاب     ) هادإلى الاستش 

أشرنا إلى أثر الكتاب في مختلـف الأوسـاط الحكوميـة الـشيوعية             
قترب بكتابه هذا كثيرا من الإخوان المسلمين       إ، وأن سيدا     والإخوانية

  ). إلى أن ربط مصيره بمصيرهم بعد ذلك
هـ عن الأمين   ١٤٢٨ شوال   ٢١بتاريخ  ) الوطن  ( قد نشرت صحيفة    و  

ففي عـام   ( : محمود عزت قوله.بمصر د المسلمين الاخوان ماعةالعام لج
سواء مـن خـلال بعـض       قطب ت قضية كتابات سيد   م أثير ٢٠٠٥

التصريحات لعدد من الاخوان أو في المقالات التي كان يكتبـها عـدد           
ن أ شخصية من عدد من الاخوان، فيهـا         آخر بل وحتى من مذكرات    

تباره مجتمعاً جاهليـاً،    هنالك كلاماً للأستاذ سيد يكفر فيه اتمع باع       
خـوان أدت   له تأثير على جماعات أخرى غير الإ      وأن هذا الكلام كان     

رشاد هذه القضية   العنف، وعندما ناقش مكتب الإ     منهج الى انتهاجها 
، ماعـة نه القسم المهتم بفكـر الج     إحالتها لقسم التربية، حيث     إقرر  
، وخاصة الذين تعاملوا معه بشكل قطب خوان الذين عاصروا سيدوللإ



 ٤٨٧

مباشر، وبعد دراسة مستفيضة للموضوع وافق مكتب الارشاد، وأعلن        
ن كلام  إ:  ، حيث قال  ماعةدي عاكف موقف الج   المرشد العام محمد مه   

                                            ..                      إهــ   ) خـوان لم يخرج عن فكر الإ     قطب سيد
إذا خفى عليك أهل البدع فلن يخفى عليـك         : ( أقول كما قال السلف     

ــم   ..                                                         ) ودهـــ
 وملبسه مـن     و ترك الشارب    كحلق اللحية   سيد قطب  حتى مظهر بل إن   

أى ؛ فعلـى      م فيهـا   تشبهم و عداء الإسلا لأ تقليدابذلة و كرافتة كان     
 .!!!؟  إسلامي اتخذوه إماما واعتبروه مجدداأساسٍ

 روائى فرجل.   فِتنةً لِبعضٍ بعضكُم وجعلْنا    االله صدق قد و
 أن   قبل فتذبب جرأة و بجهل عمره أواخر فى الدين فى تكلم شاعر أديب

، فضل و أضل     أصلا لشرعىا العلم أرض فى يبذروه أن قبل بل يتحصرم
                                   ..                                 عظيمـا  فتقا الإسلام فى كتاباته فتقتو
 قطـب  سـيد  بصورة بريد طابع أصدرت قد الرافضية إيران أن يكفى و

 شـوارع  أكبر على السادات قاتل اسم أطلقت كما تماما لذكراه تخليدا
 المؤمنين أمير قاتل الملعون اوسى لؤلؤة لأبى ضريح بإقامة أسوة عاصمتها

 التى أجمع العالم فى الوحيدة العاصمة فهى طاهرة الغير طهران فى  عمر
 فيهـا  يذكر السنة أهل مساجد من مسجد أى فيها يجعل أن  االله أبى

  ٠ طهران لا دنسان فهى اسمه
  

  



 ٤٨٨

                                                              .                  أين الخطـأ ؟                         

إن جماعة الإخوان ملأى بالمخالفات الشرعية و هذا بالطبع غيركون إقامة           
مثل هذه الجماعات بدعة فى حد ذاا و هو أيضا خرق لوحدة المسلمين              

ــات   ــذه المخالف ــن ه                                                                                            .                                         :و م
                                          ..                تهمشوكإضعاف    و لمسلمينتفرقة ا ل  المؤدى  التحزب -١
 ولاية صغرى لقطـر مـن       نقض البيعة العامة لولى الأمر و لو كانت       -٢

                                                                                                    ..       ليس عليه إجماع و لا له غلبة         الأقطار و إعطاء البيعة لإمام آخر     
                                                                                                          ..                                      ييج المسلمين على حكـامهم     -٣
                                                                               ..                                            الخروج على إمام العامـة    -٤
الولاء و البراء لجماعتهم و أفكارهم و إمامهم بل و الغلو فيه لدرجة             -٥

                       ..                                             التقديس و إدعاء العـصمة      
                                                                                                                        .                               .                    تكفــير المــسلمين -٦
                               ..                               تمييع الولاء و البراء مع غير المـسلمين         -٧
                                                                                                   ..                                          الإغتيالات و الـتفجيرات     -٨
                                                                          ..                ياء لأميرهم و لو فى معصية االله        السمع و الطاعة العم   -٩

     إعتقادهم العقائد الفاسدة و البدع التى تخالف منهج أهـل الـسنة            -١٠
ــة                                       .      .                                                       و الجماع



 ٤٨٩

 . عدم تحقيقهم لعقيدة التوحيد مع عدم إهتمامهم بتعليمها و تعلمها          -١١
 إيوائهم للمبتدعين و المنحرفين عقائديا دف تجميع أكـبر عـدد            -١٢

                                                 .        .                                     ممكن بحجة تكثير جماعتـهم      
                                                                                                          ..                                                 التنظيمات الـسرية    -١٣
                                                                    ..           ء الدين و الكفار و ممالأم على المسلمين          موالاة أعدا  -١٤
                                                                  ..                                    الغاية عندهم تبرر أى وسـيلة       -١٥
                                                                                                     ..                                        الغاية عندهم غير منـضبطة      -١٦
                                                                                       .        .                              الوسيلة عندهم غير شـرعية      -١٧
                                                                                  ..                 الكذب و التضليل و الخداع بينهم و مع غيرهـم           -١٨
                                                                  ..            م ى الشديد و الحض عليه لتسهيل قيـاد الجهل الشرع -١٩
    اعتناقهم المذاهب السياسية الكافرة كالإشـتراكية و الديموقراطيـة         -٢٠

                                                     ..                                      و هذا مخالف للحكم بما أنـزل االله       
استحلال بعض المحرمات، والتهاون في ترك السنن، واعتبارها مـن          -٢١

               ..                                          التيسير والوسـطية   بحجةالقشور  
داخل فى بعضه الآخر و هو بدعة و ضـلال       و كل هذا أو بعضه       ٠٠٠٠

فى ذاته و مخالف لنصوص الشرع و إجماع علماء المـسلمين إذ لا عـبرة              
ــشرعية   ــور ال ــالعوام فى الأم                                                             ..                                      ب

زهر أن جماعة الإخوان تـستخدم      أعلن مشايخ الأ  . . م  ١٩٥٤وفى عام   
. وأا إنحرفت عن منهج القرآن والسنة       ، الدين لكسب ثقة الناس فيهم      

 ) ٥٦٣في قافلة الإخـوان  ص     (  عباس السيسي في كتابه       هذا وقد نقل 



 ٤٩٠

أعلنت جماعة كبار العلماء بالأزهر رأى الإسلام في عـصابة          : ( قائلا  
م ١٩٥٤نـوفمبر   ١٧الإخوان فإستنكرت في بيان أصـدرته أمـس        

: وجاء في البيان    . . إنحراف هذه العصابة عن منهج القرآن في الدعوة         
فهذا نداء من جماعة كبار العلماء بالأزهر الـشريف نتجـه بـه إلى     ( 

وتحت عنـوان التـستر     ، الشعب المصرى الكريم وإلى سائر المسلمين       
لـك  بالدين  وقد إبتلى المسلمون في عصورهم المختلفة بمن أخذوا بت           

المبادئ على غير وجهها الصحيح أو لعبت بقلوم الأهواء فجعلـوا           
منها بإسم الدين وسائل يجذبون ا ثقة الناس فيهم ويتـسترون ـا             
للوصول إلى غايام ومطامعهم  والتاريخ الإسلامي حافل بأنباء تلـك           

 حربا عليه أشد من حـرب       الطوائف التي إنبعثت من خلاله ثم كانت      
  . .                                                   )لخإ. أعدائـــــه 

هم فرقة من الثنتين و السبعين فرقة فى النار من          : ( و قال عنهم ابن باز      
    .)أمة الإجابة 

   من الخطأ أن يقال إن الإخوان المسلمين أهـل سـنة        : ( و قال الألبانى    
لإخوان أخطـر علـى     ا: ( و قال أيضا     ) و جماعة لأم يحاربون السنة    

                                                                              ..                                 ) الإسلام مـن اليهـود و النـصارى       
ذا كان إ(  : عن الإخوان زهرالشيخ حسن مأمون شيخ الجامع الأقال و 

سلام فى  ن يشوهوا الإ  أتطاعوا  مر هذه المنظمات قد اس    أالقائمون على   
ن يحملوهم بالمغريات على تغـيير حقـائق        أ واستطاعوا   ةفهام الناشئ أ



 ٤٩١

زهر ن الأ إلى النقيض من تعاليمه ف    إلى الضد منه و   إ ينقلها   اسلام تغيير الإ
ان ءلى الحق من مبادئ القـر     إن يصوب ضلالهم ويردهم     ألا  إلا يسعه   

ــشرفة  ــسنة الم ــريم وال  .                        .             )  الك
 محمـد متـولى     و بعيدا عن آراءه الصوفية و إخوانيته القديمة فقد قـال          

لى حزب يستجدى عطفى    إنتمى  أن  أرفض  أ: (  عن الإخوان    الشعراوى
ن يخاطب عقلى وهو حزب سياسـى       أمستندا على وازعى الدينى قبل      

يمثـل   ولا   هصـحاب ن يكون دينيا وهو يمثل الفكر الـسياسى لأ        أقبل  
نتخاب فدينى لا   إستجدى دينى فى صندوق     أن  أرفض  أننى  لأ ،   المسلمين

ولا  . ةهل السياسألى إ ن يصل الدين أتمنى أو. ستجديه من غير خالقى أ
هل دين فلا جـدارة لكـم       أنتم  أن  إف . ةلى السياس إهل الدين   أيصل  

ختاركم ولا جناح على    ألا  أهل سياسة فمن حقى     أن كنتم   إبالسياسة و 
ــنى  ..                                                               )  ديـ

خوان المسلمين بعـد  سميهم الإألا : ( الشيخ عبد اللطيف السبكىو قال 
ا تسمية مكذوبة تناقض ما عرف عنهم منذ تكاثر عـددهم           أن ثبت   أ

مـان  أسلام  ن الإ إوتكشف نواياهم فيما بدر من مآثمهم قديما وحديثا ف        
خـاء  لى التضامن والإ  إصلاح وعمل نافع للجميع وهو دعوة مسالمة        إو

 ..      ) نسانية فى ضوء كتاب االله وسنة رسوله      لى الغايات الإ  إوالسير  
: و بالنسبة لقاعدم البدعية بزعم تجميع الأمة قال الشيخ على الوصيفى            

:  له أربعة أرجل أحدها      ارس دخل حلبة سباق بفرس    فمثلهم كمثل ف  ( 



 ٤٩٢

والثالثة رجل ثعلب ، والرابعة رجل ، رجل جمل : ل فرس ، والثانية  رج
ومع تلك التراكيب المتفاوتة ظن الفارس أنه سيكون بفرسـه          . . بقرة  

فلا يمكن أن   ، الأعرج في المقدمة وهذا بلا شك وهم باطل وظن فاسد           
فضلا أنه لو قبل لكان     ، يكون الفرس ذا الوصف ويقبل في السباق        

ولو جاز أن يقبل هذا الفرس في حلبه السباق لجاز     . المؤخرة  فسكلا في   
للدعوة الإخوانية الشمولية أن تسير بمذاهب شتى وعقائد متنوعـة ثم           

  ..                         )أظن أن هذا ممتنع كهذا      . . تصل إلى غايتها    
وليس أمرا هينا أن يلحق أحد من الناس بأهـل          : ( و قال عنهم أيضا     

لا يتصدر لها إلا أهـل العلـم        ، فتلك قضية كبرى    ، الأهواء  البدع و 
المشهود لهم بالدين والدراية غير أنه إذا وقع إنسان في أى محذور مـن              

   .                      :المحاذير الآتية فقد اتصفت بصفات أهل البـدع         
  .أو رفض قاعدة من قواعده الكلية       ،  رد أصل من أصول الدين       – ١
   .                         . الوقوع في المخالفات الفرعيـة        كثرة    - ٢
   ..  التصدر للعلم بغير أهلية – ٣
 والتشنيع علـيهم بـأم    بغض أهل الحديث وعلماء السلف     – ٤

، أو القول بأم علماء حيض ونفاس       ، حشوية ومجسمة وثابتة و بدو      
   .                 .            لخإ.  أم من أصحاب الكتب الصفراء       أو
  . التعصب للأحزاب والأشخاص والولاء والبراء في غير االله تعالى – ٥
 إثارة الفتن وييج العامة وعدم إقتفاء الطرق الشرعية في مناصحة    – ٦



 ٤٩٣

ــام    .                                                      .الحكــــ
عاداة من يحـذر مـن       م  و  الثناء على أهل البدع والتقرب إليهم      – ٧

  . مساوئهم 
، وكثير من أفراد الإخوان ينطبق علية تلك الأوصـاف أو بعـضها             

ولأجل ذلك إتفق كبار مشايخ الأزهر في مصر في الحكم عليهم قبل أن   
وذلـك بعـد    . . يحكم عليها أى طائفة أخرى من طوائف المسلمين         

مـسينيات  جرائم القتل التي وقعت منهم في مصر في الأربعينيات والخ         
ــي   ــرن الماض ــن الق   ..                                         .) .م

برجل بني مـسجدا في     ) رحمه االله   ( ومثلهم العلامة محمد أمان الجامى      
فليـأت  : (قائلا ، سوق غاصة بالناس ثم وقف بينهم يدعوهم بالصلاة         

، والمحـدث بحدثـه     ، المتوضئ بوضوئه   ، كل واحد على ما هو عليه       
إذا ، لأننا لا نرد أحدا     ، بل وحتى الحائض والنفساء     ، الجنب بجنابته   و

ولا ، قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل وكلنا إخوان مـسلمون           
مجلة ( نقلا عن    ) داعى للتشدد لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين       

                                                                              ..                     ) ٥٦ عدد   ٢٨٣هـ ص ١٤٠٢الجامعة الإسلامية   
 لنقض أربعة خطوط     و سوف نتعرض بأدلة الشرع الحنيف بتوفيق االله       

عريضة رئيسية تقوم عليها بدعة جماعة الإخوان و يندرج تحتها معظـم            
 و لكن نعرض أولا لتعريف البدعة الذى إتفق ٠الضلالات السابق ذكرها   

) الإعتصام ( عليه علماء السلف كما قال الإمام الشاطبى فى كتابه العمدة   



 ٤٩٤

 تضاهي   ، مخترعة الدين في طريقة : عن عبارة إذن فالبدعة  : (٥١ص
 على  وهذا .سبحانه الله التعبد في المبالغة عليها بالسلوك يقصد الشرعية

 ، بـادات بالع يخصها وإنما ، البدعة معنى في العادات يدخل لا من رأي
  :فيقول   ، البدعة معنى في العادية الأعمال أدخل من رأي على وأما

 بالسلوك يقصد ، الشرعية تضاهي ، مخترعة الدين في  طريقة  : البدعة
   .) . الشرعية بالطريقة يقصد ما عليها

                                   .                           لا سرية فى الدين     -١

 من السرية في   جماعة الإخوان تقوم على أساس السرية و قد حذر النبي           
جـاء  : فعن نافع عن ابن عمر قال       . . لما فيها من الفتنة     ، دائرة الإسلام   
اعبد االله ولا تشرك به شـيئا       ( قال  . أوصني  :  فقال   رجل إلى النبي    

 الزكاة وصم رمضان وحج البيت وإعتمر وإسمـع         وأقم الصلاة وآت  
قال الألبانى   . )٥٠٩ / ٢السنة لابن أبى عاصم      ) ( وأطع وإياك والسر  

                                                                       .                                                            .إسناده  جيـد     
إذا رأيت قوما تناجون بشئ دون العامة       : (  عمر بن عبد العزيز      و قال 

  .)أصول الإعتقاد للالكائى  ) ( فاعلم أم على تأسيس ضلالة

                 .    وجوب لزوم جماعة المسلمين    -٢

إن تفريق المسلمين من لوازم نتائج إقامة الجماعات و الأحزاب و هو سنة             



 ٤٩٥

 ـ فِرعونَ إِنَّ﴿  االله   فرعون فى الأرض كما أخبر     ضِالأ فِـي  لاعر 
 ويستحيِي أَبناءَهم يذَبح مِنهم طَائِفَةً يستضعِف شِيعا أَهلَها وجعلَ

ماءَهنِس هكَانَ إِن مِن فْسِدِينو هو كمـا تـرى يـؤدى إلى          ﴾ الْم 
ا كله بعمـلاءه فى     إضعاف المسلمين مما يطمع عدوهم فيهم الذى بدأ هذ        

المسلمين الذين أشاعوا النعرات الحزبية و العصبيات المقيتـة كالقوميـة           
العربية لتفريق العرب عن باقى الدولة الإسلامية ثم تلاهـا بالقوميـات            
الوطنية لتفتيت العرب ثم ألحقها بإحتلال سهل للبلاد و العـدو فى هـذا         

 .                                    ٠) فرق تسد   ( يطبق قاعدته الشهيرة    
و لهذا و ذاك نجد الكتاب و السنة مملوئين بالنصوص الـتى تنـهى عـن                

ــسلمين   ــق الم ــؤدى لتفري ــزب الم                                                                                                .                      ٠٠٠٠التح
  *ذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبـدونِ       نَّ ه إ﴿: قال  

                                                                                                         )٩٢-٩٣: الأنبيـاء (﴾  وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ الَينا راجِعونَ     
* وانَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنـا ربكُـم فَـاتقُونِ            ﴿: لوقا

﴾ فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حِزبٍ بِما لَـديهِم فَرِحـونَ          
ــون(                           .)                                               ٥٣ -٥٢:المؤمنــ

مِن الَّذِين فَرقُوا دِيـنهم     *  تكُونوا مِن الْمشرِكِين     لاو﴿: وقال
                                  ) ٣٢ -٣١: الروم(﴾  وكَانوا شِيعا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ      

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في          ﴿ :قال  و  
 .                                                 )١٥٩ الأنعام   (  ﴾ شـيء 



 ٤٩٦

          ﴾ ربـك  رحِـم  مـن  إِلَّـا  * مختلِفِـين  يزالُـونَ  ولَا  ﴿ :قال  و  
      .                                                        )١١٩-١١٨هود  (

 السبلَ تتبِعوا ولَا فَاتبِعوه مستقِيما صِراطِي هذَا وأَنَّ ﴿   :قال  و  
قفَرفَت بِكُم نبِيلِهِ عس ذَلِكُم  ـاكُمصـ بِـهِ  و     ﴾  تتقُـونَ  ملَعلَّكُ

ــام (                                                                                                        .)                                                     ١٥٣الأنعــ
ــال و  ــصِموا ﴿ :ق تاعــلِ و بــهِ بِح ــا اللَّ مِيعج ــوا لاو                ﴾تفَرقُ
ــران (               .                                                    )١٠٣آل عمـ

ــال و  ــوا و ﴿: ق ــذين تفرق ــوا كال ــواإولا تكون                ﴾ختلف
ــران (            .                                                    )١٠٥آل عمـ

                                                            )١٣ الـشورى  (  ﴾ فِيهِ تتفَرقُوا ولَا الدين أَقِيموا أَنْ ﴿: قال  و  
وأَطِيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تنازعواْ فَتفْـشلُواْ وتـذْهب       ﴿: و قال   

 )٤٦ال  الأنف( ﴾رِيحكُم واصبِرواْ إِنَّ اللّه مع الصابِرِين
كـان   ( :قال  جاء في الحديث المتفق عليه عن حذيفة بن اليمان       قد  و

 عن الخير وكنت أسأله عن الـشر مخافـة أن   الناس يسألون رسول  
 االله فجاءنـا  ، وشر جاهلية في كنا إنا االله رسول يا:  فقلت. يدركني  

:  قلـت .   )نعـم   (: قال . ؟   شر من الخير هذا بعد فهل ، الخير ذا
:  قلت) .  دخن وفيه ، نعم  (:  قال . ؟   خير من الشر ذلك بعد هلو

  ) .تنكر و منهم تعرف ، هديي بغير يهدون قوم( :  قال . ؟   دخنه وما
 أبواب إلى دعاة ، نعم( :  قال .  ؟ شر من الخير ذلك بعد فهل:  قلت
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. لنا صفهم االله رسول يا:  قلت  ) .فيها قذفوه إليها أجام من ، جهنم
 ، تأمرني فما:  قلت.   )بألسنتنا يتكلمون و ، جلدتنا من هم  (: الفق
:  قلت) .  إمامهم و المسلمين جماعة تلزم( :  قال . ؟   ذلك أدركني إن

  ، كلـها  الفرق تلك فاعتزل(:  قال. ؟   إمام ولا جماعة لهم يكن لم فإن
   .).) ذلك على وأنت الموت يدركك حتى شجرة بأصل تعض أن لو و

  على الجماعة و لزوم ولى الأمـر         الحديث من الفوائد حض النبى       و فى 
و إعتزال الفتن و عدم اازفة فى أمور غير مؤكدة و الإحتياط منـها لأن       

و إما نار فلذلك فاعتزال الشبهات أضمن و أقوم كمـا            العاقبة إما جنة    
لحرام إن الحلال بين وإن ا     ( :  فى الحديث المتفق عليه      رسول االله قال  

بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمـن اتقـى              
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقـع في             
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا إن لكـل              
ملك حمى ، ألا إن حمى االله محارمـه ، ألا إن في الجـسد مـضغة إذا                  

ألا وهي  : سد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله         صلحت صلح الج  
 ، عمـرو  بن االله عبد أن و كما روى الإمام أحمد فى مسنده         ٠) القلب

 مـن  حثالـة  في بقيـت  إذا أنت كيف :  االله رسول لي قال( : قال
 مرجـت  إذا : قال ؟ ذلك كيف ، االله رسول يا : قلت : قال الناس؟

 يصف ، أصابعه بين يونس شبكو - هكذا وكانوا ، وأمانام عهودهم
 االله اتق : قال ؟ االله رسول يا ذاك عند أصنع ما : قلت : قال ، - ذاك



 ٤٩٨

 ، وإيـاك  ، بخاصـتك  وعليك ، تنكر ما ودع ، تعرف ما وخذ 
أتـت الحروريـة    عندما   ( : السير  و كما روى الذهبى فى      ) .وعوامهم

يا هـؤلاء ،  :  يدعونه إلى رأيهم ، فقال  بن الشخير مطرف بن عبد االله   
فـإن كـان    ؛ لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى         

الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى ، وإن كان ضلالة ، هلكت نفس            
  ٠  )ولكن هي نفس واحدة لا أغرر ا؛ وبقيت لي نفس 

إخـلاص  : ثلاث خصال لا يغِلُّ عليهن قلب مسلم أبداً       : (  و قال 
ولزوم جماعتهم ؛ فـإنَّ دعـوم    اصحة أئمة المسلمين، العمل الله، و من   

ــم  ــن ورائه ــم م  ــيط ــان   ) تح ــن حب ــد و اب                                                                               ٠رواه أحم
       : أيضا عندما رأى تفرقا مـن المـسلمين فى الـسفر             و قال الرسول    

 ٠"ذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الـشيطان         إن تفرقكم في ه   " ( 
لـو  : فلم يترلوا بعد ذلك مترلا إلا إنضم بعضهم إلى بعض حتى يقال             

   )٢٦٢٨صـحيح سـنن أبى داود        ) ( بسط عليهم ثـوب لعمهـم     
   : أنـه قـال     عن الـنبي      أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة      

مات ميتةً جاهلية ،    من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، فمات ،            (
      ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعـصبة ، أو يـدعو إلى عـصبة ،                
أو ينصر عصبة ، فقتل فقتلة جاهلية ، ومن خرج على أمتي يـضرب              
برها ، وفاجرها ، ولا يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي لذي عهد عهده ،     

 ) . فليس مني ولست منه



 ٤٩٩

  فكأنما خلع ربقة الإسـلام مـن       من فارق الجماعة شبرا      : ( وقوله   
 .أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ).  عنقه

ولا شك أن المقصود من هذه الجماعة ، الجماعة التي تجتمع على طاعـة              
      ) :  و مـا بعـدها       ٢٦٠ / ٢الاعتصام  ( الإمام كما ذكر الشاطبي في      

: خمسة أقوالٍ ادة في الأحاديث على     اختلف الناس في معنى الجماعة المر     (
                ..               إا السواد الأعظم مـن أهـل الإسـلام        : أحدهـا  
                             .  .                         إا جماعة أئمة العلماء اتهـدين     : و الثاني   

                                 ..                            إا الصحابة على الخـصوص      : لثالث  و ا 
                   ..                إا جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر         : الرابع  و  

   . )إا جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير: و الخامس 
و على ما ذكر الشاطبى فإن جماعة المسلمين لا تخرج عن إحـدى هـذه           

فإما أن تكون مثل هذه الأحزاب المبتدعة هى جماعة           و عليه  التعريفات ، 
 يثوبوا إلى رشدهم و يعودوا إلى رحـاب          عليهم أن  نو إلا فإ   المسلمين  

ن التفرق  جماعة المسلمين و إلى إمام المسلمين المتغلب و لا يفرقوا الأمة  لأ            
 على الأمة   والإختلاف في الأمة نوع من أنواع العقاب الذي يترله االله           

قُلْ هو الْقَـادِر علَـى        :  قال    ، بعدها عن الكتاب والسنة   حال  
              لِكُـمجـتِ أَرحمِـن ت أَو قِكُمن فَـوذَاباً مع كُملَيثَ ععبأَن ي      
          فرصن فكَي ضٍ انظُرعب أْسكُم بضعب ذِيقيعاً وشِي كُملْبِسي أَو

مـن عـرف    ف هكـذا  و    .)٦٥  الأنعام(َ    هونالآياتِ لَعلَّهم يفْقَ  



 ٥٠٠

  ٠الكتاب و السنة لم ينشئ الفرق و الجماعات 
إن الشيطان ذئب الإنسان    : ( قال    أن النبى     و عن معاذ بن جبل    

كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية و الناحية فإياكم و الشعاب و عليكم 
 ـ     ) بالجماعة و العامة و المسجد             ى و أبـو يعلـى      رواه أحمـد و البيهق

 ..                                                                 فى زوائده 
ثم ،  ذات يوم   صلى بنا رسول االله      : (قال   ومن حديث العرباض    

، فوعظنا موعظة بليغة ؛ ذرفـت منـها العيـون           ، أقبل علينا بوجهه    
كأـا موعظـة    ! االله  يا رسول   : فقال رجل   . ووجلت منها القلوب    

، والـسمع   ، أوصيكم بتقوى االله    : ( مودع ؛ فماذا تعهد إلينا ؟ قال        
وإن كان عبداً  حبشياً ؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى            ، والطاعة  

إختلافاً كثيراً ؛ فعليكم بسنتي  وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـن            
اكم ومحدثات الأمور وإي، وعضوا عليها بالنواجذ ، تمسكوا ا  ، بعدي  

.                                                                                                                                                                                رواه أحمد و ابن ماجه و الترمـذى و جماعـة     ) ؛ فإن كل محدثة بدعة    
      ) لا حلـف في الإسـلام     (  :  الحزبية مخالفة صريحة لقول الـنبي        و

                                                   .         .                                               متفـــق عليـــه
إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقـة، وإفترقـت          : ( وقوله  

النصارى على إثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثـلاث           
: ؟ قال من هم يارسول االله: وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا      

رواه ابن ماجة و ابـن      ) هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي        



 ٥٠١

 عزيـز  حديث هذاو قال الجوزقانى فى روايته     و الحاكم و أبو يعلى    حبان  
            .وأقمـار  بـدور  كـأم  أثبـات  ثقات كلهم ورواته مشهور حسن

 قد برئ ممـن فـرق دينـه                  إن الرسول   : (  و قالت أم سلمة     
 أحمد بن حنبل فى العلل ومعرفة الرجال        أبيه  عبد االله عن   رواه ) و إحتزب 

بإسناد صحيح فى تاريخ المدينـة و عنـد إبـن     ه شاهد عند إبن شبة و ل 
  .عساكر فى تاريخ دمشق  

  .رواه أحمد  ) الجماعة رحمة و الفرقة عذاب : ( قال 
قال رسـول االله    :   قال وروى أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري       

 ) :  بالجماعة، والسمع والطاعة، والجهاد في سـبيل   : آمركم بخمس
 وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام مـن              االله،

عنقه، إلا أن يراجع، ومن دعى بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهـنم             
 ..                                    )  وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم     

 أن دعوى الجاهلية المقصودة هى التعصب لجماعـة         و قد بين الرسول     
ما بـال   ( : ، فقال    و تنادوا  المهاجرون و الأنصار  ا ثار    عندم حدثكما  

                      ..                 متفق عليه    )  دعوها فإا منتنة   .... دعوى جاهلية ؟  
متفق علـى   ).  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً      ( : وقال  

 .                                . صحته من حديث أبي موسى الأشعري       
:  قال رسول االله    :  وروى البخاري و مسلم عن النعمان بن بشير قال        

إذا . مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد           (



 ٥٠٢

                                              ) . اشتكى منه عضو تداعى له سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى            
إن اشـتكى عينـه   . المسلمون كرجل واحـد     (لم  وفي رواية عند مس   

أقول أإذا تفرق المسلمون    ) .  اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله      
 !!!؟  أحزابا و جماعات أسيكون منهم كما وصف الرسول

                                                                    عدم جواز الخروج على الحكام    -٣

  كونوا يولى عليكم فالجزاء من جنس العمل و ما سـلط االله           كيفما ت 
 أَصـابكُم  وما  قال  . الحكام على الناس ليظلموهم إلا بمعاصيهم       

ةٍ مِنصِيبا مفَبِم تبكَس دِيكُمفُـو  أَيعيو  ـنكَثِيـرٍ  ع قـال   و        
 كَذَلِكلِّي وون ضعب ا الظَّالِمِينضعابِ بوا مونَ  كَانكْـسِبي .  

 اللَّه أَطِيعوا آمنوا الَّذِين أَيها يا  بطاعة الحكام    و قد أمر االله     
 شـيءٍ  فِـي  تنازعتم فَإِنْ مِنكُم الْأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطِيعوا

وهدولِ اللَّهِ إِلَى فَرسالرإِنْ و متونَ كُنمِنؤمِ اللَّهِبِ توالْيالْآخِرِ و 
ذَلِك ريخ نسأَحأْوِيلًا وت .   
لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ، إا ليس من            : ( قال  

فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال ، فمن نجا من فتنة ما قبلها 
 حبان و ابن    أخرجه أحمد و البزار و ابن      ) نجا منها ، وإنه لا يضر مسلما      

 .لدجال الفتن كلها توطئة و تمهيد لقدوم اف. بشران فى أماليه و اللفظ له 
من أطـاعني   : ( عن الخروج على الحكام ، فقال   الرسولو قد ى



 ٥٠٣

فقد أطاع االله ومن يعصني فقد عصا االله ومن يطع أميري فقد أطـاعني         
                                                                                                                                              .          .                متفق عليـه   ) ومن يعص أميري فقد عصاني    

يهتدون ـداي ولايـستنون      يكون بعدي أئمة لا     (:  وقال النبي 
 ٠  جثمان إنـس بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوم قلوب الشياطين في       

؟ صنع يارسول االله ؟ إن أدركـت ذلـك   كيف أ:  قلت :حذيفة قال
 ).فاسمع وأطـع  ، تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك        :  قال

   .رواه مسلم
فإنه ليس مـن    ، من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه      ( :  وقال النبي   

إلا مـات ميتـة     ، أحد من الناس يخرج من السلطان شبراً فمات عليه        
ــة ــسلم ) جاهلي                                     . .                                                رواه م

 اسـتعمل  وإن وأطيعوا اسمعوا: (قال   روى البخاري أن رسول االله       
                                   ..                            )زبيبـة  رأسـه  كـأن  حبشي عبد عليكم

إلى عبد االله بن مطيع حين كان من      عبد االله بن عمر    جاء:  وعن نافع قال  
اطرحوا لأبي عبد الـرحمن     :  كان من يزيد بن معاوية فقال      أمر الحرة ما  

 أتيتك لأحدثك حـديثاً سمعـت     ، إني لم آتك لأجلس     :  فقال. وسادة  
لقي االله  ، من خلع يداً من طاعة      ( :  سمعته يقول ، يقوله   رسول االله   

  مـات ميتـة    ، ومن مات وليس في عنقه بيعـة      ، يوم القيامة لاحجة له   
                                                               ..                                             متفــق عليــه )  جاهليــة

فمن عرف فقد برىء    ، ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون     ( :  وقال   



 ٥٠٤

أفـلا نقاتلـهم   :  ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قـالوا   ، 
  ٠رواه مسلم ) ما صلوا، لا : قال

                    :    عـن رسـول االله      عـن عـوف بـن مالـك       أخرج مسلم   
 وتـصلون  خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم ويصلون علـيكم  (

عليهم وشرار أئمتكم الـذين تبغـضوم ويبغـضونكم وتلعنـوم           
  ، لا:  ننابـذهم بالـسيف فقـال      يارسول االله أفلا  :  قيل، ويلعنونكم

   وإذا رأيتم مـن ولاتكـم شـيئاً تكرهونـه          ، ماأقاموا فيكم الصلاة    
 ـ فاكرهوا عملـه ولا                   . .               )زعوا يـداً مـن طاعـة      ـتن

،  دعانا الـنبي     : قال رواه الشيخان فيما     عبادة بن الصامت   عن
أن بايعنا على الـسمع والطاعـة في         (:  فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا    

لا ننازع الأمـر    منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن        
                                                    . .                   ) ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان         أهله

ولا بد أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكـون الآلـة                
وليعلم أن  ٠ سالفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام على النا         

رتد أو كان كافراً، فإن جواز الخروج عليه يدور مع المصلحة           إالحاكم إذا   
وجوداً وعدماً، فإذا ترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من المـصلحة            
 االمرجوة من إزالته، ترك الناس الخروج عليه، وكذلك العكس، وذلك بناءً          

  م الفرعية، كقاعـدة    على عدة قواعد شرعية بنيت عليها كثير من الأحكا        
يرتكـب أخـف     "وقاعـدة   "  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح      "

                                                                                                         . .                      " تحصيل أعلـى المـصلحتين    "وقاعدة  "  الضررين



 ٥٠٥

لى الخوارج الذين يخرجون على حكامهم و يخلعون طاعتـهم ،           و انظر إ  
 سعيد أبي عن و مسلم روى البخارى     فيما    الذين أخبر عنهم الرسول     

 قسما، يقسم وهو ،  االله رسول عند نحن بينما  (: قال ،  الخدري
 اعـدل  االله رسول يا: فقال تميم بني من رجل وهو الخويصرة، ذو أتاه

 أكـن  لم إن وخسرت خبت قد أعدل لم إذا يعدل ومن ويلك( : فقال
    : فقـال  عنقه فأضرب فيه، لي ائذن االله رسول يا: عمر فقال)  أعدل

 مع وصيامه ، صلام مع صلاته أحدكم يحقر أصحابا له فإن ، دعه( 
 كما الدين من يمرقون ، تراقيهم يجاوز لا ، القرآن يقرءون ، صيامهم

 ينظر ثم  ، شيء فيه يوجد فلا ، نصله إلى رينظ ، الرمية من السهم يمرق
 - قدحـه  وهو - نضيه إلى ينظر ثم  ، شيء فيه يوجد فلا ، رصافه إلى
 سبق قد  ، شيء فيه يوجد فلا ، قذذه إلى ينظر ثم ، شيء فيه يوجد فلا

 أو المرأة، ثدي مثل عضديه إحدى ، أسود رجل آيتهم  ، والدم الفرث
 أبو  قال  ) ....الناس من فرقة ينح على ويخرجون تدردر البضعة مثل

 ،  االله رسول من الحديث هذا سمعت أني فأشهد:   الخدرى   سعيد
 الرجـل،  بذلك فأمر معه، وأنا قاتلهم، طالب أبي بن علي أن وأشهد
  . ) . نعتـه  الذي  النبي نعت على إليه نظرت حتى به، فأتي فالتمس

 ـ إن:   قال ( و فى رواية أخرى عند البخارى             هـذا  ضئـضئي  نم
 ، حنـاجرهم  يجـاوز  لا القـرآن  يقرءون قوم - هذا عقب في أو  -

 الإسـلام،  أهـل  يقتلـون  الرمية، من السهم مروق الدين من يمرقون
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 ) .           عـاد  قتـل  لأقتلنـهم  أدركتـهم  أنا لئن الأوثان، أهل ويدعون
 قوم، الزمان آخر في يأتي : قال   (  عند البخارى  و فى رواية على     

 يمرقـون  البرية، قول خير من يقولون الأحلام، سفهاء الأسنان، حدثاء
 حنـاجرهم،  إيمام يجاوز لا الرمية، من السهم يمرق كما الإسلام من

   ) .القيامة يوم قتلهم لمن أجر قتلهم فإن فاقتلوهم، لقيتموهم فأينما
 ستكون في أمـتي هنـات     (:  أنه قال    و روى الإمام مسلم عن النبى       

وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضـربوه            
ــان   ــن ك ــاً م ــسيف كائن                                                         ..                                  ) بال

 عندما طلبوا منه أن يكلم      روى مسلم فى صحيحه عن أسامة بن زيد         
 أترون: ( لا يجوز مناصحة أولى الأمر إلا سرا ، فقال       فبين أنه    عثمان  

 أن دون مـا  وبينه بيني فيما كلمته لقد واالله  ، أسمعكم إلا أكلمه لا أني
   ) .فتحه من أول أكون أن أحب لا أمرا أفتتح

من أراد أن ينصح     (:  قال رسول االله     : قال عن عياض بن غنم     و  
 ـ     نية ول لذي سلطان بأمر فلا يبده له علا       ن إكن يأخذ بيده فيخلوا به ف

 ٠  رواه ابن أبي عاصم  )  وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه ،قبل فذاك
 فقال يا    :قال سأل سلمة بن سعيد رسول االله         عن وائل بن حجر     

نبي االله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنـا فمـا              
اسمعوا وأطيعوا   ( : ول االله   فقال رس .  فأعرض عنه ثم سأله      . ؟   تأمرنا

  .                  م رواه مـسل   ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      
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إـا سـتكون     :قال رسول االله (:  قال عن عبد االله بن مسعود     
 يا رسول االله كيف تأمر من أدرك         :قالوا. بعدي أثرة وأمور تنكروا     

 )لون االله الذي لكم   أعليكم وتس  تؤدون الحق الذي      : قال  . ؟ منا ذلك 
 ٠متفق عليه

إذا بويع لخليفتين    : ( قال قال رسول االله      عن أبي سعيد الخدري     
  .رواه مسلم)  فاقتلوا الآخر منهما
خمس من فعل واحـدة   : ( قال قال رسول االله  عن معاذ بن جبل  

منهن كان ضامنا على االله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة              
و خرج غازيا في سبيل االله أو دخل على إمام يريد بـذلك تعزيـزه               أ

 رواه ابن   ٠)  وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس          
 ٠) السنة( أبي عاصم في 

أيما رجـل خـرج      ( : قال قال رسول االله      عن أسامة بن شريك     
 ٠  رواه النسائي )يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه

ثلاثة لا يكلمهم االله يـوم      : (  قال قال رسول االله      رة  عن أبي هري  
ورجـل  ٠٠٠٠: و ذكر منهم    : القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم       

) بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفا له و إلا لم يف لـه  
 ٠رواه البخاري

سـيكون بعـدي    : ( يقـول    قال سمعت رسول االله      عن أبي ذر    
 ولن تقبل منه    ٠  ثغر ثغرة في الإسلام    هلتمس ذل إ من   ٠  فأعزوه سلطان



 ٥٠٨

 ٠حمدأ رواه الإمام )توبة حتى يعيدها كما كانت
إنما الإمام جنه يقاتل مـن وارء        : ( قال عن النبي    عن أبي هريرة    

ن إجـر و  أويتقى به فإن أمر بتقوى االله عز وجل وعدل كان له بذلك             
 ٠  البخاري ومسلم رواه) يأمر بغيره كان عليه منه

لا تشرك بـاالله      : (بتسع قال أوصاني رسول االله      عن أبي الدرداء    
شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومـن            
تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإا مفتاح كل شـر             

نـازعن  وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا ت  
نك أنت أفضل منهم فلا تنازعهم ولا تفر مـن          أولاة الأمر وإن رأيت     

هلـك ولا   أنفق من طولك على     أالزحف وإن هلكت وفر أصحابك و     
 ٠ رواه البخاري) هلك وأخفهم في االله عز وجلأترفع عصاك عن 

لا تـسبوا أمـراءكم ولا تغـشوهم ولا    : (  أنس بن مالـك    قال  
.             رواه ابن أبي عاصم    ) ا فإن الأمر قريب   تبغضوهم واتقوا االله واصبرو   

سمع وأطع في عسرك    إ : ( قال النبي   : قال   عن عباده بن الصامت     
ن أكلوا مالك وضـربوا     إويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك و     

  ٠) السنة( رواه ابن أبي عاصم في ) ظهرك
 بـن    بسند صحيح عـن عمـر      ا وغيرهم  و البيهقى  بن أبي شيبة  إخرج  أ 

 تخلـف  نأ لعلك " أمية أبا يا (  :نه قال لسويد بن غَفَلة    أ الخطاب  
 وإن  ، فاصـبر  ضربك إن ، حبشيا عبدا كان وإن الإمام فأطع بعدي



 ٥٠٩

 وإن ، فاصـبر  ظلمـك  وإن ، فاصبر حرمك وإن ، فاصبر بأمر أمرك
 ٠إهـ  )   "ديني دون دمي ، وطاعة سمع:  فقل دينك ينقص بأمر أمرك

 قل سمع و طاعـة  عصية لا تطعه و قدم له عنقك ليضرا و   أى إن أمرك بم   
  . لا تخرج عليهأى

عن سعيد بن جبير عنه قال خرج علينا عبد االله بن عمر فرجونا أن يحدثنا               
حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حـدثنا عـن               

 فقال بن عمر    }هم حتى لا تكون فتنة    وو قاتل {القتال في الفتنة واالله يقول      
يقاتـل المـشركين     هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك إنما كان محمد          

رواه ( ٠ وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم علـى الملـك          
   .) البخاري

لما خلـع أهـل       : ( البخاري عن نافع مولى عبد االله بن عمر قال         ىرو
 سمعت النبي   المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولده فقال أني          

صلى االله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد             
ني لا  إعلى بيع االله ورسوله و    ) يعني يزيد بن معاوية     ( بايعنا هذا الرجل    

أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع االله ورسوله ثم ينصب له              
ا الأمر إلا كانت    علم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذ       أني لا    إ القتال و 

  ٠ ) الفيصل بيني وبينه
 عندما استولى عبد الملك بن مـروان        ابن عمر   و روى البخارى عن     
 والطاعـة  بالسمع أقر إني : ( أنه كتب إليه قائلا      على الخلافة بالسيف  
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 استطعت ما رسوله وسنة االله سنة على المؤمنين أمير الملك عبد االله لعبد
  .  )كذل بمثل أقروا قد بني وإن

و روى الخطيـب    " الثالث   "  الحديثى روى أبو العباس الأصم فى كتابه      
: عن بشير بن عمرو أنه قال        )تلخيص المتشابه فى الرسم     ( البغدادى فى   

إن أصحابك  : إلى القادسية فقلنا      صاحب النبى     شيعنا أبا مسعود  
ريح بـر  حتى يستاصبروا  : ( فقال  . قد ذهبوا فاعهد إلينا شيئا نأخذ به        

 و عليكم بالجماعة فإن االله لا يجمع أمة محمد على           أو يستراح من فاجر   
              ٠ )  ضلالة

 رسول سمعت : (قال    القرشي المستورد أن ) ٢٨٩٨( أخرج مسلم   
 بـن   عمرو له فقال،  )  الناس أكثر والروم الساعة تقوم : يقول  االله

 االله رسول من سمعت ما ولأق: (  قال،  )  تقول ما أبصر  : (العاص  
 (   ،قال) :  م  :أربعا لخصالا فيهم إن،   ذلك قلت لئنلأحلـم  إ 

 فـرة  بعـد  كرة وأوشكهم مصيبة بعد إفاقة وأسرعهم فتنة عند الناس
 من وأمنعهم  :جميلة حسنة وخامسة،   وضعيف ويتيم لمسكين وخيرهم

  .أى أصبر الناس على ظلم الملوك  ) الملوك ظلم
 إذا( :  قـال  أنه   العزيز عبد بن عمرعن  ) الفتن  (  بن حماد فى     روى نعيم 

 إمامـك،  مع فقاتل االله، رسول وسنة االله بكتاب يعمل إمام لك كان
 فخـرج  االله رسول سنة ولا االله بكتاب يعمل لا إمام عليك كان وإذا
   ) .بيتك في فاجلس االله رسول وسنة االله كتاب إلى يدعو خارجي عليه
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أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بـن         : )١٣٢ /١(ل  في السنة للخلا  
 في أمر    أحمد بن حنبل   جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبداالله        

   يا أبا عبداالله ما تقـول في       :  قوم بالخروج فقلت     كان حدث ببغداد وهم
سبحان (   :يقول فأنكر ذلك عليهم وجعل   . الخروج مع هؤلاء القوم ؟      

لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيـه            !!! دماء  االله الدماء ال  
وينتهك فيها ! ويستباح فيها الأموال ! خير من الفتنة يسفك فيها الدماء     

 : قلـت ، ) . )  أيام الفتنة   :يعني(أما علمت ما كان الناس فيه        !المحارم
وإن كـان   ( : قال  . !!! يا أبا عبداالله ؟     والناس اليوم أليس هم في فتنة     

، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت الـسبل        نما هي فتنة خاصة   فإ
ورأيته ينكر الخروج على ،  ) الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك   

  . )  الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به : (الأئمة وقال
 في بغداد فقهاء اجتمع( : قَالَ حنبلٌ   : ) ٢٢١ /١(وفي الآداب الشرعية    

 قـد  الأمـر  إن : له وقالوا  أحمد بن حنبل   االله عبد أبي إلى الواثق ولاية
 نرضـى  ولا ذلـك  وغير القرآن بخلق القول إظهار يعنون وفشا تفاقم
 بقلـوبكم  بالإنكار عليكم وقال ذلك في فناظرهم ، سلطانه ولا بإمرته

 تـسفكوا  ولا ، المـسلمين  عصا تشقوا ولا طاعة من  يدا تخلعوا ولا
 واصـبروا  ، أمركم عاقبة في وانظروا ، كممع المسلمين ودماء دماءكم

 هـذا  ، صواب هذا ليس وقال فاجر من يستراح أو بر يستريح حتى
ــلاف ــار خـ                                            ..                                                 ) الآثـ
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 الحكـام و إن جـاروا               ج علـى  و قال الإمام البخارى ناهيا عن الخرو      
، و لا    ) أخذت هذه العقيدة عن ألف شيخ من شـيوخى        : ( و ظلموا   

                                                            ..                             أدرى إن لم يكن هذا إجماعا فماذا يكـون          
رى عندما سألوه فى     البص الحسن و روى إبن عساكر فى تاريخ دمشق عن       

الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفى والى عبد الملك بن مروان علـى             
 فـلا  علـيكم  تعـالى  االله سلطه عقوبة الحجاج نإ  (:العراق أنه قال    

    ٠) والتـضرع   بالدعاء استقبلوها ولكن بالسيف االله عقوبة تستقبلوا
 بـن  مالك نع ٣٢٢  ص السادس الجزء الإسلام  تاريخ  فى لذهبي رواه ا  و

ــار ــسندين ــن الح ــه ع                                                                 ..                                            ب
إن أول  : (  أنه قال    عن أبى الدرداء    ) التمهيد  ( روى ابن عبد البر فى      

) السنة  ( م فى   و أخرج عنه ابن أبى عاص       ) .نفاق المرء طعنه على إمامه    
 ،  ) العاقرة بغضهم و الحالقة لعنهم فإن الولاة ولعن إياكم : ( قال أنه
: قال ،)  ؟   نحب لا ما منهم رأينا إذا نصنع فكيف الدرداء أبا يا : ( ليق
    ) .بالموت عنكم حبسهم منهم ذلك رأى إذا االله فإن اصبروا (

بـن عبـد االله     عن سـهل    ) قوت القلوب   ( أخرج أبو طالب المكى فى      
هذه الأمة ثلاث و سبعون فرقة ، إثنان و سبعون          : ( التسترى أنه قال    

هالكة كلهم يبغض السلطان ، و الناجية هذه الواحـدة الـتى مـع              
لا يزال الناس   : ( و أخرج عنه القرطبى فى تفسيره أنه قال          ) . السلطان

 بخير ما عظموا السلطان و العلماء ، فإن عظموا هـذين أصـلح االله             
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 ). دنياهم و أخراهم ، و إن استفتحوا ذين أفسدوا دنياهم و أخراهم          
لا ! يـا شـعيب     : ( أنه قال   ) إعتقاده  ( و روى عن سفيان الثورى فى       

ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر و فاجر ، و الجهـاد               
 ..   )ماضيا إلى يوم القيامة ، و الصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل            

كان يرى الخـروج علـى      ( : فى السير عن الحسن بن صالح        لذهبيقال ا 
هو من   : ( وقال   ) أمراء زمانه؛ لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا       

                                                                                ٠ ) يعنى أنه كـان يـرى الخـروج    ( أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة
 كلمـا (  : قـال  - رحمه االله  - دينار بن مالك عن الشيخ أبو وأخرج
     :  أيـضا  قـال   و . ) عقوبة سلطانكم من لكم االله أحدث ذنبا أحدثتم

 بيدي الملوك قلوب الملوك مالك االله أنا إني : الكتب بعض في قرأت( 
                                        . ) علـيكم  أعطفهـم  وادعـوني  الملـوك  بسب قلوبكم تشغلوا فلا

 الحرث والنسل فقتل من  فيهالما هرب ابن الأشعث بعد أن أثار فتنة أهلك       
 ،  الثقفـى أتباعه من قتل ، وأسر كثير منهم ، فقتلهم الحجاج بن يوسف       

 الثقة ، فـأمر   الحافظومنهم عامر الشعبي الإمام.  وهرب من بقي منهم
 قـال  .   يء به حتى دخل على الحجـاج الحجاج أن يؤتى بالشعبي فج

أيها الأمير ، إن الناس قد :  فسلمت عليه بالإمرة ، ثم قلت  (: الشعبي
أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم االله أنه الحق ، وواالله لا أقـول في                
هذا المقام إلا الحق ، قد واالله تمردنا عليك وحرضنا ، وجهـدنا كـل               

البررة ، ولا بالأشقياء الفجرة ، لقد نـصرك         الجهد ، فما كنا بالأتقياء      
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االله علينا،وأظفرك بنا ، فإن سطوت فبذنوبنا ، وما جرت إليك أيدينا،            
فقال الحجاج لمـا    ) فبحلمك ، وبعد فالحجة لك علينا     ا  وإن عفوت عن  

أنت يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطـر           ( :رأى اعترافه وإقراره    
 فعلت ولا شهدت ، قد أمنت عندنا يـا          سيفه من دمائنا، ثم يقول ما     

يا شعبي كيف وجدت الناس بعـدنا يـا           (: ثم قال الحجاج     . ) شعبي
فقال الـشعبي  .  وكان الحجاج يكرمه قبل دخوله في الفتنة) .  شعبي ؟

 قـد   ،أصـلح االله الأمــير      ( : مخبرا عن حاله بعد مفارقته للجماعة       
لـست الخـوف    اكتحلت بعدك السهر واستوعرت السهول واستج     

 ) . واستحليت الهم وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفـا 
رواه ابن خلكان .   ، فانصرف آمنا )انصرف يا شعبي   ( : فقال الحجاج   

 ) .وفيات الأعيان ( فى 
     ر عليك مـن عـربي      من أُم  ) : ( ٤٠الشريعة ص (  الآجري في    و قال 

طعه فيما ليس الله عز وجل فيه        أعجمي، فأ  أو غيره، أسود أو أبيض، أو     
   عرضـك        معصية، وإن ظلمك حق ا، وانتـهكظلم ا لك، وإن ضربك

 تقاتله، حتىوأخذ مالك، فلا يحملك ذَلِك علَى أنه يخرج عليه سيفك   
ض غيرك علَـى الخـروج   ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله، ولا تحر  

 .                                 .             )عليه، ولكن اصبر عليـه    
ولانرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا       (:   فى عقيدته  وقال الطحاوي 

زع يدا من طاعة ونرى طاعتهم في       ـوإن جاروا ولاندعوا عليهم ولانن    
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             لهـم   ونـدعو ، يضة مـا لم يـأمروا بمعـصية         طاعة االله عز وجل فر    
                                   )            ٠بالصلاح والمعافـاة 

وكذلك يجـوز قتـال     : (  )٣٧٦/ ١٠الفتاوى  (قال شيخ الإسلام في      
وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سـائغ مـع            ) البغاة(

كوم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه مـن            
ئهم علـى   جزية أو خراج أو غير ذلك إذ الصحابة لاخلاف فى بقـا           

العدالة أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه           
 ) . ن كـانوا متـأولين  وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم و إمن الواجب  

ولعله لايكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان           ( : وقال
من  وقلَّ : (  و قال٠)  إزالتهفي خروجها من الفساد أكثر من الذي في 

مـن الـشر   ما تولد على فعلـه       إلا كان  إمام ذي سلطان   على خرج
مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينـة، وكـابن             أعظم

الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلـب الـذي         
خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الـذي خـرج          

 ، وكالذين خرجوا على المنـصور بالمدينـة   -ضا  أي-عليهم بخراسان   
  ٠٠) ، وأمثال هؤلاء والبصرة

و أما الخروج عليهم و قتالهم فحـرام        : (  مسلمقال النووى فى شرح     
بإجماع المسلمين و إن كانوا فسقة ظالمين و قد تظاهرت الأحاديث على           

                                                      .      ) ما ذكرته و أجمع أهل السنة أنه لا ينعـزل الـسلطان بالفـسق             
.                                                                                           
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فالحكم يئول للحاكم   . .  الحاكم المتغلب حكم  و قد أجمعوا على ثبوت      
 يشترط إجماع العوام ،     ولا ،بإتفاق أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء        

                                                                                  لا يعرف لهم مخالف واحد     و على هذا الأصل أجمع العلماء قديما و حديثا        
فالولاية ثابتة في الخلافة العامة وفى الإمامة الصغرى وإن كان مقام الخلافة            

قرض وإنتهى إلى أن يعود في آخر الزمان ومـع ذلـك لم   لكنه إن، أعظم  
يقبل أحد من العلماء أن تتعطل الأحكام والفرائض والشرائع إلى تواجـد     

ــة   ــة العامـ                      .                                                ٠الخلافـ
في في بيعة يك ) : ( ٤٩٤ / ٧. فتح البارى ( قال الإمام المازري كما فى     

ولا يلزم أن   . الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الإستيعاب           
بل يكفى إلتزام طاعته والإنقياد له بأن       ، يحضر عنده ويضع يده في يده       

                                               ..                                   ) لا يخالفه ولا يشق العـصا عليـه       
و فى الحـديث    : ( و قال ابن بطال كما رواه عنه ابن حجر فى الفـتح             

حجة على ترك الخروج على السلطان و لو جار و قد أجمع الفقهـاء              
ان المتغلب و الجهاد معه و أن طاعته خير من          على وجوب طاعة السلط   

ــه  ــروج علي                                                                                                                . .                                                    ) الخ
د أجمع الفقهاء علَـى وجـوب   وق ) : (١٣/٧(وقال الحافظ فِي الفتح 

طاعة السلطان المتغلِّب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه           
                                          . .                     )لِما فِي ذَلِك من حقن الدماء وتسكين الـدهماء        

إذا إجتمع  : (  فى قصة فتنة بن الزبير و عبد الملك بن مروان            أيضاقال  و  
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  ) .الناس على إمام و لو كان متغلبا بالسيف وجب طاعته 
ومن خرج على إمام من أئمـة       (  ) : في أصول السنة  ( ل الإمام أحمد    اق

ه المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقروا له بالخلافة بأي وج          
     هذا الخارج عصا المسلمين، وخـالف      كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق  

   ).ليةـة جاهـالآثار عن رسول االله ، فإن مات الخارج عليه مات ميت
 وأمـير  للأئمـة  والطاعـة  والسمع : ( )أصول السنة (  فى   أيضاقال  و

 بـه  ورضوا عليه الناس واجتمع الخلافة ولي ومن والفاجر البر المؤمنين
 ذكر أبو و   ). المؤمنين أمير وسمي خليفة صار حتى بالسيف مهيلِع ومن

فى الإمام يخرج عليه من يطلـب الملـك         ) الأحكام السلطانية   ( يعلى فى   
 في رواية عبدوس بن مالك العطار عن      فيكون مع هذا قوم و مع هذا قوم         

من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفـة         ( :  قال  أنه أحمد بن حنبل  
وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الاخر أن يبيت ولا             

   تكون الجمعـة مـع مـن     : ( وفي رواية أبي الحارث عنه ) . راه إماماً ي
 خلـف ابـن     المدينة أهلمع   صلى  عمر ابن بأن احتج و .   )غلب

 مـن  مـع  نـنح(  :  وقال الحرة زمن الزبير و صلى خلف الحجاج    
 في و أخرجـه أيـضا    )٤/١١٠طبقاته ( أخرجه ابن سعد فى     .  )غلب

  ) . غلب من وراء وأصلي ، الفتنة في تلأقا لا) : ( ٤/١٤٩(
كل من غلب على الخلافة بالسيف حـتى يـسمى          ( : و قال الشافعى    

مناقـب   (أخرجه البيهقـى فى    . ) خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة     
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  ) .٤٤٩ /١   الشافعي 
 قيـل  : ( )الإعتصام  ( و هو مذهب الإمام مالك كما ذكر الشاطبى فى          

 جور؟ أئمة كانوا فإن: له قيل. لا: قال مكروهة؟ بيعةال: يحيى بن ليحيى
. الملك أخذ وبالسيف مروان، بن الملك لعبد عمر ابن بايع قد :  فقال

 علـى  والطاعة بالسمع له وأمر إليه كتب أنه عنه مالك بذلك أخبرني
                                        .              . )الفرقة من خير والبيعة:  يحيى  قال .نبيه وسنة االله كتاب

أما الطريق الثالث فهو     : ( ) ١٠/٢٦ روضة الطالبين  (في   قال النووى    و
القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من       

     فإن لم يكن جامعاً للشرائط بـأن كـان فاسـقاً           ..... غير استخلاف   
   ا لما ذكرنـاه وإن كـان عاصـياً         أو جاهلاً فوجهان أصحهما انعقاده    

  ).بفعله
وتنعقـد الإمامـة بـالقهر       : ( )كتاب الجنايات (سفرائيني في   وقال الإ 

حقـاق  نقلاً من إ   (.) والإستيلاء ولو كان فاسقاً أو جاهلاً أو عجمياً       
  ) .٢/٣١٧ للتسترى الحق

عند تعداده لطرق انعقـاد   )٢٧٢/ ٢شرح المقاصد (ازاني فى وقال التفت
ى ذا مـات الإمـام وتـصد      إالقَهر والإستيلاء، ف  :  الثالث : ( مامةالإ

للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف، وقَهر النـاس           
بشوكته، انعقدت الخلافة له وكذا إذا كان فاسقاً أو جـاهلاً علـى             

 . ) الأظهر
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            ) : ٥١٢ - ٤٨١ / ٤الـسيل الجـرار     ( قال الإمـام الـشوكاني في       
، وإتساع رقعتـه  ،  وأما بعد انتشار الإسلام ٠٠٠ولا يصح إمامان    ( 

وتباعد أطرافه ؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولايـة إلى               
ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا     ، وفى القطر الآخر كذلك     ، إمام أو سلطان    

عـدد  فلا بـأس بت   . ي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته          
ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على         ، الأئمة والسلاطين   

وكذلك صاحب القطر الآخر    ، أهل القطر الذي ينفذ أوامره ونواهيه       
، وبايعه أهله ، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته  . 

         ) : ٤/٥٠٤(  و قـال     ٠ . ) كان الحكم فيه أن يقتـل إذا لم يتـب         
 كل على واستولى أهله بين الإختلاف ووقع الإسلام أقطار اتسعت لما( 

 من بنصب بادروا مات إذا أنه على أهله اتفق سلطان الأقطار من قطر
           إجمـاع  هـو  بـل  أحـد  فيـه  يخـالف  لا معلوم وهذا مقامه يقوم

                 ٠ ) أجمعين المسلمين
:  )٢٣٩ / ٧. الدرر السنية   ( ا فى   اب كم وقال الإمام محمد بن عبد الوه     

الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد له حكـم              ( 
الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما إستقامت الدنيا لأن الناس من زمن 
طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما إجتمعوا على إمام واحـد ولا              

يئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام       يعرفون أحدا من علماء ذكر أن ش      
ــم   . .                                                          )الأعظــ



 ٥٢٠

ولو خرج رجل علـى الإمـام    ) : ( ٥ / ٩  المغنى ( قال إبن قدامة فى  
فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته صار إمامـا            

   .                                   .   )يحــرم قتالــه والخــروج عليــه
  و من ولى الخلافة و اجتمع عليه النـاس         ) : ( لمعة الإعتقاد   ( فى  وقال  

   أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة و سمى أمير المؤمنين وجبت طاعتـه             
               ..              ) و حرمت مخالفته و الخروج عليه و شق عصا المسلمين         

دلائـل النبـوة   ( فى )  المـسلمين  في حديث ولاة (ظ البيهقي قال الحاف
أراد صلى االله عليه وسلم خلفاء أو أمراء تكـون لهـم     ) : (٦/٥٢٣

فأما .ولاية وعدة وقوة وسلطة، والناس يطيعوم ويجري حكمهم عليهم
ن كانوا يستحقون   إة ولم تجر لهم على الناس ولاية و       أناس لم تقم لهم راي    

      ا كان لهم من حق القرابة والكفاية، فـلا يتنـاولهم الخـبر،             مارة بم الإ
                                                 . .                           )ن يكون المُخبر بخلاف الخـبر     أذ لا يجوز    إ

 يكـون  أن والـسنة  ) : ( ٣٤/١٧٥الفتـاوى   ( قال شيخ الإسلام فى     
 عـن  خرجت الأمة أن فرض فإذا نوابه والباقون واحد إمام للمسلمين

 عـدة  لها ذلك فكان  غير أو الباقين من وعجز بعضها من لمعصية ذلك
 ؛ الحقـوق  ويستوفي الحدود يقيم أن إمام كل على يجب لكان : أئمة

 أحكام من ينفذ ما أحكامهم من ينفذ البغي أهل إن العلماء قال ولهذا
   . )العدل أهل

إما بطاعتهم أو بقهره فهـو ذو        : ( ) ١/١٤٢لسنة  منهاج ا ( فى  وقال  
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 ـ ( فى   قالو  .)  سلطان مطاع  ولا يـصير    ) : ( ١/٥٢٧ة  سنمنهاج ال
عتهم لـه   ماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطا        إالرجل  

مامة انما يحصل بالقدرة والسلطان،     مامة، فان المقصود من الإ    مقصود الإ 
  .)ماماًإالقدرة والسلطان صار فاذا بويع بيعة حصلت ا 

   )  : ٢٩٦رسالة لأهل الثغـر ص      ( وقال الإمام أبو الحسن الأشعري فى       
وعلى أن كل من ولى     ، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين       ( 

لا ، شيئا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر             
                                                                              .                        .  ) يلزم الخروج عليه بالسيف جار أو عـدل       

الإمام أو السلطان أو الحاكم أو الرئيس أو الخليفة         ( تسمية ولي الأمر بـ     
كلها أسماء إجتهادية بمعنى واحد وهو كل قائم بأمور الناس ولـه            ...) أو

 أمير المؤمنين و لم تكن هذه        سمى الصحابة عمراً     عليهم سلطان ، كما   
 - من قبله وأيضا سمى المسلمون يوسف بن تاشفين          التسمية لأبى بكر    

 سموه أمير المسلمين ، ولا يعلم أن هذا الاسم          -بعد نصرته أهل الأندلس     
  .فالمهم المعنى وليس الاسم . أطلق على أحد غيره 

       ) : ١٠س (  مفهـوم البيعـة      الات سـؤ  وسئل العلامة الفوزان كما في    
نحن نعيش في جمهوريات مختلفة وغير عربية، ومعظم النـاس هنـاك            ( 

هل يعتبر رئيس الجمهورية ولي أمـر للمـسلمين؟       : مسلمون، السؤال 
  ..                 ).هذا ولي أمر على بلده، وأنتم تحت ولايته       : الجواب  

 ) ١٢ / ٨. الشرح الممتع   (  فى    وقد وضح حقيقة ذلك العلامة العثيمين     
ولا يـشترط أن    ، والإمام هو ولى الأمر الأعلى في الدولـة         : ( قائلا  
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يكون إماما عاما للمسلمين ؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنـة            
إسمعوا وأطيعوا ولـو    : ( والنبي عليه الصلاة و السلام قال       ، متطاولة  

شـرح ريـاض الـصالحين     ( و قال فى     . ) ).تأمر عليكم عبد حبشي     
     فلو فرض أن السلطان غلب على النـاس و اسـتولى            ) : ( ٦/٣٨٥

                                    . ) .                                    و سيطر فعلينا أن نسمع و نطيع      

                              .                   التحذير من البدعـة    -٤

ر ومأ الحزبية تفريق للمسلمين ، ثم هى و غيرها من أسس جماعة الإخوان           
من عمل   (  : يقول  والنبي     صحابهأو  بعد زمن الرسول     ةمحدث

فأنا أعجب من إنـسان  .  خرجه مسلم أ )مرنا فهو رد أعملا ليس عليه    
 . !!!!                       ن مردودا عـن رحمـة االله      يغامر بأن يكو  

   من أحدث حـدثا    : ( محذرا من الإبتداع فى الدين       وقال رسول االله    
لا يقبـل االله    ، أو آوى محدثاً ؛ فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين           

و الإخوان مع بدعتهم فى إنشاء جماعة .رواه مسلم   ) منه صرفاً ولا عدلاً   
 وهم ـذا    ٠متحزبة فهم لا مانع عندهم أن يضموا لجماعتهم مبتدعين          

ينطبق عليهم الحديث الشريف تطابق الشن للطبق  و أخوف ما أخافـه             
 بغير علم لحالهم أن يصيبهم هـذا        قادمعلى عوام الإخوان الذين يتبعون      

     ٠ علـى إنفـاذ مخططـام      قـادم المبتـدعين   الحديث لأم يعينون    
       كل صـاحب  إن االله حجب  التوبة عن       : ( أيضا   سول االله   و قال ر  
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  .  الألبانى  المنذرى وو صححهرواه الطبرانى و الضياء المقدسى  ) بدعة
رواه ابن وضاح فى      ) أبى االله أن يجعل لصاحب بدعة توبة       : ( و قال   

بإسناد صحيح و صححه الألبانى و غيره ، و قـال           ) ١٤٣البدع برقم   ( 
                                .) .           و هذا الأمر إرادة كونيـة لا شـرعية          : ( نى و غيره    الألبا

، وكل محدثةٍ بدعة    ، وشر الأمور محدثاا    : ( . . .  قوله    وصح عنه 
                                  ..                        ) وكل ضـلالة في النـار     ، وكل بدعة ضلالة    

كل بدعة ضـلالة وإن     : ( وهذا عبداالله بن عمر رضي االله عنهما يقول       
 .                                              ) .رآها النـاس حـسنة  

تب إليه يستـشيره في     وكتب عمر بن عبدالعزيز لعدي بن أرطأة حين ك        
أما بعد فإني أوصيك بتقوى االله والاقتـصاد في         : (  بعض القدرية فقال  

أمره واتباع سنة نبيه صلى االله عليه وسلم وترك ما أحدث المحـدثون             
فيما قد جرت به سنته، وكُفُوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإن الـسنة             

ل والحمق والتعمق، إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطإ والزل          
فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإم على علـم وقفـوا،             
وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيـه            
أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غـير              

 سبقون فقد تكلموا منه بما يكفيم إم لهم الأ   سنتهم ورغب بنفسه عنه   
                                                                                                             ..                                         ) .ووصفوا منـه مـا يـشفي   

مـن رأى   : (  وخرج ابن وهب عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال          



 ٥٢٤

 لم يدر ما هو    ، ولم تمض به سنة من رسول االله         رأياً ليس في كتاب االله    
 .) .                                                عليه إذا لقـي االله      

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على خروج كثير من الناس عن المنهج الحق              
  ،  مع بقائهم في دائرة الإسلام كما في الحديث عن سهل بن سـعد              

أنا فرطكم على الحـوض ، مـن ورد          (  :يقول   النبي  سمعت  :  قال
شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ، ولـيردن علـي أقـوام أعـرفهم                

إنك لا  : فإم مني ، فيقال     : ويعرفونني ، ثم يحال بيني وبينهم ، فيقول         
 ) . سحقاً سحقاً لمن بـدل بعـدي      : تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول       

 .أخرجه البخاري ومسلم 
 ناهيا عـن بدعـة       )٢٨/١٥ الفتاوى(  شيخ الإسلام رحمه االله في       قال

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينـهم          : ( التحزب  
العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى          

لـى الإثم   وتعاونوا علَى البرِ والتقوى ولا تعـاونوا ع       {كما قال تعالى    
وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته علـى           } والعدوان

كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هـذا              
كان من جنس جنكز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صـديقاً            
واليا، ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتبـاعهم عهـد االله             

رسوله بأن يطيعوا االله ورسوله ويفعلوا ما أمر االله ورسوله ويحرموا ما            و
حرم االله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر االله ورسـوله، فـإن    
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كان أستاذ أحد مظلوماً نصره، وإن كان ظالماً لم يعاونه على الظلم بل             
. وماًانصر أخاك ظالماً أو مظل    ( :يمنعه منه كما ثبت في الصحيح أنه قال       

قال تمنعه مـن  . أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟  : يا رسول االله  : قيل
  وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميـذ          )الظلم فذلك نصرك إياه   

أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حـتى             
بين لـه  يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا وى، بل ينظر في الأمر، فإذا ت      

       الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحـق مـن أصـحابه              
أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غـيره،            
فيكون المقصود عبادة االله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيـام           

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء        {: بالقسط قال تعالى  
الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فاالله             

أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فـإن االله          أولى ما، فلا تتبعوا الهوى    
                         ..                                         ) ٠}كان بما تعملـون خـبيراً     

ولهـذا   : ( محذرا من البدع     )٢٨/٤٧٠اوى  مجموع الفت (و قال أيضا في     
 من الـذنوب الـتي      البدع المغلظة شر   اتفق أئمة الإسلام على أن هذه     

إن أهـل    ) : (٢٠/١٠٣( ويقول أيـضا  ).  يعتقد أصحابها أا ذنوب   
 وقـال   . )الإجمـاع  و بالسنة،  من أهل المعاصي الشهوانية    البدع شر 

فرين والمبتدعين؛ فإن الفاسق    واحذر أن تغتر بزهد الكا     : ( )٢٠/١٥٢(
المؤمن الذي يريد الآخرة ويريد الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد            
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  )  الكفار إما لفساد عقدهم وإما لفساد قصدهم وإما لفسادهما جميعـا          
 واحد غير أمرت ولهذا) : ( ١١/٤٥١الفتاوى  (قال شيخ الإسلام فى     و  
 مشتملة  أو مرجوحة طريقة بالتزام العهد من عليه أخذ عما يعدل أن

 صـلى  ورسوله االله طاعة من منها خير هو ما إلى البدع من أنواع على
 على  متفقين المسلمون كان إذ ؛ والسنة الكتاب واتباع وسلم عليه االله
 بـر   و وطاعة قربة إنه : عمل عن يقول أو يعتقد أن لأحد يجوز لا أنه

 رسوله و به االله أمر مما نيكو أن إلا مستحب أو واجب االله إلى وطريق
 علم وما ذلك على المنصوبة بالأدلة يعلم وذلك ؛ وسلم عليه االله صلى

   يعتقـد   أن يجز لم قربة ولا مستحب ولا بواجب ليس أنه الأمة باتفاق
 قـصد  يجوز لا أنه على متفقون هم فكذلك . وطاعة قربة إنه يقال أو

 الحسنات من عمله ولا دينا اذهاتخ ولا به التعبد ولا االله إلى به التقرب
    .) وعمل بإرادة ولا وقول باعتقاد لا الدين من جعله يجوز فلا

 والبدعـة  معصية الزنا) : ( ١١/٤٧٢الفتاوى  (و قال شيخ الإسلام فى      
 من إبليس إلى أحب البدعة : الثوري سفيان قال كما  المعصية من  شر

 قال قد وكان . منها يتاب لا والبدعة منها يتاب المعصية فإن ؛ المعصية
 قطـع    من : قال ؟ تتوبوم مماذا : فقلت الناس بنتو نحن : بعضهم
 مـن  خـير  تتويبكم قبل حالهم : فقلت . ذلك ونحو والسرقة الطريق
 عليـه  هـم  ما تحريم يعتقدون فساقا كانوا فإم ؛ تتويبكم بعد حالهم

 بتتويبكم  فجعلتموهم التوبة ينوون أو إليه ويتوبون االله رحمة ويرجون
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 االله يبغـضه  مـا  يحبـون  الإسلام شريعة عن خارجين مشركين ضالين
 شر عليها وغيرهم هم التي البدع هذه أن وبينت االله يحبه ما ويبغضون

 .                                                         ٠) المعاصـي  من
          :  عـن المبتدعـة     )٣٥٠ / ١الـصواعق المرسـلة       ( قال إبن القيم فى     

 على الإسلام وأهله أعظم مـن       - فرقه التأويل    -فضرر هذه الفرقة    ( 
ومثل أولئك كمثل قوم في حصن حـارم        . ضرر أعدائه المنابذين له     

عدو لهم فلم يطمع في فتح حصوم والدخول عليهم فعمد جماعة من            
   لحـصن  أهل الحصن ففتحوه وسلطوه على الدخول إليه فكان أهـل ا          

                                                                                                  .                            .                          ) مـــن قبلـــهم
   عن خطورة العدو الداخلى من منافقين و مبتـدعين          و قد أخبرنا االله     
 الَّـذِين  أَيهـا  يا و قال    فَاحذَرهم الْعدو همو خوارج فقال    

 مـا   ودوا خبالًـا  يأْلُونكُم لَا دونِكُم مِن بِطَانةً تتخِذُوا لَا آمنوا
منِتع تِ قَدداءُ بضغالْب مِن اهِهِما أَفْومفِي وخت مهوردص رأَكْب 
ا قَدنيب اتِ لَكُمإِنْ الْآي متقِلُونَ كُنعت    و قال وا لَوجرخ فِيكُم 
 فِيكُم و الْفِتنةَ يبغونكُم خِلَالَكُم ولَأَوضعوا خبالًا إِلَّا زادوكُم ما

  .بِالظَّالِمِين علِيم واللَّه لَهم سماعونَ
ا، أحب إلي  ا، شاطرا، سني   يصحب ابني فاسقً   لأن: (  سعيد بن جبير  قال  

 .                                       ٠) من أن يصحب عابدا مبتـدعا     
لأن يجاورني صاحب طنبور، أحب إلي مـن أن         : (  قال أحمد بن سنان   
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يجاورني صاحب بدعة، لأنَّ صاحب الطنبور أاه، وأكسر الطنبـور،          
                                                ..                          ) والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث

 مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد    : ( قال أبو الفضل الهمداني     
وهؤلاء ، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج        ، من الملحدين   

    .  )٥١/ ١: الموضوعات لابن الجوزى     . ) ( قصدوا إفساده من داخل   
البدعة أحب إلى إبلـيس مـن       : ( وعن سفيان الثوري رحمه االله ؛ قال        

                ) .والبدعـة لا يتـاب منـها      ، والمعصية يتـاب منـها      ، المعصية  
   ) . من ماشـى المبتدعـة عنـدنا ؛ فهـو مبتـدع           : ( و عنه ، قال     

لا و، صاحب البدعة لا تقبل له صـلاة        : ( وعن الحسن البصري قال     
                                                             ) .ولا صرف ولا عـدل    ، ولا جهاد   ، ولا عمرة   ، ولا حج   ، صيام  
لأن أرى في المسجد نـارا لا أسـتطيع         : (  إدريس الخولاني    أبوو قال   

السنة لابن   ) ( لا أستطيع تغييرها  ، إطفائها أحب إلى من أرى فيه بدعة        
   .                                                 ) .٣٢ / ١صـــم أبى عا

روى الدارمي واللالكائي والآجري وإبن بطة عن أبي قلابة التابعى الجليل           
   ) .ما ابتدع قوم بدعة ؛ إلا اسـتحلوا الـسيف         : ( رحمه االله ؛ قال     

     ء أهـل الأهـوا   : ( وقال الإمام السختياني  التابعى الجليل رحمـه االله          
وإجتمعوا ، إن الخوارج إختلفوا في الإسم      : ( وقال   ) . كلهم خوارج 

                                                            ..                                                   ) علــى الـــسيف 
بن روى البخارى و مسلم و أحمد و النسائى و الترمذى و أبو داود و ا              و  



 ٥٢٩

   ماجة و الدارمى و البيهقى و عبد الرزاق و ابن أبى شيبة و ابـن خزيمـة        
   ق بن راهويه و ابن الجعد و الطيالـسى         او ابن حبان و أبو عوانة و إسح       

 سـألت   تسمى معاذة أـا    مرأةو ابن المنذر و أبو يعلى و الشافعى عن إ         
 فقالت ؟ الصلاة تقضي ولا الصوم تقضي الحائض بال ما:   عائشة

 : فقالت . أسأل ولكني بِحرورِية لست : فقالت  ؟ أنتِ أحرورِيةٌ : لها
 ولا الـصوم  بقضاء فنؤمر  االله رسول عهد  على ذلك يصيبنا كان
  ٠ الصلاة بقضاء نؤمر

 الخـوارج ، فـإن      إيـواء و الحرورى هو الخوارجى نسبة لحروراء بلد        
مة المسلمين و اتبع الرأى فهـو  الصحابة قد عرفوا أن من خالف إجماع أئ      

 أَضـلُّ  ومـن  . حالا أو مآلا    ... من الخوارج إما فعليا و إما فكريا        
  ٠ اللَّهِ مِن هدى بِغيرِ هواه اتبع مِمنِ

    :  قـال لأصـحابه    أنه و روى ابن أبى شيبة عن عبد االله بن مسعود    
، ويهرم فيها الكبير    ، ا الصغير   كيف أنتم إذا لبستكم الفتنة يربو فيه      ( 

). غيرت الـسنة  : وإذا غير منها شئ ؛ قيل       ، وتتخذ سنة يجرى عليها     
وقـل  ، إذا كثر قراؤكم    : ( متى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال         : قيل  

وإلتمست الدنيا بعمـل    ، وقل أمناؤكم   ، وكثر أموالكم   ، فقهاؤكم  
نعم قد رأينا من يطلبـون      :  أقول   ٠إهـ  ) .وتفقه لغير الدين    ، الآخرة  

السلطة بإسم الدين و صارت الإنتخابات سنة و صارت الأحزاب عمل           
                                                                                          ..                         جماعى واجب و صار ينكَر على من أنكر ذلك        
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مر بـه وهـو      أنَّ النبي    (: عن ابن عباس    ائى  روى البخارى و النس   
     يطوف بالكعبة ، وإنسانٌ قد ربط يده بإنسان آخر بـسير أو خـيط              

        أو بشيء غير ذلك ، فقطعه النبي      بيدك قُ: ( بيده ، ثم قال هد( .(.   
هـذا   ) : ( ١٨٥ ص تلبيس إبليس ( عن هذا الحديث في      قال ابن الجوزي  

ي عن الابتداع في الدين ، وإنْ قـصدت بـذلك           الحديثُ يتضمن النه  
ــة                                                               . .                                                            ) َ الطاعـ

 أنـه   - عنه    رواه البيهقي وصححه الألباني     فيما - عن سعيد بن المسيب   
عد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركـوع   رأى رجلا يصلي ب   

 ! ؟  ) أيعذبني االله على الـصلاة    ! يا أبا محمد    : ( والسجود ، فنهاه فقال     
                                                                            ..                      ) لا ، ولكن يعذبك على خلاف الـسنة       : (  لقا

من أحب صاحب بدعة أحـبط االله عملـه         (  :فضيل بن عياض    ال قال
ــه ــور الإســلام مــن قلب              .                            ٠ )وأخــرج ن

قلت لأحمد  :  قال علي بن أبي خالد     : ( )١/٢٣٤(طبقات الحنابلة   و فى   
 هو جاري   -لشيخ حضر معنا  -إن هذا الشيخ     : -رحمه االله -بن حنبل   

-حارث القـصير  : وقد يته عن رجل ، ويحب أن يسمع قولك فيه  ،  
لا :  وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة ، فقلت لي         -يعني حارثاً المحاسبي  

 لونه ، وانتفخت أوداجه  فرأيت أحمد قد احمر٠؟تجالسه ، فما تقول فيه   
ذاك؟ فعل  : " وعيناه ، وما رأيته هكذا قط ، ثم جعل ينتفض ، ويقول           

يه يه ، أويه ، أوبه وفعل ، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه ، أو االله  
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،ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه ، ذاك جالسه المغازلي ويعقـوب              
يـا أبـا   : فقال له . وفلان ، فأخرجهم إلى رأي جهم ، هلكوا بسببه

فغضب  عبداالله يروي الحديث ، ساكن خاشع ، من قصته ومن قصته؟          
لا تغتـر   : ك خشوعه ولِينه ، ويقول    لا يغر : عبداالله ، وجعل يقول   أبو  

بتنكيس رأسه ، فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من خبره ، لا تكلمه ،    
صلى االله عليـه    -اديثِ رسول االله    حث بأ ة له ، كل من حد     مولا كرا 

لا ، ولا كرامة ولا نعمى عـين ،         !  وكان مبتدعاً تجلس إليه؟    -وسلم
ــل  ــولوجع                                                                                                        ..                                  ) "ذاك ذاك ،  : يق

      الرجل يصوم ويصلى ويعتكـف أحـب إليـك         :  قيل لأحمد بن حنبل    
 قام وصلى واعتكف فإنمـا هـو   إذا( :  ؟ فقال أو يتكلم في أهل البدع   

                                       ٠ ) لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هـذا أفـضل            
 بأهـل  الاستعانة في ( فصلفى  ) الآداب الشرعية   ( و ذكر ابن مفلح فى      

 الإمام  يسأل الخليفة رسول جاء عندما    )الدولة في الكتاب وأهل الأهواء
 ........ م يستعان لا(   :أحمد فقال  .الأهواء بأهل ستعانةالإ عن حمدأ

 اليهود و النصارى إن .... م يستعان ولا والنصارى باليهود يستعان
   . )داعية الأهواء وأصحاب ، أديام إلى يدعون لا

كلامى فى أهل البدع أحب     : (و روى إبن الجوزى عن القربانى أنه قال         
                                 .                                        ٠ )  سـتين سـنة    إلى من عبادة  

 حدثنا أبو بكر أحمد بـن سـليمان         :)  ٤٦٤الإبانة   ( قال ابن بطة في   
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حدثنا سعيد بن : حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ، قال : العباداني قال 
خويل ، ختن شـعبة بـن       حدثنا حرب بن ميمون ، عن       : عامر ، قال    
يا أبا عبد : كنت عند يونس بن عبيد ، فجاء رجل فقال    : الحجاج قال   

: االله تنهانا عن مجالسة ، عمرو بن عبيد ، وقد دخل عليه ابنك ؟ قال                
: نعم ، فتغيظ يونس ، فلم أبرح ، حتى جاء ابنه ، فقال              : ابني ؟ قال    

يه ، فجعل يعتذر ،     يا بني قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ، ثم تدخل إل           
أى عن الزناء ، والـسرقة ،       : كان معي فلان ، فقال يونس       : فقال  

وشرب الخمر ، ولئن تلقى االله عز وجل ذا أحب من أن تلقاه بـرأي    
: عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو ، يعني القدرية ، قال سعيد بن عامر              

 .         .           ) ما رأينا رجلا قط كان أفضل منه ، يعني يـونس          
 تعـود  البدع صغار فإن المحدثات صغار واحذر(  : قال الإمام البرارى  

 أولهـا   كان الأمة هذه في أحدثت بدعة كل وكذلك كبارا تصير حتى
 منها  المخرج يستطع لم ثم فيها دخل من بذلك فاغتر الحق يشبه صغيرا

 كلامـه  سمعت من كل االله رحمك فانظر به يدان دينا وصارت فعظمت
 تسأل  حتى منه  شيء في تدخلن ولا تعجلن فلا خاصة زمانك أهل من

    سـلم  و عليه االله صلى النبي أصحاب من أحد فيه تكلم هل : وتنظر
 تجـاوزه  لا و به فتمسك عنهم أثرا فيه أصبت فإن العلماء من أحد أو

 و اعلم أن الخـروج مـن        . النار في فتسقط شيئا عليه تختر ولا لشيء
فرجل قد زل عن الطريق و هو لا        : أما أحدهما   :  وجهين   الطريق على 
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يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك ، و آخر عاند الحق و خالف               
من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد فى هـذه الأمـة          
حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه و يبين للناس قصته لئلا يقـع               

 حـتى  عبد إسلام يتم لا أنه االله رحمك واعلم .ك  أحد فى بدعته فيهل   
 الإسلام أمر من شيء بقي قد أنه زعم فمن مسلما مصدقا متبعا يكون

 وكفـى  كذم فقد وسلم عليه االله صلى االله رسول أصحاب يكفونا لم
 مـا  الإسلام في محدث مضل ضال مبتدع فهو عليهم اطعنو فرقة ذا
       يعلـى  أبي لابـن  الحنابلة طبقات  و شرح السنة للبرارى    . )فيه ليس

 )١٩ - ١٨ / ٢( . 
و إنظر رحمك االله إلى ضرر البدعة و سوء مآلها و إن بدأت صغيرة يشهد               

    : عن عمرو بن سلمة الهمـداني ؛ قـال   ) سننه(لهذا ما روى الدارمي في      
كنا نجلس على باب عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قبـل صـلاة        ( 

فجاءنـا أبـو موسـى      ، إذا خرج ؛ مشينا معه إلى المسجد        ف، الغداة  
إليكم أبو عبد الـرحمن بعـد ؟       أخرج  : الأشعري رضي االله عنه فقال      

فقال له  ، فلما خرج ؛ قمنا إليه جميعاً       ، لا فجلس معنا حتى خرج      : قلنا
إني رأيت في المسجد آنفاً ! يا أبا عبد الرحمن : أبو موسى رضي االله عنه 

:  فقـال  ٠فما هو ؟ :  قال ٠ولم أر والحمد الله إلا خيراً     ، ه  أمراً أنكرت 
رأيت في المسجد قومـا حلقـاً جلوسـاً         : قال  . إن عشت ؛ فستراه     

: فيقـول   ، وفي أيديهم حصى    ، في كل حلقة رجل     ، ينتظرون الصلاة   
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ويقول ، فيهللون مئة   ! هللوا مئة   : فيقول  ، فيكبرون مئة   ! كبروا مئة   
ما قلـت   : فماذا قلت لهم ؟ قال      : قال  . حون مئة   فيسب! سبحوا مئة   

أفلا أمرم أن يعدوا سيئام وضـمنت       : قال  . لهم شيئا إنتظار رأيك     
لهم أن لا يضيع من حسنام شئ ؟ ثم مضي ومضينا معه حتى أتى حلقة  

ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟      : فقال  ، فوقف عليهم   ، من تلك الحِلَق    
. حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح       ! رحمن  يا أبا عبد ال   : قالوا  
، فعدوا سيئاتكم ؛ فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شـئ             : قال  

هؤلاء صحابة نبيكم صـلى     ! ما أسرع هلكتكم    ! ويحكم يا أمة محمد     
وآنيتـه لم   ، وهذه ثيابه لم تبـل      ، االله عليه وعلى آله وسلم متوافرون       

كم لعلى ملةٍ هي أهدى من ملة محمـد      والذي نفسي بيده ؛ إن    ، تكسر  
واالله يا أبا عبد    : قالوا  . صلى االله عليه و سلم أو مفتتحو باب ضلالة          

إن ! وكم من مريدٍ للخير لن يصيبه       : قال  ! الرحمن ما أردنا إلا الخير      
إن قومـا يقـرؤون     : ( رسول االله صلى االله عليه و سلم حدثنا ؛ قال           

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم مـن     ، القرآن ؛ لا يجاوز تراقيهم      
فقال . ثم تولى عنهم    ! وأيم االله ؛ ما أدري لعل أكثرهم منكم         ) الرمية  

فرأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مـع  : عمرو بن سلمة    
 من حديث عبد    عند إبن ماجة   صح عن رسول االله      و قد    .) الخوارج  

ينـشأ  : ( رفوعا عند ذكر الخوارج ؛ قال   م مااالله ابن عمر رضى االله عنه     
، كلما خرج فرق ؛ قطع      ، لا يحاوز تراقيهم    ، نشء ؛ يقرؤون القرآن     
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سيخرج قـوم   ( :  أيضا    و قال .  ) حتى يخرج في أعراضهم الدجال    
يقولون من قول خير    ، سفهاء الأحلام ، في آخر الزمان حدثاء الأسنان    

م حناجرهم يمرقون من الدين كما      يقرؤون القرآن لا يجاوز إيما    ، البرية
يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن       

   و قد خرج هؤلاء الخـوارج       .متفق عليه    ) . قتلهم عند االله يوم القيامة    
و قاتلوا أمير المـؤمنين       لأصحابه   و فيهم علامات علمها الرسول      

 - و كانوا يريدون إقامـة شـرع االله     و كانوا عبادا زهادا  عليا  
 فقتلهم أمير المؤمنين على    إِنْ الحكْم إِلَّاَ لِلَّـهِ      و يقولون    -بزعمهم  
   و كانوا ألفي رجل.  

ولو قدر للإخوان التعايش بفكر حسن البنا في زمن الخلفـاء الراشـدين             
نتعـاون  : ( فإذا حارب أبو بكر مانعي الزكاة لقالوا له         . . لخاصموهم  

وإذا حارب على ابن أبى طالب الخوارج لقالوا له   ) الخ  . .فيما اتفقنا عليه    
   ) .. .لماذا نختلف ؟ يا فرحة الأعداء بنا . كيف تقتل إخواننا في الإسلام (

؛    بن مسعود  وروى اللالكائي وإبن بطة عن صلة بن زفر عن عبد االله          
مفصل الإصبع  :  يعنى   -يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا        : ( قال  

ــبرى    ، - ــة الك ــاؤوا بالطام ــوهم ؛ ج ــإن تركتم    ) .. . .ف
، وجاؤوا بالطامات الكبار    ، وها هم في زماننا تركوا السنة كلها        : قلت  

ويعذر بعضنا بعـضاً فيمـا   ، نتعاون فيما إتفقنا فيه  : ( وما زالوا يقولون    
ــه   ــا في ــستعان ٠٠٠) !  إختلفن    .            .               واالله الم
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                                                                                                     .               معاملة المبتدعين              

ين، لذا فإن المتأمل لحال السلف مع أهل        إن البدع لها خطر عظيم على الد      
   ،  فًا صارما منهم، سواء من الناحية العمليـة       البدع، يجد أم اتخذوا موق    

، ومن ذلك عقدهم أبوابا في مصنفام، تبين موقفهم من           أو في مصنفام  
) باب مجانبة أهل الأهواء وبغـضهم    (أهل البدع، فأبو داود يعقد في سننه        

للمنذري ) الترغيب والترهيب (وفي  ) باب ترك السلام على أهل الأهواء     (و
بـاب  ( وفي الأذكار للنـووي  ) حب الأشرار وأهل البدع الترهيب من   (

وكذلك في كتب العقيدة ففي كتـاب       ) التبري من أهل البدع والمعاصي      
وفي كتاب اللالكائي ) باب النهي عن مجالسة أهل البدع(الاعتقاد للبيهقي 

سياق ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهـل          (
المكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثـة وآرائهـم         البدع وجدالهم و  

إلى غير ذلك، بل إن بعض الأئمة من أهل السنة كـان يمـدح              ) الخبيثة
فـإذا   ٠لشدته على أهل البدع، كما في ترجمة غير واحد من الـسلف             

 الموانع، فعلى المـسلم أن       عنه ، وانتفت شروط البدعة فى شخص   تحققت  
فإن رجع إلى الحق، فذلك المطلوب، وإن أصـر         يناصحه ويبين له الحق،     

على بدعته فلا يجل ولا يوقر، وإنما يعامل معاملة المسلم العاصي، ويتـرك          
 بيان   حينئذ دون إظهار أمره، إلا أن يجاهر ببدعته، ويدعو إليها فإنه يلزم          
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أمره للناس ليحذروا بدعته، لأن عوام الناس قد يلتـبس علـيهم الحـق              
و لا يجادل   . البدعة، ويقتصر في ذلك على قدر الحاجة      بالباطل، والسنة ب  

وهجر الداعي إلى بدعته     . لئلا يلتبس الحق على صاحبه فيضل      و لا يناظَر  
، و على الأقل    يزجر عنه الناس ويردعه عن بدعته، أو يجعله يقلل منها         قد  

           يشرع هجره لئلا ينشر بدعتـه بـين النـاس و يـستملحون طريقتـه            
ــه فيهــاو ين                                                                                                                                                    ..                                              خرطــون مع

وإذا  {ول االله تعالى   تفسيره لق  فى) ٢/١٢٨فتح القدير   (قال الشوكاني في    
وفي هـذه   ) : (٦٨: الأنعـام ( الآية  }...رأيت الذين يخوضون في آياتنا    

الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كـلام           
، ويردون ذلـك إلى أهـوائهم        ، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله     االله

،  هم ويغير ما هم فيـه فإنه إذا لم ينكِر علي.  ، وبدعهم الفاسدة   المضلة
وقـد  .  ، وذلك يسير غير عـسير      فَأَقَلُّ الأحوال أن يترك مجالستهم    

يجعلون حضوره معهم مع تترهه عما يتلبسون به شبهةً يشبهون ا على        
   ) . ، فيكون حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر العامة

هر البدعة وجـب    ومن كان متبدعاً ظا    (: ابن تيمية  قال شيخ الإسلام  
الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر           
امتناع أهل الدين من الصلاة عليه، ليترجر من يتشبه بطريقته ويـدعو       

وغيرهمـا مـن     مالك بن أنس وأحمد بن حنبل      إليه، وقد أمر بمثل هذا    
ــ                                                                             .       .                                               )ة الأئمــــ
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: في الذين خلفـوا  في فوائد حديث كعب بن مالك  البر قال ابن عبد
وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكـلام        (

 ).٤/٨٧التمهيد ) (هعن

والنهي عن الهجـران فـوق      ) : (١/٢٢٤شرح السنة   (قال البغوي فى  
ثلاث، فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة،           
دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة             

       فى" كعب بـن مالـك      " متكلما على حديث    وقال  ..  )إلى أن يتوبوا  
وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على : (  )١/٢٢٧ شرح السنة  (

التأبيد، وكان رسول صلى االله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه           
النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر جـرام إلى أن أنـزل االله              
توبتهم، وعرف رسول االله صلى االله عليه وسلم براءم، وقد مـضت            

والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين مـتفقين         الصحابة  
  .  .                            )على معاداة أهل البدعـة ومهـاجرم      

 )                                                              ويجب هجران أهل البدع والضلال    :( وقال ابن أبي يعلى في اعتقاده       
 أهـل  وهـم  النجاة فرقة فإن) : (١/١٥٨الاعتصام( فى   وقال الشاطبي 

 بمـن  والتنكيـل  ، م والتشريد ، البدع أهل بعداوة مأمورون السنة
 مـصاحبتهم  من العلماء حذر وقد ، دونه فما بالقتل جهتهم إلى انحاش

 لكن   ، والبغضاء العداوة إلقاء مظنة وذلك ، تقدم حسبما ومجالستهم
 اتباع من أحدثه بما الجماعة عن الخروج في بتسب من على فيها الدرك



 ٥٣٩

 مـأمورون  ونحـن  كيف . مطلقا التعادي على لا ، المؤمنين سبيل غير
   ) .. !؟ الجماعة إلى والرجوع بموالاتنا مأمورون وهم بمعادام

 مـن  : " الثوري سفيان وعن) : (١/٢١٧الاعتصام  ( فى   وقال الشاطبى 
 فتنـة  يكون أن إما : ثلاث إحدى من يسلم لم؛  بدعة صاحب جالس
 : يقول أن إما  و ، النار فيدخله به يزل شيء بقلبه يقع أن وإما ، لغيره
 عين طرفة االله أمن فمن ، بنفسي واثق وإني ، به تكلموا ما أبالي لا واالله
   ) . " .إياه سلبه؛ دينه على

والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجـر           : (قال النووي   
). ظ نفسه، ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرام دائما         لح
 ).١٣/١٠٦شرح مسلم (

الـسنة   وفي الحديث جواز هجران من خالف     : (وقال الحافظ ابن حجر   
وترك كلامه، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثـلاث، فإنـه        

  ).٩/٦٠٨فتح الباري ( ).نفسه يتعلق بمن هجر لحظ

هجران أهل البدع   : ومن السنة   : ( ) لمعة الاعتقاد   ( ة في   قال ابن قدام  
ومباينتهم ، وترك الجدال والخصومات في الدين ، وترك النظر في كتب        

 )                                                 المبتدعة ، والإصغاء إلى كلامهم ، وكل محدثـة في الـدين بدعـة             
 ولا الجهمية أشهد لا : أحمد قال) :( ٢/٤١٦(وقال ابن قدامة في المغني      

 الـصلاة  وسلم عليه االله صلى النبي ترك قد شاء من ويشهده الرافضة



 ٥٤٠

 على يصلى لا : وقال ، نفسه وقاتل والغلول الدين : هذا من أقل على
 ولا رافـضي  علـى  أصـلي  لا : عياش بن بكر أبو وقال . الرافضي
 . عليه  أصلي  لا كافر وفه بكر أبا شتم من : الفريابي وقال ، حروري

 تمـسوه  لا  : قال ؟ االله إلا إله لا يقول وهو به تصنع فكيف : له قيل
 أهـل  : أحمـد   وقال  .حفرته في تواروه حتى بالخشب ارفعوه بأيديكم

 قول  وهذا ، ماتوا إن جنائزهم تشهد ولا مرضوا إن يعادون لا البدع
                                                                                                                       . )مالك

  :      )٣٧٧/ ٤(و ذكره صاحب متن كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع            
 أهـل :  وقال  ، عليهم يصلى لا والرافضة الجهمية:  أحمد الإمام قال( 

 لأن وذلك يهمعل تصلوا فلا ماتوا وإن تعودوهم فلا مرضوا إن البدع
 تترك أن فأولى ، هذا من بأدق الصلاة ترك وسلم عليه االله صلى النبي

 إن ( : قال وسلم عليه االله صلى النبي أن عمر ابن ولحديث به الصلاة
 مرضـوا  فإن ، قدر لا يقولون الذين أمتي مجوس وإن ، مجوسا أمة لكل
                                                                                                                                .            .             ) ) . تـشهدوهم  فلا ماتوا وإن تعودوهم فلا

من علامات الحق البغض لمن يـدين        ( : وقال عبد االله بن داود سنديلة     
، بالهوى، ومن أحب الحق فقد وجب عليه البغض لأصـحاب الهـوى           

، )٣/١١٥٤(انظر سير السلف الـصالحين للتيمـي    ) أهل البدعة : يعني
  ) ١٠/٣٩٢( والحلية لأبي نعيم 

الشرح والإبانـة   (  فى و قال الإمام أبو عبد االله عبيد االله بن بطة العكبري        



 ٥٤١

ونحن الآن ذاكرون شرح السنة، ووصفها، وما هي في         : (  ) ٢٨٢ص  
دان االله به سمي ا، واسـتحق       نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد و       

وما إن خالفه أو شيئاً منه دخل في جملـة مـن    الدخول في جملة أهلها،  
مما أجمع على شرحنا     عبناه وذكرناه وحذّر منه، من أهل البدع والزيغ،       

  -صلى االله عليه وسلم -له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث االله نبيه          
 تشاور أحداً من أهل البدع في دينـك،  ولا: (و قال  )  إلى وقتنا هذا

 ومن السنة   .ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك أن لا تقربه في جوارك          
، وهجرانـه،   )من البـدع  : أي( مجانبة كل من اعتقد شيئاً مما ذكرناه        

والمقت له، وهجران من والاه، ونصره، وذب عنه، وصاحبه، وإن كان     
 .                              .         )  الفاعل لذلك يظهـر الـسنة     

-  رحمه االله  -و قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني           
عقيدة الـسلف وأصـحاب     (  فى   حاكياً مذهب السلف أهل الحديث     

واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع،  : ( ) ١٢٣الحديث  ص
تباعد منـهم، ومـن     وإذلالهم، وإخزائهم، وإبعادهم، وإقصائهم، وال    

مصاحبتهم، ومعاشرم، والتقـرب إلى االله عـز وجـل بمجانبتـهم            
ويبغضون أهل البدع الـذين      (:  ١١٤ ص  وقال أيضاً   ) .ومهاجرم

أحدثوا في الدين ما ليس منـه، ولا يحبـوم، ولا يـصحبوم، ولا              
يسمعون كلامهم، ولا يجالـسوم، ولا يجـادلوم في الـدين، ولا            

 ويرون صون آذام عن سماع أباطيلهم الـتي إذا مـرت            يناظروم،



 ٥٤٢

بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجـرت إليهـا مـن الوسـاوس             
 وإِذَا {: والخطرات الفاسدة ما جرت، وفيه أنزل االله عز وجل قولـه          

تأَير ونَ الَّذِينوضخا فِي ياتِنآي رِضفَأَع مهنى عتـوا  حوضخفِـي  ي 
   ) ..}  غَيرِهِ حدِيثٍ

نقلاً عن ابن خـويز       )٧/١٣التفسير  ( فى   - رحمه االله  -وقال القرطبي   
  من خاض في آيات االله تركت مجالسته وهجر، مؤمناً كـان            : ( منداد

وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول        : أو كافراً، قال  
عتقد مـودم،   وأهل البدع، وألا ت    الكفار ومجالسة كنائسهم والبيع ،  

 ..                               ) ولا يــسمع كلامهــم ولا منــاظرم
 من - رحمه االله -استدل مالك : () ١٧/٣٠٨التفسير ( فى   وقال القرطبي 

: وترك مجالستهم، قال أشهب عن مالك      معاداة القدرية  هذه الآية على  
 قوماً يؤمنـون    لا تجد { :لقوله تعالى  لا تجالس القدرية وعادهم في االله      

                                  ..              ) .} باالله واليوم الآخر يوادون من حـاد االله ورسـوله         
شـرح لمعـة   (  فى - رحمـه االله  -محمد بن صالح العثيمين  وقال الشيخ

والمراد جران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك       : (   )١١٠صالاعتقاد  
والسلام عليهم وزيارم وعيادم ونحـو ذلـك،        محبتهم، وموالام   

لا تجد قوماً يؤمنون بـاالله      { : وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى     
صـلى االله    -ولأن النبي   } واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله      

      هجر كعب بن مالك وصـاحبيه حـين تخلفـوا عـن             - عليه وسلم 



 ٥٤٣

 ) .  غزوة تبوك

     زان حفظه االله في ما يعامل به المبتـدع في كتـاب            قال الشيخ صالح الفو   
صـغر  ة التوحيد وبيان ما يضادها أوينقضها من الشرك الأكبروالأ        عقيد( 

تحرم زيارة المبتدع ومجالسته    ) : ( ١٩٨والتعطيل والبدع وغير ذلك ص      
 ليه ؛ لأن مخالطته تؤثرعلى مخالِطه     إلا على وجه النصيحة له والإنكار ع      

 إلى غيره ،ويجب التحذير منهم ،ومن شـرهم ،إذا لم     بدعته شراً وتنشر 
يكن الأخذ على أيديهم ،ومنعهم من مزاولة البدع،وإلا فإنه يجب على           
علماء المسلمين و ولاة أمورهم منع البدع ، والأخـذ علـى أيـدي              
المبتدعة ،وردعهم عن شرهم ؛لأن خطرهم على الإسلام شديد ،ثم إنه           

كفر تشجع المبتدعة على نـشر بدعتـهم ،         يجب أن يعلم أن دول ال     
وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق ؛لأن في ذلك القضاء على الإسلام           

ــورته ــشويه صــ                                                                                                          ..                                         ) وتــ
من أن يجيئـوني     ما في الأرض قوم أبغض إلي      : ( قال عن ابن عباس    

فيخاصموني من القدرية في القدر، وما ذاك إلا أم لا يعلمون قدر االله             
    رواه الآجـري في   )  وأن االله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون         

  ) .٢١٣ص الشريعة (

؛ فإن مجالستهم    السوا أهل الأهواء  لا تج  (:  أيضا    قال ابن عباس  و  
 ) .١/٤٥٣ الـشريعة     (أخرجـه الآجـري في    ) .  ممرضة للقلـوب  

 -محمـد   لم يكن قوم أبغـض إلى  : (  قال– رحمه االله -وعن ابن عون    



 ٥٤٤

رواه ).  في هذا القدر ما أحـدثوا       قوم أحدثوا   من - يعني ابن سيرين  
  ) .٢١٩الشريعة ص( الآجري في 

يبغض أهل الأهـواء وينـهى عـن         فيان الثوري كان س : ( قال شعبة   
مختـصر  ( أخرجه نصر بن إبراهيم المقدسي في       ) . مجالستهم أشد النهي  

 )٤٦٠الحجة على تارك المحجة ص

 -وكان الـشافعي   ) : ( ١/٤٦٩مناقب الشافعي   (  فى وقال البيهقي
شديداً على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهراً ببغضهم  – رضي االله عنه

  ) . رهموهج

إذا سلّم الرجل على المبتدع فهـو         : ( - رحمه االله  -وقال الإمام أحمد    
فيدل أنه لا    ) ١/١٩٦( طبقات الحنابلة   ( رواه ابن أبى يعلى فى       ) . يحبه

 ..                                             يجـوز محبــة أهـل البــدع  
عبد االله عن رجـل     سألت أبا   ( : ) ١٨٥٥ سؤالاته( فى   وقال ابن هانىء  

،  ، ولا يكلـم  لا يجالس: ؟ قال ، داعية يدعو الى بدعة أيجالس   مبتدع
ــع  ــه أن يرج  ..                                                 )  .لعل

 اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يـداً فيحبـه          : ( وقال ابن المبارك    
 ل الـسنة والجماعـة    شرح أصول اعتقاد أه   ( رواه اللالكائي في     ) قلبي

١/١٤٠. (   

من أحب صاحب بدعة أحـبط االله عملـه          : (وقال الفضيل بن عياض   



 ٥٤٥

 للبراري ) ١٣٨شرح السنة ص      (انظر   ) وأخرج نور الإسلام من قلبه    
  . لابن بطة )٤٦٠ /٢الإبانة (و 

أرى :  قلت لأبي عبد االله أحمد بن حنبـل        : (  قال أبو داود السجستانى   
 لا:  ؟ قال  ، أترك كلامه   نة مع رجل من أهل البدع     رجلاً من أهل الس   

، فإن تـرك كلامـه وإلا    ، أو تعلِمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة 
طبقـات الحنابلـة   ( و انظـر  ) المرء بخدنه: فألحقه به، قال ابن مسعود

                     .                 . لابن الجوزي     )٢٥٠  ص  مناقب أحمد  ( و ) ١/١٦٠
يـا  : فقال،  بدعة  ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب           

يا بني لأن أراك تخرج من  : قال. من عند فلان  : من أين جئت؟ قال   ! بني
ت فلان، ولأن تلقى االله     بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بي         

 .يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان

وإذا رأيت الرجـل رديء       ) : ( ١٣٩  ص  السنة  ( وقال البراري في  
الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص، ضالا، وهو أهل السنة       

ا رأيت الرجـل    ، وإذ  فاصحبه، واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته      
ه ، فلا تجالس    صاحب هوى  - وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة       -مجتهدا  

، فـإني لا     ، ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق         ، ولا تقعد معه   
                                                       ..                            ) آمن أن تستحلي طريقته فتـهلك معـه       

وإذا سألك أحد عن مـسألة في        ) : ( ٥٦السنة ص   ( قال البرارى فى    
اب، وهو مسترشد فكلمه وأرشـده، وإذا جـاءك ينـاظرك،           بهذا ال 
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فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغـضب،          
وقد يت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن              

الحـسن   قال . فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم         أحد من   
الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها         ( : رحمه االله  البصري

: فقال الحسن ، وجاء رجل إلى    ) إن قبلت حمِد االله وإن ردت حمد االله       
أنا عرفت ديني فإن ضل دينـك         : (الحسن أنا أناظرك في الدين فقال    

  ) . ) .طلبهفاذهب فا
روى الدارمى و اللالكائى و أبو نعيم أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بـن     

، كيـف  } الرحمن على العرش استوى { يا أبا عبد االله ،   : أنس ، فقال    
الكيف غير معقول والاسـتواء منـه غـير          : (استوى ؟ ، قال مالك      

تكون والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وإني لأخاف أن            مجهول
  .ثم أمر به فأخرج من الس ) . ضالا 

روى الآجري و الدارمى و غيرهما عن محمد بن سيرين لما جاءه رجل من              
لا ولا نـصف    (: أقرأ عليك آية ، فقال ابن سيرين        : أهل الأهواء فقال    

 ، فلما خرج    ووضع أصبعيه في أذنيه   ) آية إما أن تخرج وإما أن أخرج        
، فقال كلمتـه    .لته يقرأ لك آية ؟ فماذا فيها ؟         أفلا جع : قال له تلاميذه    

 ) . أخشى أن يقرأها فيحرفها فتقع في قلبي فلا تخرج منه         ( : المشهورة  
   .)فهذا الإمام خشي على نفسه من آية ، فكيف نحن ؟: ( قال الآجري 

من جعل دينه غرضا للخـصومات أكثـر         : ( قال عمر بن عبد العزيز    
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  ) .                      ١/٦٨ي أخرجه الدارم) . (  التنقل
إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين  : (قال عمران القصير

 ).٤٠٥الكبرى ص الإبانة  (أخرجه ابن بطة في      ) أرأيت أرأيت :  يقولون
إن رجلاً من أصحاب الأهواء قال لأيـوب   ( : قال سلام بن أبي مطيع

، وجعل يشير    ، فولى أيوب    كلمة ، أسألك عن   يا أبا بكر  :  السختياني
الـشريعة  ( أخرجه الآجري في     ) . ولا نصف كلمة  :  و يقول    بإصبعه

١/٤٤٠. (   
يابني ضع إصـبعيك في     : (و قال طاوس لابنه عندما مرا بصاحب بدعة         

  )  . أذنيك لاتسمع من صاحب الهوى
 آمن ؛ فإني لا ، ولا تجادلوهم لا تجالسوا أهل الأهواء ( :  قال أبو قلابة

، أو يلْبِسوا عليكم في الدين بعض ما لَـبس           أن يغمسوكم في الضلالة   
.                                                               و الذهبى فى السير ) ١/٤٥٣(أخرجه الآجري في الشريعة ) .  عليهم

 
 
 

 تم بحمد االله ،                                        

 م٢٣/٨/٢٠١٣هـ الموافق ١٤٣٤ شوال ١٦           فى يوم الجمعة   
                         

                                                                       



 ٥٤٨

 الفهرس                            .
 ٣..................................................................المقدمة

 ٧......................................................التوحيدالإخوان و
ــصوفية ــوان و ال                      . ٢٧............................................الإخ

 ٤١.........................................عقيدم فى الأسماء و الصفات
 ٤٧.................. الولاء و البراء مع غير المسلمينالإخوان و هدم عقيدة

 ٧٨. ......عقيدم فى تكفير المسلمين و إحتكار الحق و أم جماعة المسلمين
 ٩٨..................................................ضعف العلم الشرعى
 ١٠٣..................................................الإخوان و السياسة

 ١٣٦................................................الخداع و التناقضات
 ١٦١........................................................حركة هدامة

 ٢٢٩....................................................الإختلاط و الفن
 ٢٤٧.............................................جملة من العقائد الفاسدة

 ٢٦٦.................................................الإخوان و الماسونية
 ٢٧٩.......................................................البيعة البدعية

 ٢٩٥.................................................جمال الدين الأفغانى
 ٣٢٣..................................................خوان و الشيعةالإ

 ٣٦٩..................................................تقديس حسن البنا
 ٣٨٥.........................................................سيد قطب
 ٤٨٨........................................................ ؟أين الخطأ

  .  ٥٣٦ ..................................................معاملة المبتدعين


